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ف في سطور ِ
ّ
المؤل

�صــيّ المنشــأ. 
ّ
الأرشــمندريت أغابيــوس أبــو ســعدى، فلســطينيّ الأصــل، مخل  

هــوت فــي جامعــة الــرّوح القــدس – الكســليك، لبنــان. حصــل 
ّ

درس الفلســفة واللا
انــي »الماجســتير« فــي موضــوع لاهــوت الكتــاب المقــدّس مــن الجامعــة 

ّ
قــب الث

ّ
علــى الل

الغريغوريّــة الحبريّــة، رومــا. يشــغل حاليًــا منصــب رئيــس رعيّــة مــار اليــاس للــرّوم 
صيّــة فــي الأرا�صــي المقدّســة.

ّ
الملكيّيــن الكاثوليــك فــي حيفــا، ووكيــل الرّهبانيّــة المخل

 له أعمال موسيقيّة بيزنطيّة متعدّدة، منها:	 
1(  تسجيل ترانيم أسبوع الآلام العظيم المقدّس 

2(  بيوت المدائح
3(  صلاة النّوم الكبرى

4(  مختارات من ترانيم الميلاد المجيد
5(  أناشيد الأعياد السّيّديّة الكبرى

ً
6(  »الكلمة«، ترنيم إنجيل يوحنّا كاملا

رًا بتأسيس مدرسة القدّيس رومانوس  كر أنّ الأب أبو سعدى قام مؤخَّ
ّ
والجدير بالذ

رنيــمِ البيزنطــيّ.  وقــد قامــت هــذه الجوقــة النّاشــئة بخدمــة العديــد 
ّ
لتعليــمِ أصــولِ الت

من الاحتفالات الأبرشيّة وتسجيل حلقةٍ خاصّةٍ بأسبوعِ الآلام لتلفزيون  نور سات.
فات أكاديميّة لاهوتيّة، منها: 	 

ّ
له مؤل

مس
ّ

1(  مريم، المرأة الملتحفة بالش
2(  كلمة الرّاعي: مقالات في الحياة الرّوحيّة المسيحيّة

هوت والرّمزيّة
ّ

3(  ليتورجيّا القدّاس الإلهيّ بين اللا
4(  شذراتٌ روحيّة

5( مقالاتٌ روحيّة، ليتورجيّة، كنسيّة أسبوعيّة في صحيفة »حيفا«
6(  قيد التّأليف، كتابٌ بجزأين:

اني: عطش 
ّ
 في لاهوت  الإنجيل الرّابع(؛ الجزء الث

ٌ
ق )دراسة

ّ
سر المحل

ّ
الجزء الأوّل: الن

خصيّات اليوحنّاويّة(
ّ

 في الش
ٌ
الله ) دراسة





شذراتٌ ولا أطيب!

قدّمُ فيها كتابَ “شذرات روحيّة”. 
ُ
 أ

ً
تي  طلبَت كلمة

ّ
بيبة  ال

ّ
 أشكرُ لجنة الش

ً
بداية

ســعدى  أبــو  أغابيــوس  الأب  ــف 
ّ
للمؤل  

ٌ
تهنئــة  

ً
أوّلا هــي  هــذه  كلمتــي  إنّ   

عائلــةٍ  اســم  يحمــل  فهــو  ؛ 
ٌ
عميقــة  

ٌ
روحيّــة  

ٌ
قرابــة بــه  نــي 

ُ
تربط ــذي 

ّ
ال �صــيّ 

ّ
المخل

 ورهبانًــا، حافظــت علــى تــراث 
ً
 وكهنــة

ً
ملكيّــةٍ عريقــةٍ أعطــت للكنيســة أســاقفة

إلــى  ينتمــي  �صــيٌّ 
ّ
مخل راهــبٌ  أيضًــا،  هــو،  أغابيــوس  والأب  ومجدهــا  الكنيســة 

نــا 
ْ
صيّــة نفســها وتتلمَذ

ّ
عائلتــي الرّوحيّــة، فكِلانــا قــد نهلنــا مــن الرّوحانيّــة المخل

علــى يــد كهنــةٍ قدّيســين ســاهموا فــي نشــر كلمــة الله وأعلنــوا ملكوتــه، إن كان 
منهــم  وكثيــرون  ســك، 

ّ
بالن أو  بالرّســالة  أو  والتّأليــف  الكتابــة  صعيــد  علــى 

مِهِــم.
ّ
مُعلِ أجــل  مــن  ــهداءَ 

ُ
ش وماتــوا  واضطهــاداتٍ  وتحدّيــاتٍ  مصاعبًــا  واجهــوا 

ــذراتِ الرّوحيّة، هو من طينة هؤلاء 
ّ

»أبونا أغابيوس«، صاحب هذه الش  
روا ثقافتهــم لإعــلان البشــرى السّــارّة، فكلامــه العفــويّ والمتفاعــل  ذيــن ســخَّ

ّ
الآبــاء ال

ــبيبة ويشــدّهم ليكتشــفوا 
ّ

يُعبّر ببســاطةٍ عن مُحتوى الإيمان، ويحاكي بخاصّة الش
زعــةِ والــرّوح؛ نكتشــف عبــر 

ّ
أنّ المســيح حــيّ فــي حياتهــم. أمّــا أســلوبه، فهــو كيانــيّ الن

ذيــن يتغرّبــون عــن ذواتِهــم 
ّ
 ال

ّ
كلماتــه وتأمّلاتــه فــرح القيامــة، هــذا الفــرح لا يعرفــه إلا

ويدخلــون فــي فلســفة الصّليــب.

أراد أبونا أغابيوس، الكاتب، أن يجمعَ شذراته الرّوحيّة في سبعٍ وعشرين   
، وضعها بين أيدينا لنعيش فيها ونتأمّل، رفعنا عبرَها إلى قمم الجبال ودعانا 

ً
باقة

هــوف والوديــان. يكفيــكَ أن تقــف معــه عنــد إحداهــا لتــرى نفســك فــي 
ُ
لنتــرك الك

ــه ينقلــك إلــى حضــرة الله بشــوقٍ 
ّ
حضــرة القائــم  مُتمتّعًــا بنــور الصّليــب، يكفيــكَ أن

ومحبّــةٍ وتواضــعٍ، لتــرى نفســكَ مليئًــا مــنَ الله. 

تقديــم



ــذرات، يدعونــا الكاتــب إلــى العــودةِ أحيانًــا إلــى تقليــد الآبــاء 
ّ

مــن هــذه الش 	
ها علينا، وأحيانًا أخرى يدفعُ بنا  نا تقُصُّ

ُ
القدّيسين، فيحكي لنا تقاليدًا كانت أمّهات

ســارعَ إلــى اختيــارِ كمــالِ الوجــودِ، 
ُ
ــا  لن

ً
 فينــا عطش

ُ
لنغــوصَ فــي ســرّ الكنيســة، فيبعــث

ــذي لا يعتريــه ظــلامٌ.
ّ
قُ ال

ّ
ــذي هــو الله، النّــورُ الخــلا

ّ
ال

أبونــا أغابيــوس أراد أن يقــدّم لنــا ورداتٍ لا تذبــل، فجعــل مــن شــذراته  	
مزاميرَ نعودُ إليها لنكتشِف غِنى رحمة الله وعدله وهو، بذلك، يرفعُنا إلى مشاهدة 

 فــي قلــبِ الله.
َ

قٍ وظمــأٍ وتــوقٍ لنمكــث حــرُّ
َ
الله، إلــى الإيمــان العامــر بثقــةٍ وت

ذرات، وإلى مزيدٍ من العطاءات.
ّ

شكرًا، أبونا أغابيوس، لهذه الش

ا درويش
ّ
المطران عصام يوحن

رئيس أساقفة أبرشيّة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك



 مُقدّمــة

»
َ
ـون

ُ
كَ يَهْتِف

ُ
اؤ

َ
قِيـ

ْ
ت
َ
، وَأ بِـرَّ

ْ
 ال

َ
بَسُـون

ْ
ـكَ يَل

ُ
ت
َ
هَن

َ
»ك

 )سفر المزامير 132: 9(

تُبٍ للأرشمندريت 
ُ
ن لنا من عظاتٍ، ومقالاتٍ، وك

َ
منا بتجميع ما أمك

ُ
لقد ق 	

أغابيــوس أبــو ســعدى، واســتوفينا منهــا بشــكلٍ مقطعــيٍّ ألفًــا وســتّمائة اِقتبــاسٍ 
ــمِ والتّطــوّرِ الفكــريّ. إنّ مــا 

ُّ
 للتّعل

ٌ
تــي هــي نافعــة

َّ
ومقولــةٍ، علــى فــم الأب الجليــل، ال

ــا، هــو مــا وجدنــاه فــي ثنايــا الكلمــات   رعويًّ
ً
ــذي ندعــوه عمــلا

ّ
نــا علــى هــذا العمــل، ال

َّ
حث

رٍ إيمانيّ، وعُمقٍ روحيِّ واجتماعيّ مُستقىً من الكتاب  الموعوظة من تصوّفٍ، وتحرُّ
قــدّس ومــن الخبــرة الكهنوتيّــة الغنيّــة علــى حــدّ ســواء. فنحــن نؤمــن أنّ مجتمعنــا 

ُ
الم

جاهــات 
ّ
هوتــيّ العملــيّ فــي جميــع ات

ّ
ــعِ اللا المســيحيّ اليــوم بأمــسّ الحاجــة إلــى التّوسُّ

ــلُ أمــامَ 
ُ
الحيــاة اليوميّــة، الخاصّــة والعامّــة. حيــث أنّ هــذا الكتــاب، بأبوابــه، يَمث

نــا نطــرح بيــن أيديكــم 
ّ
هوتــيِّ الرّوحانــيّ؛ فإن

ّ
رّائــه كمُعجَــمٍ مُهــدّفٍ نحــو الارتقــاءِ اللا

ُ
ق

، وهــي بمثابــة دليــلٍ مُلهِــمٍ وخصــبٍ يَرنــو 
ً
مــة  ومُقوِّ

ً
 مُرشِــدة

ً
صفحــاتٍ موضوعيّــة

بمُجملــه إلــى تحقيــق الكمــالِ الإنســانيّ الإلهــيّ فــي أفــراد شــعبِ الله. 

 بعمل الرّوح القُدُسِ، فيه 
ٌ
، كلمتُهُ متأصّلة ٍ

ّ
إنّ إنعامَ اِلله علينا بكاهنٍ فذ 	 

ــة، لا يُمكــن تجاهلــه أو جعلــه يمــرُّ مــرور الكــرام. إذ إنّ فكــرة  وفــي دعوتــه الكهنوتيَّ
اهــر فــي ضلــوع كلمــات الأب أبــو ســعدى، 

ّ
كــرِّم عمــل الله الظ

ُ
هــذا الجمــع السّــخيِّ ت

مًــا قائــدًا لا يبخــل عليهــا 
ّ
يلِهــا أبًــا ومُعل

َ
كــرّم رعيّــة الكنيســة نفســها بن

ُ
وأيضًــا، ت

تــبَ 
ُ
عطــاة لــه. فــإنّ أبينــا القديــر، بحكمــة الــرّوح القُــدُس، قــد جــابَ الك

ُ
بالنّعمــة الم

 حتّــى صــارَ لنــا ذخــرًا جائــدَ المتــاعِ فــي 
َ
ــخصيّة المتتابعــة

ّ
والدّراســات الأكاديميّــة والش

قافــة المســيحيّة. زد علــى ذلــك، فــإنّ حصــاد الحصيــدِ هــذا، 
ّ
هوتيّــة والث

ّ
ربيــة اللا

ّ
الت

نعَــم عليــه بهــا، فقــد تميّــزَ »أبونــا« 
ُ
ــم، الم

ّ
وباســتدامةِ شــعلة نــار الــرّوحِ القــدسِ المعل

ــخصيّة المســتنيرة. إذ إنّ هــذا 
ّ

تفــرّدِ بالخبــرةِ الرّوحيّــة الش
ُ
بفكــرِهِ »الأغابيو�صــيّ« الم

ــةِ، وســجينٌ  ــرقيّة، هــو مُعتَــقٌ مــن أغــلال الحرفيَّ
ّ

ــةِ الش مــعَ بأصالــةِ الرّهبانيَّ
ّ

الفكــرَ اللا
ربَــةِ أرضِ الملكــوت.

ُ
رة والعاملــة والمثمــرة فــي ت حــرِّ

ُ
لمحبّــة الكلمــة الم



 

ضنــا، فــي زمــن خدمــة الأب أبــو ســعدى  نــا قــد رُوِّ
ّ
كــر هنــا، أن

ّ
ويجــدر بنــا الذ 	

ــذي جعــل 
ّ
ــزةٍ فــي التّعليــم والجــلادة الدّراســيّة، الأمــر ال

ّ
فــي كنيســتِنا، علــى نمطيّــةٍ مُرك

ــعبيّ، والنّهضَــة الرّوحيّــة، 
ّ

بًــا مُجاهديــن فــي ســبيل التّغييــر الش
ّ

منّــا، مــع الوقــت، طلا
ب 

ّ
نا نترق

ّ
نة بالحقّ، إن

َ
عل

ُ
نا لا نملّ ولا نكلّ من سماع كلمته الم

ّ
والحُريّة الإنسانيّة. إن

ش أنفُسنا.  حيث أنّ مُرادَنا هو 
َ
على الدّوام إصداراته الأدبيّة الرّوحيّة لنروي عط

أن تتذوّقــوا مــا نتذوّقــه مــن تعليــمٍ مُغــدَقٍ بِرُقــيّ الرّوحانيّــات.

 لأصالــة الفكــر 
ً
راتٌ روحيّــة« نســبَة

َ
هــذا وقــد تمّــت عَنوَنــة الكتــاب »شــذ 	 

المطــروح النّابــع مــن الرّوحانيّــة المصقولــة ؛ فالمعنــى الحرفــيّ لكلمــة شــذرات هــو: 
هــب 

َّ
ابَــة الحِجَــارة، وممّــا يُصــاغ مــن الذ

َ
 مِــنْ مَعْدِنِــه بــلا إذ

ُ
ــط

َ
ق

ْ
ل
ُ
هَــب ت

َّ
ــعٌ مــن الذ

َ
»قِط

ــعُ ذهبِنــا 
َ
راتٍ روحيّــة« هــو قِط

َ
ــؤُ والجَوْهَــرُ«. كتــابُ »شــذ

ُ
ؤل

ّ
ــلُ بهــا الل رَائِــدُ يُفَصَّ

َ
ف

تــي نحتفِــل بالعثــورِ عليهــا مــن جديــدٍ في كلّ 
ّ
الخالــص، هــو عُصــارة الأرض الخصبــة ال

ــدّاسٍ وفــي كلّ عيــدٍ وفــي كلّ فــرحٍ أو تــرحٍ تمــرّ بــه عائلتُنــا الكنســيّة.
ُ
ق

فاتــه فقــد عَهــدوه 
ّ
ــرّاء الأب أبــو ســعدى علــى هــذه البُنيــة فــي مؤل

ُ
مــا اعتــادَ ق 	

ويلــة والقصيــرة منهــا، 
ّ
ــراز الكتابــيّ التّقليــديّ، فــي معظــم كتُبــه ومقالاتــه الط

ّ
بالط

 بموضــوعٍ واحــد. بينمــا 
ً
 وختامًــا مُلتزمــة

ً
 وحبكــة

ً
ــن مُقدّمــة تــي، بطبيعَتِهــا، تتضمَّ

ّ
ال

ــنشِدُ هــو 
ُ
ــهُ والمـ

ُ
مــا بلحــنٍ جديــدٍ؛ فالصّــوتُ ذات

ّ
فــسُ الصّــوت إن

َ
هــذا الكتــاب يُنشِــدُه ن

 .
ً
 جديــدة

ً
ــة

ّ
 أنّ أســلوبَ »التّنغيــم« الواقــع علــى مســامع القلــوب قــد تبنّــى حُل

ّ
هــو، إلا

خــوّل القــارئ أن 
ُ
إنّ فــي هــذا المخــزنِ المقطعــيّ تركيــزًا لأفــكارٍ وإيمــانٍ وقِيَــمٍ مســيحيّةٍ ت

ط الضّــوء علــى الكثيــر والكثيــر مــن جوانــب بشــريّته ومســيرته الرّوحيّــة. فــكلّ  ِ
ّ
يُســل

ــل قارئــه زادًا  قــولٍ يحمِــل، بشــكلٍ صــارمٍ ودقيــق، عِبرتــه الخاصّــة، وكلّ مقطــعٍ يُحمِّ
تقتــات بــه روحُــهُ الرّانيــة إلــى كلمــة تنميــةٍ وارتفــاعٍ.   



دس الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدى،  
ُ
ق

 أنــت صانِعُهــا، هــي منــك ولــك؛ مــن رســمِ روح 
ً
مُك هــذا الإنتــاج، هديّــة

ّ
ســل

ُ
ن 	

ــه، وإن ضلِعنــا فــي التّعبيــر، وســام شــرفٍ 
ّ
الله فيــك ولإجــلال عظمــة عملــه فيــك. إن

ا لــك.
ً
روحــيٍّ لنــا قبــل أن يكــون شــرف

 لكلمــات 
ً
قــدّم مــن خلالــك للمســيحيّين، طاعــة

ُ
إذ إنّ هــذا العمــل هــو مــا ن 	

دِمَ بعضُ الِإخوةِ، 
َ
ا ق

َّ
ا لمـــ قد فرِحتُ جِدًّ

َ
الثة: »ل

ّ
الكتاب المقدّس في رسالة يوحنّا الث

ســمَعَ 
َ
مُ مِنْ أن أ

َ
عظ

َ
ذي فيكَ، ولسَــيْرِكَ في الحقّ. وليسَ لي سُــرورٌ أ

ّ
ــهِدوا لِلحَقِّ ال

َ
وش

صْنــعُ 
َ
عْمــلُ عَمَــلَ الِإيمــانِ فــي مــا ت

َ
ــكَ ت هــا الحبيــبُ، إِنَّ يُّ

َ
كونَ فــي الحــقّ. أ

ُ
ولادي يَسْــل

َ
نَّ أ

َ
بــأ

ــكَ  مــام الكنيســة. وإِنَّ
َ
تِــكَ أ حَبَّ

َ
ــهِدوا لِم

َ
هــم قــد ش رَباء؛فإِنَّ

ُ
هــم غ نَّ

َ
ما وأ إلــى الِإخــوةِ، ولاسِــيَّ

رَجوا، 
َ
جلِ الاسْمِ خ

َ
هم لأ نَّ

َ
فَرِ على ما هوَ حَقيقٌ باللهِ، لأ بْتَهم للسَّ هَّ

َ
لتَفْعلُ حَسَنًا إِذا أ

مثــالَ هــؤُلاءِ 
َ
حــنُ أ

َ
قْبــلَ ن

َ
ينــا إِذنْ، أن ن

َ
ــيئًا. فمِــنَ الواجِــبِ عَل

َ
مَــمِ ش

ُ
ــذوا مِــنَ الأ

ُ
ولــم يَأخ

ــرِ الحــقّ« )الآيــات 3 - 8(.
ْ

ش
َ
عْوانًــا فــي ن

َ
نصيــرَ لهــم أ

َ
ف

ناشِــد اَلله بــه، 
ُ
ــق الإلهــام فيــك يومًــا فيومًــا. ومــا ن

ّ
ــي أن يــدوم تأل

ّ
صل

ُ
نــا ن

ّ
  إن

ــة تأثيــرٍ علــى 
ّ
ات، هــو أن تكــون كلمــات هــذا التّوثيــق الدّرا�صــيّ اللاهوتــيّ عل

ّ
اليــوم بالــذ

ي أن تكون الكلمات هذه بمثابة زيارةٍ إلهيّةٍ في القلوب والنّفوس 
ّ
صل

ُ
حياة كثيرين. ن

عَــم والخيــرات السّــماويّة. القارئــة. أدامَــك اُلله عطــرًا فوّاحًــا بالنِّ

مع جزيل شكرِنا واحترامِنا، 
جنة العاملة على إنشاء الكتاب

ّ
الل





 

يقول السّيّد المسيح له المجد والإكرام في الكتاب المقدّس حين دعا  	
وا« )متّى 10: 8(. نعم، أيّها الأحبّاء 

ُ
ا: »مجّانًا أخذتم فمجّانًا أعط

ً
الاثني عشر تلميذ

منا الإلهيّ، يسوع المسيح، 
ّ
مناها من معل

ّ
تي تعل

ّ
بالمسيح، إنّها المجّانيّة في العطاء ال

ه �صيءٌ، وهو ليس ب�صيءٍ، فقد 
ّ
عم والبركات. »فإنْ ظنّ أحدٌ أن مُعطي الحياة والنِّ

غرّ نفسه«، يقول القدّيس بولس الرّسول في رسالته إلى أهل غلاطية )6: 3(؛ وإذا 
 أنْ »نفتخر بصليب 

ّ
أردنا الافتخار بأيّ عملٍ نفعله، فما علينا، أيّها الأحبّاء، إلا

دان بوضوحٍ  حدِّ
ُ
ربّنا يسوع المسيح« )غلاطية 6: 14(. آيتان بولسّيّتان غلاطيّتان ت

تي »هي في كلّ حينٍ للمر�صى تشفي، وللنّاقصين 
ّ
لامعٍ أهميّة النّعمة الإلهيّة، ال

ش من خلاله عن معنى الحبّ 
ّ
ذي يجعلنا نفت

ّ
حيي ال

ُ
ل«، والصّليب الكريم الم كمِّ

ُ
ت

ذي يتميّز بمجّانيّته الإلهيّة. من 
ّ
ضحّي والِمعطاء، ال

ُ
الحقيقيّ، الحبّ الباذل والم

بهما »النّعمة  سين، عنَيتُ  ين في قلوب المؤمنين والمكرَّ
َ
ق

ّ
عينين المتدف

َ
الم هذين 

الإلهيّة« و »الصّليب المقدّس«، أفاض فيّ الله نعمة الكتابة، وجعلني أنظر إلى 
سٌ يُعمَل فيه للرّبّ، ويجب عليّ،   منه تعالى، وهو وقتٌ مقدَّ

ٌ
ه هديّة

ّ
الوقت على أن

تي منّها الله 
ّ
بالتّالي، أن أستثمره وأضعه في إطاره الصّحيح، متاجرًا بالوزنات ال

ذي سقط على الأرض الجيّدة »فنبت وزكا 
ّ
عليّ، لأكون، بنعمته، من الزّرع ال

وأثمر وأعطى بعضه ثلاثين، وبعضه ستّين، وبعضه مئة« )مرقس 4: 8(، فأسمع، 
عندئذٍ، صوت سيّدي وربّي يسوع المسيح يقول لي: »أحسنتَ، أيّها العبد الصّالح 
قيمك على الكثير. ادخل فرح سيّدك« 

ُ
الأمين! لقد كنتَ أمينًا على القليل فسأ

)متّى 25: 21(. 

ذي 
ّ
سيم العليل ال

ّ
 بحجمها ورونقها كهبّاتِ الن

ُ
تني المفاجأة

َ
مِل

َ
	 لقد ش

د القلب، ولكنّها، في الوقت عينه، وضعتني أمام مسؤوليّةٍ  يُنعش الفؤاد ويُجدِّ
السّيّد المسيح ذي قطعته مع 

ّ
ال رًا عهديَ  ِ

ّ
ثابتًا وأمينًا ومتذك أبقى  كبرى، أن 

ــكرٍ قلبيّــة 
ُ

كلمــة ش



 

 
 
ً
يوم نذوري الرّهبانيّة وسيامتي الكهنوتيّة: »لتكن أقوال فمي وخواطر قلبي مرضيّة
لديــك أيّهــا الــرّبّ صخرتــي وفــاديّ« )مزمــور 18: 15(. مــا أجملــك يــا ربّ حيــن تضــع 
ون حولهم  ون لهم من أجلك، ويلتفُّ

ّ
ناسًا يُشجّعونهم باسمك، ويُصل

ُ
أمام رسلك أ

 المســيح الحقيقيّة.
َ
لون معًا عائلة

ّ
لأجل أن ينالوا رضاك واستحســانك، فيُشــك

تــي منحنــي إيّاهــا بمجّانيّــةٍ 
ّ
أشــكر، أوّلا، الله تعالــى علــى الوزنــات الرّوحيّــة ال  

مّــي 
ُ
مُطلقــة، وهــو بالمقابــل ينتظــر منّــي المزيــد والمزيــد مــن العطــاءات؛ أشــكر ثانيًــا أ

صيّة على احتضانها ودعمها ومســاندتها إيّايَ في كلّ مراحل حياتي 
ّ
الرّهبانيّة المخل

ا سيادة المطران الحبيب عصام يوحنّا درويش، 
ً
الرّهبانيّة والكهنوتيّة؛ أشكر ثالث

ــذي خصّنــي بكلمــةٍ 
ّ
رئيــس أســاقفة الفــرزل وزحلــة للــرّوم الملكيّيــن الكاثوليــك، ال

ــحة بــالله، أشــكركم يــا صاحــب السّــيادة علــى مــا 
ّ

فيّاضــةٍ مــن نبــع محبّتــه المتوش
ــا  تفضّلتــم بــه، فقــد لمســتم قلبــيَ بــدفء محبّتكــم، فأصبــح ببركتكــم هــذه نبعًــا حيًّ
شــاط والعمــل والمثابــرة، فدُمتــم لنــا ذخــرًا 

ّ
فيّاضًــا، فكلماتكــم جــدّدت فــيّ روح الن

وســندًا، وإلــى ســنين كثيــرة يــا ســيّد؛ أشــكر رابعًــا ســيادة المطــران الحبيــب إبراهيــم 
ــذي ومــن خــلال أســطره 

ّ
إبراهيــم، مطــران كنــدا للــرّوم الملكيّيــن الكاثوليــك، ال

القليلــة عبّــر عــن محبّتــه الكبيــرة، وبكلماتــه المتواضعــة عبّــر عــن صِــدق مشــاعره 
الأبويّــة  تجاهــي، فإلــى ســنين كثيــرة يــا ســيّد؛ أشــكر أخيــرًا العامليــن علــى تجميــع هــذه 
يّبــة، ومــا أرقّ كلماتكــم، إنّهــا 

ّ
ــذرات الرّوحيّــة القيّمــة. مــا أجمــل روحكــم الط

ّ
الش

ــهاد«  ِ
ّ

هــب ومــن أخلــص الإبريــز، وأحلــى مــن العســل ومــن قطــر الش
ّ
»أشــهى مــن الذ

)مزمــور 18: 10(. 

فرِّحــون القلــوب وترفعــون الــرّؤوس عاليًــا بمحبّتكــم 
ُ
كــم، يــا أحبّتــي، ت

ّ
إن  

 
َ
ــديد للكنيســة ودفء مشــاعركم للإخــوة. ألا

ّ
البرّاقــة للمســيح وانتمائكــم الش

بارككــم الله القــادر علــى كلّ �صــيء، ووهبكــم، بــدل تعبكــم وســهركم ووقتكــم، 
ومحبّكــم. لكنيســتكم  ودُمتــم  وخيراتــه،  وبركاتــه  نِعَمــه 



 
إلــى القارئيــن الأعــزّاء فــي الــرّبّ،

يطــال هــذا الكتــاب مجمــل الحيــاة المســيحيّة لبنــاء علاقــةٍ إيمانيّــةٍ- 	
روحيّةٍ وشخصيّةٍ صحيحةٍ بالرّبّ الحيّ، يسوع المسيح. سيجعلك هذا الكتاب 
ذ بعُمــق 

ّ
قًــا ومنجذبًــا إلــى حــبّ تعاليــم الــرّبّ ومســلكيّته، وتتلــذ ِ

ّ
تجــد نفســك متعل

تــي تدعــوك إلــى الحيــاة الحقيقيّــة مــن خــلال خلــع إنســانك القديــم 
ّ
كلماتــه ال

ــذي هــو علــى صــورة المســيح.
ّ
ولبــس الإنســان الجديــد ال

يــا ربّ، أطلــبُ منــك أن تفتــح عيوننــا مُعطيًــا إيّانــا البصيــرة الرّوحيّــة  	
طانــا ونــورٌ لســبيلنا، وأن 

ُ
 مصبــاحٌ لخ

ّ
تــي مــا هــي إلا

ّ
لنفهــم كلمتــك المقدّســة ال

 لنُصغِــيَ إلــى صوتــك الإلهــيّ العــذب، يدعونــا إلــى الدّخــول 
ً
تمنحنــا آذانًــا قلبيّــة

آميــن السّــماويّ.  فرحــك  إلــى 

بمحبّــةٍ واحتــرام

الأرشــمندريت أغابيــوس أبــو ســعدى ب.م





                            الباب الأوّل

هوت الإيمانيّ
ّ

   الل

إنّ الدّخــول إلــى هــذا الكتــاب، مــن خــلال »بــاب 
 لــكلّ 

ً
 افتتاحيّــة

ً
 مبدئيّــة

ً
 دعــوة

ّ
الإيمــان«، مــا هــو إلا

ــخ�صيّ وأبعــاده، 
ّ

قــارئٍ لأنْ يُعيــد النّظــر بإيمانــه الش
بندكتــس  البابــا  قداســة  ــن 

َ
أعل أن  بعــد   

ً
خاصّــة

 
ٌ
السّــادس عشــر عــن هــذه السّــنة علــى أنّهــا ســنة
 للإيمــان وتقويــة أواصــره فــي المســيحيّينَ 

ٌ
مكرّســة

لــكلِّ  الأســاس  حجــر  هــو  الإيمــان  فــإنّ  وبينِهــم. 
تّجهــة 

ُ
نا الم

ُ
بنــى مســيرت

ُ
حياتِنــا المســيحيّة، وعليْــه ت

نحــو العــرش السّــماويّ. »بــابُ الإيمــانِ« يُعــرِّف لنــا 
ــذي ليــس لــه 

ّ
ــخ�صيّ ال

ّ
مفهــوم ومبــادئ الإيمــان الش

نا من ظهور الرّبّ على 
ُ
ذي هو إرث

ّ
ص، وال ِ

ّ
 أنْ يخل

ّ
إلا

الأرض فــي موتــه وقيامتــه.





ــكال الكامــل«. ويحصُــل الإنســان 
ّ
قــة«، هــو »التّصديــق«، هــو »الات

ّ
1. الإيمــانُ هــو »الث

علــى الخــلاص »بالإيمــانِ« وحــده، أي بثقتــه فــي مــا عمــل المســيح لأجلــه عندمــا مــات 
علــى الصّليــب، وبتصديقــه لشــهادة الآب عــن المســيح )1 يوحنّــا 11:5، 12(، 

ــة دمــه الكريــم فــي تطهيــره مــن خطايــاه. كالــه الكامــل علــى المســيح وفاعليَّ
ّ
وبات

 ،  الجوهريّ: إنَ موضوع الإيمان المسيحيّ لا ينحصر فقط، بما هو أبديٌّ
ُ
2. الإيمان

ــا وخــارج الزّمــن؛ بــل إنَ الموضــوع المباشــر  للإيمــان  نــا كليًّ ِ
َ
أي بمــا قــد يظــلّ خــارج عالم

ذي صار بشــرًا )يوحنّا 1: 14(. 
َّ
ذي دخل في التّاريخ، أي الله ال

َّ
هو الله ال

ــه قــادرٌ علــى ردمِ الهُــوّة الفاصلــة بيــن مــا هــو أبــديٌّ ومــا هــو 
ّ
3. يُثبِــتُ الإيمــانُ المســيحيّ أن

زمنيّ، وبين المنظور وغير المنظور، بفعل تمكينه إيّانا من لقاء الله بصفته إنسانًا، 
لاعِنا على الموجود الأبديّ بصفته كائنًا خاضعًا للزّمن )يوحنّا 1: 18(.

ّ
واط

4. الإيمــانُ هــو انفتــاحٌ علــى كائــنٍ شــخ�صيّ، إذ إنّ العبــارة المركزيّــة لقانــون الإيمــان 
ات فــي هــذا العالــم؛ حضــور 

ّ
ــه حضــور الأبــديّ بالــذ

ّ
المســيحيّ تقــول: »أومــنُ بِــك«. إن

ــل عناءَهــا بفعــل هــذه الهِبــة  ــذي يجعــل الحيــاة تســتحقّ مِنّــي أنْ أتحمَّ
َّ
الحُــبّ ال

ــره الأنانيّــة. ِ
ّ
 ولا تعك

ٌ
ده نهايــة لــة فــي حُــبٍّ لا تهــدِّ

ّ
الفائقــة الإدراك، المتمث

ــذي 
َّ
ــذي عليــه يقــوم وُجــودي وال

َّ
5. إنَ فعــل »آمَــنَ« يُشــيرُ إلــى العثــور علــى الـ»أنــت« ال

، وهــو حُــبٌّ لا يكتفــي فقــط بالتّــوق إلــى الــدّوام الأبــديّ، بــل  يَعِدُنــي بِحُــبٍّ ســرمديٍّ
ــن هــذِهِ الدّيمومــة الأبديّــة بالفعــل. يؤمِّ

 بالكتــاب المقــدّس وبحقائقــه وحســب، بــل هــو 
ً
6. الإيمــانُ المســيحيّ لا يقتــرن فعــلا

ــذي يوحــي 
ّ
 بفضــل عمــل الله ال

ّ
 مــا أمكــن وهبُهــا إلا

ٌ
بحســب جوهــره وحقيقتــه عطيّــة

إلــى الإنســان بالمشــيئة الإلهيّــة.

هوت الإيمانيّ
ّ

الل ١٧



7. الإيمانُ هو خيار اكتشــاف الله في وجه الإنســان يســوع النّاصريّ. وبالتّالي، يُصبِح 
لفائِهِــم، يَعــرِف 

ُ
ســل إلــى خ مَها الرُّ

ّ
تــي ســل

ّ
 لوديعــة الإيمــان ال

ً
هــذا القانــون علامــة

ديــن، ينتمــون إلــى المســيح الواحــد  ــه هــو وســائر المعمَّ
ّ
ــذي يعتــرف أن

ّ
بهــا المعتَمِــد ال

والكنيســة الواحــدة وأنّ لهُــم الإيمــان الواحــد، وأنّ عليهِــم الحفــاظ علــى وديعــة 
الإيمــان هــذه: »يــا تيموثــاوس، اِحفــظ الوديعــة« )1 تيموثــاوس 6: 20(.

 تنسَــجِم لهــا آذان السّــامعين، ولا 
ً
 مُطرِبــة

ً
 معســولة

ً
8. الإيمــانُ المســيحيّ ليــسَ أقــوالا

 نحياهــا، وســلوكٌ يومــيٌّ 
ٌ
ى بهــا العقــل البشــريّ، ولكنّــه حيــاة

ّ
 يتســل

ً
نظريّــاتٍ مُجــردّة

 نقطــف 
ٌ
 صالحــة

ٌ
حظــة الأخيــرة، وشــجرة

ّ
نلتــزِم بــه، وطريــقٌ صعــبٌ نســيره حتّــى الل

نٌ نبنيه على الصّخر،  ثمارها الجيّدة في كلّ أوانٍ )متّى 7: 17(، وبيتٌ متينٌ ومحصَّ
ينــا مِــن شــرور التّجــارب،  فيَقينــا مِــن شــدّة العواصــف، وأضــرار  الأعاصيــر، ويُنجِّ

ويحفظنــا إزاء مصاعــب الحيــاة وآلامهــا )متّــى 7: 25-24(.

9. إنّ قانون الإيمان هو مجموعة حقائق الإيمان الرّئيسيّة وهو من ثمّ المرجِع الأوّل 
ــا لحقائــق يجــب الإيمــان بهــا وحســب، بــل 

ًّ
ــه ليــس تِعــدادًا جاف

ّ
والأسا�صــيّ للكــرازة؛ إن

ــذي ينبــع ويفيــض مــن 
ّ
هــو خصوصًــا تعبيــرٌ متماســكٌ عــن تدبيــر الله الخلا�صــيّ ال

الــوث الأقــدس.
ّ
الث

ــر الرّوحــيّ؛ فالإنســان  صحُّ
ّ
10. اليــوم، بجانــب الكثيــر مــن العلامــات الجيّــدة، ينمــو الت

ــا أكثــر حرّيّــة، فــلا يــزال هنــاك العديــد مــن أشــكال الاســتغلال والتّلاعــب  لا يبــدو حقَّ
د على أنَ الإنسان لا يحتاج  ِ

ّ
لم والارتباك. إنَ هذا بدَوره يؤك

ُّ
والعنف والقمع والظ

سُــسٍ ثابتةٍ 
ُ
مــا أيضًــا إلــى الحُــبّ، والمعنــى، والرّجــاء، وإلــى أ

ّ
فقــط إلــى الخبــز المــادّيّ، وإن

لمواجهَــة أيّــة أزمــةٍ، وكلّ ظــلامٍ وصعوبــةٍ.

11.إنّ فعــل الإيمــان هــو الاعتــراف بــأنّ الإنســان محبــوبٌ مــن الله الآب، وهــو أيضًــا 
القبــول الواعــي بــأنّ هــذا الإلــه قــد كشــف عــن نفســه بشــكلٍ كامِــلٍ فــي شــخص 
ــذي صــار  إنســانًا، وأخلــى ذاتــه حتّــى ذبيحــة الصّليــب العُظمــى.

ّ
المســيح، ابــن الله، ال

١٨شذراتٌ روحيّة



رّ 
ّ

ل كلّ شكلٍ من أشكال العُبوديّة والش حوِّ
ُ
12. الإيمانُ هو اليقين بأنَ »محبّة الله« ت

ذي يقودُنا إلى 
ّ
والمــوت إلــى خــلاصٍ، وهــو أيضًــا الانفتــاح علــى عمــل الــرّوح القــدس ال

تــي هــي جماعَــة 
ّ
اليقيــن وإلــى التّبشــير بإنجيــل الفــداء بجــراءةٍ، فــي حضــن الكنيســة ال

الإخــوة.

ــة الله 
ّ
قــة بفــرحٍ فــي خط

ّ
13.إنّ الإيمــان فــي عُمقــه هــو فعــلٌ بشــريٌّ حــرٌّ  وعميــقٌ، وهــو الث

الخلاصيّــة فــي التّاريــخ، علــى مثــال إبراهيــم والعــذراء مريــم، لأنّ »نعــم« الإيمــان هــي 
غنيهــا بالرّجــاء الأكيــد.

ُ
حــوّل الحيــاة وت

ُ
تــي ت

ّ
فقــط ال

ق«، الممنوح »من العلى«، 
َّ
ةٍ ما، الإيمانُ »الموث

َ
14.المسيحُ، كإلهٍ-إنسان، هو، بطريق

ــه 
ّ
لكــي نأتــي إلــى معرفــة الله »بذاتــه« )»مــن رآنــي فقــد رأى الآب«، يوحنّــا 14: 9(. إن

ــخ�صيّ(. نحــن نصيــر »مؤمنيــن«، بالاشــتراك فــي ذلــك الإيمــان 
ّ

نــا الأقنومــيّ )الش
ُ
إيمان

ر إمكانيّة معرفة 
ّ
خ�صيَ المتجسّد، أي المسيح. فقط في المسيح يمكن أن تتوف

ّ
الش

ــه ليــس 
ّ
ــه »خلاصُنــا« الأوْحــد: »وليــس بأحــدٍ غيــره الخــلاص، لأن

ّ
الإلــه الحقيقــيّ؛ إن

ــص« )أعمــال 4: 12(.
ُ
اســمٌ آخــر تحــت السّــماء ممنوحًــا للنّــاس، بــه ينبغــي أنْ نخل

ــخ�صيّ. 
ّ

جــاز« إليــه لخلاصــه بإيمانــه الش
ُ
ــن »الم

َ
15. يــردُّ الإنســانُ علــى الإيمــان المعل

ــقٍ، لكــي تعمــل قــوّة الله فــي داخلــه؛ لتقــودَهُ 
َ
إيمــان الإنســان أسا�صــيٌّ بشــكلٍ مُطل

ــص، ومــن 
ُ
ــد قيمــة إيمانــه »مــن آمَــن واعتمَــد يخل

ّ
إلــى الخــلاص. المســيح نفســه أك

لــم يؤمــن يُــدان« )مرقــس 16: 16( . ينبغــي أنْ يتحــوّل الإيمــان »الموضوعــيّ« إلــى 
« مــن أجــل الخــلاص. وهــذا يتحقّــق، مــن خــلال »سُــكنى« الإيمــان  إيمــانٍ »شــخ�صيٍّ
ــم« )رومــة 8: 9(؛   بتعبيــرٍ آخــر، سُــكنى 

ُ
 فيك

ًّ
»الموضوعــيّ«، »إنْ كان روح الله حــالا

غيــر المخلــوق فــي المخلــوق؛ سُــكنى الله فــي الإنســان. 

نا بسماعِنا الكتاب  ماع، حيث أنَّ ذي ينشأ بالسَّ
ّ
نائيّ. هناكَ الإيمان ال

ُ
 ث

ُ
16. الإيمان

ذي هو أقنوم )جوهر، أصل(
ّ
المقدّس، نؤمن بالتّعليم... من ثمّ، هناك الإيمان ال

اني إلى مواهب الرّوح.
ّ
الأمور المرجوّة... فالأوّل ينبع من الاقتناع، بينما ينتمي الث

هوت الإيمانيّ
ّ

الل ١٩



نــة فــي المســيح 
َ
ــا للحقيقــة المعل 17. المســيح يدعــو الإنســان لأنْ يكــون »مؤمِنًــا«، متلقّيًّ

ــا،  »كحيــاةٍ فــي المســيح«، ولأنْ يعيــش تلــك الحقيقــة لكــي يصيــر هــو نفســه حقيقيًّ
 
ً
ــم أنّ ابــن الله قــد أتــى وآتانــا بَصيــرة

َ
تمامًــا كمــا المســيح هــو »الإلــه الحقيقــيّ«: »ونعل

لنعــرف الإلــه الحقيقــيّ ونحــن فــي الإلــه الحقيقــيّ فــي ابنــه يســوع المســيح. هــذا هــو 
الإلــه الحقيقــيّ والحيــاة الأبديّــة« )1 يوحنّــا 5: 20(. خــلاصُ الإنســان هــو عندمــا 

حــاده بالإلــه الحقيقــيّ.
ّ
ســبَق لهــذا هــو ات

ُ
ــرط الم

ّ
ــا« والش يرجِــع »حقيقيًّ

18. بمــا أنّ يســوع المســيح، فــي نظــر الإيمــان، هــو الكلمــة الإلهــيّ الكائــن منــذ الأزل وإلــى 
الأبــد، والمولــود فــي مجــرى التّاريــخ البشــريّ، فــإنّ القيامــة مــا عــادت مُجــرّد حــدثٍ 
خــارقٍ، بــل غــدَت تكشــف لنــا عــن تدبيــرالله فــي إكمــال إنســانيّة الإنســان، وتمكينِهــا 

مِــن تجــاوُز الضّعــف والمــرَض والخطيئــة والشــرّ والمــوت.

19. إنَّ السّــؤال الجوهريّ الوجوديّ لإنســان اليوم يظلّ باقيًا: »إذا جاء ابن البشــرِ 
نــا 

َ
ــرى هــل يجِــد الإيمــان علــى الأرض؟« )لوقــا 18: 8(، هــل ســيجِد الإيمــان؟ إن

ُ
ت

ــركة والحيــاة. الإيمــان هــو 
ّ

عنــي فــي المقــام الأوّل الش
َ
نــا ن

ّ
عندمــا نقــول الإيمــان، فإن
»رؤيــة وإدراك القلــب«. 

 مسيحيّة؟ 	 
ً
هل سيجِد محبّة

ناسًا مستعدّين للتّضحيّة بأنفسِهِم من أجل إخوتِهم  في 	 
ُ
هل سيجِد أ
الإنسانيّة؟ 

هل سيجِد رُهبانًا زاهدين في دُنيويّات هذا العالم؟ 	 
هل سيجِد راهباتٍ مُلتهباتٍ كلّ يومٍ بمحبّةِ المسيح؟ 	 
ا مُرهَفًا؟ 	  ا روحيًّ  لله وحِسًّ

ً
 مملوئين تواضُعًا ومحبّة

ً
هل سيجِد أساقِفَة

هل سيجِد مسيحيّين مشتعلين بنار حلول الرّوح القُدُس؟ 	 

٢٠شذراتٌ روحيّة



ــن الــرّوح 
ُ
20. بحســب تعليــم آبائنــا، تكــون كلّ الفضائــل عديمــة النّفــع مــا لــم يك

القُــدُس موجــودًا فــي قلوبِنــا. لــم تخلــص الخمــسُ عــذارى الجاهــلات، علــى الرّغــم 
تــي هــي أهــمّ كلّ الأمــور وهــي نعمــة 

ّ
 المحبّــة، ال

َ
مــن كونِهِــنّ عــذارى، لأنّهُــنّ لــم يقتنِيــن

الله فــي قلوبِهِــنّ. بالتّالــي، عندمــا يأتــي المســيح علــى الأرض هــل ســيجِد آثــارًا للإيمــان 
 
ً
الوث، هياكلا

ّ
، وأناسًا يكونون مسكنًا لله الث

ً
 من قِبَل الله، ذبائح عقليّة

ً
محفورة

للــرّوح القــدس؟

صلة 	 

علِــنُ 
ُ
إلهنــا القديــر، يــا مَــن أنعمــتَ علينــا بالخــلاصِ الأبــديّ، ن 	

، يــا ربّ، نعــود فيهــا 
ٌ
ــك هــذه السّــنة علــى أنّهــا ســنة إيمــانٍ. ســنة

َ
ل

 ســنة تعويــضٍ عــن كلّ مــا 
ُ
ــي أن تكــون هــذه الســنة

ّ
إليــكَ. فنُصل

م�صــى مِــن بُعــدٍ وجفــافٍ قــد صَــدَر منّــا. بإيماننــا القليــل، نأتــي 
ضاعفــهُ أنــتَ بنعمتــكَ الإلهيّــة.

ُ
إليــكَ، لكيمــا ت

نــا بالتّوبــة الحقيقيّــة، 
ّ
لقــد خطِئنــا إليــكَ فــي مــا م�صــى، وإن 	

ــه 
ّ
كــرّس هــذه السّــنة لــكَ ولإيماننــا فيــك. لأن

ُ
وبالصّــلاة الدّائمــة ن

ــذي 
ّ
ليــس ســواكَ مُســتحقٌّ أن يعطــى المجــد والكرامــة، أنــت ال

ــك مُحــبٌّ 
ّ
صنــا مــن المــوتِ الأبــديّ.  بمــا أن

ّ
أرســلتَ لنــا ابنــكَ ليخل

للبشــر إلــى دهــر الدّاهريــن. 
آمين 	

هوت الإيمانيّ
ّ

الل ٢١





اني
ّ
      الباب الث

عمة الخلصيّة
ّ
      لاهوت الن

هور الإلهي والقيامة
ّ
      في الظ

الكتــاب  هــذا  افتتــاح  أكمَلنــا  لقــد 
بموضوع الخلاص ونعمته كونه المِـفتاح 
لكلّ مســيرةٍ إيمانيّة بحســب مشــروع اِلله 
قــال يســوع:  للبشــريّة. فقــد  الخلا�صــيّ 
حــقّ الحــقّ أقــول لــك: إن كان أحــدٌ لا 

ْ
»ال

يولــد مــن فــوق لا يقــدر أن يــرى ملكــوت 
)يوحنّــا 3:3(.  الله« 





عمة الخلصيّة ولاهوتُها
ّ
1( ماهيّة الن

21. يــردّد الكثيــرون كلمــة »النّعمــة« دون فهمِهِــم لمعناهــا... المعنــى الصّحيــح لكلمــة 
»النّعمــة« هــو: »إحســانٌ إلــى إنســانٍ لا يســتحقّ الإحســان«. ليــس بيــن البشــر مــن 
ــه ليــس بــارٌّ  ولا واحــدٌ« 

ّ
يســتحقّ إحســان الله، إذ كمــا يقــول القدّيــس بولــس: »إن

)رومة 3: 10؛ راجع أيضًا مزمور 13: 1-3(، ويقول أيضًا في الرّسالة ذاتِها: »فقد 
ذيــن يُؤمنــون وعلــى جميعِهِــم 

ّ
ــنَ بــرّ  الله بالإيمــان بيســوع المســيح، إلــى جميــع ال

َ
اعتل

رون مجّانًــا بنعمتــه  طِئــوا فيُعوزُهُــم مجــد الله، فيُبــرَّ
َ
بــلا فــرقٍ، لأنّ الجميــع قــد خ

 بالإيمــان بدمــه، 
ً
ــذي ســبق الله فجعلــه كفّــارة

ّ
ــذي بالمســيح يســوع، ال

ّ
بالفــداء ال

لإظهــار  بــرِّهِ« )رومــة 22:3-25(، بمعنــى أنّ الجميــع أخطــأوا وأعوزهُــم الوصــول 
ــد اَلله، ولهــذا احتــاج النّــاس إلــى نعمــة الله، إلــى إحســان الله  ــذي يمجِّ

ّ
إلــى المقيــاس ال

نا لا نســتحقّ هذا الإحســان: »لتكونوا بني  
ّ
ذين لا يســتحقّون الإحســان، وكل

ّ
على ال

ــه يُطلِــع شمسَــهُ علــى الأشــرار  والصّالحيــن، ويُمطِــر 
ّ
ــذي فــي السّــموات، فإن

ّ
أبيكــم ال

علــى الصّدّيقيــن وغيــر الصّدّيقيــن« )متّــى 5: 45(. وبالتّالــي، فــإنّ علامــة حضــور 
لــذان يمــآن النّفــس.

ّ
ــجاعة ال

ّ
النّعمــة هــي الفــرح والش

22. إنّ النّعمــة هــي التّعبيــر عــن رأفــة الله ومحبّتــه تجــاه الإنســان بالمســيحِ يســوع فــي 
الــرّوح القُــدُس. وهــي، أيضًــا، مجموعــة إشــعاعات الله غيــر المخلوقــة المنبعِثــة علــى 
ــه بالنّعمــة. هــي، 

ُّ
هــا وبخاصّــةٍ علــى الإنســان حتّــى يصــل إلــى درجــة التّأل ِ

ّ
الخليقــة كل

نا من عدادِ مواطني السّماء 
ُ
تي تجعل

ّ
أيضًا، قوّة الله للخلاص، والعاضِدَة لنا، وال

 
َ
يّــة لنــا والمســتمِرّة

ّ
ل
ُ
ظهِــر لنــا النّعمــة محبّــة الله الك

ُ
بــدءًا مــن هــذه الحيــاة الحاضــرة. ت

ــذي حــدّدَهُ لنــا منــذ البــدءِ 
ّ
منــذ إنشــاء العالــم، كمــا تشــهد علــى تدبيــرِهِ الخلا�صــيّ ال

نــال وعــودَهُ الإلهيّــة.
َ
لكــي ن

ــر عــن جودتِــهِ ورحمتِــهِ الإلهيّــة نحــو  عبِّ
ُ
 مــن الله، ت

ٌ
 مجّانيّــة

ٌ
23. إنّ النّعمــة هــي عطيّــة

 للخــلاص والحيــاة الأبديّــة.
ٌ
 ضروريّــة

ٌ
الإنســان صنيعَــهُ، وهــي أيضًــا عطيّــة

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٢٥



ــه 
ّ
ــن مــن احتوائِــهِ كل

ّ
ــذي يَصِــل إلــى درجــة عــدم التّمك

ّ
 يســوع لهــا غِناهــا ال

ُ
24. عطيّــة

 على استيعاب 
ٌ
 قادرة

ٌ
 واحدة

ٌ
وتحصيل محتواه وتفريغِهِ. وليس هناك حتّى تسميّة

كلّ المعنــى.

 
ً
صبــح قــوًى روحيّــة

ُ
25. إنّ عطيّــة يســوع تختــرق الإنســان بأكملــه؛ فــكلّ عطايــاه ت

تثبُتُ في الإنسان وتعمل فيه، لأنّ كلمة الله هي الحياة، وهي كلمة روح الحقّ، هي 
عطاة من قِبَل يسوع للإنسان 

ُ
ية الإلهيّة الم

ّ
سحة، وهي زرع الله. حيث أنّ العط

َ
الم

تحتفــظ بقوّتهــا غيــر القابلــة للــزّوال، لتبقــى »إلــى الأبــد«.

ذي هو من صفات 
ّ
الوثيّ، يحيا كلّ شخصٍ بحسب »ذاك« الحبّ ال

ّ
26. في الحبّ الث

الله... العطــاء الكامــل؛ المــوت الكامــل فــي الآخــر ولأجلــه؛ الإفــراغ الكامــل؛ الخلــق 
الكامــل وإعــادة الخلــق للوجــود بأكملــه، للحــبّ فــي جوهــره، فــي الحــبّ »الله محبّــة« 

)1 يوحنّــا 4: 16(.

عطيــك 
ُ
27. هــذا العطــاء الكامــل لذواتنــا، هــو المقدّمــة لمحبّــة الله... »أحبّــك يــا ربّ وأ

 لله أو أن تكــون عبــدًا لله، هــو أن تكــون فــي 
ً
مَــة

َ
ذاتــي... منّــي لشــخصك«... أن تكــون أ

ا، بــل  ــا أو ســطحيًّ بــولٍ تــامٍّ لإرادتــه ولوصايــاه... أن تقبــل، أن تطيعــه ليــس خارجيًّ
َ
ق

م ذواتنــا،  بالــرّوح والقلــب والكيــان. أن تصيــر مثلــه. وهــذا يعنــي، يــا أحبّــاء، أن نقــدِّ
قلوبنــا وعقولنــا، كمــكانٍ لســكناه، مثــل ح�صــى مريــم.

نا مدعوّون لكي نعيش رسالتنا بقلبٍ منفتحٍ على نعمة الربّ 
ّ
ل
ُ
28. على مثال مريم، ك

وبتســليمٍ لهــا بالقبــول عــن طريــق كلمــة »نعــم«. مثــل مريــم، فلنقــل نعــم، ولنركــض 
ــر بهــذه النّعمــة ولنكــن صادقيــن شــفّافين؛ وليكــن عندَنــا 

ّ
مســرعين، ولنخــرُج لنبش

ذين سنلتقيهم سوف يفهموننا، لأنّ بداخل كلّ واحدٍ منهم يوحنّا 
ّ
قة أنّ ال

ّ
لّ الث

ُ
ك

ــذي فــي قلوبنــا يكــون قــد لمســه.
ّ
صغيــر يســمع وينتظــر ويفــرح، لأنّ الــرّبّ يســوع ال

٢٦شذراتٌ روحيّة



29. أيقونتنــا، مريــم، والــدة الإلــه، وضعــت نفســها لتصيــر أمتــه... وضعــت نفســها، هــي 
تــي اختيــرت لتحملــه، لتكــون مســكنًا لــه، لتكــون خيمتــه، هيكلــه، الإنــاء المقــدّس، 

ّ
ال

 للــرّبّ! 
ٌ
مَــة

َ
تــي تعكــس وجهــه، وتكــون نــوره، كلمتــه، وشــخصه... هاءنــذا أ

ّ
صورتــه ال

نــا 
ّ
هكــذا علينــا أن نبــدأ علاقتنــا بالمســيح فــي كلّ الأزمنــة والأجيــال، نأتــي إلــى الله لأن

نريد منه شــيئًا. طول الوقت، نطلب منه أشــياء )النّجاح، السّــلطة، المال...( وهي 
ته والدة الإله، هو أنّها أعطت 

َ
عَل

َ
ذي ف

ّ
 محض. الأمر الوحيد ال

ٌ
احتياجاتٌ دُنيويّة

ر فيهــا ولهــا، ولوجودهــا وحياتهــا  يّــةٍ وتواضــع، حتّــى يقــرِّ
ّ
نفســها لــه بــدون شــرط، بكل

وخلاصهــا. 

30. محبّــة الله هــي العطــاء الكامــل، والاحتضــان الكامــل، لدرجــة المــوت لأجــل الآخــر، 
تي هي ثمرة خطيئتنا في زماننا؛ فهي القبر، حيث تختبر 

ّ
لخلاصه. بينما الفرديّة، ال

النّفس البشريّة الموت والجحيم في الغيرة، في استعباد الآخر لإعادة صياغـته على 
خذناهــا، أو مــا يُســمى بمــرض أو ســرطان 

ّ
تــي ات

ّ
صورتنــا، علــى الصّــورة السّــاقطة ال

عصرنــا: اليــأس.

ــز علــى موضــوع الخطيئــة. هنالــك الكثيــر مــن النّــاس المتعبّديــن، إنْ 
ّ
 نرك

ّ
31. علينــا ألا

ــا فيــه، بيــدَ أنّهــم لا 
ً
جــاز التّعبيــر، للخطيئــة، بمعنــى أنّهــم يُعطونهــا اهتمامًــا مبالغ

صــة.
ّ
خلِ

ُ
ينظــرون، بالمقابــل، إلــى نعمــة المســيح الم

رابــيّ ســتبقى خاطئًــا طــوال أيّــام حياتــك لكــن لا تكــن 
ّ
ــك أيّهــا الت

ّ
32. الحقيقــة هــي أن

ــفاء مــن الله 
ّ

أســيرًا للخطيئــة، بــل اطلــب نعمــة الله، ونعمــة الكنيســة، واطلــب الش
برجــاءٍ وإيمــانٍ ومحبّــة.

33. إذا كانــت الخطيئــة )البُعــد عــن الله( هــي ســبب اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه، فــإنّ 
ــف هــذه الغربــة  انهماكــه بالخطيئــة يزيــده اغترابًــا، بينمــا اقترابــه مــن الله يُخفِّ

الوُجدانيّــة. الكيانيّــة 

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٢٧



2(  نعمة الخلص المجّانيّ

ــذي صنعــه الله الآب لإنقــاذ الإنســان مــن الهــلاك الأبــديّ. 
ّ
34. الخــلاص هــو التّدبيــر ال

وهــو إذا كان يبــدأ خطواتــه الحاســمة بصليــب المســيح وموتــه وقيامتــه، فهــو 
يتواصــل عَبْــرَ الإيمــان والجهــاد والقداســة )عمــل الــرّوح القــدس فــي المؤمنيــن( حتّــى 
يبلــغ خطوتــه المجيــدة فــي نــوال الحيــاة الأبديّــة، النّهايــة السّــعيدة لتدبيــر الخــلاص 
ــرت الخليقــة القديمــة فــي 

َّ
ــذي تعث

ّ
تــي تعــود بهــا الخليقــة الجديــدة إلــى الملكــوت ال

ّ
ال

دخولــه بســبب السّــقوط ودخــول المــوت إلــى العالــم )عبرانيّيــن 9: 15(.
 

35. الخــلاص يعنــي: النّجــاة مــن غضــب الله علــى الخطــأة. ومــا أرهــب غضــب الله: »فيــا 
هول الوقوع في يَدَي الله الحيّ!« )عبرانيين 31:10(. ويعني نوال الغفران الكامل، 

َ
ل

ــزان 
ّ
فالخطيئــة ثقــلٌ علــى الضّميــر، ومحاولــة إخفائهــا تصيــبُ الإنســان بعــدم الإت

ــص مــن 
ُ
ــل الخطيئــة. فالخــلاص يُشــير، بالتّالــي، إلــى إزالــة عائــقٍ: فنحــن نخل

َ
أمــامَ ثِق

ــم  تــي هــي أصلــه )راجــع رومــة 5: 12(. لــم يتمِّ
ّ
�صــيءٍ مــا، مــن المــوت، ومــن الخطيئــة ال

ــا مســتقيمًا للارتقــاء 
ًّ
آدم التّصميــم الإلهــيّ: فبــدل أن تســلك مشــيئة الإنســان خط
بيعــة، ينتهــي إلــى المــوت.

ّ
نحــو الله، ســلكت طريقًــا مُضــادًا للط

 ما لم يتجاوَب الإنسان مع هذه 
ً
 وعاجزة

ً
 نظريّة

ً
36.  رغبة الله الخلاصيّة تبقى رغبة

الرّغبة ليضعها موضِعَ التّنفيذ والتّحقيق. لا يمكن لله أن يفرض علينا مشــيئته 
مــا نحــنُ العجــزة، 

ّ
)راجــع رؤيــا 3: 20(، ولا يمكــن لله أن يفــرض علينــا طريقــه، إن

دمًــا فــي 
ُ
بــاع الله، نحــن غيــر قادريــن حتّــى علــى الم�صــي ق

ّ
ونحــن غيــر القادريــن علــى ات

مســيرة الرّجــاء الإيمانيّــة. بتعابيــر أخــرى، لقــد خلــق الله الإنســان بمشــيئته الإلهيّــة 
صــه مــن دون مســاهمة المشــيئة البشــريّة. ِ

ّ
وحدهــا، لكنّــه لا يقــدر أن يُخل

ما بالإرادة والحريّة. يمتلك 
ّ
بيعة والحتميّة، إن

ّ
سل من يسوع بالط

ّ
37. لا يتحقّق الن

ــلتزم فــي 
ُ
ســل الجديــد بفعــل قــراره الحُــرّ والمـ

ّ
ســب ونِعَــمَ هــذا الن

ّ
الإنســان هــذا الن

تجديــد حياتــه.

٢٨شذراتٌ روحيّة



صــه، 
ّ
ــص نفســه، وأعمالــه الصّالحــة لــن تخل

ّ
38. الإنســان عاجــزٌ تمامًــا عــن أن يخل

نــا نقــول لله: لقــد 
ّ
 لقداســة الله؛ كأن

ٌ
 بالغــة

ٌ
لأن أعمــال الإنســان الصّالحــة هــي إهانــة

جــرة خطايانــا بأعمالنــا 
ُ
ســدّد لــك أ

ُ
أخطأنــا، وتعدّينــا وصايــاك، وأثِمنــا، لكنّنــا ن
الصّالحــة. الله القــدّوس لا يقبــل الرّشــوة!! 

 
لقُ كائنٍ جديدٍ 

َ
بيعة القديمة أو تقويمها، بل هو خ

ّ
39. إنّ الخلاص ليس إصلاح الط

بيعــة أو إصــلاح 
ّ
مولــودٍ مــن الله بالبــرّ والقداســة. التّجديــد ليــس فقــط تغيّــر الط

 مــن عَــلُ )راجــع يوحنّــا 3: 3(، 
ٌ
 ثانيــة، ولادة

ٌ
، ولادة

ٌ
 جديــدة

ٌ
مــا هــو ولادة

ّ
القلــب، وإن

. قد 
ٌ
 جديدة

ٌ
ا إنْ كان أحدٌ في المسيح فهو خليقة

ً
على حدّ تعبير القدّيس بولس: »إذ

م�صــى القديــم، وهــا إنّ كلّ �صــيءٍ قــد تجــدّد« )2 كورنثــس 5: 17(.
 

لّ الأفــكار. وهــذا 
ُ
ــذي يجــب أن يكــون فــي ك

َّ
ــه ]الفهــم[ روح العلــوم، والفِكــر ال

ّ
40. إن

الفِكــر هــو خــلاصُ الإنســان، ســعادته، حياتــه الفُضلــى مــع الله. إنّ الإنســان غايــة 
ــل المــادّة 

َ
 قــدر الإمــكان مــن ثِق

ً
رة تــي يجــب أن تجعــل حيــاة الإنســان مُتحــرِّ

َّ
العلــوم ال

ر منها حتّى  حرُّ تي لطالما هامت الفلسفات من أجل التَّ
َّ
ومظاهر الألم   والأمراض ال

صــار المــوت خــلاص الفيلســوف.

 
ٌ
ه لولا مؤازرة نعمة الله مؤازرة عظيمة لما استطاعت نفسٌ بشريّة

ّ
 41. أمَا علمتم أن

ــن فــي اســتطاعة أحــدٍ 
ُ
ــه إن لــم يك

ّ
بيحــة الهائلــة! لأن

ّ
 أن تصمــد أمــام نــار تلــك الذ

ّ
قــط

بيعة 
ّ
ب من لحمٍ ودمٍ، فكيف يمكن الدّنوُّ من الط

ّ
أن يعرف ماهيّة الإنسان المرك

هــارة والنّقاوة.
ّ
المغبوطــة المتفوّقــة فــي الط

ــق عهــدًا  لّ مــا قيــل قديمًــا عــن أنّ الله يريــد أن يحقِّ
ُ
ــى يســوع المســيح ك

َّ
42. لقــد تخط

تــي أراد الله مــن خلالهــا 
َّ
مــع شــعبه. فــكلّ العهــود القديمــة فــي ســيناء ومــع الأنبيــاء ال

عب، جاء يسوع هو بنفسه وحقّق هذا الرِّباط. فهو إلهٌ يحمل 
ّ

خلق رباطٍ مع الش
ق  للبشريّة محبّة الله، وهو إنسان يحمل لله معاناة البشريّة، وهكذا قرّر أن يحقِّ

بــاط والعهــد بينهمــا. الرِّ

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٢٩



43. شموليّة الخلص: لقد أقام الله عهده القديم )النّاموس، الهيكل، الكهنوت، 
قــوس( مــع بنــي إســرائيل فقــط. أمّــا العهــد الجديــد، 

ّ
بائــح، الفرائــض والط

ّ
الذ

ذيــن 
َّ
لّ ال

ُ
فقــد أقامــه المســيح مــن خــلال دمــه »المهــراق عــن كثيريــن«، أي مــع ك
ســيؤمنون بــه، بغــضّ النّظــر عــن أجناســهم وقوميّاتهــم وخلفيّاتهــم. 

 لــكلِّ 
ٌ
 مفتوحــة

ٌ
مــا هــي دعــوة

ّ
44. دعــوة المســيح لا تعنــي جــزءًا مــن العالــم فقــط، إن

ة  ة الدّعــوة، وشــموليَّ  علــى شــموليَّ
ٌ
الجنــس البشــريّ دون اســتثناء، وهــي دلالــة

المشــاركة بهــذه الدّعــوة.

هورِ الإلهيّ )الميلد(
ّ
عمة الخلصيّة في الظ

ّ
3(  لاهوت الن

دَ ابن الله يُظهر لنا كم أنّ الإنسانَ مهمٌّ للهٍ، وكم أنّ الله مهمٌّ للإنسان.  45. إنّ تجسُّ
ب الإنسان أنانيّته على التّضامن والمحبّة، والأشياءَ المادّيّة    على 

ّ
فبدون الله، يغل

حظات 
ّ
القِيَم. ولا بدّ من العودة لله كي يعود الإنسان إنسانًا. فمع الله، وحتّى في الل

نــا لســنا وحدنــا أبــدًا.
ّ
ــد أن ــد لنــا التّجسُّ

ّ
ــقُ رجــاء: يؤك

ُ
ف

ُ
الصّعبــة والأزمــات، هنــاك أ

بس كمال عظمة 
ّ

تي لا لبس فيها هي أنّ الكلمة السّاكن مع الله، واللا
َّ
46. المفارقة ال

 فــي المجــال الأر�صــيّ 
ً
الألوهيّــة والحائــز علــى مــلء الحيــاة الإلهيّــة، قــد دخــل فعــلا

 حقيقــيّ.
ٌ

ــه حــدث
ّ
خــذ المــواد القابلــة للفســاد بصيرورتــه بشــرًا: إن

ّ
والإنســانيّ، وات

ــه هــو إيّــاه الإلــه الإنســان. فــي شــخصه يصيــر الإلــه 
ّ
صنــا لأن

ّ
47. المســيح الــرّبّ هــو مخل

ل المســيح الــرّبّ   
ّ
إنســانًا ويصيــر الإنســان إلهًــا. بشــخصه الإلهيّ-الإنســانيّ يشــك

 الله وتأليــهَ الإنســان. إنّ خــلاص الجنــس البشــري ليــس 
َ
 مزدوجــة: أنســنة

ً
أعجوبــة

بيعــة البشــريّة فــي 
ّ
ســوى تأليهــه فــي شــخص الإلــه الإنســان، المســيح. إنّ تأليــه الط

مــا ينجــم عــن وحدتهــا الأقنوميّــة مــع الإلــه الكلمــة. غيــر 
ّ
الإلــه الإنســان، المســيح، إن

بيعــة البشــريّة، فــي هــذه الوحــدة، لا تفقــد مــا هــو محــدودٌ فيهــا ولا مــا يجعلهــا 
ّ
أنّ الط

بشــريّة.

٣٠شذراتٌ روحيّة



48. لقد تجسّــد المســيح ليصحّح غلطة آدم. نعرف من العهد القديم أن آدم فشــل 
ــه. وحيــث فشــل هــو، نجــح آدم الجديــد؛ ربّنــا 

ّ
بُــت فــي الاســتنارة وبلــوغ التّأل

ْ
فــي أن يث

يســوع المســيح.

ســكيّ- نعــم، 
ّ
ريــق الن

ّ
49. إنّ الإنســان بعــد السّــقوط، صــار عليــه العبــور علــى الط

ســك، فــي العمــق، هــو للجميــع- وذلــك ليبلــغ بالإنســان إلــى الخــلاص، وليصيــر 
ّ
الن

 للإلــه- الإنســان، ربّنــا يســوع المســيح.
ً
 للــرّوح القــدس، ليصيــر أيقونــة

ً
حامــلا

50. فــي شــخص المســيح يصيــر الإلــه إنســانًا ويصيــر الإنســان إلهًــا. وبشــخصه الإلهــيّ 
 الله وتأليهَ الإنســان. هذا 

َ
 مزدوجة: أنســنة

ً
عجوبة

ُ
ل المســيح الرّبّ أ

ّ
الإنســانيّ يشــك

هــو الخبــر السّــار، خلاصــة مجمــل العهــد الجديــد. فبتجسّــده اشــتمل الله الكلمــة 
ة التّبنّــي الإلهــيّ.

ّ
بيعــة البشــريّة وقادهــا علــى ســك

ّ
كلّ الط

51. لقــد تــمّ الكشــف عــن حيــاة الدّهــر الآتــي هــذه للمؤمــن مُســبَقًا فــي رســالة يســوع 
ذي نزل من السّــماء ليُعطيَ الحياة للعالم لإشــباع جوع 

ّ
الأرضيّة –  الخلاصيّة  ال

العالــم الرّوحــيّ، وإرواء عطشــه الرّوحــيّ أيضًــا.

ــه، وذلــك بــأن يعتقهــم فــي الوقــت 
ّ
52. وحــده الله قــادرٌ علــى أن يُعيــد للبشــر إمــكان التّأل

ذاتــه مــن المــوت ومــن أســر الخطيئــة. مــا كان ينبغــي للإنســان أن يبلــغ بارتفاعــه 
نحــو الله، يُحقّقــه الله بانحــداره نحــو الإنســان. ولهــذا السّــبب ســيعبر الله الحواجــز 
تــي ليــس باســتطاعة الإنســان أن يعبرهــا: المــوت )بقيامتــه الانتصاريّــة( 

ّ
لاثــة، ال

ّ
الث

بيعــة )بتجسّــده الإلهــيّ(: »إنّ نامــوس روح 
ّ
والخطيئــة )بموتــه الخلا�صــيّ( والط

ــه إذ عَجِــزَ 
ّ
الحيــاة فــي المســيح يســوع قــد أعتقنــي مــن نامــوس الخطيئــة والمــوت. لأن

النّامــوس، فأصبــح لا قــوّة لــه بســبب الجســد، أرســل الله ابنــه فــي شــبه جســد 
خطيئــة. ومــن أجــل الخطيئــة ق�صــى علــى الخطيئــة فــي الجســد. 

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٣١



53. صار ابنُ الله ابنَ البشر لكي يصير أبناءُ البشر، أبناءُ آدم، أبناءَ الله... لنستطيع 
عطيَ الله لقب أب... ابنُ الله يذوق الموت، ليستطيع أبناء البشر الاشتراك في 

ُ
أن ن

بيعة، ونحن أبناء الله بالنّعمة.
ّ
ه ابن الله بالط

ّ
حياة الله. إن

ا علــى غــرار حيــاة الحــبّ الكائنــة  بِــسَ ابــن الله »الجســد« ليحيــا وجــودًا بشــريًّ
َ
54. لقــد ل

ــرّ وانضمامهــم 
ّ

فــي الله بهــدف تقديمهــا للبشــر عربــون تحريــرٍ لهــم مــن عبوديّــة الش
إلــى عالــم الله وانتمائهــم لــه. فالرّســول الأميــن للرّســالة، والحــدث البشــريّ ليســوع    
ــذي أصبــح بشــرًا واختتــم وجــوده 

ّ
ــل فــي الإيمــان وأعلــن بشــارة الله ال التّاريخــيّ، تقبَّ

مرفوعًا على صليبٍ من أجل المحبّة. في حدث يســوع، الإله والإنســان معًا، خرج 
ذي يظهر، للوهلة الأولى، 

ّ
الله من ذاته، كاشفًا إيّاها للبشر. إنّ سلوك الله هذا، ال

غريبًــا ومُبهَمًــا، يجــد إجابتــه فــي إلــهٍ يعيــش حالــة حــبٍّ وعشــقٍ مــع الإنســان.

55. الله ينزل إلى العالم، ويصير إنسانًا، والإنسان يرتفع نحو الكمال الإلهيّ، ويصير 
بيعتَيــن هــذا، الإلهيّــة والإنســانيّة، ســبق الله فحــدّده فــي 

ّ
حــاد الط

ّ
إلهًــا، وذلــك لأنّ ات

لِــقَ العالــم من العدم.
ُ
تــي لأجلهــا خ

َّ
مشــورته الأزليّــة، وهــو الغايــة الأخيــرة ال

عنــى بــإدراك النّعمــة الخلاصيّــة - تحرّرنــا مــن 
ُ
 أولــى ت

ً
 56. إذا قرأنــا ذكــرى الميــلاد قــراءة

نا في منطق اللاهُويّة 
ُ
قو�صيّ والفكريّ. بيد أنّ هذا التّحرّر يُسقِط

ّ
أزمة الامتداد الط

ذي يُفقِد التّجسّد معانيه التّاريخيّة، إذ يُصبح المسيح معنى الإنسانيّة الأسمى 
ّ
ال

رٍ، والنّاشــط 
ّ
الحاضــر فــي الكــون علــى غيــر انغــراس، والمنتشــر فــي الزّمــن علــى غيــر تجذ

 ثانيــة، بنيّــة 
ً
فــي الوعــي الإنســانيّ علــى غيــر انتمــاء. وإذا قرأنــا ذكــرى الميــلاد قــراءة

نــا قــد نســقُط فــي أزمــة 
ّ
الانتســاب إلــى ملكــوت الله، تحرّرنــا مــن أزمــة اللاهُويّــة. غيــر أن

ــم 
ُ
ــد بأنمــاط التّفكيــر الموروثــة وتقييــد يســوع المســيح بنُظ ــد والتّقييــد، التّقيُّ التّقيُّ

ــراث وأعــراف التّقاليــد وأحــكام المؤسّســة الدّينيّــة. 
ّ
الت

٣٢شذراتٌ روحيّة



 بيــن الحيــاة والمجــد: مَــن يُظهــر مجــد المســيح فــي حياتــه، مــن خــلال 
ٌ
57. هنــاك رابــط

عَيــش الفضائــل المســيحيّة بأمانــة، فهــو محبــوبٌ عنــد إلــه المجــد. علينــا إماتــة 
أعضائنــا البشــريّة عــن طريــق حضــور يســوع المســيح فــي حياتنــا لكــي نأخــذ أعضــاءَ 
ــدة. علينــا أن نخلــع الإنســان القديــم بدُنيويّتــه الفكريّــة والعمليّــة،   ممجَّ

ً
جديــدة

ــذي علــى صــورة المســيح )راجــع كول�صّــي 1: 15(. 
ّ
لنلبــس الإنســان الجديــد، ال

 إذا اقتــرنَ 
ّ
ــا إلا 58. الإيمــان بظهــور الله الخلا�صــيّ، فــي المســيح، لا يكــون إيمانًــا حقيقيًّ

ــمّ، أن يعسُــرَ علــى 
ُ
بفعــل التــزامٍ كيانــيٍّ يعنــي وجــود الإنســان برُمّتــه. ولا غرابــة، مــن ث

هــور الإلهــيّ، إذ إنّ هــذا الحديــث مُلــزمٌ 
ّ
الإنســان غيــر المســيحيّ أن يتحــدّث عــن الظ

مــن تلقــاء ذاتــه. 

دهــا ظهــور 
ّ
تــي يول

َّ
ــن الإنســان مــن معاينــة الآثــار الضّخمــة ال ِ

ّ
59. وحــدهُ الإيمــان يمك

مَــة هــذه 
َ
 لــي عَظ

ُ
الكلمــة الإلهــيّ فــي مســرى الوجــود الإنســانيّ. وعلــى قــدر مــا تنكشــف

ذي يجعل من 
ّ
ا في حركة الالتزام الوجوديّ ال المفاعيل، ينسابُ كياني انسيابًا حُرًّ

هــور الإلهــيّ ظهــورَ الفعــل الدّائــم فــي حياتــي الفرديّــة وفــي حيــاة الآخريــن.
ّ
الظ

ــا، أو   نظريًّ
ً
، أو تصــوّرًا، أو مثــالا

ً
60. فــي الميــلاد يؤمــن المســيحيّون بــأنّ الله ليــس فكــرة

 ، ، وعلاقــة ودٍّ  حُــبٍّ
ُ
، بــل هــو صِلــة

ً
 كونيّــة

ً
 رفيعــة، أو ناموسًــا مُهيمِنًــا، أو طاقــة

ً
حالــة

ومصــدر حيــاةٍ وإشــعاع.

ه الله 
ّ
ه مجيء الله إلى الإنسان، لأن

ّ
61. وحده يسوع هو حدث الله لأجل الإنسان، لأن

مع الإنسان، العمّانوئيل، أي »الله معنا«.

62. لقد كشف يسوع لنا وجه الله الآب الرّؤوف الحنون الكثير المراحم، كما كشف لنا 
نير )رؤيا 

ُ
بح  الم �صيء العالم )لوقا 1: 78-79( وكوكب الصُّ

ُ
تي ت

ّ
مس الحقيقيّة ال

ّ
ه الش

ّ
أن

2: 28؛ 22: 16(، على أمل أن يُشرق هذا الكوكب نفسه في قلوبنا )2 بطرس 1: 19(.

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٣٣



 نــورُه ســائر النّيّــرات. فحــار النّــاس فــي وصــف 
َ

63. لقــد شــوهد فــي السّــماء نجــمٌ أضعــف
ــمس والقمر، وكان نوره 

ّ
ضيائه، وأدهشــهم بحدّته. واكبته جميع الكواكب والش

 عــن مصــدر 
ً
 فتســاءلت فيمــا بينهــا مضطربــة

ً
يُخفــي ضيــاء ســائر النّيّــرات مجتمعــة

ــم كلّ 
ّ
ــزي كلّ ســحرٍ وتحط

ُ
ا. إذ ذاك خ هــذا النّجــم العجيــب المختلــف عنهــا جــدًّ

سًا ليُحقّق  ِ
ّ
رباط شرّ وتلا�صى الجهل وسقطت المملكة القديمة، لأنّ الله ظهر متأن

ــذي أعــدّه الله 
ّ
النّظــام الجديــد )رومــة 6: 4(، أعنــي الحيــاة الأبديّــة. فــإنّ النّظــام ال

منــذ البــدء أخــذ يتحقّــق، فنتــج عــن ذلــك اضطــرابٌ عــامّ لأنّ المــوت أوشــك أن يــزول.

حــد 
ّ
رابيّتنــا فات

ُ
ــذي ظهــر وحــلّ فــي بشــرِيّتنا واضطلــع بجســديّتنا وولــج فــي ت

ّ
64. إنّ ال

بالكيــان الإنســانيّ بأســره ليــس هــو الله الآب، بــل هــو الابــن. ومعنــى هــذا القــول أنّ 
 عقلها عن إدراك الله الآب، 

ّ
المســيحيّة تصونُ ســمُوّ الله، إذ تحجبُ نظرها وتكف

فتكتفــي بالتّأمــل فــي هويّــة الكلمــة المتجسّــد. 

هــور 
ّ
اتيّــة. الظ

ّ
65. إنّ العقــل الإنســانيّ خــارقٌ لا يســتوعبه العقــل بمحــض إرادتــه الذ

الإلهــيّ يعســر تبريــره فــي حــدود المنطــق، لكنّــه لا يســتحيل اختبــاره فــي حــسّ الإيمــان 
قــة.

ّ
والث

66. إذا كان الله قادرًا على إظهار كلمته في تاريخ البشر، أي على الانخراط في مجرى 
ــل هــذه الكلمــة ويســتطيع أن يعيــش  الزّمــن الإنســانيّ، فــلأنّ الإنســان قــادرٌ علــى تقبُّ

 الله.
َ
منهــا وفيهــا فيحيــا حيــاة

67. معنــى ظهــور الله فــي التّاريــخ أنّ التّاريــخ الإنســاني  لــم يعــد محــدودًا بحــدودِ زمنِنــا 
ــهُ علــى آفــاقِ الألوهــة. ومــن طبيعــةِ الألوهــة أن 

َ
الحاضــر لأنّ الإنســان شــرع كيان

لّ �صــيءٍ.
ُ
تتجــاوزَ الحــدود فــي ك

٣٤شذراتٌ روحيّة



ذي أبرمَهُ الله معه. فالإنسان 
ّ
68. الإنسان ما عاد قادرًا على نقض العهد الجديد ال

يمكنــه أن يتغا�صــى عــن هــذا العهــد، ولكنّــه لا يســتطيع أن يُلغــي بحرّيّتــه الرّافضــة 
مضاميــن المبــادرة الإلهيّــة الخلاصيّة.

 
هــور الإلهــيّ هــو ظهــور كلمــة الله فــي شــخص 

ّ
69. عندمــا يُــدرك المســيحيّون أنّ الظ

ط الإنســان علــى جوهــر الله وطبيعتــه وذاتــه، فإنّهــم  ِ
ّ
المســيح، وهــو ظهــورٌ لا يســل

يتصرّفون تصرّف الحفاظ على حريّة الله في إظهار حياته وإعلان مشيئته وإنجاز 
ات الإلهيّــة. فيطمحــون إلــى الانصهــار فيهــا 

ّ
فعلــه. فيعــودون لا يدّعــون امتــلاك الــذ

لهــا حتّــى يتســنّى لهــم أن يقومــوا مقامهــا ويتحدّثــوا باســمها.
ّ
وتمث

70. علــى قــدر مــا يولــد الله فــي الإنســان، يولــد الإنســان فــي الله. ومعنــى هــذه الــولادة 
الإنسانيّة أنّ الحياة الإنسانيّة تقترب بعمق فكرها وخصوبة قولها وجمال فعلها 
تــي ظهــرت لنــا فــي شــخص يســوع المســيح. ومِثــل هــذه الــولادة 

َّ
مــن الحيــاة الإلهيّــة ال

الإنســانيّة فــي الله تقت�صــي علــى الــدّوام مــن الإنســان المؤمــن تجديــدًا وإبداعًــا.

71. إنّ تجسّــد الله الكلمــة هــو الدّليــل السّــاطع علــى أنّ الله هــو صاحــبُ المبــادرة 
تي تنشأ 

َّ
الدّائمة في ملاقاة الإنسان. وهو أيضًا الدّليل السّاطع على أنّ القطيعة ال

بيــن الله والإنســان ســببها الأوّل أنّ الإنســان يصعُــب عليــه أن يــدرك علــى الــدّوام 
إدراك الٱختبــار الصّائــب أنّ الله يــروم أن يبلــغ بالإنســان إلــى كمــال إنســانيّته، أي 
ــريك 

ّ
أن يجعلــه قــادرًا علــى إنجــاز كيانــه وتفعيــل هُويّتــه فــي حريّــة الواثــق بأمانــة الش

الإلهــيّ.

ات 
ّ
ــدًا أف�صــى، فــي الــذ 72. إنّ الأيقونــة المقدّســة تشــهد لعظمــة تجسّــد الكلمــة تجسُّ

ات خــروجَ حــبٍّ وعطــاء، وتــدلّ علــى التحــام 
ّ
الإلهيّــة، إلــى اختبــار الخــروج مــن الــذ

ــا لا امتــزاج فيــه ولا اختــلاط.
ً
هــوت بالنّاســوت التحامًــا خارق

ّ
اللا

عمة الخلصيّة
ّ
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73. بفضــل هاتيــن الولادتيــن، ولادة الله وولادة الإنســان، بــاتَ الإنســان هــو فــي عمــق 
اتــيّ 

ّ
ــه معانــي الإبــداع الوجــوديّ الذ

ّ
ــه الدّائــم. فيحمــل هــذا التّأل

ّ
جوهــره كائــن التّأل

ــذي لا يقيّــده ســوى مراعــاة الإبــداع الوجــوديّ المقابــل. فــإذا كان الميــلاد يدفــع 
ّ
ال

ــا للإبــداع 
ً
ــه مرادف

ّ
ــه، وكان التّأل

ّ
بالمســيحيّين إلــى الإيمــان بــأنّ الإنســان كائــن التّأل

الكيانــيّ الحُــرّ، فــإنّ المســيحيّة الميلاديّــة لا يمكــن أن تتحــوّل إلــى ديانــة القهــر 
والانقهــار، والاخضــاع والخضــوع، والاســتصغار والاســتذلال.

 
74. مــن حقائــق الميــلاد فــي المســيحيّة أنّ الإنســان قــادرٌ علــى إظهــار الله. فكمــا أنّ الله 
أراد لنفســه أن يحمــل الإنســان فــي ذاتــه، كذلــك أراد للإنســان أن يحمــل الألوهــة 
 للألوهــة، فــإنّ الميــلاد 

ً
ــا كان الإنســان، فــي معتقــد المســيحيّة، حامــلا

ّ
ـ ـ فــي ذاتــه. ولمـ

يصبح في الوقت عينه ميلاد الله في الإنسان وميلاد الإنسان في الله. فالمسيحيّون 
ــحِبّة، مــا 

ُ
يؤمنــون بــأنّ الميــلاد يعنــي لهــم أنّ الله، فــي كلمتــه وفكــره وحياتــه وقدرتــه المـ

ه، أي على ابتكارِ 
ّ
 قادرًا على التأل

ً
انفكّ يولد في الإنسان ليجعل من الإنسان كائنا

ــذي يليــق بمســرى وجــوده التّاريخــي.
ّ
نهــج الألوهــة ال

 إنســانَ الرّجــاء الدّائــم بــأنّ الله ســيولد 
ّ

75. المســيحيّ الميــلاديّ لا يمكنــه أن يكــون إلا
لّ إنسانٍ نظيريٍّ سيولد في 

ُ
ه سيولد في الله وبأنّ ك

ّ
لّ إنسانٍ نظيريّ، وبأن

ُ
فيه وفي ك

الله. هو إنسانُ التّحرّر والجرأة. إنسانٌ يبتهج في أن يبدع إنسانيّته إبداعًا ينحت 
ــذي لا يبتكــرُ 

ّ
تــي تليــق بحصــاد نضالــه الوجــوديّ. المســيحيّ ال

َّ
لــه صــورة الألوهــة ال

ــذي يوائِــم مطمــح طاقاتــه الدّفينــة لــم يؤمــن بعــد بــأنّ الميــلاد هــو عيــد 
ّ
ــه ال

ّ
نهــج التّأل

ولادة الله فيــه وعيــد ولادتــه فــي الله.

٣٦شذراتٌ روحيّة



عمة الخلصيّة في الآلام والصّليب
ّ
4( لاهوت الن

لثة أيّام من أسبوعِ الآلام )الخميس، الجمعة والسّبت(: 
ّ
76. روحانيّة الث

إذا عُدنــا إلــى الــوراء، إلــى أناجيــل الآلام فــي خدمــة ســحر الجمعــة العظيمــة عشــيّة  	.1
الخميــس العظيــم المقــدّس، نجــد فــي بدايــة الإنجيــل الأوّل الآيــة: »الآن تمجّــد ابــن 
البشر وتمجّد الله فيه« )يوحنّا 13: 31(. هنا يكشف الإنجيليّ يوحنّا بوضوحٍ أنّ 

أســمى ظهــورٍ للمجــد الإلهــيّ قــد ســطع فــي الصّلــب.
لهــذا، تبــدأ الكنيســة احتفالهــا الفصحــيّ بهــذه الكلمــات، أي أنّ الفصــح يبــدأ يــوم  	.2
الجمعة وليس الأحد. ففي التّقليد القديم، لم تكن لفظة الفصح تشير إلى الأحد 
لاثــيّ الأيّــام غيــر المنقســم: الجمعــة والسّــبت 

ّ
كمــا هــي الحــال اليــوم، بــل إلــى السّــرّ الث

والأحــد. فهــذه الوحــدة وهــذه العلاقــة المتبادَلــة بيــن يــوم الصّلــب ويــوم القبــر ويــوم 
تــي ستكشــف لنــا كيــف يكــون العبــور بالصّليــب عبــورًا إلــى »الفــرح 

ّ
القيامــة، هــي ال

ده الكنيسة في تكرارها سحر كلّ أحد: 
ّ
الأق�صى« أو »الفرح الأعظم«. وهذا ما تؤك

»بالصّليــب أتــى الفــرح لــكلّ العالــم«.
ــب 

ّ
إنّ هــذه الفتــرة الخلاصيّــة المقدّســة، أي أســبوع الآلام العظيــم المقــدّس، تتطل 	.3

 صلــب الأنانيّــة والكبريــاء والتّبجّــح 
ُ
 صلواتيّــة وهــي فتــرة

ً
ــا ومثابــرة منّــا جهــادًا روحيًّ

ــال ودفنهــا مــع المســيح الميــت يــوم الجمعــة العظيمــة لنقــوم معــه 
ّ
والــكلام البط

منتصريــن وظافريــن ومعلنيــن نشــيد انتصارنــا بقيامــة الــرّبّ يســوع  فــي حياتنــا 
فتــروا بــل ســيروا بقــوّة وعــزمٍ ثابتَيــن فــي الــرّبّ.

َ
ــوا ولا ت

َ
وقلوبنــا وعائلاتنــا. لا تتوان

ــه هكــذا أحــبّ الله العالــم، بــلا 
ّ
77. لقــد بــذل المســيح نفســه لأجــل فــداء الإنســان، لأن

ــةٍ مــن الأمــم أو  مَّ
ُ
اســتثناء )راجــع يوحنّــا 3: 16-17(؛ لــم تقتصــر هــذه المحبّــة علــى أ

بُقعــةٍ جغرافيّــةٍ معيّنــة، بــل شــملت الكــون بأســره. لــم يوجــد كائــنٌ آخــر بــذل نفســه 
وحياتــه لإنقــاذ أعدائــه والإنعــام عليهــم بحيــاةٍ جديــدة. فالجهــاد الرّوحــيّ المســيحيّ 

هــو جهــاد محبّــةٍ أيضًــا يقــوم علــى نعمــة الٱختبــار )راجــع 1يوحنّــا 1: 4-1(.

عمة الخلصيّة
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78. لشــفاء الإنســان، احتمــل المســيح آلامًــا كثيــرة: الاســتجواب مــن رؤســاء الكهنــة 
وب الارجوانيّ، حمل الصّليب إلى الجلجلة، 

ّ
وك، الث

ّ
وبيلاطس، الجلد، إكليل الش

بِلَ كلّ �صيءٍ لخلاص 
َ
ذي ق

ّ
الصّلب، وغيرها. في كلّ هذه الأمور تظهر شهامة الله ال

ــر مــن خليقتــه، والصّانــع مــن صنيعتــه، والأب مــن ابنــه. الإنســان. الخالــق يُــدان ويُعَيَّ

تــي 
َّ
ــه شــفى كلّ الِمحَــن ال

ّ
ــه طبيــبٌ حقيقــيٌّ للبشــر، لأن

ّ
79. بآلامــه، برهــن المســيح أن

ن�صِــئ الجديــد للجنــس البشــري.
ُ
ــه الم

ّ
كدّســها آدم علــى الجنــس البشــريّ. لقــد أثبــت أن

 
 شــعبه مــن عبوديّــة مصــر، وصنــع معــه العهــد فــي ســيناء، 

ً
ــص الله أوّلا

َّ
80. كمــا خل

بائــح 
ّ
 لشــعب الله، لا تجــد مركزيّتهــا فــي طقــوس الذ

ٌ
 جديــدة

ٌ
هكــذا الآن، هنــاك بدايــة

ــه كــرَّس 
ّ
فّــاريّ الوشــيك ليســوع، ذلــك أن

َ
مــا مــن خــلال المــوت الك

ّ
الحيوانيّــة، بــل إن

تــي هــي حياتــه )راجــع عــدد 6: 
َّ
بائحيّــة الوشــيكة ال

ّ
نفســه مــن أجــل هــذه التّقدمــة الذ

1-21؛ عبرانيّيــن 9: 14-11(.

ــة الخــلاص الأبــديّ )تدبيــر الله الخلا�صــيّ( لجنســنا البشــري 
ّ
81. لقــد وضــع الله خط

منــذ الأزل ولذلــك فــإنّ الخــلاص المجانــي يتــمّ بالتّوبــة والإيمــان، بفــداء المســيح علــى 
صــون بالإيمــان وذلــك ليــس منكــم، هــو عطيّــة الله 

َّ
كــم بالنّعمــة مخل

ّ
الصّليــب: »لأن

ليــس مــن أعمــالٍ كيــلا يفتخــر أحــد« )أفســس 2 : 9-8(. 

ــه احتفــل بــه فقــط، أحيــاه، وعاشــه 
ّ
82. إنّ عهــد الفصــح مــع يســوع لا يعنــي أن

كليتورجيّة الوجبة الفصحيّة اليهوديّة، بل أضفى على عهد الفصح اليهوديّ هذا 
ــهراق«.

ُ
ــا، ذلــك أنّ يســوع غيّــره ليكــون »عهــدًا جديــدًا بدمــه المـ معنًــى جديــدًا خلاصيًّ

83. لقــد صُلِــب المســيح علــى خشــبة الصّليــب، أي علــى شــجرة المعرفــة. نحــن نعــرف 
ــركة مــع الله، فمــن 

ّ
سِــرَ الش

َ
مــن العهــد القديــم أنّ آدم ســقط مــن خــلال شــجرة وخ

خــلال شــجرةٍ أخــرى، أي شــجرة الصّليــب، يعــود الإنســان إلــى فــردوس الابتهــاج.

٣٨شذراتٌ روحيّة



ــذي يختــرق التّاريــخ ويحملــه. هــا هــي أشــعّة نــور 
ّ
84. إنّ فصــح المســيح هــو الحــدث ال

ظلم قد ابتُلِع، وظلمات الموت القاتمة 
ُ
اسع الم

ّ
يل الش

ّ
ق... الل

ّ
المسيح المقدّسة تتأل

لمــة. مَشــرق 
ّ
تبــدّدت فــي ذلــك النّــور، وظــلال المــوت الكئيبــة قــد دخلــت فــي الظ

بح وقبل الكواكب، خالدًا لا حدّ  ذي كان قبل نجمة الصُّ
ّ
مَرَ الكون، وال

َ
المشارق غ

ــمس علــى كلّ الكائنــات.     
ّ

لــه، المســيح العظيــم، شــمس العــدل، يســطع أكثــر مــن الش
ذين نؤمن به، يوم نور، طويل، أبديٍّ لا 

ّ
لذلك، فقد أشرق علينا جميعًا، نحن ال

ينطفــئ؛ الفصــح السّــرّيّ.

نــا وبــكلّ 
ّ
نــي إلــى الملكــوت. لذلــك، فإن

ُ
تــي تأخذ

ّ
85. الجلجلــة هــي السّــفارة الإلهيّــة ال

ثقــةٍ نقــول إنّ الكنيســة الأرضيّــة المجاهــدة فــي محجّتهــا نحــو الكنيســة السّــماويّة 
تــي تصــل بنــا، بــلا محالــة، 

ّ
  كنيســة الجلجلــة، ال

ّ
المنتصــرة بــدم الحمــل لــن تكــون إلا

ــذي أصبــح بدايــة العهــد الجديــد، عهــدِ القيامــة. 
ّ
إلــى القبــر الفــارغ، ال

تي 
ّ
وفا، وعظامه ال 86. على الصّليب، أشارت كلّ صُور الفصح إلى يسوع: قصب الزُّ

ه حملٌ كاملٌ، ممّا يعني بوضوحٍ أنّ يسوع قد مات كحمل العهد 
ّ
كسَر، أي أن

ُ
لم ت

الجديــد الفصحــيّ )راجــع 1: 29؛ 19: 36؛ 1 كورنثــس 5: 7(. فقــد حــرّر يســوع 
بموتــه العالــم والإنســان مــن العبوديّــة. فمــن خــلال يســوع الفصحــيّ، تحــرّر العالــم 

لمــة الأبديّــة، وانتقــل إلــى النّــور الأبــديّ والمحبّــة الخالــدة.
ّ
أيضًــا مــن الظ

ير في طريق الصّليب ليس  88. يقول الرّبّ: »من أراد«، مشيرًا إلى عدم الإلزام. فالسَّ
ــا، بمعنــى أن لا أحــد يجبــرك عليــه، ولا الــرّبّ نفســه يريــد أن يرغمــك علــى  إلزاميًّ
ــه ضــروريٌّ للخــلاص �صــيءٌ آخــر.  تســتطيع أنــت 

ّ
ــير فيــه. ولكــن، هــذا �صــيءٌ، وأن السَّ

أن تختــاره، فتســير نحــو الحيــاة الأبديّــة؛ وتســتطيع أن تتجاهلــه، فتهمــل خلاصــك.

ر الخطيئة. لقد بسط يديه على الصّليب  ر المسيح على الصّليب ليسمِّ 87. لقد سُمِّ
مــة، ولكــي يوحّــد مــا كان قــد  مــرة المحرَّ

ّ
ليشــفي امتــداد يــدي آدم وحــواء لأخــذ الث

تفــرّق، أي الملائكــة مــع البشــر، السّــماويّين مــع الأرضيّيــن.

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٣٩



 للفــرح 
ٌ

مــا هــو باعــث
ّ
ــر آلام السّــيّد وحســب، وإن

ّ
89. لا يعنــي تكريــم الصّليــب أن نتذك

 روحيّــة. خدمــة هــذا 
ٌ
 وافــرة، وليمــة

ٌ
والبهجــة والسّــرور، هــو إنعــاشٌ للنّفــس، مائــدة

 بالحيويّــة 
ٌ
 مُشــبَعة

ٌ
 بالفــرح، وألحــان قانــون السّــحر ألحــانٌ فصحيّــة

ٌ
اليــوم مفعَمــة

روباريّة )نشيد العيد( عن تجديد 
ّ
وبهجة العيد وبريق القيامة المجيد. تخبرنا الط

الحياة، فآدم القائم يطرب فرحًا، وينشــد نشــيد ظفر السّــيّد، لأنّ الصّليب صار 
ســببًا لحيــاةٍ جديــدةٍ بالــرّوح القــدس.

ذي ضُحّي عليه المسيح من أجل خلاصنا، 
ّ
من هو الهيكل ال

ّ
90. الصّليب الجزيل الث

ذي يملؤنا بالنّعمة الإلهيّة؛ 
ّ
ه قوّتنا وملجأنا، هو ال

ّ
لنا الاقتراب من الله. إن وِّ

ُ
وبه خ

ذي أمدّنا المســيح به لدخول ملكوته، ولهذا ننشــد بأنّ الصليب هو 
ّ
هو السّــلاح ال

ــذي يُ�صــيء القلــوب بشــعاع نعمتــه. 
ّ
»بــاب الفــردوس« أو »الفــردوس الحلــوّ«، ال

ينــا لننمــوَ »فــي النّعمــة وفــي  ِ
ّ
غذ

ُ
تــي ت

ّ
هــو »ينبــوع المواهــب«، مواهــب الــرّوح القــدس ال

صنــا يســوع المســيح« )2 بطــرس 3: 18(. 
ّ
معرفــة ربّنــا ومخل

ــذي فقدنــاه، »فشــجرة الصّليــب تحمــل 
ّ
بــاس الإلهــيّ ال

ّ
91. لقــد أعــاد لنــا الصّليــب الل

نــا قــد »لبســنا المســيح« )غلاطيــة 3: 27(.
ّ
للعالــم لبــاس الحيــاة«، ولهــذا نقــول بأن

92. كانــت صــلاة الجســمانيّة تعبيــرًا عــن الرّهبــة أمــام المــوت، وردّ فعــلٍ تعرفــه كلّ 
تــي لــم تكــن تحــت 

َّ
بيعــة غيــر الفاســدة، ال

ّ
طبيعــةٍ بشــريّة، وبشــكلٍ خــاصّ تلــك الط

بيعــة.
ّ
قٍ إراديّ، مخالــفٍ للط ســبة إليهــا مجــرّد تمــزُّ

ّ
ســلطان المــوت، بــل كان المــوت بالن

بِــلَ المــوت ليُميــت المــوت. 
َ
مــة. لقــد ق ــذة المحرَّ

ّ
93. بطعــم الخــلّ، شــفى المســيح طعــم الل

المســامير هــي لإصــلاح، بمعرفــة الإلــه الكلمــة، مــا كان ينشــر المــوت؛ الأشــواك كانــت 
 لشــرّهم؛ الاســفنجة 

ً
عناقيــد مــن عنــب اليهــود؛ المــرّ ســببًا لعســل الإيمــان وتعزيــة

كانــت مــا محــا خطيئــة العالــم؛ القصبــة كانــت مــا أدرج أســماء المؤمنيــن فــي الســماء 
رّ؛ وأخيرًا الصّليب كان رمزًا عارَضَه غير المؤمنين 

ّ
م تشامخ الحيّة مصدر الش

ّ
وحط

وأكرمــه المؤمنــون.

٤٠شذراتٌ روحيّة



ــخص 
ّ

د المطعون هو نموذجٌ حيٌّ للرّحمة الإلهيّة، إذ إنّ قلب الش ــيِّ
94. إنّ جنب السَّ

متناهيّــة، وفــي الوقــت عينــه، 
ّ

ــد هــو نبــعٌ لمحبّتــه اللا البشــريّ-الإلهيّ للكلمــة المتجسِّ
هــو نبــعٌ لعطيّــة الــرّوح القــدس.

5(  الوليمة المسيحانيّة

تــي قــام بهــا الله فــي العهــد 
َّ
ــرِّيّ اســتمراريّة الأفعــال الخلاصيّــة ال ر العشــاء السِّ ِ

ّ
95. يُســط

القديــم، ويُبــرز أهميّــة مــوت الــرّبّ.
 

 لوعــود 
ً
 واحــدة

ً
 كلاســيكيّة

ً
96. عندمــا يجعــل الله كلَّ �صــيءٍ جديــدًا، فــي حيــن أنّ رؤيــة

قًــا  شــير إلــى أنّ هــذا النّبيــذ )عصيــر الكرمــة( ســيكون معتَّ
ُ
الوليمــة المســتقبليّة ت

وناضجًــا. إنّ تحقيــق ملكــوت الله هــو عمــلٌ خــاصٌّ بالأزمنــة الأخيــرة، والإفخارســتيّا 
عام هو غذاءٌ سماويٌّ 

ّ
ذي يعطيه هذا الط

َّ
هي عشاءٌ وطعامٌ على الأرض؛ فالغذاء ال

ــذي ينمــو ويكبــر علــى الأرض حتّــى 
َّ
ى بــه المؤمنــون مــن أجــل تحقيــق الملكــوت ال

ّ
يتغــذ

يصــل إلــى النّهايــة فــي السّــعادة السّــماويّة.

تــي للعهــد 
َّ
 أن يُســفك دمــه ويســقيهم منــه قــوّة الحيــاة ال

ً
97. اشــتهى الــرّبّ شــهوة

 فــي أنفســهم،       
ٌ
 أبديّــة

ٌ
ــا فيهــم بقــوّة قيامتــه، فيكــون لهــم حيــاة الجديــد، ليبقــى حيًّ

حتّــى يقومــوا ويلحقــوا بــه فــي السّــماء ليُكمِــل معهــم الفصــح الأبــديّ فــي ملكــوت 
تــي اشــتهاها لنــا.

َّ
 المســيح ال

َ
الآب، ويجلســوا معــه علــى مائدتــه! هــذه كانــت شــهوة

 
ــخصيّة 

ّ
ــه أتــمّ فــي ذاتــه التّضحيّــة الش

ّ
98. إنّ يســوع يَعلــو فــوق أيّ ســياقٍ طق�صــيّ، لأن

ــارة، وهــي:  فَّ
َ
وعيّــة )الحُــرّة(. فلقــد أكمــل الله، فــي شــخص المســيح يســوع، الك

ّ
والط

إزالــة كلّ نجاســةٍ كامنــةٍ فــي البشــر المحروميــن مــن »مجــد الله« )رومــة 3: 23(. هــذا 
ــد أنّ التّضحيّــة المادّيّــة أو الدّمويّــة لا تســتطيع أن تجلــب للإنســان  ِ

ّ
مــا يجعلنــا نؤك

التّبريــر أو الخليقــة الجديــدة.

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٤١



ربَ النّبيذ الجديد، 
ُ

99. سيأتي، في الحقيقة، يومٌ يستعيد فيه المسيح مع تلاميذه ش
لا نبيذ الحزن والألم، بل نبيذ الفرح والعيد »في ملكوت أبيه«. 

 
100. »العطيّة« تجعلنا نســتحضر الزّمن الما�صي ليســوع في مواجهته لموته، والزّمن 

بيحة الإفخارستيّة.
ّ
تي تعيش الذ

َّ
الحاضر للجماعة المسيحيّة ال

 
101. من الآن وصاعدًا، فإنّ الرّبّ القائم لن يكون حاضرًا في جماعة الرّسل بشكلٍ 
منظــور، بــل فــي كســر الخبــز. وهكــذا، فــإنّ جماعــة الرّســل بوجــهٍ خــاصّ، والجماعة 
ــا فــي  ــه هكــذا ســيكون حاضــرًا حقًّ

ّ
المســيحيّة بوجــهٍ عــام، ســيعرفونه ويُدركونــه، لأن

وســطهم وفــي مــا بينهــم.

عمة الخلصيّة في حدثِ القيامة
ّ
6(  لاهوت الن

102. إنّ المســيحيّة لا تكتســبُ جدارتهــا وقيمتهــا وفاعليّتهــا منــذ تاريخيّــة عناصــر 
ــذي قــام مــن بين الأموات 

ّ
روايــة الميــلاد بقــدر مــا تكتســبها مــن إيمــان الجماعــة بــأنّ ال

تــي جعلــت مــن ميــلاد 
َّ
ــد فــي التّاريــخ البشــريّ. فالقيامــة هــي ال هــو ابــن الله المتجسِّ

م  ــدُّ
َ
 علــى الميــلاد تق

ٌ
هــور الإلهــيّ. ولذلــك قيــل إنّ القيامــة متقدّمــة

ّ
المســيح عيــد الظ

م الحــدث علــى المعنــى. ــدُّ
َ
م علــى القيامــة تق المعنــى   علــى الحــدث، والميــلاد مُتقــدِّ

  103. يسوع القائم من الموت جعل من حياة الإنسان عيدًا دائمًا.
 

 عبــورًا إلــى الحيــاة الأبديّــة. فــلا خــوف 
ّ
104. بقيامــة المســيح، عرفنــا أنّ المــوت ليــس إلا

د مــع الرّســول بولــس »الحيــاة لــي  مــع المســيح ولا هلــع مــن الغــد الآتــي، بــل نحــن نــردِّ
 في الرّحيل لأكون مع المسيح وهذا هو الأفضل 

ٌ
هي المسيح والموت ربحٌ« و »لي رغبة

ا )فيلبّــي 1: 21، 23(.  ا جــدًّ جــدًّ
 

٤٢شذراتٌ روحيّة



ــه تغييــرٌ طــال أيضًــا قلــوب 
ّ
105. العبــور مــن المســيح المصلــوب إلــى المســيح القائــم؛ إن

التّلاميــذ، فحوّلهــا مــن قلــوبٍ يائســةٍ وحزينــةٍ إلــى قلــوبٍ مُلتهبــةٍ بالــرّوح الإلهــيّ 
ومتّقــدةٍ بالمحبّــة الإلهيّــة الخلاصيّــة ومليئــةٍ بالفــرح المســيحانيّ. 

106. علينــا أن ننظــر إلــى المــوت كعمليّــةِ عبــورٍ بالمســيح مــن »أرض مصــر« إلــى »أرض 
تــي تتــمّ أيضًــا بالمســيح. هــذا مــا 

ّ
الميعــاد«، مــن المــوت إلــى الحيــاة، وكرجــاءٍ بقيامتنــا ال

ده بالتّحديد القدّيس يوحنّا الدّمشقيّ في قانون الفصح: »اليوم يوم القيامة 
ّ
يؤك

ــعوب، فالفصــح فصــح الــرّبّ، لأنّ المســيح إلهنــا قــد أجازنــا 
ّ

فلنتفاخــر أيّهــا الش
ميــن نشــيد الانتصــار« 

ّ
مــن المــوت إلــى الحيــاة، ومــن الأرض إلــى السّــماء، نحــن المرن

ســبحة الأولــى، ضابــط النّغــم(.
ّ
)الت

ق له وللمؤمنين به الخروج   107. إنّ سرّ موت يسوع وقيامته من بين الأموات يُحقِّ
ــه الخــروج الجديــد مــن الخطيئــة إلــى الحيــاة الحقيقيّــة، ومــن أرض 

ّ
إلــى الله؛ إن

العبوديّــة إلــى أرض الميعــاد »أرض الحريّــة«.

ذي هو المسيح 
ّ
108. نحن قابلون للفساد والموت، لكنّنا نملك »دواء عدم الموت« ال

بيعتيــن البشــريّة والإلهيّــة فــي 
ّ
حــاد الط

ّ
القائــم مــن بيــن الأمــوات. فبتجسّــد الابــن وات

حــدت طبيعتنــا المائتــة بحيــاة الله. 
ّ
شــخص الكلمــة، حصــل »استنســاخٌ روحــيّ«، وات

ســمّى 
ُ
لهــذا غيّــر المــوت اســمه وهــو الآن يُســمّى »رُقــادًا«، وأماكــن دفــن الرّاقديــن ت

مراقــد )مدافــن( وليســت قبــورًا.
 

109. فــي النّهايــة، نحــن »غربــاء وحُجّــاج« فــي هــذه الحيــاة وموطننــا الحقيقــيّ ليــس هنــا 
نــا مثــل جنيــنٍ فــي 

ّ
 أن

ّ
)راجــع عبرانيّيــن 13: 14(. فنحــن فيمــا نحيــا هنــا علــى الأرض إلا

ــد لحظــة موتنــا ونخــرج مــن ذلــك الرّحــم. لهــذا السّــبب، فــي كنيســتنا 
َ
ــه، نول رَحِــم أمِّ

ــد للقدّيســين فــي يــوم رقادهــم أو استشــهادهم وليــس فــي يــوم مولدهــم. البيزنطيّــة يُعَيَّ

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٤٣



 واحــدة فــي التّاريــخ، قــد أصبحــت الآن 
ً
110. إنّ قيامــة المســيح، وقــد حدثــت مــرّة

 لــكلّ لحظــةٍ مــن لحظــات حياتنــا، ذلــك لأنّ المســيح، إذ قــام مــن بيــن 
ً
معاصــرة

الأموات، قد اخترق جدار الزّمن المائت. فالقيامة زمن التّجديد، زمن الاستنارة، 
ــلام، النّهــوض مــن كبــوة.

ّ
ــور علــى الظ بَــة النُّ

َ
ل
َ
الرّبيــع الرّوحــيّ، غ

 
بيعــة فــي 

ّ
بيعــة الرّبيعيّــة. لأنّ الط

ّ
111. الصّــورة الأفضــل للقيامــة هــي صــورة الط

الرّبيــع تتجــدّد وتكت�صــي الأشــجار أوراقهــا مــن جديــد والأزهــار تنبــت وتتفتّــح، النّهــار 
يــل. ليــس لأنّ الطبيعــة تتجــدّد فحســب، بــل لأنّهــا تتحــوّل 

ّ
يطــول علــى حســاب الل

إلــى الأفضــل ولكــون المخلــوق يُصبــح هكــذا رمــزًا للحقائــق الرّوحيّــة، رمــزًا للتّجــدّد 
الدّاخلــيّ للإنســان. 

نــا قــادرون بقــوّة المســيح القائــم مــن بيــن الأمــوات أن 
ّ
 بأن

ٌ
112. القيامــة هــي علامــة

ــم ومــات 
ّ
ــه كمــا أنّ الــرّبّ يســوع تأل

ّ
نتحــوّل نحــن بدورنــا إلــى نــوره ومجــده. بمعنــى أن

ــرّ   
ّ

سَــرَ شــوكة الخطيئــة والش
َ
ــم أبــواب الجحيــم وك

ّ
بَــه وحط

َ
ل
َ
وقــام مــن المــوت وغ

والألم والمرض، كذلك نحن قادرون بقوّة المسيح القائم أن نغلب، نحن بدورنا، 
أيضًــا، كلّ فكــرٍ شــرّيرٍ والألــم والمــرض. لــم يَعُــد للمــوت ســلطانٌ كمــا قــال الــرّبّ عــن 

لعــازر المريــض.
 

نا العتيــق مــع 
َ
113. القيامــة هــي الميــلاد الجديــد، إعــادة خلــق الإنســان، ندفــنُ إنســان

المســيح ليولــد إنســانًا جديــدًا بعــد ثلاثــة أيــام. القيامــة هــي انقــلابٌ حياتــيٌّ جــذريٌّ 
ــذي لا مســاءَ لــه.

ّ
يــؤول إلــى عيــش النّهــار ال

7(  قدسيّة الزّمن القياميّ

114. الزّمــن هــو مهــد الرّجــاء المشــعّ، فــي حــال كان المســيح ســيّده ومحــوره، وقبــرٌ لحــبّ 
هيمــن.

ُ
المجــد الخــاوي، فــي حــال كان المــال الإلــه الم

٤٤شذراتٌ روحيّة



ــا،  ــم ليكــون نهائيًّ تــه فــي التّوجيــه نحــو العهــد المصمَّ ــه زمــنٌ جديــدٌ تكمــن مَهمَّ
ّ
115. إن

بحيث يُصبح العهد الأوّل هكذا عهدًا قديمًا. يسوع هو الحمل الفصحيّ الجديد، 
ــذي يقودنــا إلــى اســتعادة إنســانيّتنا المفقــودة والضّائعــة، ويُعيدنــا، بالتّالــي، إلــى 

ّ
ال

الحالــة الفردوســيّة الأولــى، حالــة البــرارة والنّقــاء والصّفــاء الرّوحــيّ، حالــة المحبّــة 
ــركة مــع الله، إلــى الحظيــرة الأبويّــة.

ّ
والش

 
 للمال، نكون قد خسرنا الحياة 

ٌ
ينا فكرَ مَن يزعم بأنّ الزّمن هو مرادف

ّ
116. إنّ تبن

ذين 
ّ
نفسها، لأنّ الحياة أثمن من المال. الزّمن يمرّ ويعبر كالنّهر الجارف، وهؤلاء ال

دين يحتضنهــم القلــق وعــدم الأمــان والجــزع مــن خســارة  هــون المــال تألفهــم مشــرَّ
ّ
يؤل

المــال، وتاليًــا مــن ضيــاع حياتهم. 

117. إنّ الزّمــن أو الوقــت الحاضــر هــو، بالحقيقــة، مــالٌ تشــتري بــه إمّــا الحيــاة 
ــا     كابحًــا  ــذي يجاهــد روحيًّ

ّ
السّــعيدة الأبديّــة أو الحجيــم الرّهيــب الأبــديّ. أمّــا ال

ذي  يبقى متّقد 
ّ
يه شــرارة الرّجاء الحيّ، فهو ال

ّ
 شــهواته تغذ

ً
لا

ّ
جماح أهوائه، ومذلِ

القلــب يمــدّه الــربّ بقوّتــه، ويســنده ضميــره الحــيّ الأميــن.
 

118. عندمــا يعيــش الإنســان بجِدّيّــةٍ داخــل الكنيســة يعيــش، ويعــي، فــي الوقــت 
ذي لا تستطيع قساوة الزّمن المادّيّ 

ّ
نفسه، قداسة الزّمن، هذا الزّمن المقدّس ال

ــه زمــنٌ لا يــذوب ولا يضمحــلّ 
ّ
ولا ســطحيّته أن تســيطر عليــه أو تلاشــيه أو تفنيــه. إن

س بمحبّة الله الأزليّة، ويصل  ه زمنٌ ســامٍ ومقدَّ
ّ
وســط الاضطرابات الدّنيويّة، لأن

بالإنســان إلــى مينــاء الملكــوت السّــماويّ الهــادئ. 

119. إنّ عيش هذا الزّمن الحاضر، بثباتٍ واستمراريّة، عبر سرّ الصّليب والقيامة، 
ل الأســاس لحيــاةٍ مبارَكــةٍ ســعيدةٍ خارجًــا عــن حــدود المــكان والزّمــان، حيــاةٍ 

ّ
يشــك

ــذي لا يوصــف، حيــاةٍ حقيقيّــةٍ وقويّــةٍ فــي المســيح يســوع.
ّ
يحياهــا الإنســان فــي النّــور ال

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٤٥



تــي تنحــدر علينــا بســخاءٍ بســبب 
ّ
120. إنّ الزّمــن ســيبقى أبــدًا إحــدى نِعَــم الله ال

المحبّــة الإلهيّــة المنســكبة عبــر الصّليــب والقيامــة، فيصبــح المنبّــهَ الرّوحــيّ والدّافــع 
ــخ�صيّ لتطهيــر وقداســة كلّ إنســان آتٍ إلــى هــذا العالــم.

ّ
الش

 
121. لكــي يختبــر المــرء أو المؤمــن هــذه النّعمــة أو عطيّــة الفــرح هــذه، عليــه أن يكــون فــي 
ا فرح الاشــتراك في الزّمن الجديد،  الكنيســة في الفترة الفصحيّة ليتذوّق شــخصيًّ
مــا ندخــل إليــه: »ادخلــوا 

ّ
زمــن الملكــوت. لأنّ الفــرح لا يمكــن تحديــده ولا تحليلــه وإن

 من خلال الكنيسة، 
ّ
كم إلى فرح ربّكم«. ولا سبيل للدّخول إلى الفرح وعيشه إلا

ّ
كل

 لــه لتغيّــر هيــأة العالــم بــه.
ً
عطــي أن تكــون شــاهدة

ُ
لأنّ لهــا قــد أ

ــق القيامــة هــو طاقــة )لفظــة أقــوى مــن الفعــل والعمــل، تنفتــح علــى 
ُّ
122. إنّ تأل

ابتــة فــي زماننــا  
ّ
الحيــاة، حيــاة الله الحــيّ، حيــاة الــرّوح القــدس( الــرّوح القــدس الث

ذين يتقبّلونه، بل في داخلهم. وإلهُنا ليس فوقنا، في الأعالي، بل 
ّ
الزّائل، لا فوق ال

قــاء بين الزّمن 
ّ
قــاء بيــن يــوم القيامــة وزماننــا العتيــق، الل

ّ
قــاء، الل

ّ
أمامنــا، بانتظــار الل

ــذي يعيشــه المؤمــن، هــذا مــا يجعــل مــن زمننــا 
ّ
ــذي يهبــه الــرّوح والزّمــن ال

ّ
الجديــد ال

ــا. ا وليتورجيًّ زمنًــا أســراريًّ

 

٤٦شذراتٌ روحيّة



صلة	 

ي  ي ما�ص مّن ه لم يعُد يهُ
ّ
لّ، إن

ُ
ما أعظم خلاصك يا ملكَ الك

ي  ــقَ ســراح طلِ
ُ
ــا قــد أ ــي، فه ــي وروح ت ــد حُرّي ــذي قيّ

ّ
الأســر ال

ــكَ. بتواضُــعِ  بّ ــضِ إحســانك وحُ ــي مــن في ــيّ حيات وعــادت إل
ــوان  ــة بأل ــي طريقــكَ الزّاهي ن ــى هــذه الأرض عَرّفتَ مجيئــك إل
ي عجِزتُ أنا أمامها،  ت

ّ
ي ال كَ تهدمُ أســوارَ حيات تُ الحياة. رأي

ــي عــزّ القفــر  ــي ف نــة، وتروِن ــا آمِ قً ــي طري ــع ل ــقّ بحــارًا لتصن
ُ

تش
ــت  ــري وأن ــكَ عُم ــدّس ل ق

ُ
 أ

ّ
ــي ألا ــف ل ــوع خلاصــكَ. كي ــن ينب م

ي بنعمتكَ  ى خشبة؟ احفظن ي بصَلبِك عل بتَ موت
َ
قد صَل

ــي. ــي أحمال ــذتَ عنّ
َ
ــن أخ ــا مَ ي

 آمين

عمة الخلصيّة
ّ
لاهوت الن ٤٧





الث
ّ
                    الباب الث

 قديمة
ٌ
سِيّة

َ
                 عاداتٌ كن

ــر، هــذا البــاب، القــارئ بعــددٍ مــن العــادات 
ّ
يُذك

فــي  حتفهــا  قِيَــت 
َ
ل تــي 

ّ
ال القديمــة  الكنســيّة 

ومعظمهــا  الأســباب،  فِ 
َ
ــختَل

ُ
لمـ هــذا  حاضرنــا 

التّغييــرات  لمعاصــرة  مُردفــةٍ  غيــر   
ٌ
ٱجتماعيّــة

حيــي مــا قــد سَــبَق 
ُ
الحياتيّــة. فإنّهــا مجموعــة ت

وتقاليــد  عــاداتٍ  مــن  أجدادنــا  عليــه  وداومَ 

لهــا معــانٍ روحيّــةٍ عميقــة. كنســيّة 





الخِــدَم  قبــل  أيديهــم  يغســلون  كانــوا  الكهنــة،  عــن   
ً
فضــلا ــعب، 

ّ
الش إنّ   .123

تــمّ  الفــم، حيــث  هبــيّ 
ّ
الذ يوحنّــا  القدّيــس  زمــن  فــي  ــا  يًّ

ّ
هــذا جل ويبــدو  الإلهيّــة. 

وضــع أحــواض مــاءٍ عنــد مدخــل الكنيســة، بحيــث يســتطيع المؤمنــون غســل 
أيديهــم كعلامــةٍ علــى رغبتهــم فــي أن يكونــوا أنقيــاء القلــوب فــي خدمتهــم وصلاتهــم 
قســيّة.

ّ
العــادة الط  علــى هــذه 

ً
للــرّبّ. ومــا زالــت العديــد مــن كنائســنا شــاهدة

 
 فــي 

ً
 مــا زالــت مســتعمَلة

ٌ
 جميلــة

ٌ
124. تســميّة الأحيــاء والأمــوات: إنّهــا عــادة كنســيّة

بعــض الرّعايــا، بينمــا اندثــرت فــي رعايــا أخــرى، هــي »تســميّة الأحيــاء والأمــوات«. 
القــدّاس  بــدء  قبــل  للكاهــن  خــاصٍّ  بمنديــلٍ   

ً
واحــدة  

ً
قربانــة العائلــة  فتُحضــر 

مــن  الأحيــاء،  بأســماء   
ً
لائحــة فيــه  تضــع  بيحــة، 

ّ
للذ تهيئتــه  أثنــاء  أي  الإلهــيّ، 

مــن أجــل راحــة  أجــل توفيقهــم، وصحّتهــم، وعافيتهــم، وخلاصهــم، والأمــوات 
 مــن القربانــة ويضعهــا فــي الصّينيّــة 

ً
 صغيــرة

ً
نفوســهم، فيجتــزئ الكاهــن قطعــة

 أكبــر يضعهــا فــي صينيّــةٍ خاصّــةٍ لتوزيعهــا فــي آخِــر القــدّاس 
ً
المقدّســة، وقطعــة

علــى المؤمنيــن، ويُدعــى »خبــز البركــة« )الأنديــذورون(، بحيــث يُباركهــا الكاهــن، إذ 
ــا«. ــه واجــبٌ حقًّ

ّ
يُدنيهــا مــن القرابيــن المقدّســة، أثنــاء ترنيــم نشــيد والــدة الإلــه »إن

 
جــدي 

ُ
رنــا مــن الخطــر الرّوحــيّ الكامــن فــي الاســتماع غيــر الم ِ

ّ
حذ

ُ
يتورجيّــا ت

ّ
125. الل

إلــى  المؤمنــون  يُصغــي  كان  الرابــع،  القــرن  فــي  لذلــك،  لكلمــة الله.  ثمــر 
ُ
الم وغيــر 

إلــى  شــير 
ُ
ت ا  جــدًّ  

ٌ
قديمــة  

ٌ
عــادة وهــذه  وقــوف.  وهــم  المقــدّس  الإنجيــل  تــلاوة 

الإنســانيّة. إلــى  الإنجيــل  بهــا  جــاء  تــي 
َّ
ال الرّوحيّــة  والقيامــة  والحريّــة  الفــرح 
 

 أثنــاء تــلاوة الإنجيــل المقــدّس ترمــز إلــى 
ً
126. كان المؤمنــون يحملــون شــموعًا مُضــاءة

ذي يُنير حياتنا ودربنا 
َّ
أنّ الإنجيل المقدّس، كلمة الله الحيّة، هو النّور الحقيقيّ ال

)راجــع يوحنّــا 1: 9(. لقــد آمــن المســيحيّون علــى مــرّ العصــور إيمانًــا لا يقبــل الجــدل 
ــذي يُنيــر عتمــات حياتهــم ويُضيئهــا.

َّ
بــأنّ كلمــة الله هــي النّــور الإلهــيّ ال

 قديمة
ٌ
عاداتٌ كنسيّة ٥١



127. عــادة الأســقف: عندمــا يظهــر الرّاعــي الحقيقــيّ ورئيــس الكهنــة الأعظــم لــدى 
اك يقــف الأســقف ويضــع جانبًــا كلّ شــارات ســلطته 

ّ
فتــح الإنجيــل المقــدّس، إذ

ورتبتــه الأســقفيّة، مشــيرًا بذلــك إلــى أنّ الــرّبّ نفســه، واضــعَ الوظيفــة الرّعويّــة، 
إلهــه وســيّده، قــد حضــر الآن. واليــوم أيضًــا، لــدى ترتيــل الإنجيــل المقــدّس، ينــزع 
الأســقف عــن رأســه تاجــه الأســقفيّ، ويضــع جانبًــا عصــاه الرِّعائيّــة وكلّ شــارات 
د المســيح مــن خــلال  ــيِّ

ــخ�صيّ للسَّ
ّ

 إلــى الحضــور الش
ً
ســلطته الأســقفيّة، إشــارة

المقــدّس. الإنجيــل 
 

يتورجيّا الإلهيّة في الكنائس البيزنطيّة 
ّ
لت جزءًا من الل

ّ
 شك

ٌ
 قديمة

ٌ
128. هنالك عادة

تي ترمز إلى إغلاق القبر على 
َّ
سدَل ستائرها( ال

ُ
هي عادة إغلاق الباب المقدّس )أو ت

 أنّ هذه العادة قد تلاشت في كنيستنا الملكيّة.
ّ
جسد الرّبّ المائت وختمه؛ إلا

 
129. الأبــواب. الأبــواب: بعــد قبلــة السّــلام وقبــل تــلاوة قانــون الإيمــان، كانــت هنــاك 
 :

ً
ــمّاس أو الكاهــن قائــلا

ّ
 فــي الكنيســة البيزنطيّــة، يُعلــن خلالهــا الش

ٌ
 طقســيّة

ٌ
عــادة

»الأبــواب. الأبــواب«، وذلــك قبــل أن تتلــو جماعــة المؤمنيــن قانــون الإيمــان. هــا 
قــد أغلقــت أبــواب الكنيســة بعــد صــرف الموعوظيــن. ومــن هــذه السّــاعة يقــف 
، ســاعة الأنافــورا 

ً
مامســة ومســاعدوهم عنــد الأبــواب بحيــث لا يتركــون مجــالا

ّ
الش

المقدّسة، للمؤمنين للخروج من الكنيسة، ولا يسمحون لغير المؤمنين والهراطقة 
بالدّخــول إليهــا.

 
دين، لدرجة أنّ النّظام الكن�صــيّ آنذاك، أي  130. لم يُســمَح بتاتًا لمشــاركة غير المعمَّ
ديــن الواقعيــن فــي  فــي زمــن الكنيســة الأولــى، كان يمنــع أيضًــا مشــاركة المؤمنيــن المعمَّ
ذيــن مــا زالــوا 

َّ
الخطيئــة العلنيّــة، أو الممسوســين بــالأرواح النّجســة، أو التّائبيــن ال

ــروا بفكــر الهرطقــات 
ّ
ذيــن تأث

َّ
فــي فتــرة تهيئتهــم للنّدامــة والتّوبــة، أو حتّــى المؤمنيــن ال

تــي عَصِفَــت بالكنيســة فــي العقــود الأولــى ومــا زالــت حتّــى يومنــا هــذا.
َّ
والبــدع ال

٥٢شذراتٌ روحيّة



 ميّــزت ذات يــومٍ الكنيســة البيزنطيّــة مفادهــا أنّ الكاهــن يرســم 
ٌ
 قديمــة

ٌ
 131. عــادة

إشــارة الصّليــب المقــدّس علــى جبينــه بالخبــز الإفخارســتيّ المقــدّس قبــل تناولــه إيّــاه .

م ويُصلب ويموت. فتوضع القرابين 
ّ
ص لكي يتأل ِ

ّ
132. في دورة القرابين، يجيء المخل

ــق الأبــواب 
َ
غل

ُ
نــزل جســد يســوع عــن الصّليــب ووُضــع فــي قبــر. وت

ُ
علــى الهيــكل، كمــا أ

 فــي التّقليــد البيزنطــيّ، قــد زالــت فــي أيّامنــا 
ٌ
 قديمــة

ٌ
ســدل السّــتائر )عــادة

ُ
المقدّســة وت

يــب  ِ
ّ
ــه الط

ّ
م البخــور، كأن ــي بالحجــر يُدحــرج علــى بــاب القبــر. ويُقــدَّ

ّ
الحاضــرة(، فكأن

تِــحَ القبــر وخــرج 
ُ
فتَــح الأبــواب المقدّســة، كمــا لــو ف

ُ
ــط بــه جســد الــرّبّ. ثــمّ ت ــذي حُنِّ

َّ
ال

ي بالأرض تهتزّ والحرّاس 
ّ
منه المسيح. ويُرفرف بالغطاء الكبير فوق القرابين، فكأن

يهربــون والحجــر يُدحــرج عــن بــاب القبــر.

 

صلة	 

نشــكرُك، يــا مُبــدِعَ الــكلّ، علــى مــا أرشــدتَ بــه آبــاء كنســيتنا مــن 

عطيكَ مجدًا 
ُ
موا لنا عاداتٍ تزيدُنا ورعًا... بها ن

َ
ظ

َ
طقوسٍ. فقد ن

 عليهــا برمزيّتهــا وأن نقيمهــا بإيمــانٍ 
َ
مــكَ. أعطِنــا أن نحافِــظ

ّ
ونعظ

ــعُ أمامــكَ مِــن خلالهــا بقلــبٍ واحــدٍ متّجــهٍ نحــو 
َ

نــا نخش
ّ
وتقــوى. إن

 حيّــة فــي كلّ قــدّاسٍ، فارفعنــا 
ً
السّــماء. نقــدّمُ لــكَ قلبنــا ذبيحــة

إليــك لكيمــا نحتفــلُ بخلاصِــكَ. لــك السّــجود والإكــرام. 

آمين

 قديمة
ٌ
عاداتٌ كنسيّة ٥٣





                     الباب الرّابع

                 رونقُ الأيديولوجيّةِ المسيحيّة

يعــرضُ هــذا البــاب أفــكارًا وحقائــق عــن طابِــع 

الدّيانــة والحيــاة المســيحيّة وموقفهــا مــن عــدّة 

ــه ينقــلُ لنــا روح 
ّ
ــا. فإن أمــورٍ تتحدّاهــا يوميًّ

الأيديولوجيــة المســيحيّة وأبعادهــا، ويشــرحُ 

ونضــال  المســيحيّ  للإيمــان  جوانــبٍ  عــدّة 

كينونتــه فــي هــذه الأرض.





خ�صيّ
ّ

قاء الش
ّ
1( المسيحيّة، ديانة الل

 لا توصف: »فهاءنذا ]الملاك[ 
ٌ
 وفرحٌ عظيمٌ وسعادة

ٌ
 سارّة

ٌ
133. المسيحيّة هي بشارة

ــص، وهــو  ِ
ّ
ــعب: قــد وُلِــدَ لكــم اليــوم مخل

ّ
ــركم بفــرحٍ عظيــمٍ يكــون لجميــع الش

ّ
أبش

المســيح الــرّبّ فــي مدينــة داود« )لوقــا 2: 11-10(.

ريــق )أعمــال 9: 2( لأنّهــا هــي 
ّ
134. لقــد عُرِفــت المســيحيّة منــذ أوائــل عهدهــا باســم الط

ريــق إلــى الله الواحــد، اســتنادًا إلــى مــا قالــه السّــيّد المســيح فــي الإنجيــل 
ّ
وحدهــا الط

 بــي« )14: 6(.
ّ
ريــق والحــقّ والحيــاة. ولا يأتــي أحــدٌ إلــى الآب إلا

ّ
الرّابــع: »أنــا الط

 
ــا لأنّهــا تتــوق إلــى تحويــل  135. الحيــاة فــي المســيح، كممارســة، تســمّى جهــادًا روحيًّ

الإنســان إلــى متلــقٍّ للــرّوح القــدس.
 

136. لا بــدّ لنــا مــن إيضــاح مفاهيمنــا المســيحيّة حــول الإنســان ووَحدتــه مــع ذاتــه 
هــة لفئــةٍ  ومــع العالــم ومــع الله، وعلينــا إخراجهــا مــن لغتهــا الدّينيّــة الحصريّــة والموجَّ
 في تراثنا المسيحيّ يستحقّها كلّ إنسانٍ. هناك إذن الحقيقة 

ٌ
دةٍ، لأنّها وديعة محدَّ

، أمّــا التّعبيــر فينتمــي إلــى 
ٌ
 ومســكونيّة

ٌ
وهنــاك التّعبيــر عنهــا. فالحقيقــة هــي كونيّــة

 وهــذه متنوّعــة.
ٌ
الحضــارات والأديــان. تلــك هــي واحــدة

 
تــي لا 

َّ
137. إنّ أكبــر إســاءةٍ إلــى حقائقنــا المســيحيّة هــي أن نأســرها فــي لغتنــا الدّينيّــة ال

يفهمهــا ســوانا، أو حتّــى ليــس جميعُنــا بــل بعــضٌ مــن المختصّيــن بيننــا. إنّ كلمــاتٍ 
ــه«، هــي كلمــاتٌ تخــصّ الله والإنســان والكــون، 

ّ
مثــل: »الخــلاص، الفــداء والتّأل

لذلــك فهــي تخــصُّ كلَّ إنســانٍ وليــس دينًــا مــن الأديــان فقــط. 

 138. الألوهــة فــي المســيحيّة ليســت هــي فــي المقــام الأوّل اقتــدار الفعــل القاهــر، 
 

ٌ
 وحنــان، لطــف

ٌ
ــة

ّ
ولا فــرادة الكيــان الخارقــة. بــل الألوهــة هــي، قبــل كلّ �صــيءٍ، رق

 فيــض الحُــبّ، وألوهــة العشــق الإلهــيّ، وألوهــة 
ُ
، ووهــبُ وجــودٍ. إنّهــا ألوهــة

ٌ
ووداعــة

قــة الكاملــة بالإنســان.
ّ
الث

رونق الأيديولوجيّة المسيحيّة ٥٧



ــا ويعيــش فــي شــركةٍ مــع الله  139. تعلــن المســيحيّة أنّ الإنســان مخلــوقٌ ليكــون أبديًّ
ــت عــن الخالــق، 

ّ
وتناغــمٍ مــع كلّ الخليقــة. بالرّغــم مــن عصياننــا وانفصالنــا المؤق

نحتفــظ فــي قلوبنــا وفكرنــا ببصمــة الألوهيّــة والرّغبــة باكتشــاف الحقيقــة، وتمييــز 
المعنــى وإيجــاد الله.

 
140. إنّ يســوع المســيح ليــس شــخصًا يخــصّ المســيحيّين فقــط، وإن كانــوا هــم أكثــر 
ا في 

ً
ا لنا، وإن كان محفوظ

ً
ريف والعريق ليس إرث

ّ
م عنه. وإنّ تقليدنا الش

ّ
مَن يتكل

 بيــن الله والإنســان، نحــن مجــرّد خــدّامٍ فيهــا 
ٌ
 كونيّــة

ٌ
كنيســتنا. إنّ المســيحيّة رســالة

تــي أسّســها. 
َّ
ــم عمــل يســوع فــي الكنيســة ال ورســلٍ لهــا نتمِّ

 
ريق إلى 

ّ
ى كلمته في شــخص يســوع المســيح، فإنّ الط

ّ
141. طالما أنّ الله رســمَ أن يتجل

خ�صيّ، وليست 
ّ

قاء الش
ّ
خ�صيّ. فالمسيحيّة هي ديانة الل

ّ
قاء الش

ّ
الله هو طريق الل

ــريعة، أو ديانــة 
ّ

اتــيّ الفــرديّ، أو ديانــة الائتمــار بأحــكام الش
ّ
رويــض الذ

ّ
هــي ديانــة الت

الانصهــار فــي قــوى الكــون الخفيّــة. لذلــك، تتضــاءل فــي هــذه الدّيانــة ســمات الدّيــن 
ــخ�صيّ والبحــث الحــرّ.

ّ
المؤسّســة بينمــا تتعــزّز فيهــا ســمات الإيمــان والٱلتــزام الش

 
142. يجــب علــى المســيحيّين أن يَعُــوا جيّــدًا أنّهــم ليســوا دينًــا، فيبحثــون عــن حقــوقٍ 
 أو حتّــى ينتمــوا إلــى تكتّــلاتٍ منفــردةٍ 

ً
خاصّــةٍ وامتيــازاتٍ، أو يقيمــوا تجمّعــاتٍ منعزلــة

ــا كانــت. بــل عليهــم أن يَعُــوا أنّهــم أصحــاب إيمــانٍ ينطــق بالحيــاة، بالحــبّ، بالأمــل،  أيًّ
بالفرح، ينطق بيســوع المســيح لكلّ العالم، بذلك يدركون كيانهم   ويســعَون إليه 
مــن جهــة، ويخلقــون فــي الحيــاة المعنــى الحقيقــيّ للعيــش المشــترك، مــن جهــة أخــرى.

٥٨شذراتٌ روحيّة



 
ٌ
143. مَــن يبحــث فــي الكتــب ويتفحّصهــا ســيُدرك أنّ إيماننــا المســيحيّ مــا هــو إلا علاقــة
ــركة الكنســيّة 

ّ
بنــى وترتقــي فــي الش

ُ
 بالــرّبّ يســوع المســيح تتكــوّن فيــه وت

ٌ
شــخصيّة

تــي تربــط الكنيســة 
ّ
الصّحيحــة، شــركة المؤمنيــن بالعلاقــة السّــرّيّة العضويّــة ال

ــي عــن الممارســات الكنســيّة، بــل علــى 
ّ
بالمســيح كجســدٍ لــه. وهنــا لا أدعــو إلــى التّخل

العكس تمامًا، أدعو إلى فهمها الصّحيح على أنّها ليست فرائض وواجباتٍ بل هي 
حــاد الحقيقــيّ بــالله.

ّ
ممارســات محبّــةٍ تهــدف إلــى الات

 
 فــي الإيمــان بالقلــب والــرّوح. ربّمــا عمــل العقــل 

ّ
ــا إلا عــاش حقًّ

ُ
144. المســيحيّة لا ت

ضــروريٌّ ومهــمٌّ كمقدّمــةٍ للإيمــان بالقلــب والــرّوح. غيــر أنّ وظيفتــه أن يعــرف 
ــى عــن معرفتــه. الإنســان بالإيمــان يحيــا. بمــا 

ّ
حــدوده وعنــد بلوغــه إليهــا أن يتخل

تَفَــت 
ْ
يفــوق العقــل، بإحســاس القلــب والكيــان العميــق. فــإذا أهمــل هــذا الوجــه ان

تــي هــي إحســاس الإنســان بضعفــه والتّوبــة والدّمــوع.
َّ
تاليًــا شــروط الإيمــان الحــقّ ال

 
ٌ
 ليتورجيّة

ٌ
2(  نظرة المسيحيّة للإنسان الآخر والكون: نظرة

مــة، إنّهــا »ليتورجيّــا كونيّــة« 
ّ
ائفــة ولا الدّيــن ولا المنظ

ّ
145. إنّ الكنيســة ليســت الط

يعمــل فيهــا الله بروحــه القــدّوس.
 

146. ليســت العولمــة هــي المســألة بالعمــق، ولكــنّ مَسْــحَنة العالــم ووحدتــه هــي غايتنــا 
المسيحيّة، وهنا العولمة يمكنها أن تكون الأداة أو أن نتركها فتصير العائق. رؤيتنا 
لمســحنة العالــم تنطلــق مــن وَحدتــه، ولكــنْ بالــرّبّ. وهــذا ليــس وَقفًــا علــى ديــنٍ دون 

آخــر ولا علــى حضــارةٍ دون أخــرى.

ها أن تسير نحو حضارة الرّوح 
ّ
147. إنّ المعارف والعلوم والتّقدّم الحضاريّ يجب كل

مــان والمــكان فتجعــل الأرض ملكوتًــا، وتحضّــر الإنســان لسَــكب  س الزَّ قــدِّ
ُ
تــي ت

َّ
ال

الــرّوح وفيضــه.

رونق الأيديولوجيّة المسيحيّة ٥٩



ةٍ أو طائفةٍ أو قوميّةٍ أو دينٍ... بل »أبناء الله«.  مَّ
ُ
148. لم يَرَ قدّيسونا أنفسهم أبناء أ

مــوا عــن ديانــةٍ بــل عــن »حيــاةٍ«. لهــذا، لــم يكــن تعليمهــم مقتصِــرًا علــى فئــةٍ 
ّ
ولــم يتكل

معيّنــةٍ فحســب، بــل علــى الإنســان نفســه كإنســانٍ. قــد تكــون لغتهــم مــن لــونٍ مــا، 
تــي جــاء يســوع ليُعطيَهــا.

َّ
لكــنّ هدفهــم هــو »حيــاة الإنســان«، ال

 
149. تحترم المسيحيّة الإنسان احترامًا مطلقًا بغضّ النّظر عن تفصيلات خلفيّته، 
ا يتمتّع بالحِسّ الأخلاقيّ والأدبيّ  لأنّ الله خلقه على صورته كشبهه، أي كائنًا روحيًّ
)تكوين 1: 27(، فالمســيحيّة تســاوي بين الجميع، فلا تفضّل شــخصًا على آخر أو 
 لتجاوز كلّ الحواجز والعداوات 

ٌ
 على غيرها، فهي مستعدّة

ً
 على أخرى أو طبقة

ً
أمّة

تي يخلقها البشر من أجل الوصول برسالتها العالميّة إليهم )1 كورنثس 12: 12-
َّ
ال

13؛ غلاطية 3: 28-26(.
 

، وكذلــك العقائــد. بــل بالأحــرى 
ً
 فلســفيّة

ً
هــوت ليــس مســألة

ّ
نــا نؤمــن أنّ اللا

ّ
150. إن

هــوت هــو علــمٌ يربــط الإنســان بــالله، ولذلــك هــو فــنّ الفنــون وعلــم العلــوم.
ّ

اللا
 

ــه فــي ســلامٍ 
ّ
151. إنّ »طهــارة الحيــاة« تجعــل المســكونة فردوسًــا وتجعــل العالــم كل

تــي 
َّ
يتوسّــطه ويثبّتــه حضــورُ الله، ســلامٍ لا يقبــل بالحــروب والصّراعــات البشــريّة ال

تحرّكهــا شــريعة الغــاب وليســت صــورة الفــردوس. هــذه »الصّــورة« الفردوســيّة 
القيــم  أنّ  ذلــك  الإنســانيّة،  والعلــوم  الدّوليّــة  الأنظمــة  روح  تكــون  أن  يجــب 
الإنســانيّة المشــتركة بيــن البشــر هــي الحقيقيّــة، والميّــزات الأخــرى العرقيّــة والإثنيّــة 
ــقاق كفــردوسٍ واحــد.

ّ
رابــط وليســت دواعٍ للش

ّ
وحتّــى الدّينيّــة هــي فــراداتٌ للحــوار والت

152. »الحكمــة«، كمــا يقــول الكتــاب، هــي مخافــة الله. فالحيــاة البشــريّة لا تؤّمــن 
 فــلا معنــى للعالــم حتّــى ولــو كان 

ّ
مــا الفهــم الإلهــيّ، وإلا

ّ
بكفالــة الفهــم البشــريّ، وإن

ــا. وهــذه هــي العلمنــة، أي توحيــد العالــم بأبعــادٍ عالميّــةٍ فقــط. إنّ  مجتمعًــا مثاليًّ
ا، يجــب أن  ــر الفهــم فقــط بالعقــل. بينمــا، مســيحيًّ علمنــة المســيحيّة تتــمّ حيــن يفسَّ

يقــود الفهــم إلــى الحكمــة.

٦٠شذراتٌ روحيّة



هــو  الأوّل  ين: 
َ
بشــرط يعمــل  أن  يجــب  فهمــه  بموهبــة  البشــريّ  العقــل  إنّ   .153

انــي هــو، تفســيرٌ لــلأوّل، التّأليــه. دون ذلــك يتضــارب الإبــداع مــع 
ّ
التّحســين؛ والث

طــوّر ويتصــارع العلــم مــع الدّيــن، وتتحــدّى التّبــدّلات والأعــراف، حتّــى والصّالــح  التَّ
منها. هكذا يخلق العقل البشــريّ مجتمعاتٍ شــبه ســماويّةٍ وبشــرًا أشــبه بملائكة، 

 ويحــرِّك الــرّوح كلّ مــادّة.
ً
 روحيّــة

ُ
وتصيــر المــادّة

 
 !» سٌ«، وفئة ما هو »دنيويٌّ رِزَت أمور الكون إلى فئتَين: فئة ما هو »مقدَّ

ُ
154. لقد ف

نيــا«، وأحيانًــا يظهــر ذلــك  وصــار وكأنّ علــى الحيــاة أن تجمــع بيــن »الدّيــن« و«الدُّ
ــا، مــن حيــث أنّ التّناقــض لا يأخــذ وجــه  ــا أو أيضًــا مبدئيًّ ، إمّــا عملانيًّ

ً
مســتحيلا

مــا وجــه التّعــارض العقائــديّ. فــلا يتجــدّد العالــم بتحطيــم 
ّ
المنافســة أحيانًــا وإن

القديم بل بتقديسه. فليس في الدّنيا �صيءٌ دَنِس. كلّ �صيءٍ يمكنه – ويجب – أن 
 للتّقديــس. ونحــن مدعــوّون لنكهــن 

ٌ
، وذلــك مــا دام كلّ �صــيءٍ هــو مــادّة

ً
يصيــر تقدمــة

هــذه القداســة.

تي 
ّ
لة في ميوله ورغباته ال

ّ
155. تتعامل المســيحيّة مع أســاس مشــكلة الإنســان المتمث

تترجــم نفســها إلــى تصرّفــاتٍ شــرّيرة؛ فالمشــكلة تكمــن فــي القلــب والفكــر حيــث يتــمّ 
 في القلب والفكر قبل أن تظهر 

ً
رّ، فالخطيئة تتمّ فعلا

ّ
تفريخ بذور الخطيئة والش

 فــي حيّــز الوجــود المرئــيّ، ولهــذا تعمــد المســيحيّة إلــى معالجــة جــذور 
ً
 وممارســة

ً
عمــلا

الخطيئــة فــي مكامنهــا ووضــع »صمّــام أمــانٍ« هنــاك. 

156. ليست الأبديّة زمنًا قبل أو بعد التّاريخ بل هي خميرته. الأبديّة هي التّاريخ حين 
يتوسّطه الله، وحين تتحقّق إرادته الإلهيّة، أي حين يصير العالم قربانًا بواسطة 
الإنســان. الأبديّــة هــي التّاريــخ المختمــر بــالإرادة الإلهيّــة. لذلــك يمكننــا أن نكــون فــي 

التّاريــخ بيــن وبيــن! أي بيــن الزّمــن وبيــن الأبديّــة.
 

رونق الأيديولوجيّة المسيحيّة ٦١



157. رغــم أنّ كلّ التّيــارات الاجتماعيّــة والمدنيّــة تذهــب إلــى تعميــق الحيــاة الفرديّــة، 
يتورجيّا �صيءٌ فرديّ. 

ّ
يتورجيّا هي التّيار المعاكس في الحياة. لا يوجد في الل

ّ
فإنّ الل

لأنّ العلاقــة مــع الله ليســت بيــن فــردٍ وإلهــه، بــل بيــن الله وشــعبه.
 

ــذي يهتــمّ بالإنســان. 
َّ
مــا هــو الإنســان ال

ّ
158. الإنســان ليــس فــردًا يهتــمّ بشــؤونه، إن

تي نضعها لخدمته. هكذا 
َّ
ما غاية حياتنا ال

ّ
 للحياة نستهلكه، وإن

ً
فالآخر ليس أداة

يتورجيّــا.
ّ
ــق الإنســان ذاتــه فــي الل يُحقِّ

 
ما هو موضوع انعطاف 

ّ
دَقة ليس موضوعَ كمّيّةٍ من المساعدة، إن 159. موضوع الصَّ

القلب صوب الآخرين. الصّدقة، في الحقيقة، هي المحبّة النّابعة من القلب.

ــذي ســوف 
َّ
ــخص« ال

ّ
160. »الكلمــة« فــي المســيحيّة ليســت فــنَّ الــكلام بــل هــي »الش

يمسّ قلب كلّ إنسانٍ ويتّحد به. فالكلمة تخدم حدث وَحدة الله بالإنسان وهذا 
يتورجيّــا، حيــث هنــاك نلاقيــه. 

ّ
مــا تحقّقــه الل

 
161. لقــد ظهــرت المســيحيّة فــي العالــم كحركــةِ »تجديــدٍ«، أي إلغــاءٍ لواقــعٍ قديــمٍ، 
« للإنسان. وسمّى يسوع رسالته »نارًا« ألقاها وقد اضطرمت.  جَلٍّ

َ
وذلك بعمليّة »ت

هذه »النّار« هي »عطشٌ« يطلب الـ »إيسخاتا«، )أي أخيريّ أو نُهيويّ( في الحاضر 
يتورجيّــا. 

ّ
 فــي الل

ً
ويســتحضرها ليعيشــها، خاصّــة

اطق
ّ
3(	القدّيسون، الإنجيل الن

162. إنّ المســيحيّة هــي شــركة القدّيســين الإنتاجيّــة؛ إنتــاج الفضائــل، المســامحة 
والنّمــو فــي الإيمــان. 

مــا هــو إنمــاءٌ وتعميــقٌ لشــركتنا بالمســيح نفســه، وفــي 
ّ
163. إنّ ذِكرنــا للقدّيســين إن

ــذي هــو القداســة.
َّ
الوقــت ذاتــه، هــو ربطنــا بنظــام الخليقــة الجديــد ال

٦٢شذراتٌ روحيّة



لون التّعليــق الأهــمّ علــى الإنجيــل، وهــم تجســيدٌ للإنجيــل 
ّ
 164. القدّيســون يشــك

 منهــم يعكــس، بطريقتــه الخاصّــة، نــور قداســة 
ًّ

فــي الحيــاة اليوميّــة، بحيــث إنّ كلا
الله: إنّهــم طيــف النّــور الإلهــيّ، وزهــرة الرّبيــع الجديــدة فــي الكنيســة والعالــم. إنّهــم، 

ذيــن فضّلــوا عــار المســيح علــى جميــع كنــوز العالــم.
َّ
بالتّالــي، ال

 
ــى 

ً
ضــاع، لأنّهــم مقتنعــون بــأنّ كلّ مــا هــو صالــحٌ هــو مُعط

ّ
165. القدّيســون دائمــو الات

من فوق، وليس من غنائمهم. فهم لا يمكنهم أن يتباهَوا بمواهبهم، لأنّها من لدن 
أبي الأنوار. قدّيســونا، في وعيهم الكامل لمواهبهم، يقدّمون كلّ التّمجيد والإكرام 
عطــي. عندمــا يمدحهــم النّــاس يمدحــون مصــدر كلّ صــلاح، الله 

ُ
والسّــجود لله الم
ــيّ صلاحــه.

ّ
الكل

ه القدّيسون بالمسيح فأحبّوه كما هو أحبّ، وعاشوا معه كما عاش هو،  بَّ
َ

ش
َ
166. ت

حــدوا معــه فــي شــركة حبّــه الأزلــيّ مــع أبيــه وروحــه القــدّوس، فماتــوا معه ليصلوا 
ّ
وات

ــه« بنعمتــه الإلهيّــة. وهكــذا يســتحيل الزّمــن إلــى 
ّ
إلــى ذروة مجــد الحــبّ، إلــى »التّأل

حيــاةٍ أبديّــة ويمتلــئ المــكان بالأنــوار الإلهيّــة غيــر المخلوقــة وتفيــض العظــام المائتــة 
ونه  ذين يُحبُّ

ّ
تي أعدّها الله لل

ّ
ر بالنّهاية السّعيدة ال

ّ
تي تبش

ّ
بينابيع الرّأفة والمحبّة ال

ويتّقونــه )راجــع 1 كورنثــس 2: 9(.

167. كلّ القدّيســين »جاهــدوا الجهــاد الحســن وحفظــوا الإيمــان« )2 تيموثــاوس 
4: 7(. القدّيســون هــم مجاهــدون غالبــون معترفــون باسِــلون. لقــد زارهــم الــرّوح 
ــت عليهــم النّعمــة. لــم يكونــوا صالحيــن ونبــلاء ومُشــرقين وأخلاقيّيــن 

ّ
القــدس وحل

حــدوا بشــكلٍ لا فــكاك فيــه 
ّ
ذيــن ات

ّ
وحَسْــب، بــل كانــوا أيقونــاتٍ للمســيح. إنّهــم ال

بالمســيح وهــم يكشــفون المســيح للعالــم ويقــودون النّــاس إليــه. 

 تعــود إلــى الأزمنــة 
ٌ
 قديمــة

ٌ
168. إنّ إكــرام ذخائــر القدّيســين عنــد المســيحيّين عــادة

المســيحيّة الأولــى، وهــو تقليــدٌ مســتمرٌّ فــي كنيســتنا. 
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نــا إذا 
ّ
169. يُثبــت لنــا القدّيســون أنّ الإنجيــل قابــلٌ للتّنفيــذ وعملــيٌّ عبــر العصــور، وأن

حــاد بالمســيح. بقبولهــم المســيح فــي حياتهــم بــدون 
ّ
رغبنــا يمكننــا أن نســعى إلــى الات

ريقــة، يشــهدون 
ّ
ــحين بــه ومعاينيــن لــه. بهــذه الط ِ

ّ
تحفّــظٍ، صــاروا علــى شــبهه ومتوش

ــون عنــه ويقدّمونــه فــي كلّ مــكانٍ وزمــانٍ. لا يســتطيعون أن 
ُ
لــه ويعترفــون بــه ويَعِظ

يحيَــوا مــن دون المســيح، فهــو لهــم كلّ �صــيءٍ.
 

فاعة اليوم تغشاه الضّبابيّة لدى أبناء كنيستنا، ويختلط أحيانًا 
ّ

170. مفهوم الش
بأفكارٍ غير أرثوذكسيّةٍ )مستقيمة الرّأي والعقيدة(. من الضّروريّ أن يتّضح هذا 
ــركة بيــن القدّيســين والأحيــاء فــي الكنيســة. لا يــرى 

ّ
المفهــوم ويترسّــخ كــي تكتمــل الش

ــفاعة ال�صّــيء نفســه حتّــى إنّ بعضهــم لا يؤمــن بهــا. فــإذا كان 
ّ

كلّ المؤمنيــن فــي الش
ــع منهــم أن يُفهمــوا العالــم 

ّ
ــفاعة، فكيــف نتوق

ّ
المؤمنــون أنفســهم لا يؤمنــون بالش

بــأنّ الكنيســة تتشــفّع بــه؟

تــي تجمــع المؤمنيــن - 
َّ
ــركة ال

ّ
171. إنّ شــفاعة القدّيســين تســتمدّ حقيقتهــا مــن الش

أعضاء جسد المسيح - فكما أنّ الأعضاء تخدم بعضها البعض في وَحدة الجسد 
)1 كورنثس 12(، هكذا المؤمنون بالصّلاة، كما كتب الرّسول يعقوب في رسالته: 

« )يعقــوب 5: 16(.
ٌ
 عظيمــة

ٌ
»... لأنّ صــلاة البــارّ الحــارّة لهــا قــوّة

4( مسيح المسيحيّة!

 بشــخصه، 
ٌ
 إلى شــخصه، مقرونة

ٌ
ها هي في تعاليم المســيح مضافة

ّ
ة كل 172. المســيحيَّ

ة   بشــخصه. تعاليــم المســيح بــدون شــخص المســيح لا تكفــي؛ فالمســيحيَّ
ٌ
لــة ومكمَّ

ــى 
َّ
ٍ بعينــه وبعدهــا يُرق

ّ
ليســت فــي حفــظ النّامــوس وحــده كحفــظ طالــبٍ لمــواد صــف

 
ٌ
ة جهدٌ وجهادٌ دائمان، كمالٌ واكتمالٌ مستمرّان، موتٌ وحياة إلى الأعلى. المسيحيَّ

ــلٌ متواصــلان. 
ُّ
ــان متواصــلان، واقتــداءٌ وتمث يوميَّ

٦٤شذراتٌ روحيّة



 173. لــم يجــرؤ أحــدٌ ســوى المســيح، ومــا كان مــن الممكــن أن يجــرؤ، علــى إطــلاق مثــل 
حبّــة لبنــي البشــر 

ُ
هــذا التّصريــح عــن نفســه؛ لقــد صــرّح المســيح عــن ذاتــه الإلهيّــة الم

مــن خــلال تجسّــده الإلهــي ونزولــه إلــى هــذه الأرض كاشِــفًا لنــا عــن لاهوتــه وقصــده 
ســع وتتكيّــف، وقــد تتغيّــر مبادؤهــا 

ّ
فــي الخــلاص. قــد تتطــوّر العقائــد الدّينيّــة وتت

. أمّا إذا تجسّد 
ٌ
ل والمبادئ والأحكام هي نسبيّة

ُ
ث
ُ
وأحكامها حسب المتغيّرات، لأنّ الم

يــس  ســبيّة. فقــد قــال القدِّ
ّ
الحــقّ فــي شــخصٍ غيــر متغيّــرٍ، أي المســيح، فــلا مجــال للن

بولس في رسالته إلى العبرانيّين: »إنّ يسوع المسيح هو هو أمسِ واليومَ وإلى الأبد« 
.)8 :13(

174. يتميّــز مســيح المســيحيّة عــن كلّ مــن عــداه بقداســته، فهــو القــدّوس الخالــي 
مــن الخطيئــة )لوقــا 1: 35( وقــد تحــدّى كلّ مَــن عرفــه حتّــى أعــداءه بقولــه: »مَــن 
 لــم يتمتّــع بهــا أحــدٌ قبلــه أو 

ٌ
تُنــي علــى خطيئةٍ؟«)يوحنّــا 8: 46(. وهــذه ثقــة

ّ
منكــم يُبك

ــلٍ أعلــى أو نمــوذجٍ يســتحقّ 
ُ
بعــده، وإنّ مشــكلة المذاهــب الأخــرى أنّهــا تفتقــر إلــى مُث

وهــم علــى 
ّ
ذيــن أوصلــوا للنّــاس وصايــا الله وحث

ّ
الاحتــذاء، فحتّــى الأنبيــاء والرّســل ال

 
ّ
باعها، قاموا أنفسهم بكسر هذه الوصايا، ومع أنّهم أنبياءُ عِظامٌ قياسًا بنا، إلا

ّ
ات

لــم لهــم ومــن غيــر المناســب مقارنتهــم بالمســيح.
ّ
ــه مــن الظ

ّ
أن

175. المســيحيّة ديــن النّعمــة لا ديــن النّامــوس، فهــي تعتمــد علــى دور الله وعملــه 
وقوّته في خلاص الإنسان، لا على ما يمكن أن يسهم به الإنسان في هذا المجال، 

م المجــد لله، لأنّ كلّ �صــيءٍ بــه ولــه.  قــدِّ
ُ
لهــذا فهــي تعــزو الفضــل وت

176. لا توجــد أيّــة تعاليــمٍ يمكــن مقارنتهــا بتعاليــم المســيحيّة، فسُــموّها يتّفــق مــع 
طبيعــة نبيّهــا وإلههــا، فهــي تحــضّ علــى مســامحة الم�صــيء ومحبّــة الأعــداء بــلا قيــدٍ 
أو شــرطٍ، فهــي لا تهــدّد ولا تتوعّــد، وليــس فيهــا »حقــدٌ مقــدّسٌ« أو »بغــضٌ فــي الله«، 
تــي ســمعناها 

َّ
«: »وهــذه هــي البُشــرى ال

ُ
ا ثابتًــا أنّ »الله محبّــة

ً
لأنّهــا تؤمــن إيمانًــا راســخ

ــة«)1 يوحنّــا 1: 5(.  البتَّ
ٌ
ــركم بهــا: إنّ الله نــورٌ، وليــسَ فيــه ظلمــة ِ

ّ
منــه، ونبش
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ــوا قائليــن: »أبانــا« ويقــول يســوع نفسُــه لتلاميــذه: 
ّ
ــم يســوع تلاميــذه أن يصل

ّ
177. عل

ائي  دُهُ، بل أدعوكم أحبَّ ي لا أدعوكم بعدُ عبيدًا لأنّ العبدَ لا يعلم ما يصنع سيِّ
ّ
»إن

ــي أطلعتكــم علــى كلّ مــا سَــمِعْتُ عنــد أبــي« )يوحنّــا 15: 15(، فــلا عجــب أن 
ّ
لأن

ــرعيّة والقوانيــن والأنظمــة، فالقوانيــن والأحــكام 
ّ

تخلــو المســيحيّة مــن الأحــكام الش
والعقوبــات توضــع مــن أجــل العبيــد والمجرميــن، لا مــن أجــل الأبنــاء وأفــراد العائلــة 

الواحــدة )أفســس 2: 19(.
 

د كلمة الله أنّ من يضع إيمانه وثقته في المسيح  
ّ
178. المسيحيّة دين اليقين، إذ تؤك

ه لن يهلك، وأنّ له 
ّ
من أجل الخلاص، ينال الحياة الأبديّة. فالمؤمن على يقينٍ بأن

 بفضل ما عمله المسيح من أجله على الصّليب، وهو، لهذا، لا يرتعد 
ً
 أبديّة

ً
حياة

ــا مــن مصيــره بعد الموت.
ً
خوف

ما أشــار  إلى ســلامٍ 
ّ
179. لم يتحدّثِ المســيح عن ســلامٍ عاديٍّ يتحدّث عنه النّاس، إن

ه ســلام ربِّ 
ّ
زٌ عن ســلام العالم لأن ات. ســلامٌ متميِّ

ّ
من نوعيّةٍ أخرى هو ســلامه بالذ

السّــلام )راجع 1 تســالونيكي 5: 23(، وفادي الإنســان، ومُحيي العظام وهي رميم. 
زعــزع 

ُ
ســلامٌ لا يمكــن للعالــم أن يعرفــه وهــو ســلامٌ دائــمٌ لا تهــزّه العواصــف ولا ت

ــه ســلامٌ مبنــيٌّ علــى الصّخــر، صخــرة الإيمــان الحــيّ 
ّ
أساســاته الأمــواج العارمــة: إن

نتصــر علــى المــوت، يســوع المســيح.
ُ
بالــرّبّ الحــيّ والقائــم مــن بيــن الأمــوات والم

هادة والاستشهاد
ّ

5(  المسيحيّة بين الش

ــهادة للمســيح لا تعتمــد علــى قــدرةٍ شــخصيّةٍ أو مهــاراتٍ ذاتيّــة، كالقــدرة 
ّ

180. إنّ الش
تــي تعمــل فــي الضّعــف )راجــع أعمــال 6: 

ّ
علــى الإقنــاع والحــوار، ولكنّهــا قــوّة الله ال

.)10
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ــهادة لله بالصّــراع مــع النّفــس، وصلــب الجســد مــع الأهــواء 
ّ

181. هكــذا تبــدأ الش
ــذي يُغربــل النّفــس كالحنطــة، مُســتخدمًا كلّ 

ّ
ــهوات. ثــمّ صــراع مــع العــدوّ ال

ّ
والش

 يشــنّها 
ً
ــروف الخارجيّــة، مــع حــرب الأفــكار. وبعــد ذلــك تكــون الحــرب ســافرة

ّ
الظ

ذيــن يريــدون أن يعيشــوا بالتّقــوى فــي المســيح يســوع 
ّ
العالــم بــلا هــوادةٍ ضــدّ كلّ ال

)راجــع أفســس 6: 12(.
 

 
ٌ
 فائقــة، قــوّة

ٌ
ــا، بــل هــي قــوّة ــذي فــي المســيح ليســت شــيئًا نظريًّ

ّ
182. معرفــة الحــقّ ال

بــع والعــادة. فقــوّة 
ّ
رة، يفــوق ســلطانها قــوّة الفعــل والمنطــق والإرادة والط مُحَــرِّ

ــذي ننالــه مــن المســيح هــي قــوّة حيــاةٍ تتحــدّى المــوت. بهــذه القــوّة واجــه 
ّ
الحــقّ ال

ــذي 
ّ
ــذي فــي المســيح ال

ّ
ين القــوّة مــن معرفــة الحــقّ ال ــهداء المــوت، مُســتمدِّ

ّ
الش

رَهــم مــن كلّ ارتباطاتهــم  ــذي فيهــم حَرَّ
ّ
بُوهــم أنّ الحــقّ ال

ّ
ــوه. ولــم يَــدْرِ مُعذ حَبُّ

َ
أ

 لصــدق اختبارهــم الرّوحــيّ.
ً
بالدّنيــا، ومــن الخــوف مــن المــوت، فــكان دمهــم شــهادة

 
ــذي يمــوت فــي موضــع 

ّ
ــهيد، ال

ّ
ــهادة. فالش

ّ
183. لا يبــدأ الاستشــهاد فــي مــكان الش

مًــا ذاتــه دائمًــا للمــوت، فــي ســبيل يســوع  ــا، مقدِّ ــهادة يوميًّ
ّ

الاستشــهاد، يعيــش الش
 مــن القلــب.

ً
 نابعــة

ً
المســيح، تقدمــة

ــهيد هــو قلــبٌ مملــوءٌ بالفخــر والفــرح بســبب الآلام )راجــع كول�صّــي 1: 
ّ

184. قلــب الش
ــهادة. إنّ الفخــر والفــرح بالمســيح يســوع 

ّ
 ونهــارًا بأثمــار جهــاد الش

ً
ــم ليــلا

ُ
24(، يحل

ى ويتحضّــر مــن خلالــه مواطنــو 
ّ
ــا يتغــذ ــا إلهيًّ

ً
)راجــع أعمــال 21: 13( يخلقــان مناخ

السّــماء فــي ســاحة الاستشــهاد.

 بــدم 
ٌ
 ســماويّة. موهبــة الإيمــان بالمســيح، مختومــة

ٌ
 185. الاستشــهاد هــو موهبــة

ــهادة )راجــع فيلبّــي 1: 29(.
ّ

الش
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كر الدّائم لمحبّة المسيح. الصّورة  ِ
ّ
هيد أثناء الاستشهاد هو الذ

ّ
 186. أقوى سلاحٍ للش

هادة. إغراءات 
ّ

الإلهيّة »للمسيح الـمُمات« من أجلنا، تخلق عشقًا كبيرًا لموت الش
، بحيــث أنّهــا لا تســتطيع أن تبــدّل عزيمــة 

ً
المضطهِديــن تبقــى بــدون جــدوًى وعقيمــة

ــذي يثبــت فــي محبّــة 
ّ
، مؤمنًــا بمحبّــة المســيح. ال

ً
ــهيد فــي تقديــم نفســه ذبيحــة

ّ
الش

بــح وســائر أنــواع 
ّ
المســيح يبقــى غيــر متزعــزعٍ أمــام الاضطهــاد، الجــوع، السّــيف، الذ

قابَــل بالمجــد 
ُ
ــي لأحســب أنّ آلام هــذا الدّهــر الحاضــر لا يُمكــن أن ت

ّ
العذابــات: »وإن

ــى لنــا« )رومــة 8: 18(. 
ّ
زمــع أن يتجل

ُ
الم

 
دٌ ثانٍ للمسيح 6(  الكتاب المقدّس تجسُّ

187. تتميّز المســيحيّة بكتابها المقدّس، كلمة الله الموحى بها، مصدر الإيمان الوحيد 
وركيزتــه. لا يؤمــن المســيحيّون بــأيّ وحــيٍ إلهــيٍّ مُلــزمٍ للجميــع خــارج نطــاق الكتــاب 
المقــدّس، وهــو كتــابٌ كامــلٌ متكامــلٌ، مُنســجمٌ ومتوافــقٌ مــع نفســه، وهــو يُقــدّم 

للإنســان كلّ مــا يحتاجــه للحيــاة.
 

ــيّ الحرفــيّ، بــل هــو كتــاب الإلهــام  �صِّ 188. ليــس الكتــاب المقــدّس كتــاب الوحــي النَّ
يقذفــه روح الله فــي صــدر الإنســان.

189. الكتــاب المقــدّس هــو كنــز الكنيســة العظيــم وهــو معيــار إيمانهــا وحياتهــا: فالعهــد 
 عــن إعــلان الله عــن نفســه لآبــاء بالأنبيــاء )عبرانيّيــن 1: 

ً
القديــم يحمــل شــهادة

1(. ويشــهد لأعمــال الله الخلاصيّــة والدّينونــة وطلــب الله لطاعــة المؤمــن ووعــده 
ص الآتي للعالم. أمّا العهد الجديد فيحمل شــهادة أنّ الله الآب أرســل ابنه 

ّ
بالمخل

ا، مولــودًا مــن مريــم ) لوقــا 1: 30-31؛ غلاطيــة 4: 4 (  إلــى العالــم ليصيــر كائنًــا بشــريًّ
وأنّ الله أقامــه مــن بيــن الأمــوات بقــوّة الــرّوح القــدس )رومــة 1: 4(. 
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اتيّ الإلهيّ في العهد الجديد: 
ّ
190.الاعتلن الذ

لــم يَعُــدِ الله يكشــف للإنســان أمــرًا مــن الأمــور )وحــي الخلــق، ووحــي الله إلــى آبــاء  	.1
العهــد القديــم، ووحــي الله إلــى مو�صــى، ووحــي الله إلــى الأنبيــاء...(، بــل راح يوحــي 
ــه مــن خــلال شــخص يســوع المســيح الوحــي الإلهــيّ الوحيــد )راجــع يوحنّــا 

َ
إليــه ذات
.)18 :1

2.   إنّ وحــي الله لذاتــه لا يعنــي انكشــاف ذات الله أمــام الإدراك البشــريّ وحســب، 
بــل الإشــراك فــي ذات الله، أي أن يجــود الله علــى الإنســان بالاشــتراك الكيانــيّ 

ــركة الإلهيّــة.
ّ

ــه فكــر المشــاركة والش
ّ
الفعلــيّ فــي واقــع الخــلاص العلــويّ: إن

تــي أمســت 
ّ
ــخصيّة ال

ّ
ــركة الإلهيّــة هــذه إلــى تعزيــز وصــال العلاقــة الش

ّ
ترمــي الش 	.3

ــى فــي فكــر المشــاركة وعــدُ الله بإســباغ 
ّ
اتــيّ، ويتجل

ّ
 بفضــل اعتــلان الله الذ

ً
ممكنــة

نِعَــم الخيــرات الإلهيّــة علــى الإنســان، ومنهــا نعمــة الحقيقــة والعــدل والمحبّــة 
 للتّاثيــر فــي واقــع الإنســان الاجتماعــيّ 

ٌ
 بيّنــة

ٌ
والسّــلام، وفــي هــذه الخيــرات طاقــة

أيضًــا.
ــر إنجيــل العهــد الجديــد حــدث الخــلاص بأســره كاعتــلانٍ لدينونــة الله  يفسِّ 	.4
حــبّ البشــر وظهــرت ســيادته وحقيقــة خلاصــه. وفــي 

ُ
ولنعمتــه: فلقــد ظهــر الله الم

حــدث ظهــور المســيح اختبــر الإنســان ظهــور الخــلاص اختبــارًا مميّــزًا.

د الأوّل ابنُ الله صار ابنَ  اني. ففي التّجسُّ
ّ
د الث 191. إنّ الإنجيل المقدّس هو التّجسُّ

 الإنسان. الإنجيل المقدّس هو 
َ
 الله صار كلمة

ُ
اني كلمة

ّ
د الث الإنسان، وفي التّجسُّ

ــدٌ ثــانٍ. فكمــا أنّ ابــن الله المتجسّــد هــو فــي آنٍ واحــدٍ إلــهٌ وإنســانٌ، كذلــك  ــا تجسُّ حقًّ
نٌ من كلماتٍ بشريّةٍ تروي  ه مكوَّ

ّ
ه إنسانيٌّ لأن

ّ
. إن الإنجيل المقدّس هو إنسانيٌّ وإلهيٌّ

م فيه 
ّ
ذي يتكل

َّ
ا جرت في حياة المسيح. وهو إلهيٌّ لأنّ الله نفسه هو ال

ً
 وأحداث

ً
أعمالا

ذي يعمل فيه ويمنح العالم الخلاص.
َّ
في شخص ابنه وكلمته، وهو نفسه ال
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نًا  ذي لم يكن مُتضمِّ
ّ
ت البشارة الرّسوليّة وتعليم الرّسل ال

ّ
192. الأناجيل هي سجلا

»كلام الحكمــة الإنســانية المقنِــع بــل برهــان الــرّوح والقــوة« )1 كورنثــس 2: 4(. 
وهكــذا، فــي ذكريــات شــعب الله، تنمــو صــورة يســوع المســيح بقــوّةٍ حيّــةٍ، وكلُّ قلــبٍ 
ــص العالــم والله  ِ

ّ
حسّــاسٍ يتعــرّف فــي يســوع النّاصــري المصلــوب والقائــم إلــى مخل

ــط 
ّ
ــف مخط

َ
الكلمــة المتجسّــد، ابــن الله وابــن الإنســان. مــن خــلال الإيمــان، يُكش

، وبقــوّة الــرّوح القــدس يُصبــح الدّليــل التّاريخــيّ  الإنجيــل علــى الأرض بشــكلٍ سِــرّيٍّ
ــن مــن إدراك الحقيقــة الإلهيّــة.

ّ
 بهــا نتمك

ً
أداة

ذي 
ّ
ور ال

ّ
موح، فهو إنجيل الن

ّ
ر والط  للتّطوُّ

ً
 حيّة

ً
 صريحة

ً
193. الإنجيل يحوي دعوة

تــي 
ّ
لمــة« )يوحنّــا 1: 5(، وإنجيــل القيامــة ال

ُّ
ــورُ يُ�صــيءُ فــي الظ لمــة: »والنُّ

ّ
يهــزم الظ

 ليســرِقَ ويَذبَــحَ 
ّ
ــارِقُ لا يأتــي إلا ــه إنجيــل الحيــاة الأفضــل: »السَّ

ّ
تغلــب المــوت: إن

تيــتُ لتكــونَ لهــم الحيــاة وتكــونَ لهــم بوفــرة« )يوحنّــا 10: 10(. 
َ
ــا أنــا فقــد أ ويُهلِــكْ. أمَّ

 
194. الإنجيــل يَبنــي »الإنســان« ويجعلــه قــادرًا علــى مواجهــة الزّمــن ككلّ، والكلمــة 
. مــن 

ٌ
، أبديّــة

ٌ
 لا نهائيّــة

ٌ
 وســماويّة

ٌ
تســبق كلّ عصــرٍ، بــل وتتفــوّق عليــه، لأنّهــا إلهيّــة

ــا كبيــرًا، ســواء 
ً
ـ ـ ا أم عالمـ

ً
ناحيــةٍ أخــرى، الإنســان هــو الإنســان، أكان غلامًــا بســيط

ذي يؤمن بنفســه ويثبت 
ّ
ا فى القرن الأوّل أو القرن العشــرين، هو بعينه ال كان حيًّ

ــذي ســيظلّ محتاجًــا إلــى محبّــة الله وغفرانــه ومعونتــه، 
ّ
بإرادتــه، وهــو بعينــه ال

وكذلــك الزّمــان ومــا فيــه مــن متغيــرّاتٍ. 

شــكيك والتّمحيــص العلمــيّ 
ّ
195. لقــد صمــد الكتــاب المقــدّس أمــام كلّ أنــواع الت

 شــمّاء أمــام كلّ أعاصيــر النّقــد الحاقــدة، وقــد اضطــر كلّ 
ً
الدّقيــق، وبقــي صخــرة

ناقــدٍ موضوعــيٍّ جــادٍ أن يحنــي رأســه احترامًــا لــه. إذ يقــدّم الكتــاب المقــدّس الحــقّ، 
ــه لا يخ�صــى شــيئًا أو أحــدًا، ولا يتــردّد فــي المواجهــة، فالنّــور لا يخ�صــى 

ّ
، فإن ــه حــقٌّ

ّ
لأن

تــي تؤمن بالكتاب 
َّ
لمــة، بــل العكــس هــو الصّحيــح، لذلــك لا تضــع المجتمعــات ال

ّ
الظ

المقدّس حظرًا أو حجرًا على العقائد المخالفة أو المضادة، فهو قادرٌ على الصّمود 
والدّفــاع عــن نفســه.
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تِــمُّ فــي 
َ
 ت

ٌ
 لهــذا الكتــاب، قــراءة

ٌ
ة  شــخصيَّ

ٌ
196. إنّ قــراءة الكتــاب المقــدّس هــي قــراءة

س،  مُنــا فــي النّــصِّ المقــدَّ ِ
ّ
ــه يُكل

ّ
ــلاة، مؤمنيــن بحضــورِ الله الآن، وأن الإيمــان وروحِ الصَّ

قــة المطلقــة بوعــود 
ّ
اعــة والث

ّ
حيــث يَســعى المؤمــن للإجابــة علــى كلمــة الله بــروح الط

الله وبمــا يَطلبُــه منّــا.

 إلــى صــلاةٍ 
ُ
لَ الكلمــة 197. تتــمّ قــراءة الكتــاب المقــدّس بنــور الــرّوح القــدس لتتحــوَّ

لُ كتابًا واحدًا هو المسيح. فالكتابُ  ِ
ّ
شك

ُ
سة ت رجَمُ إلى حياة. فكلُّ الكتب المقدَّ

َ
ت
ُ
وت

ــا هــو المســيح يســوع. س ليــس شــيئًا، بــل شــخصًا: شــخصًا حيًّ المقــدَّ

ــب انتبــاهً وإصغــاءً، 
َّ
، بــل تتطل

ً
ة  ســطحيَّ

ً
ــة 198. إنّ قــراءة كلمــة الله ليســت عمليَّ

لأنّ الهــدف منهــا ليــس تعميقًــا أو تطبيقًــا، بقــدر مــا هــو إصغــاء وقبــول لكلمــة الله 
ــم وهــو 

َّ
ــؤٍ كامــلٍ. فالقــراءة هــي إصغــاءٌ إلــى شــخصٍ، شــخصٍ حــيٍّ يتكل باســتعدادٍ وتهيُّ

الله نفســه.

ــا، بــل هــو   ثقافيًّ
ً
س أو عمــلا  للكتــاب المقــدَّ

ً
ــل فــي الواقــع ليــس دراســة 199. إنّ التّأمُّ

تــي تقــود مــن خــلال 
َّ
ــة ال ــةٍ وبحــثٍ حكيــمٍ عــن الكلمــة الإلهيَّ لحظــاتُ صــلاةٍ حقيقيَّ

ةٍ مــع الله. ــلاة إلــى عيــش خبــرةٍ شــخصيَّ حــوار الصَّ

200. لا يُعطى فهم الكتاب المقدّس لحذاقة الفكر بل لنقاوة القلب.
 

 بحضــور الــرّوح 
ً
 مُفعمــة

ً
 قلبيّــة

ً
 تأمّليّــة

ً
ــب فهــم الكتــاب المقــدّس صــلاة

ّ
201. يتطل

ــم 
ّ
ــذي يُكل

ّ
لهِــم، وطلــب نعمــة الإصغــاء إلــى صــوت الله ال

ُ
ـ ـ رشــد والمـ

ُ
القــدس، الم

الإنســان مــن خــلال الكلمــة المكتوبــة.
 

ــن ويُعــاش فــي 
َ
ــذي هــو »صــوت الحبيــب«، يُقــرأ ويُعل

ّ
202. إنّ الكتــاب المقــدّس، ال

الكنيسة؛ والمسيح القائم من بين الأموات يصير فيها حاضرًا للعالم )الكنيسة 
مــة(. ِ

ّ
مــة والمعل ِ

ّ
المتعل

رونق الأيديولوجيّة المسيحيّة ٧١



203. تتميّــز المســيحيّة بأنّهــا ديــن الهدايــة، إذ لا يتــمّ الإيمــان بمجــرّد الاقتنــاع بصحّــة 
لٌ إلهيٌّ في  تي يتحدّث عنها الكتاب المقدّس، فلا بدّ أن يكون هناك تدخُّ

َّ
الحقائق ال

 لفهــم كلمــة الله ويشــرح 
ً
حيــاة الفــرد فيجذبــه إلــى شــخص المســيح، ويعطيــه بصيــرة

قلبــه لقبولهــا، وهــذا هــو عمــل روح الله.

 

صلة	 

ــه لا بــدّ 
ّ
نــي قــد صِــرتُ فــردًا مــن أفــرادِ شــعبكَ، فإن

ّ
يــا ربّ، بمــا أن

ــيطان أن يُداهِمنــي بــروح التّعصّــب والتّقوقــع علــى ذاتــي. 
ّ

للش
لذلــك، أرجــوك أن تفتــح عينــيّ لكــي أرى فــي مســيحيّتي معــانٍ 
ــص الــكلّ، 

ّ
أعمَــق مــن تلــك السّــطحيّة فاقــدة الرّوحانيّــة. يــا مُخل

مني 
ّ
مني الإيمان لكي أرى وجهَك، لكي أراكَ فيّ وفي الآخرين. عل

ّ
عل

الانفتــاح علــى أخــي الإنســان بطهــارةٍ لكــي أنقُــل لــه بشــارتكَ لنــا. 
نــا مريــم.  اســتجِب يــا ربّ بشــفاعة والدتــك الدّائمــة البتوليّــة، أمُّ
آمين

٧٢شذراتٌ روحيّة



                    الباب الخامس

 الرّعيّة: 
ُ
سَريّة

ُ
                 أ

 الكنيسةِ الخاصّ والعامّ
ُ
كيان

الأســريّ  ــف 
ُ
التّكات أهميّــة  البــاب  هــذا  ــل 

ّ
يعل

ــخ�صيّ 
ّ

الرّعــويّ ومــدى تأثيــره علــى الصّعيــد الش

لنــا  ويعكِــسُ  الجماعــيّ.  الصّعيــد  علــى  وأيضًــا 

مبــادئ مســلكيّة الكنيســة الواحــدة المتآخيّــة 

باســم الآب والابــن والــرّوح القــدس، بالإضافــة 

تــي تواجــه الإكليــروس 
ّ
إلــى طــرح بعــض النّقــاط ال

ــعب.
ّ

والش





1( ماهيّة الكنيسة
تْه 

َ
مَتْه النّظريات الدّينيّة وجَعَل زَّ

َ
204. معنى الكنيسة، في تقليدنا الصّوفيّ، بعد أن ق

يتورجيّــا« 
ّ
مجــرّد نظــامٍ أو مؤسّســةٍ أو مدرســةٍ أو بشــارةٍ أو عقيــدةٍ، يتحقّــق فــي »الل

تي لا تنحصر 
َّ
يتورجيّا، ال

ّ
عب«، عمل الإنسان، وهذا العمل هو الل

ّ
أي »عمل الش

قوس. وعمل الكنيسة في العالم هو أن تصير عالم العالم، 
ّ
أبدًا بالصّلوات أو الط

 فــي الــكلّ« 
ًّ
لا

ُ
، أي أن يأتــيَ ملكــوت الله ويصيــر »الله ك

ً
أو أن يصيــر العالــمُ كنيســة

)1كورنثــس 15: 28(، عندهــا يتّحــد الــكلّ فيــه وبــه.  

 205. مَن هي مدينة الله إنْ لم تكن الكنيسة المقدّسة؟! إنّها ملكوت المسيح وملكوت 
ــذي فيــه يتحقّــق، فــي الحيــاة الحاضــرة، 

ّ
السّــماوات علــى الأرض، لأنّهــا المــكان ال

ــذي ســيتمّ فــي الدّهــر العتيــد، بعــد قيامــة الأمــوات.
ّ
حــاد ال

ّ
حــاد بــالله، هــذا الات

ّ
الات

 206. الكنيســة هــي الصّــورة الرّوحيّــة للعالــم، وللإنســان، وللنّفــس. إنّهــا أشــبه ببنــاءٍ 
ــمٍ بطريقــةٍ قــادرةٍ علــى احتــواء كلّ هــذه العناصــر فيهــا كأجــزاءٍ منهــا. إنّ الغايــة 

َّ
منظ

.
ً
النّهائيّــة للعالــم والإنســان هــي أن يصيــر الإنســان والعالــم كنيســة

 حياةٍ سهلةٍ يعتنقها المهزومون، ولم يكن المسيح 
َ
207. لم تكن المسيحيّة يومًا ديانة

 يتركــوه ويرجعــوا عنــه، ولــم يغيّــر طريــق السّــير وراءه 
ّ
 مــع أتباعــه لئــلا

ً
يومًــا متســاهلا

ليربــح أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مــن الكســالى والنّفعيّيــن!

ــى وحدتهــا عبــر وحــدة الإيمــان 
ّ
« لأنّ ربّهــا وفاديهــا واحــد، وتتجل

ٌ
 »واحــدة

ُ
208. الكنيســة

 
ً
 إلــى الانتشــار فــي جهــات المســكونة قاطبــة

ٌ
والعقائــد. وهــي »جامعــة« أي أنّهــا مدعــوّة

حــاد بــالله. وهــي »مقدّســة« تســتمدّ قداســتها مــن الله 
ّ
لكــي يصــل كلّ النّــاس إلــى الات

دعى مقدّسة لأنّ عمل الله 
ُ
ذي هو وحده قدّوسٌ ومصدر القداسة، والكنيسة ت

ّ
ال

ــى فيهــا عبــر التّبشــير بكلمتــه، وفــي منــح الأســرار، وفــي مواهــب الــرّوح القــدس. 
ّ
يتجل

وهــي »رســوليّة« لارتبــاط جماعــة المؤمنيــن بالأصــل وأمانتهــم لــه. فالرّســل، بصفتهــم 
ابــت فــي شــؤون 

ّ
شــهود القيامــة وقابلــي الــرّوح القــدس فــي العنصــرة، هــم المرجــع الث

الإيمــان الأساســيّة، قانونيّــة العهــد الجديــد، شــرعيّة الأســاقفة المســتندة إلــى 
سلســل الرّســوليّ.

ّ
الت

كيان الكنيسة الخاصّ والعامّ ٧٥



تــي يجــب أن 
َّ
 209. الكنيســة هــي اســتمرارٌ لعمــل المســيح علــى الأرض. إنّهــا الخميــرة ال

ذي يجب أن يُعطي للعالم طعمه الواحد في وَحدته 
َّ
ه. إنّها الملح ال

ّ
تخمّر العجين كل

ــي الله الدّائــم والمســتمرّ فــي التّاريــخ. 
ّ
الإنســانيّة الرّوحيّــة حــول الله. وهــي مــكان تجل

ــذي يتــذوّق فيــه المســيحيّ الملكــوت الآتــي. جعــل الله لنــا الكنيســة 
ّ
وهــي المــكان ال

حصنًــا مَــن يحتمــي بــه لــن يــرى المــوت أبــدًا.

 أنّ روح 
ّ
210. مــا أكثــر مبانــي الكنائــس الموجــودة فــي كلّ مدينــةٍ وبلــدةٍ ومجتمــع. إلا

. وهــا نحــن قــد تجاهلنــا وصيّــة 
ً
 بــل معدومــة

ً
العابديــن فيهــا تــكاد أن تكــون فارغــة

بيعيّــة 
ّ
الــرّبّ القائــل لنــا بــأن نكــون نــورًا للعالــم )متّــى 5: 14(. لقــد أغلفنــا آذاننــا الط

ــي أتــوق بــكلّ جوارحــي لرؤيــة جميــع 
ّ
والقلبيّــة لدعــوة الــرّوح القــدس. لــذا، فإن

 مــن 
ً
 بالــرّوح بــدلا

ً
الكنائــس والمؤسّســات المشــغولة بالكــرازة فــي العالــم ممتلئــة

تــي ننالهــا أثنــاء الكــرازة بالإنجيــل النّقــيّ.
َّ
النّــاس، حتّــى تختبــر تلــك النّصــرة الإلهيّــة ال

 
 وحُكــي عنهــا الكثيــر. فالــكلّ متّفقــون علــى 

ٌ
211. علاقــة الكنيســة بالمجتمــع معروفــة

أنّ مؤمنًا ملتزمًا ممارسًــا هو مواطنٌ صالحٌ وعضوٌ حســن السّــيرة في المجتمع. هذا 
 يحــوّل الكنيســة 

ّ
بــع يجــب ألا

ّ
كلامٌ يقولــه العامّــة كمــا يثبتــه الباحثــون. هــذا بالط

إلــى شــرطيٍّ بخدمــة المجتمــع، بــل يجــب أن تحفــظ اســتقلاليّتها حتّــى تســتطيع قــول 
كلمــة الحــقّ. فالكنيســة ليســت مــن العالــم ولكنّهــا فيــه، كمــا أنّ أبناءهــا ليســوا مــن 

العالــم ولكنّهــم فيــه، وفيــه يُحفَظــون بنعمــة الله.
 

ٌ
هَدة

َ
 ومُضط

ٌ
ة

ّ
 ومتألم

ٌ
2(الكنيسة الأرضيّة، مجاهدة

 ، نــا نحــن الرّعيّــة فــي مســيرة حــجٍّ
ّ
، أي أن

ٌ
 حاجّــة

ٌ
212. الكنيســة الأرضيّــة هــي كنيســة

حــاد 
ّ
ــذي هــو أرض أورشــليم السّــماويّة. هــو ات

ّ
ولكــن إلــى أيــن؟ إلــى المــكان المقــدّس ال

تــي 
َّ
جاهِــدة فــي الكنيســة السّــماويّة المنتصــرة وال

ُ
الكنيســة الأرضيّــة المضطهَــدة والم

تــردد دائمًــا »قــدّوسٌ قــدّوسٌ قــدّوسٌ ربّ الصّبــاؤوت«. لنســتمرّ فــي مســيرتنا رغــم 
ــدائد والصّعوبــات والحواجــز والتّحديــات الإنســانيّة بنعمــة السّــماء.  

ّ
الش

٧٦شذراتٌ روحيّة



 مــن العالــم لأنّهــا ليســت منــه، فهــي جســمٌ غريــبٌ عنــه 
ٌ
ضَــة

َ
213. إنّ الكنيســة مُبْغ

)راجع يوحنّا 15: 18-19(. إنّها ليست من العالم ولكنّها تشهد في العالم لحساب 
السّــماء.

 
ــيطان يريــد أن يدخــل الكنيســة وأن يقلــب الرّعيّــة تمامًــا كمــا دخــلَ قلــب 

ّ
214. الش

يهــوذا الاســخريوطيّ )يوحنّــا 13: 27(. لذلــك، إن لــم يكــن المســيح فــي حياتنــا، 
يطان 

ّ
يطان أقوى منّا. في حال أنّ المسيح مُهَيمِن على حياتنا فإنّ الش

ّ
فيكون الش

يطان. الجُهّال هُمُ 
ّ

هو مُجرّد �صيءٍ صغيرٍ أمامنا، فلنتحالف مع الله وليس مع الش
ــرّ وهدفنــا، كأبنــاء الله، أن نحــوّل هــذه الأرض إلــى ســماءٍ 

ّ
ذيــن تحالفــوا مــع الش

َّ
ال

ــى فيهــا ســيّدنا وربّنــا. 
ّ
يتجل

 
ــت ضــدّ كلّ المكائــد الإبليســيّة، يأتــي إبليــس ليهادنهــا 

َ
215. فــي حــال أنّ الكنيســة ثبُت

عَاصَــرة، الدّبلوماســيّة 
ُ
ويلاطفهــا ويدعوهــا لمهادنتــه تحــت شــعارات السّــلام، الم

 عــن عرضــه؛ 
ّ

كبديــلٍ عــن الاتضــاع. يعــرض عليهــا أســاليبه فــي الدّهــاء، لا يكــف
ــه قــد دُفِــع إلــيّ وأنــا أجعلــه 

ّ
وليــكِ كلّ هــذا السّــلطان مــع مجــد هــذه الممالــك لأن

ُ
»أ

ــه أجمــع« )لوقــا 4: 6-7(. العــرض ســخيٌّ 
ّ
ــن أشــاء. فــإنْ أنــت ســجدت لــي فهــو لــك كل

َ
لِم

ــرٍ، والمرونــة نافعــة. لمــاذا لا نطاوعــه فــي اعتــدالٍ للحظــةٍ حتّــى نحصــل علــى 
ْ
ومُغ

مــا نريــده لمجــد الكنيســة؟ مَــن يطــاوع إبليــس مــن أجــل عطايــاه يمُسَــك فيــه بهــذه 
العطايــا، ولا يســتطيع أن يفلــت مــن قبضتــه. يبــدأ العــرض ناعمًــا، فــلا مانــع مــن 
استخدام بعض الدّهاء والمداهنة ثمّ النّفاق والرّياء من أجل حسن التّعامل ثمّ 

يتطــوّر إلــى الكــذب. 

ــن مــن الله 
َ
عل

ُ
ا بيــن الحــقّ الم  وســطيًّ

ًّ
 حــلا

ً
ــه مِــن طبيعــة إبليــس أن يقتــرح تــارة

ّ
216. إن

 أخــرى 
ً
ســامح، وتــارة

ّ
ــذي يترأســه رافعًــا رايــة الت

ّ
فــي الكتــب المقدّســة وبيــن العالــم ال

ب البغيض ليُ�صيء للمسيح   والتّعصُّ
ً
ت المملوء عجرفة زمُّ

ّ
يلبس ثوب الصّلاح بالت

ــم الكنيســة إلــى  وكنيســته. وأحيانًــا أخــرى يســتخدم الأســلوبين معًــا، حتّــى يُقسِّ
. معســكرَين كلاهمــا مُــرٌّ

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٧٧ّ



 لإبليــس أن يَجُــرَّ الكنيســة وأولادهــا خلفــه لاهثيــن مــن أجــل منافــعَ تافهــةٍ 
ّ
ــذ

َ
217. يَل

وأمجادَ زائلةٍ، فيصبغهم بصبغة العالم، ويَسِمُهم بسِمَتِه، وهنا تصبح الكنيسة 
ــهادة للمســيح 

ّ
ــهادة للمســيح فيخبــو النّــور ويفســد الملــح، لأنّ الش

ّ
 عــن الش

ً
عاجــزة

هي أكثر ما يؤرق إبليس وجنوده، إذ يعلم أنّ في ذلك نهايته. لهذا يضطهد إبليس 
ــهادة للمســيح، ولــه فــي ذلــك أســاليبٌ 

ّ
الكنيســة ويحاربهــا بــكلّ قــوّةٍ ليُعيقهــا عــن الش

، ذكرناهــا آنفًــا.
ٌ
متنوّعــة

 
ن إبليس يذلّ الكنيسة، فيرفعها إلى العلاء ليُلقي بها إلى أعمق هاويةٍ. 

ّ
218. متى تمك

ر بالكنيســة ويفضحهــا. كــم يبتهــج العالــم عندمــا  ــهِّ
َ

فمتــى يســتنفذ كلّ أغراضــه يُش
لِــب المســيح فــي كنيســته؟ 

ُ
ــر المســيح بكنيســته. هــل انتصــر إبليــس إذن؟ هــل غ يُعَيَّ

. إنّ وعــد المســيح ثابــتٌ، فأبــواب الجحيــم لــن تقــوى عليهــا.
ّ
الإجابــة حاشــا وكلا

 
 شكلٌ من أشكال 

ّ
ذي ما هو إلا

ّ
د الكنيسة البشريّة هو التّهاون، ال 219. عدوٌّ آخر يُهدِّ

الموت الرّوحيّ للإنسان. فبحجّة الحاجات الجسديّة والإرهاق من الجهاد، يصوّر 
منا إلــى 

ّ
قــة، وكمــادةٍ موصِلــةٍ، ينقلنــا الفتــور ويســل

ّ
هــذا المخــادع نفســه جديــرًا بالث

ابتــة فــي 
ّ
ــجاعة الث . وحدهــا النّفــس الشُّ

ً
ات، وهــي العــدوّ الأكثــر شــمولا

ّ
محبّــة الــذ

الإيمــان والرّجــاء بــالله تقــدِر علــى الإطاحــة بهــذه المؤامــرة.

هوت الرّعويّ
ّ

3(  الل

غــرى حيــث ينمــو الإنســان فــي نِعَــمِ الخــلاص ويشــهد  220. الرّعيّــة هــي الكنيســة الصُّ
ه التّضامن 

ّ
للمحبّة بين الإخوة: »فمن يفرح ولا أفرح أنا، ومَن يبكي ولا أبكي أنا«. إن

.
ً
ذي تعيشــه الرّعيّة فتكون بحقٍّ كنيســة

َّ
الرّوحيّ والإنســانيّ ال

ة،  شــاطات الكنســيّة، والرّســوليَّ
ّ
221. إنّ الرّعيّــة هــي الهــدف الأسا�صــيّ مــن كلّ الن

عيــد النّظــر فــي كيفيّــة العمــل الرّعــويّ لنــرى إذا كان 
ُ
ــة وعلينــا اليــوم أن ن والاجتماعيَّ

يُغنــي الجماعــة الرّعائيّــة أم يفقّرهــا. 

٧٨شذراتٌ روحيّة



 
ُ
222. إنّ مفهــوم الرّعيّــة والكاهــن ليــس دائــرة »تصريــفِ معامــلاتٍ«، إنّهــا »جماعــة
مَحبّــةٍ«، ولــكلِّ عضــوٍ دوره فــي الجماعــة الرّعويّــة، وعلــى الكاهــن أن يعــي وينمّــي 
ه على أبناء الرّعيّة أيضًا أن يأخذوا المبادرة في تقديم 

ّ
موهبة كلِّ الأعضاء، كما أن

ــا وفــي كلّ  ــا وثقافيًّ ــا، اجتماعيًّ ذواتهــم ومواهبهــم وأوقاتهــم لخدمــة الجماعــة روحيًّ
جــان العاملــة فــي الرّعيّــة.

ّ
المياديــن وبخاصــةٍ مــن خــلال الحــركات الرّســوليّة والل

 
نــا نفتقــر، فــي بعــض الأحيــان، إلــى نوعيّــة العمــل الرّعــويّ والرّســوليّ، إذ إنّ 

ّ
223. إن

المطلــوب مــن الاشــخاص العامليــن فــي الحقــل الرّعــويّ، الانتقــال مــن مفهــوم 
ــه العبــور مــن الأنانيّة 

ّ
»الجماعــة مــن أجلــي« إلــى مفهــوم »أنــا مــن أجــل الجماعــة«. إن

ه كذلك عبورٌ من 
ّ
ه الفصح، عبور الرّبّ. إن

ّ
إلى المحبّة، ومن الموت إلى القيامة: إن

ر الدّاخلــيّ. أرض العبوديّــة إلــى أرض الميعــاد، أرض التّحــرُّ
 

 وإيمــانٌ بكنيســةٍ واحــدةٍ وفــي نفــس الوقــت 
ٌ
 شــاملة

ٌ
ة  كنســيَّ

ٌ
224. المطلــوب هــو نظــرة

، أعضاء 
ٌ
، وتنميّة لاهوت وروحانيّة »الوَحدة في التّنوّع«: مواهبُ متعدّدة

ٌ
جامعة

 لكــن مــن أجــل جســدٍ واحــدٍ هــو المســيح وكنيســته.
ٌ
كثيــرة

 
225. أدعوكم جميعًا إلى تقويّة أواصر الانتماء إلى الكنيسة وإلى التّعمّق أكثر فأكثر 
تَكــم  فقِــدوا محبَّ

َ
تِنا. لا ت فــي الكتــاب المقــدّس للوصــول إلــى فهــمٍ صحيــحٍ لمســيحيَّ

ــس 
َ
ــرَ قلوبَكــم مــن دَن ــص واطلبــوا إليــه بحــرارةٍ أن يُطهِّ ِ

ّ
وانتماءكــم للمســيح المخل

ــه بدمِــه الإلهــيّ المحيــي.
َ
الخطيئــة ويُعطيَكــم قلبًــا جديــدًا لعهــدٍ جديــد تقطعون

 
تــي يجــب أن تنفخهــا فــي كلّ العلــوم الإنســانيّة، 

َّ
226. »الفهــم« هــو رســالة الكنيســة ال

 
ً
 حقيقيّــة

ً
، بــل إجابــاتٍ وجوديّــة

ً
بحيــث لا تتحــوّل هــذه الأخيــرة إلــى معضــلاتٍ فكريّــة

المســيحيّة  الأنثروبولوجيّــة  ؤيــا  الرُّ وَفــق  البشــريّة،  والحاجــات   
ً
فعــلا تتناســب 

للإنســان.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٧٩ّ



نــا 
ّ
( فإن

ً
 )قلبًــا واحــدًا وروحًــا واحــدة

ٌ
 واحــدة

ٌ
 مســيحيّة

ٌ
ــن هنالــك جماعــة

ُ
227. إن لــم تك

د الله  د عمل الله فينا. العَمَل، وفقط من خلال العَمَل، يُمجَّ ن�صــئ شــيئًا يُمَجِّ
ُ
لم ن

دّسةٍ 
َ
ما يبحث عن جماعةٍ مُق

ّ
في حياتنا. يسوع لا يبحث عن كبريائنا وفوقيّتنا، إن

يــه، 
ّ
لبســه ثوبًــا لتغط

ُ
مُتّحِــدَةٍ باســمه. إذا وجــدْتَ أخــاك واقعًــا فــي خطيئــةٍ ولــم ت

 علــى 
ً
 قائمــة

ً
 نموذجيّــة

ً
 مثاليّــة

ً
ــا. إن لــم نبــنِ كنيســة ا حقيقيًّ ا مســيحيًّ

ً
فلســتَ إذ

ا نحــن لســنا بمســيحيّين. 
ً
ــدق، فــإذ المحبّــة والصِّ

 
ذي تعلن 

ّ
هوتيّ ال

ّ
 إفخارستيّة: الإفخارستيّا هي المكان اللا

ٌ
228. الرّعيّة هي جماعة

فيه الكنيسة موت وقيامة المسيح ونشترك في حياة المسيح ونتّحد به، في جسده 
ــذي يحقّــق ويكمّــل فيهــا 

ّ
ودمــه ومــن خلالــه بــالآب السّــماويّ، بقــوّة الــرّوح القــدس ال

ثمــار الخــلاص.
 

ــي الكنيســة، 
ّ
ــركة والوحــدة وتجل 229.	 الرّعيّــة هــي القــوت والــزّاد وهــي ضمانــة الشَّ

تــي تجعــل مــن الجماعــة 
َّ
والاشــتراك بالمائــدة المقدّســة وبنصيــب القدّيســين، وهــي ال

جماعــة قدّيســين »الأقــداس للقدّيســين«.

 »
ً
سًــا: »فــي بيــت أبــي منــازلَ كثيــرة ــزَلاء، لأنّ الله منحنــا بيتًــا مقدَّ

ُ
230. نحــن لســنا ن

)يوحنّا 14: 2(، وجواز سفرٍ مقدّسٍ، وجنسيّةٍ إلهيّة )راجع تكوين 1: 26(، لنكون 
قدّيســين وأهــل بيــت الله )راجــع أفســس 3: 19(. 

 
231. مــن دون أيّ تعميــمٍ للخــاصّ، يمكننــا القــول بــأنّ الفواصــل بيــن الكنيســة 
 وسهلة الاختراق. أحد أهمّ أسباب 

ً
 أو هزيلة

ً
والاجتماعيّات غالبًا ما تكون مفقودة

هذا الخلل هو البُعد بين الكاهن والرّعيّة ممّا يجعلهم يقرّرون دون العودة إليه. 
 أخــرى هــي أنّ الرّعــاة يلينــون  أمــام أبنائهــم لأســبابٍ كثيــرة. 

ٌ
ــة

ّ
يلــي هــذا السّــبب عل

وفــوق كلّ هــذا أنّ الجميــع لا يطرحــون عنهــم كلّ اهتمــامٍ دنيــويّ فــي الكنيســة.

٨٠شذراتٌ روحيّة



232. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان يضطــر الكهنــة لوضــع القانــون الكن�صــيّ جانبًــا مِــن أجــلِ 
كســب نفــوسٍ للمســيح. إذا أردنــا أن نتعامــل مــع بعضنــا البعــض فــي القانــون 
ذيــن لا يعرفونــه. التّعامــل فــي الرّعيّــة ليــس 

ّ
فلعُمرنــا لــن نوصــل المســيح إلــى النّــاس ال

ــه تعامــلٌ روحــيٌّ ورعــويّ، تدخــل فيــه حســابات خــلاص 
ّ
ــا فحســب، إن  قانونيًّ

ً
تعامــلا

 
ً
صلِــح أنفســنا. علينــا أن نجــد حلــولا

ُ
النّفــوس وليــس هلاكهــا. لذلــك علينــا أن ن

لمشــاكلنا وشــبابنا. 
 

يهــم بثوبــه ويتعامــل معهــم علــى 
ّ
233. عندمــا كان يســوع يقابــل الخطــأة كان يغط

أساس إحداث تغييرٍ جذريٍّ في حياتهم؛ كان يقبلهم كما هم بخطاياهم وضُعفهم 
 الرّوح الجديدة في قلوبهم وحياتهم، ليُصبحوا 

ّ
وأوهانهم وأفكارهم، ثمّ يقوم ببث

 لتغييــر الأشــخاص، كان 
ً
«. فيســوع، لــم يكــن يملــك عصًــا ســحريّة

ً
 جديــدة

ً
»خليقــة

تــي يفتقــر إليهــا الكثيــرون.
ّ
 المحبّــة ال

َ
يملــك نظــرة

 
ركة« المسيحيّة وفي شركة القدّيسين، لا على 

ّ
رٍ للفرز في »الش 234. لا يوجد أيّ مبرِّ

أساسٍ اجتماعيٍّ ولا على أساسٍ ماديٍّ ولا حتّى على أساس معرفيٍّ أو إيمانيّ )راجع 
يعقوب 2: 9-1(.

نــا أعضــاء جســد المســيح، والعضــو الضّعيــف يُســنده 
ُّ
235. فــي شــركة القدّيســين كل

. ولا يوجــد عضــوٌ - مهمــا كان مريضًــا أو 
ً
القــويّ. وأكثــر الأعضــاء هوانًــا أكثرهــا كرامــة

ــه.
ّ
ضعيفًــا - غيــر ضــروريٍّ للجســد كل

 
نــا نحــن، أبنــاء الكنيســة، عالــم آخــر ومجتمــع 

ّ
236. علــى الأقــل، علينــا أن نشــعر أن

آخر، مجتمع الله. المجتمع الخارجيّ هو خارج عن مشاريع الله: لنعيش الاحتضان 
ــف والتّعــاوُن.

ُ
والتّكات

ــيٍّ للإنســان وبصمــت 
ّ
ضامــن باحتــرامٍ كل

ّ
عاضــد والت

ّ
237. الرّعيّــة هــي واحــة الت

القدّيســين.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٨١ّ



 
ً
238. يجــب أن تكــون الجماعــة المســيحيّة الحقيقيّــة نــورًا فــي عالــمٍ يعيــش ظلمــة

 لعيــش المحبّــة الإنجيليّــة )راجــع 1 يوحنّــا 3: 18(، 
ً
 فارقــة

ً
؛ أن تكــون علامــة

ً
مُدلهمّــة

تــي قــد تصــل بنــا إلــى حــدود الصّليــب »أحبّــوا بعضكــم بعضًــا كمــا أنــا أحببتكــم« 
ّ
ال

ــل الغنــيّ 
َ
نظــر مَث

ُ
)يوحنّــا 13: 34(، فــي عالــمٍ يعيــش أنانيّــة المحبّــة ومركزيّــة الأنــا )ا

الأحمــق فــي لوقــا 12: 15-21(؛ أن تشــهد لله مــن خــلال تطبيــق شــريعته، فــي عالــمٍ 
نظر 

ُ
ق شريعة الغاب، إذ يسيطر القوّيّ على الضّعيف وينهش الغنيّ الفقير )ا يُطبِّ

ا، المطلوب من الجماعة المسيحيّة أن 
ً
مثل الغنيّ ولعازر في لوقا 16: 19-31(؛ إذ

 لجميــع البشــر.
ً
 وأخلاقيّــة

ً
ــا يفيــض قِيمًــا دينيّــة تكــون نبعًــا روحيًّ

 
ا بينهم« 

ً
239. تبسط الرّعيّة مائدة المحبّة لكلّ بعيدٍ وقريبٍ، وكان »كلّ �صيءٍ مُشترِك

 لتجسيد المحبّة من خلال التّضامن 
ٌ
)أعمال 2: 44(: الجماعة المسيحيّة مدعوّة

بيــن الإخــوة: والتّضامــن ســبيلٌ إلــى العدالــة الاجتماعيّــة، ضمــن الرّعيّــة المســيحيّة 
علينــا أن نشــهد لإنجيــل التّطويبــات )متّــى 5: 1-12( ونضــع إنجيــل الدّينونــة )متّــى 

25: 31-46( كبرنامــجٍ أسا�صــيٍّ لهــا.

ذي 
َّ
240. بيت الكاهن وقاعات الرّعيّة وبيت كلّ فردٍ من أبنائها هو بيت الضّيافة ال

ــش، والمنبــوذ، والبعيــد قبــل  ــم، والمهمَّ
ّ
يســتقبل المشــرّد، والجائــع، والمريــض، والمتأل

القريــب. فمعــاذ الله أن تكــون الرّعيّــة ومجالســها وفرقهــا لطبقــةٍ معيّنــةٍ مــن النّــاس. 

بيحة هو قمّة
ّ
فح. وإذا كان الاحتفال بالذ 241. إنّ الجماعة الرّعويّة هي مكانُ الصَّ

نــا كمســيحيّين نحيــا ونمــوت لأجــل جميع 
ّ
فــح هــو قلبُهــا، ذلــك أن الحيــاة الرّعويّــة، فالصَّ

ذيــن نــرى فيهــم صــورة المســيح )راجــع 1 يوحنّــا 
ّ
الآخريــن )راجــع رومــة 14: 7-10(، ال

.)16 ،14 :3

 
ً
242. أن تكــون جــزءًا مــن خدمــةٍ كنســيّةٍ يعنــي أن تعمــل فــي كواليــس الخدمــة متنــازِلا

ــخصيّة مِــن أجــل تحقيــق هــدف الجماعــة والكنســيّة ككلّ.
ّ

عــن أهدافِــكَ  الش

٨٢شذراتٌ روحيّة



»الأنا« بين الأنانيّة والكنسيّة 	)4

نا نقاتل من أجل مركزٍ، نقاتل من أجل أيّ موضوعٍ في الرّعيّة... نقاتل من 
ّ
243. لعل

أجــل دورٍ معيّــنٍ! نحــن لا نريــد كلّ هــذا؛ علــى الإنســان أن يعيــش التّجــرّد والتّنــزّه، 
ــن خدمتنــا فقــط للأمــور 

ُ
لِــب منــك؟ اِعمــل! ولكــن لا تك

ُ
أن يخــدم فــي الخفــاء... ط

اهريّــة. لــكلّ واحــدٍ منّــا دورٌ فــي الكنيســة )راجــع 1 كورنثــس 12: 7-11؛ أفســس 
ّ
الظ

ك تريد أن 
ّ
4: 7-12(. هل تؤمن بأنّ الله يحضّر لك دورًا في وقتٍ من الأوقات أم إن

طــك ووقتــك؟ دَع زمــن الله يعمــل معــك، وليــس زمنــك 
ّ
تســير بحســب رغبتــك ومخط

مــوح الفاســد والزّائــل.
ّ
 أن يوقعــك فــي المشــاكل والط

ّ
ــذي ليــس لــه إلا

ّ
الخــاصّ ال

 
نــا �صــيءٌ 

ّ
رٍ، بهــدوءٍ... دون اعتقادنــا أن

ّ
244. علينــا أن نقــدّم خدمتنــا فــي الخفــاء، فــي تســت

ــه يوجــد مَــن هــو الأهــمّ 
ّ
مهــمٌّ فــي الكنيســة، لا يوجــد شــخصٌ مهــمٌّ فــي الكنيســة لأن

فــي الكنيســة؛ ســيّدنا يســوع المســيح. نحــن نأخــذ الأهميّــة مــن الله، نحــن نأتــي إلــى 
الكنيســة مــن أجــل  أن نعيــش ســلام الله، ليــس لنعيــش الحروبــات والمناوشــات،  
ــا مــن قــول السّــيّد لــه 

ً
زعّمــات ومــا إلــى ذلــك، انطلاق

ّ
والاضطرابــات والأدوار والت

المجد: »فدعاهم يسوع وقال لهم: تعلمون أنّ أراكنة الأمم يسودونهم، والعظماء 
طون عليهــم. وأمّــا أنتــم فــلا يكــن فيكــم مثــل هــذا، بــل مَــن أراد أن يكــون فيكــم 

ّ
يتســل

كبيــرًا فليكــن لكــم خادمًــا، ومَــن أراد أن يكــون الأوّل فيكــم فليكــن لكــم عبــدًا، كمــا 
 عــن كثيريــن« )متّــى 

ً
أنّ ابــن البشــر لــم يــأتِ ليُخــدَم بــل ليَخــدُم وليبــذل نفســه فديــة

 .)28-25 :20

ــا يحجــب عــن الإنســان الرّؤيــة  245. الاعتــزاز بالنّفــس والكبريــاء يُنشــئان حاجــزًا قويًّ
 لأشخاصهم. 

ً
هة السّليمة والاعتراف بأفضال الآخرين، فتُصبح الفضائل موجَّ

وقــد يــؤدّي هــذا فــي بعــض الحــالات أيضًــا إلــى توجيــه الكلمــات الجارحــة لآخريــن. 
ــهرة  ومثــل هــؤلاء السّــاعين وراء المجالــس الأولــى )راجــع لوقــا 14: 7-14( والشُّ
ضــاع.

ّ
طــف والات

ّ
مــة الدّنيويّــة يفتقــرون إلــى فضائــل الوداعــة والل

َ
والسّــلطة والعَظ

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٨٣ّ



 
ً
 وفِديــة

ً
 باذِلــة

ً
 مجّانيّــة

ً
مَــة فــي المســيحيّة أصبحــت خدمــة

َ
 السّــيادة والعَظ

ّ
246. إن

 مــن أجــل الآخريــن.
ً
ذاتيّــة

 
انــة »الأنــا«: »أنــا 

ّ
247. إنّ معظــم المشــاجرات بيــن الإخــوة ترجــع إلــى هــذه الكلمــة الرّن

نظــر مــاذا يقــول 
ُ
عملــت«، »أنــا فعلــت«، »أنــا أكثــر خبــرة وعلمًــا مــن الآخريــن!«. ا

ــا، وليَحسَــبْ كلّ  ــا أخويًّ ــوا بعضكــم بعضًــا حبًّ ــأن: »أحبُّ
ّ

القدّيــس بولــس فــي هــذا الش
يــرة، وعلــى اضطــرامٍ بالــرّوح: 

َ
يــرًا منــه؛ كونــوا علــى غيــر تــوانٍ فــي الغ

َ
واحــدٍ الآخريــن خ

ــون المجالــس 
ّ
ذيــن يحتل

ّ
فأنتــم تخدمــون الــرّبّ« )رومــة 12: 10-11(. قليلــون ال

ضاعًــا. المســيح 
ّ
 هــو الأكثــر ات

ً
ضــاعٍ. فالأكثــر قداســة

ّ
الأخيــرة عــن طيــب خاطــرٍ وات

القــدّوس كان المســيح المتواضــع )راجــع متّــى 11: 29(.

248. كان يوحنّا المعمدان جريئًا طوال حياته، فقد أعلن كلمة الله بشجاعةٍ نبويّةٍ 
ــه رجــلٌ متجــرّد. لــم ينتظــر ممــات يســوع ليطلــب جســد الــرّبّ مثــل يوســف، إذ 

ّ
لأن

ــا مــن اليهــود« )يوحنّــا 19: 38(. كان 
ً
فيــة خوف

ُ
ا ليســوع ولكــن فــي الخ

ً
ــه كان »تلميــذ

ّ
إن

ــا علــى مركــزه الدّينــيّ والاجتماعــيّ مــن 
ً
يخــاف أن يُعلــن إيمانــه وتلمذتــه ليســوع خوف

يــاع.  الضَّ

ــذي هــو »الأنــت«؛ 
َّ
249. إنّ »الأنــا« فــي الإنســان تكتمــل بانفتاحهــا وعلاقتهــا بالآخــر ال

وهــذا »الأنــت« ليــس محــدودًا أو محصــورًا. 

 متجــرّدًا، يعيــش فــي البريّــة منــذ البدايــة. لــم تهمّــه 
ً
250. أمّــا المعمــدان فــكان رجــلا

الألقــاب الدّنيويّــة والمراكــز الاجتماعيّــة والكهنوتيّــة، ولكنّنــا، مــع كلّ أســفٍ، نهتــمّ 
قــون بمراكــز الأرض وأمورهــا. ولكــنّ هــذه الأمــور تلقــي 

ّ
نــا متعل

ّ
كثيــرًا بهــذه الأمــور لأن

مــا كبــرت المســؤوليّة الملقــاة 
ّ
مــا ارتفــع مركزنــا كل

ّ
 أكبــر وأصعــب... كل

ً
علينــا مســؤولية

مــار المطلوبــة منّــا.
ّ
مــا زادت الث

ّ
علــى كاهلنــا، وكل

٨٤شذراتٌ روحيّة



نــا نأتــي 
ّ
251. إمّــا أن نكــون أولاد كنيســةٍ مُبتعديــن عــن كلّ منفعــةٍ شــخصيّةٍ أو أن

 للكنيســة أن تعطــي 
ّ

اتــيّ الباطــل فــي الكنيســة؛ فحاشــا وكلا
ّ
للبحــث علــى المجــد الذ

 لأيّ إنسانٍ مهما كانت صفته. لو كنتم تبحثون عن مجدٍ ذاتيٍّ باطلٍ 
ً
مجدًا باطلا

فاذهبــوا خــارج الكنيســة فســتجدونه بوفــرةٍ وفــي كلّ مــكانٍ. يقــول السّــيّد المســيح: 
»كيــف تقــدرون أن تؤمنــوا وأنتــم تقبلــون المجــد بعضُكــم مــن بعــضٍ، ولا تطلبــون 

ــذي مــن عنــد الله وحــده« )يوحنّــا 5: 44(.
ّ
المجــد ال

 
بنــى علــى خــوفٍ أو علــى اضطــرابٍ، 

ُ
بنــى الكنيســة علــى مصالــحَ شــخصيّةٍ، لا ت

ُ
252. لا ت

 
ٌ
 واجتماعيّــة

ٌ
 ورعويّــة

ٌ
حتّــى ولــو كانــت هنالــك مشــاكل وصعوبــاتٌ وتحدّيّــاتٌ كنســيّة

نا مع المسيح، فهذا سببٌ أسا�صيٌّ كي 
ّ
الٌ. نحن لا نستسلم؛ ولأن

ّ
 أو كلامٌ بط

ٌ
وعائليّة

لا نعــرف الاستســلام ولا وجــود لهــذه الكلمــة فــي قاموســنا المســيحيّ. نحــن شــعبٌ لا 
ده في صلاة النّوم الكبرى »يا ربّ القوّات«: »إنّ  يعرف الاستسلام أبدًا! هذا ما نردِّ
الله معنــا، فٱعلمــوا أيّهــا الأمــم وانهزمــوا، لأنّ الله معنــا!« )راجــع أيضًــا رومــة 8: 31(.

 تبــرّر فــي تجمّعهــا فرديّتهــا ونرجســيّة 
ٌ
خبويّــة

ُ
253. تظهــر، فــي حياتنــا الكنســيّة، فئــاتٌ ن

ات وتطويبهــا »التّجمّعــات« تحــت أســماءٍ فــي الكنيســة، وجعلهــا فــوق 
ّ
حُــبّ الــذ

ابع الاجتماعيّ وليس الرّوحيّ، وعلى غياب 
ّ
الكنيســة هي مظاهرٌ تدلّ على تأثير الط

يتورجيّــا فــي حيــاة هــذه »الجماعــات«.
ّ
فاعليّــة الل

تي تقدّمها لنا الكنيسة للتّوبة، ما زالت 
َّ
مينة ال

ّ
254. ما زالت لدينا تلك الفرصة الث

مينــة لنعيــش القليــل مــن إيماننــا فــي حياتنــا قبــل أن ننتقــل إلــى 
ّ
لدينــا الفرصــة الث

 فــي الحيــاة. فلمــاذا 
ٌ
الحيــاة الأخــرى، قبــل أن نقابــل وجــه ربّنــا... لدينــا فــرصٌ كثيــرة

تــي توصلنــي لأعلــى المناصــب الدّينيّــة والاجتماعيّــة وغيرهــا، ولا 
َّ
أســتغلّ الفــرص ال

 توصلنــي إلــى يســوع المســيح ولقائــه؟ مــا الفــرق بيــن الاثنيــن؟ الأولــى 
ً
أســتغلّ فرصــة

 غيــر ملموســةٍ. هــذا مــا يشــير إليــه القدّيــس 
ٌ
انيــة روحيّــة

ّ
، والث

ٌ
 ملموســة

ٌ
هــي ماديّــة

ــذي يــزرع 
ّ
ــذي يــزرع فــي جســده، يحصــد مــن الجســد الفســاد؛ وال

ّ
: »فال

ً
بولــس قائــلا

فــي الــرّوح، يحصــد مــن الــرّوح الحيــاة الأبديّــة« )راجــع أيضًــا يوحنّــا 3: 6(.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٨٥ّ



255. واجبنــا ومســؤوليّتنا، نحــن أبنــاء الكنيســة، أعظــم مــن مســؤوليّة الإنســان 
ذي لا يعرف الكنيســة، لأنّ هذا الإنســان »البعيد عن حياة الكنيســة« إنْ جاز 

ّ
ال

التّعبيــر، ينظــر إلينــا، يُراقــب مســلكيّتنا، تصرّفاتِنــا، أقوالنــا، تطبيقنــا لوصايــا 
الرّبّ، ولا ينظر إلى الكاهن فقط. لذلك، قد نكون في كثيرٍ من الأحيان حجر عثرةٍ 
 
ٌ
بعدهم عن الكنيسة بسبب تصرّفاتنا العمياء. هذه مسؤوليّة

ُ
أمام النّاس، قد ن

 بيــن الكاهــن وأبنــاء الكنيســة الملتزميــن، علينــا أن نبنــيَ... يــدًا بيــدٍ.
ٌ
مشــتركة

 
مــا تريدكــم أنتــم، تريــد مواهبكــم وطاقاتكــم، 

ّ
ريــدُ أموالكــم، إن

ُ
256. الكنيســة لا ت

تريــد كلّ �صــيءٍ مَــنَّ الله بــه عليكــم لكــي تضعــوه فــي خدمــة هــذه الجماعــة وفــي خدمــة 
ــت معنــا فــي 

َ
لِق

ُ
الكنيســة المنتشــرة فــي الأرض. هــذه المواهــب لا يُمكــن أن تكــون قــد خ

ــط المســيح 
ّ
ــا. فإمّــا أن نســير فــي مُخط

ً
ط

ّ
ولادتنــا، المســيح وضــع لــكلّ واحــدٍ منّــا مخط

طنــا الخــاصّ.
ّ
وإمّــا أن نســير فــي مُخط

 
257. كان إبراهيــم مُطيعًــا لأوامــر الــرّبّ وذهــب إلــى أرضٍ لــم يعرفهــا مــن قبــل بنــاءً علــى 
 
ً
إرادة الله... نحــن اليــوم لا نقبــل أن نطيــع الله مثــل ابراهيــم ونخــاف أن نقفــز قفــزة

.    لذلك، 
ٌ
في المجهول... ولكن مع الله لا �صيء مجهول... مع الله كلّ قفزةٍ محسوبة

ــر... مــا هــو دوري فــي حياتــي؟ أنــا إنســانٌ مؤمــنٌ 
ّ
مــا هــو دوري مــع الله؟ علــيّ أن أفك

... لا يوجــد أحــدٌ كامــلٌ( كيــف أعيــش إيمانــي خــارج الكنيســة؟
ً
)لســت كامــلا

ناته الرّوحيّة، يجعله مختلفًا عن باقي المخلوقات؛ وقدرات  258. إدراك الإنسان لمكوِّ
الإنســان تســاعده علــى الانفتــاح علــى كلّ الحقائــق، بمــا فيهــا حقيقــة نفســه. قــدرة 
ــه يملــك حريّــة الإرادة، ولذلــك هــو ســيّد 

ّ
الإنســان علــى الانفتــاح ليــس لهــا حــدّ. إن

أعماله، وهو المســؤول عن نفســه. إنّ انفتاح الإنســان على تلك الحقائق، يجعل 
ــر عــن ذاتــه بالحــوار. ، يعبِّ منــه إنســانًا منفتحًــا علــى الآخريــن أيضًــا. كائــنٌ اجتماعــيٌّ

٨٦شذراتٌ روحيّة



محبّــة الله هــي العطــاء الكامــل، والاحتضــان الكامــل، لدرجــة المــوت لأجــل  	.259
تــي هــي ثمــرة خطيئتنــا فــي 

ّ
الآخــر، لخلاصــه. بينمــا الفرديّــة )»الأنــا« الأنانيّــة(، ال

زماننــا، فهــي القبــر، حيــث تختبــر النّفــس البشــريّة المــوت والجحيــم فــي الغيــرة، 
تــي 

ّ
فــي اســتعباد الآخــر لإعــادة صياغتــه علــى صورتنــا، علــى الصّــورة السّــاقطة ال

ــص الإلهــيّ، الــرّبّ 
ّ
خذناهــا، بــدل تحريــره وإعــادة صياغتــه علــى صــورة المخل

ّ
ات

يســوع المســيح )»الأنــا« الكنســيّة(.

مَدٌ إلهيّ
َ
5(  المسيحيّ: سفيرٌ دائمٌ ومعت

260. أنتــم كنيســة زيــارة الله إلــى العالــم، علــى مثــال زيــارة مريــم »حاملــة المســيح« 
لنســيبتها أليصابــات »شــعب الله المنتظــر الخــلاص المســيحانيّ« )راجــع لوقــا 
1: 39-45(. لا تنتهــي رســالتنا التّبشــيريّة فــي الكنيســة، بــل تنطلــق منهــا، خــارج 
أســوار الكنيســة، بعــد أن يكــون المؤمنــون قــد امتلئــوا مــن حضــور الــرّوح، روح 
الحــقّ وموهبــة التّبنّــي وعربــون الميــراث العتيــد وباكــورة الخيــرات الأبديّــة والقــوّة 
المحييــة وينبــوع التّقديــس )راجــع أشــعيا 11: 2(، واختبــروا العلاقــة الإيمانيّــة 

ــص )راجــع 1 يوحنّــا 1: 3-1(.
ّ
ــخصيّة بالمســيح الفــادي والمخل

ّ
الش

261. لقــد تــمّ تعييننــا، نحــن المســيحيّون، مــن قِبــل الله كســفراءَ دائميــن للمســيح 
 ،

ٌ
ة

ّ
 وشــاق

ٌ
لــدى البشــريّة وأرســلنا برســالة المصالحــة للعالــم. إنّ مَهمّتنــا صعبــة

ائــر، الحاقــد، المنتقــم، المحــارِب، 
ّ
ــم، المظلــم، الث ِ

ّ
لأنّ هــذا العالــم هــو العالــم المتأل

الأنانــيّ،  السّــطحيّ،  الجن�صــيّ،  الجســديّ،  المــادّيّ،  المســتغلّ،  المســتأثر، 
ــهٍ،  ــب، المتأرجــح، التّائــه بــلا مرشــدٍ ولا مرجعيّــةٍ ولا موجِّ ِ

ّ
الاســتغلاليّ، المتقل

يَهِيــم علــى وجهــه. هــذا العالــم اليــوم يحتــاج إلــى رجــالٍ أشــدّاء وأقويــاء ومؤمنيــن 
بموعظــة يســوع المســيح علــى الجبــل: »طوبــى لصانعــي السّــلام، فإنّهــم أبنــاءً الله 

يُدعَــون« )متّــى 5: 9(. 

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٨٧ّ



ــا، هــذا مــا نريــده. وبِمَــن نبــدأ؟  ا مثاليًّ ا كنســيًّ 262. نريــد أن نبنــي مجتمعًــا مســيحيًّ
مــا نبــدأ مــن الكنيســة، مِــن أنفســنا، مــن هنــا 

ّ
ليــس بِمَــن هُــم خــارج الكنيســة، إن

كم أنتم ســفراء المســيح )راجع 2 كورنثس 5: 20(، أنتم مُرسَــلو 
ّ
تبدأ المســيرة... لأن

لــوه 
ّ
المســيح إلــى العالــم )راجــع يوحنّــا 17: 17-18؛ أفســس 6: 18-20(، أنتــم ممث

قــة 
ّ
الحقيقيّــون، أنتــم العلامــة الفارقــة فــي المجتمــع، تتميّــزون بمحبّتكــم الخلا

يــاء مــن القبــر الفــارغ. وبنوركــم الوُهّــاج السّــاطع الضِّ

 263. لقــد خرجــن المريمــات مــن القبــر الفــارغ حامــلاتٍ بُشــرى القيامــة بفــرحٍ عظيــمٍ 
ذيــن كانــوا غارقيــن فــي الحــزن والنّحيــب 

ّ
)متّــى 28: 8؛ يوحنّــا 20: 18( للتّلاميــذ ال

)راجــع مرقــس 16: 10(. هــل نحــن نخــرج مــن الكنيســة ونذهــب إلــى النّــاس ونقــول 
ــا؟ المســيح حاضــرٌ فــي حياتنــا ولكنّــه ليــس فــي القبــر. 

ً
لهــم: هلمّــوا وانظــروا القبــر فارغ

نــا نحضــر القداديــس فقــط؟ الزّمــن الجديــد 
ّ
هــل نعطــي هــذه البشــارة للعالــم أم أن

يبــدأ خــارج أســوار الكنيســة وليــس داخلهــا.

264. لا يمكن أن تبقى الكنيسة داخل الأسوار أو ضمن مكاتب بيت الرّعيّة ونقول 
 تذهــب، تنطلــق إلــى العالــم وتعيده 

ٌ
للنّــاس: تعالــوا إلــيّ... الكنيســة اليــوم هــي كنيســة

إلــى المذبــح، إلــى المســيح. فحــدود الرّعيّــة هــي حــدود كنيســةٍ واضحــة، لكــنّ حدودهــا 
أيضًــا هــي كلّ إنســانٍ مخلــوقٍ علــى صــورة الله ومثالــه.

نــا ننطلــق إلــى 
ّ
 نفهــم أن

ً
ســتقبَل منــه: عــادة

ُ
بشــير يعنــي أن نذهــب نحــو... لكــي ن

ّ
265. الت

الرّسالة ونذهب نحو الآخرين لنلتقيهم ونحمل إليهم ما اعتمر في قلوبنا من عطايا 
نــا السّــبّاقون 

ّ
نــا الأفضــل لأن

ّ
الإنجيــل وغنــاه حتّــى نعطيهــم لهــم وبشــكلٍ »فوقــيّ« وكأن

فــي معرفــة الحــقّ. لكنّنــا لا ننتبــه إلــى وجــهٍ آخــر فــي الرّســالة وهــو أن نســتوعب أيضًــا 
ــذي يقتادنــا إلــى الرّســالة، فــي نفــوس الآخريــن 

ّ
مــا زرعــه الــرّوح القــدس نفسُــه ال

وحياتهــم وقلوبهــم.

٨٨شذراتٌ روحيّة



تي جعلت الجماعة المؤمنة الأولى تبصر في يسوع المسيح 
َّ
266. إنّ قيامة المسيح هي ال

ه من صُلب الجوهر الإلهيّ.
ّ
زًا يسمو كيانه على سائر الكائنات، لأن كائنًا مميَّ

 
هوت الـپنيـڤـماتولوجيّ )الرّوحيّ(

ّ
6( الل

تــي ترافــق قدرتــه العذريّــة، 
ّ
« )أعمــال 2: 2(، بهــذه الفُجائيّــة ال

ً
267. حينئــذٍ، و«بغتــة

ــخ�صيّ. 
ّ

ســوة وملأهــم بحضــوره الش
ّ
اِســتولى روح يســوع علــى هــؤلاء الرّجــال والن

؛ لــم يعــودوا صيّاديــن، 
ً
 جديــدة

ً
، شــركة

ً
فلــم يعــودوا مجموعــة مؤمنيــن بــل جماعــة

، مُرسَــلين 
ً
بــل لاهوتيّيــن وناطقيــن بالإلهيّــات؛ كانــوا تلاميــذ ليســوع، فصــاروا رســلا

ــا 
ّ
: السّــلام لكــم. كمــا أرســلني الآب كذلــك أنــا أرســلكم. ولمـــ

ً
مثلــه: »وقــال لهــم ثانيــة

قــال هــذا، نفــخ فيهــم وقــال لهــم: خــذوا الــرّوح القــدس« )يوحنّــا 20: 22-21(. 
 

 العنصــرة وهــذه أيقونــة شــعارها ومــن هنــا تنطلــق 
ً
268. الجماعــة الرّوحيّــة تختبــر أوّلا

 للمسيح في العالم. فأيّة شهادةٍ نؤدّي إذا لم تنبع من أعماقنا، ممّا 
ً
لِتكون شهادة

اختبرنــاه، ممّــا رأينــاه، ممّــا لمســته أيدينــا وذقنــا طعمــه: »ذوقــوا وانظــروا مــا أطيــب 
الــرّبّ« )مزمــور 34: 9(.

269. الكنيســة هي ســرّ الرّوح القدس، ذلك لأنّ هدف الحياة المســيحيّة الحقيقيّ 
هــو اقتنــاء الــرّوح القدس.

 270. الــرّوح القــدس يكــوّن الكنيســة فــي كــرازة الرّســل فيهــا وانضمــام المؤمنيــن إليهــا. 
لقــد رافــق الــرّوح القــدس الكنيســة منــذ نشــأتها وفــي جميــع مراحــل نموّهــا. لذلــك، 
ــذي يــروي نشــأة الكنيســة ونموّهــا، »إنجيــل الــرّوح 

ّ
دعــي ســفر أعمــال الرّســل، ال

تــي تدفــع بالكنيســة النّاشــئة »إلــى أقا�صــي 
َّ
القــدس«. الــرّوح القــدس هــو قــدرة الله ال

 بحلول الرّوح القدس 
ً
كم ســتنالون قوّة

ّ
الأرض« حســب قول يســوع لتلاميذه: »إن

عليكــم، فتكونــون لــي شــهودًا فــي أورشــليم، وفــي جميــع اليهوديّــة والسّــامرة، وإلــى 
أقا�صــي الأرض« )أعمــال 1: 8(.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٨٩ّ



ه الجماعة الرّوحيّة، وجوهر وجودها. ويجب على كلّ  271. الرّوح القدس هو موجِّ
الــوث القــدّوس بالمحبّــة والمشــاركة والبــذل 

ّ
جماعــةٍ روحيّــةٍ أن تكــون علــى مثــال الث

ات.
ّ
والخــروج مــن الــذ

 
272. مــن خــلال الــرّوح القــدس )راجــع 1 كورنثــس 12: 3( يبقــى كهنــوت المســيح 
حاضــرًا فــي »هنــا« و«الآن« الحيــاة الكنســيّة؛ ومــن خــلال الــرّوح القــدس يرتبــط 

يــه التّاريخــيّ بكهنــوت المســيح.
ّ
الكهنــوت فــي تجل

 
هوت الإكليزيولوجيّ )الكن�صيّ(

ّ
7( الل

273. إنّ الكنيســة وُجِــدت منــذ أن وُجِــد الإنســان علــى الأرض. وتاريــخ الكنيســة هــو 
تاريــخ تعامــلات الله مــع شــعبه.

 
274. بفضــل التّجسّــد صــارت الكنيســة تمــام العهــد القديــم واكتمالــه، وهــي، فــي 
 عن الملكوت السّماويّ الاسكاتولوجيّ، لأنّ حياة الإنسان ما 

ٌ
القوت عينه، صورة

 مــن أورشــليم الأرضيّــة إلــى أورشــليم السّــماويّة.
ٌ
 مســيرة

ّ
هــي إلا

275. إنّ الكنيســة هــي ســرّ الملكــوت. فــي قلــب الكنيســة الحاجّــة، يحضــر ملكــوت الله 
بالفعل إلى الوجود، يُصبح واقعًا محسوسًا وملموسًا؛ إنّها العالم المتصالح؛ إنّها 

بالفعــل الخليقــة الجديــدة. 
 

ذي يَنبت ويَنمو إلى أن يحين وقتُ الحصاد 
َّ
276. إنّ الكنيسة الحاجّة هي الملكوت ال

)راجــع مرقــس 4: 26-29(، بحيــث تكــون الكنيســة فــي المجــد السّــماويّ هــي الملكــوت 
الكامــل، الهــدف النّهائــيّ لمحجّــة شــعب الله المســيحانيّ مــن الكنيســة الأرضيّــة 
المجاهــدة إلــى الكنيســة السّــماويّة المنتصــرة، مــن أورشــليم الأرضيّــة إلــى أورشــليم 

ــه اكتمــال الزّمــن البشــريّ فــي أبديّــة الله والملكــوت.
ّ
السّــماويّة: إن

٩٠شذراتٌ روحيّة



مــة« فحســب،  ِ
ّ
277. لا تتكــوّن كنيســة المســيح الجامعــة مــن الرّعــاة »الكنيســة المعل

مــا أيضًــا مــن جماعــة المســيحيّين »الكنيســة الصّاغيــة« أو »شــعب الله«.
ّ
بــل إن

 
نــا لا 

ّ
، فإن

ً
278. عندمــا نتحــدّث عــن كنيســةٍ مســيحيّةٍ، ككنيســة كورنثــوس مثــلا

حاد الأسراريّ الحاصل 
ّ
 بشريّة. فالجماعة المسيحيّة هي وليدة الات

ً
نقصد منظمّة

هــا، 
ّ
ــذي هــو رأس الكنيســة كل

ّ
ــه، ال

ّ
بيــن الإنســان وجســد المســيح النّاهــض المتأل

ا بالمعموديّــة  تــي تتحقّــق أســراريًّ
ّ
ســها الله نفســه وال تــي كرَّ

ّ
أي أنّهــا تلــك الجماعــة ال

والإفخارســتيّا )راجــع 1كورنثــوس 10: 16؛ 12: 12-14؛ أفســس 4: 6-4(.
 

ليســت  فالمســألة  الأســبوع.  نحــو  الأحــد والأحــد  نحــو  يتوجّــه  ــه 
ّ
كل الأســبوع   .279

 الافخارســتيّة 
ُ
يتورجيّــة

ّ
 تحوّلــت الل

ّ
بكثــرة القداديــس بــل بعمــق المشــاركة، وإلا

فــةٍ مــن مجموعــة حــركاتٍ وطقــوسٍ فارغــةٍ مــن معناهــا 
َّ
ويّــةٍ مؤل

َ
ق

َ
إلــى ليتورجيّــةٍ ت

ــهادة لــه 
ّ

هــا )راجــع متّــى 25: 21( والش الأســاس: ســرّ الكنيســة فــي دخولهــا إلــى فــرح ربِّ
فــي العالــم.

ــه يدخــل السّــماء فــي حضــرة الله، وهنــاك 
ّ
280. عندمــا يدخــل المــرء إلــى الكنيســة فإن

علــى المؤمــن أن يتّصــل مــع الله بإيمــانٍ وورعٍ، لأنّ الخدمــة هنــا هــي خدمــة الله العلــيّ 
 منّــا، إنّهــا قداســة المســيح 

ً
صنــا. إنّ قداســة الكنيســة ليســت نابعــة ِ

ّ
خالقنــا ومخل

رهــا لنفســه  ــذي »أســلم نفسَــه لأجلهــا... لكــي يحضِّ
َّ
ــذي »أحــبّ الكنيســة« وال

َّ
ال

 لا دنــس فيهــا« )أفســس 5: 27-25(.
ً
 مجيــدة

ً
كنيســة

 
، إذ 

ً
-قربانيّة

ً
 إفخارستيّة

ً
صبح الجماعة المؤمنة جماعة

ُ
281. جُلّ ما نبتغيه هو أن ت

إنّ القــدّاس لا ينتهــي داخــل الكنيســة بــل يتواصــل فــي مشــروعٍ قربانــيٍّ أي تقديــم 
ــا لــآب، والحركــة فــي هــذا تســاهم مــع المســيح فــي رســالته التّقديســيّة:  ات يوميًّ

ّ
الــذ

»كرِّســهم بالحــقّ« )يوحنّــا 17: 17، 19( وأبناؤهــا بدورهــم ملتزمــون فــي مشــروع 
تقديــس المجتمــع.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٩١ّ



282. الإفخارســتيّا هــي اعتــراف؛ الاعتــراف بــأنّ الله يرغــب فــي أن يدخــل فــي صلــةٍ 
حميميّــةٍ معنــا وقــد بُنينــا لندخــلَ ليــس فــي شــركةٍ مــع الله فحســب، بــل فــي شــركةٍ 
مــع الآخريــن أيضًــا، ذلــك أنّ كلّ مَــن يــأكل مــن الخبــز الواحــد، ويشــرب مــن الــكأس 
ــف معًــا جماعــة المؤمنيــن. ِ

ّ
 أن يكــون واحــدًا مــع الآخريــن، فنؤل

ّ
الواحــدة، لا يمكــن إلا

 
283. يسوع حاضرٌ بشكلٍ ملموسٍ داخل الكنيسة في مسيرتها نحو الملكوت؛ يعضد 
ه كلّ مستقبل الكنيسة نحو هدفه وقمّته، أي  كلّ مَن يحمل بشارة الكلمة؛ يوجِّ
هــم ويتــم الحســاب الأخيــر؛ هــذا ما 

ّ
نحــو مجــيء يســوع بالمجــد وعندمــا يقــوم الموتــى كل

ذي لا يخيب.
َّ
نســمّيه أنّ القربان يقودنا جميعًا نحو الرّجاء ال

 
ــر أنّ الكنيســة 

ّ
284. رســالتي لكــم: فــي كلّ مــرّةٍ نأتــي فيهــا إلــى الكنيســة علينــا أن نتذك

ــر. إنّهــا الكنيســة القلبيّــة، 
َ

مــا كنيســة البش
ّ
المنشــودة ليســت كنيســة الحجــر، إن

ريّاتنا ولا بأعمدتنا 
ُ
الكنيسة الدّاخليّة. المسيح يُريد أن يلتقيَ بنا لا بحجارتنا ولا بث

ــخ�صيّ. 
ّ

قــاء الش
ّ
ــه يريــدُ أن يلتقــيَ بنــا فــي قلوبنــا، كنيســة الل

ّ
ولا بأجراســنا، إن

تــي لــم تصنعهــا يــدُ إنســانٍ، ويريــدُ أن 
َّ
285. المســيح يُريــد أن يبنــي فــي قلوبنــا كنيســته ال

تتحــوّل عائلاتنــا إلــى كنائــس، وتتحــوّل بيوتنــا إلــى مــزاراتٍ مُقدّســةٍ يزورهــا المســيح 
ه حاضرٌ دومًا معنا كما وعدنا 

ّ
ما في كلّ لحظةٍ لأن

ّ
 كلَّ مئة عام وإن

ً
 واحدة

ً
ليس مرّة

بعــد قيامتــه: »هاءنــذا معكــم كلّ الأيّــام إلــى انقضــاء الدّهــر« )متّــى 28: 20(.
 

يتورجيّ
ّ
هوت الل

ّ
8( الل

م المؤمن من خلالها، وبكلِّ ما تحمل 
ّ
«، يتعل

ٌ
 تربويّة

ٌ
يتورجيّا، إنّها »مدرسة

ّ
286. الل

ــرس  مــن كلمــاتٍ ومعــانٍ وحــركاتٍ وفنــونٍ، وبفعــل الــرّوح القــدس، الإيمــان، ويتمَّ
ر عبــر العصــور لتعلــن حقيقتــه، وتعيشــه فــي حضــارة كلِّ زمــانٍ  عليــه، فتنمــو وتتطــوَّ

ومــكانٍ دون أن ترتهــن لهــا.

٩٢شذراتٌ روحيّة



يتورجيّــا المقدّســة مواضيعهــا مــن »تاريــخ الخــلاص« الممتــدّ مــن بدايــة 
ّ
287. تأخــذ الل

الزّمــان، حيــث أبــدع الله الإنســان وكــرّس لــه الخليقــة بأســرها وســيّده عليهــا، حتّــى 
انــي للمســيح. وتســتمرُّ أيضًــا خــلال زمــن الأبديّــة تســبيحًا 

ّ
نهايتــه، حيــث المجــيء الث
وس. وتمجيــدًا لله القــدُّ

 
تي يُلغى فيها الزّمن. فتصبح المعاني، 

ّ
288. إنّ ليتورجيا الأرض هي نافذة السّماء، ال

ق 
ّ
بــكلِّ مــا تحمــل مــن أحــداثٍ ورمــوزٍ وفنــونٍ، زمنًــا جديــدًا، لا ينتســب إلــى رتابــة تدف

 فــي تاريــخ الخــلاص، بعهديــه القديــم والجديــد وتاريــخ 
ً
التّاريــخ، بــل يمتــدُّ متواصــلا

ــه دخــل عهــد الأبديّــة.
ّ
س وتقليدهــا الحــيّ، لأن الكنيســة المقــدَّ

 أم 
ً
 أم عيــدًا، أيقونــة

ً
ن هــذه المعانــي فــي كلّ عمــلٍ ليتورجــيٍّ ســواء كان رتبــة 289. فتتــأوَّ

نشــيدًا. وبالمعنــى ذاتــه، يتبعثــر المــكان. فينفتــح علــى الكــون بأســره دون أن ينتســب 
يتورجيّة 

ّ
إليه. وإذا انتسب، ليستفيد من مواده فقط. ويصبح مكان الخدمة الل

ق المؤمــن مــن خــلال  ســة )الكنيســـــة عمومًــا( ســفارة الملكــوت العتيــد. فيتــذوَّ المقدَّ
ق والمكتمل في شــخص يســوع  ، ولو غير مكتملةٍ، للخلاص المحقَّ

ً
ه، إطلالة ِ

ّ
ذلك كل

ــذي لا 
ّ
المســيح، الحــيّ دائمًــا. بانتظــار مــلء الأزمنــة، حيــث يســتمرّ لحــن المعيّديــن ال

ــه زمــن الملكــوت!
ّ
يفتــر، ولا تــزول صــورة جمــال القــدّوس، إن

قوس 
ّ
 عمياء في التّمسّك بالط

ً
يرة

َ
ذي يُظهر غ

ّ
 290. إنّ التّعصّب والتّطرّف الدّينيّ، ال

 أن 
ّ
والعــادات والتّقاليــد وشــتّى الأشــكال الخارجيّــة لحيــاة الكنيســة، لا يمكنــه إلا

ه مفهوم عبادة الله  شوِّ
ُ
يتورجيّة الكنسيّة إلى عبادة أصنامٍ ت

ّ
يُحوّل احتفالاتنا الل

»بالــرّوح والحــقّ«.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٩٣ّ



قــوس 
ّ
يتورجيّــا، علــى الط

ّ
ــق علــى القانــون، علــى الل

ّ
291. فــي كثيــرٍ مــن الأوقــات نعل

ــعائر الدّينيّــة... وهــذا يقــول إنّ الإنســان الفــارغ مــن الإيمــان بيســوع المســيح 
ّ

والش
ــذي يعتقــد أنّ يســوع المســيح موجــودٌ فــي روبريــكا مــن روبريــكات 

ّ
هــو الإنســان ال

مــا بالــرّوح 
ّ
يتورجيّــا. »العبــادة لله لا تكــون علــى هــذا الجبــل ولا فــي أورشــليم، إن

ّ
الل

 وليســت 
ٌ
تــي هــي حيــاة

َّ
ا، عبادتنــا وطقوســنا وشــعائرنا وليتروجيّتنــا، ال

ً
والحــقّ«. إذ

يتورجــيّ 
ّ
 صمّــاء، إذا اقترنــت بعبــادة الله بالــرّوح والحــق يصبــح احتفالنــا الل

ً
حجــارة

. ــا يعبّــر عــن إيمــانٍ حــيٍّ وحقيقــيٍّ  حقيقيًّ
ً
احتفــالا

يتورجيّــا. 
ّ
قــوس هــي وســائل وتعابيــر لإحيــاء الل

ّ
قــوس. الط

ّ
يتورجيّــا هــي غيــر الط

ّ
292. الل

يتورجيّــا هــي تبــادل العالــم مــع الله فــي »علاقــةٍ إفخارســتيّةٍ«! لذلــك، إذا كانــت 
ّ
الل

عب«، فهذا يريد 
ّ

غويّ اليونانيّ للكلمة يعني »عمل الش
ّ
كلمة ليتورجيّا بالأصل الل

ــعب« 
ّ

أن يقــول، كمــا أنّ »عمــل الله« كان ومــا زال الخلــق والمحبّــة، فــإنّ »عمــل الش
يتورجيّــا هــي طريقــة عمــلٍ وحيــاةٍ 

ّ
. الل هــو اســتخدام عطيّــة الله فــي شكرٍ-إفخارســتيٍّ

ــا مــن الله. تعنــي أن يقبــل الإنســان العالــمَ والكــونَ إيجابيًّ

يتورجيّــا الإفخارســتيّة، صلــوات 
ّ
يتورجيّــة بــكلّ أبعادهــا )الل

ّ
293. بحيــاة الصّــلاة الل

يــل( يتحقّــق 
ّ
ــحر، الغــروب، النّــوم الصّغــرى وصــلاة نصــف الل السّــاعات، السَّ

يتورجيّــا 
ّ
ازدهــار نعمــة بنوّتنــا لله: إنّ حياتنــا الصّلاتيّــة يجــب أن تتبنّــى حركــة الل

يــر إلــى  عبُــر بنــا مــن المــوت إلــى الحيــاة، مــن الخــوف إلــى المحبّــة، مــن النِّ
َ
تــي ت

ّ
نفســها ال

الخدمــة، ومــن عبوديّــة الأهــواء إلــى مجــد حريّــة أبنــاء الله.

دًا ما  ل لتصير مجدَّ
َ
294. ينبغي تحرير ليتورجيّا الكنيسة من »برنامج الخِدَم« المبتَذ

يتورجيّا 
ّ
هي إيّاه: تقديس الزّمان وبه كلّ الحياة، بحضور المسيح. وحدها هذه الل

«، بــل 
ٌ
« وأخــرى »نجِســة

ٌ
 »مكرّســة

ٌ
ــم حيــاة المســيحيّ إلــى حياتيــن، واحــدة لا تقسِّ

ا بالمســيح. فالمســيح لم 
ً
 الوجود بمجمله اعتراف

ً
ى الواحدة في الأخرى، جاعلة

ّ
تتجل

صــه بحضــوره.
ّ
يــأتِ لكــي نجعــل حضــوره رمــزًا بــل لكــي يحــوّل العالــم ويخل

٩٤شذراتٌ روحيّة



 بشكلٍ عميقٍ، أنّ لصلاة الغروب 
ٌ
295. علينا أن نفهم أنّ ليتورجيّا الكنيسة واقعيّة

 
ً
ذي علينا أن نقضيه »كاملا

ّ
د: هذا هو المساء ال  مع هذا المساء المحدَّ

ً
 حقيقيّة

ً
إلفَة

مه ونكرّسه لله،  ذي علينا أن نقدِّ
ّ
ا وبلا خطيئة«، هذا هو المساء ال سًا سلاميًّ مقدَّ

نيــر لنــا بنــورٍ مســائيٍّ آخــر، ببلــوغٍ آخــر ننتظــره، وفــي الوقــت 
ُ
ــذي أ

ّ
وهــذا هــو المســاء ال

يتورجيّــا، نكتشــف كــم تحتــرم 
ّ
نفســه، نخشــاه، وهــو يدنــو فــي زمننــا البشــريّ. فــي الل

عــام والرّاحــة وكلّ الأعمــال، كلّ تفاصيــل حياتنــا. فــي العالــم 
ّ
الكنيســة الزّمــن والط

ــذي صــار فيــه الله إنســانًا، لا يمكــن عــزل أيّ �صــيءٍ عنــه.
ّ
ال

بتغــى، إلــى مبادلــة حيــاة، إلــى شــركةٍ 
ُ
يتورجيّــا تبلــغ إلــى هدفهــا المنشــود والم

ّ
296. إنّ الل

يتورجيّا المسيح الكامل، ملء المسيح 
ّ
عطينا الل

ُ
حادٍ بين الإنسان والله. هذا وت

ّ
وات

)راجــع أفســس 4: 13(، فــي ثلاثــة مجــالاتٍ أو صُعــدٍ هــي: 
يتورجيّــا السّــماويّة أو الإلهيّــة فــي إشــارةٍ إلــى أنّ 

ّ
الصّعيــد السّــماويّ أو الل 	.1

يتورجيّا هي في جوهرها المســيح الإله في وضع المجد السّــماويّ، جالسًــا عن 
ّ
الل

افــر« )رؤيــا 5(؛
ّ
يميــن الآب »المســيح الظ

يتورجيّــا الكنســيّة. إنّهــا تهــدف إلــى تحويــل الزّمــان 
ّ
الصّعيــد الكن�صــيّ أو الل 	.2

 تنشــأ الكنيســة فــي 
ً
يتورجيّــا الافخارســتيّة خاصّــة

ّ
والمــكان إلــى المســيح. ففــي الل

ــه الإنســان؛
َّ
س الكــون ويؤل وســط العالــم ويُقــدَّ

يتورجيّــا الدّاخليّــة القلبيّــة. إنّهــا تهــدف إلــى تحويــل 
ّ
الصّعيــد الدّاخلــيّ أو الل 	.3

قام على 
ُ
يتورجيّا ت

ّ
. فقد كانت الل الإنســان من كائنٍ حيوانيٍّ إلى كائنٍ ليتورجيٍّ

هداء. وهذا يعني أنّ 
ّ

المذبح أو المذبح المتنقّل )الأنديمنسيون( قوامه بقايا الش
ــه المذبــح القلبــيّ: »يــا بُنــيّ، أعطنــي قلبــك« 

ّ
مــا هــو الإنســان: إن

ّ
المذبــح الحقيقــيّ إن
)أمثــال 23: 26(.

 فرديّــة. لكــنّ 
ٌ
يتورجيّــا هــي طريقــة

ّ
297. إنّ طريقــة التّعبيــر عــن التّقــوى خــارج الل

هــا مــع بعضهــا البعــض كجماعــةٍ للمؤمنيــن 
ّ
يتورجيّــا تعبّــر عــن عبــادة الكنيســة كل

ّ
الل

ــا لــكلّ مؤمــنٍ تجــاه الله أو حتّــى الكنيســة.  فرديًّ
ً
وليســت عمــلا

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٩٥ّ



ــه لا يعــرف ممارســة 
ّ
ا«. »كمــا أن 298. لا يعــرف التّقليــد البيزنطــيّ »قدّاسًــا شــخصيًّ

 أبــدًا، 
ً
»السّــجود للقربــان« كمــا فــي الغــرب لأنّ العبــادة ليســت تقــوًى شــخصيّة

 أنّ كنيســتنا الملكيّــة 
ّ
بــل هــي حــدث تقديــم شــركة القدّيســين للعالــم إلــى الله. إلا

الكاثوليكيّــة أدخلــت إلــى ليتورجيّتهــا رُتبــة زيــاح القربــان المقــدّس، ممّــا يُشــير بــكلّ 
ديّــة الخاصّــة  يتورجيّــة والتّعبُّ

ّ
وضــوحٍ إلــى انفتــاح هــذه الكنيســة علــى التّقاليــد الل

بالكنائــس الأخــرى، وذلــك بهــدف منفعــة المؤمنيــن الرّوحيّــة.

299. لا تعــرف الكنيســة البيزنطيّــة »ســجودًا للقربــان« لكنّهــا تتميّــز »بالسّــجدات 
تــي يقــوم بهــا المؤمنــون، وبخاصّــةٍ فــي زمــن الصّــوم الكبيــر، أي الصّــوم 

ّ
فرانيّــة« ال

ُ
الغ

بِنــا نتّخــذ 
َ
 أكثــر منهــا جســديّة. فــي إحنــاء رُك

ٌ
الأربعينــيّ المقــدّس. إنّهــا ســجداتٌ روحيّــة

ــذي نتقــدّم إليــه بالرّكــوع، ومــن ثــمّ، بملامســة الأرض 
ّ
موقــف التّواضــع أمــام الله ال

 عــن ســقوطنا 
ً
 حيّــة

ً
بجبيننــا، نحــن نعتــرف بقابليّــة الخطيئــة عندنــا. نخلــق صــورة

ا بتلك الحالة، استذكارًا في الفكر 
ً
ل اعتراف

ّ
في الخطيئة. إنّ وضعيّتنا الفعليّة تمث

لفقرنــا، وقابليّتنــا لأهــواء التّكبّــر والغضــب والخبــث. 

300. إنّ السّــجدات تصــوّر ســقوط الإنســان فــي الخطيئــة وتعبّــر عــن الاعتــراف 
بقابليّتنا للخطيئة. من جهة أخرى، النّهوض يعني التّوبة والوعد بحياة الفضيلة. 
فليترافــق مــع كلّ ســجدةٍ اســتدعاءٌ ذهنــيٌّ )نو�صــيّ( للمســيح، حتّــى متــى نزلنــا أمــام 

السّــيّد بالنّفــس والجســد نكتســب نعمــة إلــه الأرواح والأجســاد.

301. عندمــا نقــف علــى قدمينــا، يصيــر هــذا الاعتــراف المــزدوج، بالمســيح وبخطيئتنــا، 
ــا بــأنّ التّغييــر ســوف يتــمّ فــي حياتنــا. نحــن نلتــزم بالتّوبــة،  ا ووعــدًا فعليًّ رمــزًا جســديًّ
ر عنه بهذه الحركة  عَبَّ

ُ
بالتّحوّل من آدم القديم إلى آدم الجديد. التّحوّل الدّاخليّ الم

بــع لا يأتــي كنتيجــةٍ لســجداتنا، ولا حتّــى كنتيجــةٍ لقرارنــا بالتّوبــة. كمثــل كلّ 
ّ
بالط

أوجــه حياتنــا المســيحيّة، هــذا التّحــوّل – أي القــدرة علــى العمــل علــى التزامنــا – 
ــدُن أبــي الأنــوار« )يعقــوب 1: 17(.

َ
تــي تأتــي »مــن فــوق، مــن ل

ّ
هــو عطيّــة النّعمــة ال

٩٦شذراتٌ روحيّة



ســاعد فــي جعــل 
ُ
302. إنّ حركــة الجســم فــي السّــجدات الصّغــرى والكبــرى ربمــا ت

ــا عــن خضوعنــا وتواضعنــا أمام الله. كما  قــدّم تعبيــرًا خارجيًّ
ُ
، وت

ً
الصّــلاة أكثــر حــرارة

مجّد الله بنفوسنا وأجسادنا: »مجّدوا الله في 
ُ
أنّها تطبيقٌ للوصيّة الرّسوليّة بأن ن

أجســادكم وأرواحكــم، لأنّهــا لله« )راجــع 1 كورنثــس الأولــى 6: 20(.

ــق   يحقِّ
ٌ

303. القربــان ليــس موضوعًــا للتأمّــل الفــرديّ. القربــان الإلهــيّ هــو حــدث
ــكر، 

ّ
 ســرّ الش

ً
يتورجيّا، وخاصّة

ّ
شــركة القدّيســين كجســدٍ للمســيح حيّ. ليســت الل

 يُحيــي شــركة 
ٌ

مــا هــي حــدث
ّ
 لحياتنــا اليوميّــة وحســب، إن

ً
لحظــاتٍ نســتمدّ منهــا قــوّة

النّــاس ببعضهــم ويُصلــح الرّوابــط ويعيــد بنيتهــا الصّحيحــة.

 »
ً
 ليتورجيّــة

ً
304. يقودنــا الوعــظ والتّعليــم إلــى إدراك أهميّــة أن نكــون »شــركة

ا دائمًا وتخمّر 
ً
ي« حدث

ّ
جل تي تجعل »التَّ

َّ
يتورجيّة ال

ّ
ويجعلنا نمارس هذه الحياة الل

ــه. 
ّ
بالنّعمــة العجيــن كل

الأوّل.  إلــى  يشــير  هــذا الأخيــر  المنبــر،  إلــى  وليــس  المذبــح  إلــى  تســير  الكنيســة   .305
الحقيقــيّ. الاجتمــاع  هــي  يتورجيّــا 

ّ
الل ولكــنّ   

ً
جيّــدة الاجتماعــات 

9( الفرّيسيّة المسيحيّة والأصوليّة الكنسيّة

306. الكثيــرون منّــا يُطالبــون الكنيســة بالقيــام بواجباتهــا تجاههــم وحفظهــا تمامًــا، 
ويتناسَــون بالمقابــل واجباتهــم تجــاه الكنيســة. فهــم قــادرون علــى أن يطالبــوا 
 لا    

ً
، وعندمــا تطلــب الكنيســة حقوقهــا، تصبــح كنيســة

ً
الكنيســة بحقوقهــم كاملــة

ســامح والمحبّــة والمغفــرة. فهــل يــا إخوتــي وأخواتــي أصبحنــا نعيــش فــي زمنٍ 
ّ
تعــرف الت

ــت فيــه المفاهيــم والمصطلحــات؟
ّ
تبدل

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٩٧ّ



ــذي يقتنيهمــا إلــى الكبريــاء وضعــف 
ّ
307. تــؤدّي الفرّيســيّة والأصوليّــة بالإنســان ال

تــي 
ّ
يتورجيّــة ال

ّ
قســيّة والل

ّ
ــة الإصلاحــات الط

ّ
الإيمــان ونكــران الجميــل ورفــض كاف

ذي 
ّ
ه الوحيد ال

ّ
ه يُحافظ على الأصول والجذور، وأن

ّ
تقوم بها الكنيسة، بحجّة أن

يُحافــظ علــى تقاليــد الكنيســة القديمــة العهــد.

تي لطالما حاربها المسيح علنًا 
ّ
308. إنّ الفرّيسيّة المسيحيّة أو الأصوليّة الكنسيّة، ال

لتحجّرها وسطحيّتها وعدم منفعتها في خلاص الإنسان، بقدر ما تزيد على كاهله 
 وأوزانًــا ثقيلــة )راجــع متّــى 23(، تخــدم مصالــح إبليــس مــن خــلال الرّغبــة 

ً
أحمــالا

فــي التّفرقــة وجلــب الاضطــراب والخِصــام إلــى داخــل الرّعيّــة والحــركات الرّســوليّة 
ــذي يجــب اســتئصاله من 

ّ
شــاطات الرّعويّــة الأخــرى. إنّهــا الــدّاء الخبيــث ال

ّ
ــة الن

ّ
وكاف

قلــوب المؤمنيــن وفكرهــم، ليكونــوا »أبنــاء الكنيســة« وليســوا »أبنــاء الفرّيســيّة 
ضعــف الإيمــان.

ُ
دمّــر الــرّوح الكنســيّة وت

ُ
تــي ت

ّ
والأصوليّــة« ال

ــا، وقلبــه ممتلــئٌ رئــاءً  ــا واجتماعيًّ 309. الفرّي�صــيّ أو الأصولــيّ هــو الإنســان الفــارغ روحيًّ
 أنّ أنانيّتــه 

ّ
تــي يجهلهــا. إلا

ّ
ــا بــكلّ �صــيءٍ، حتّــى فــي الأمــور ال

ً
ـ ـ ــا. يظــنّ نفســه عالمـ

ً
وخبث

ر نفسه 
ّ
ر نفسه شيئًا؛ بمعنى آخر، يُفك

ّ
ظلمة وكبرياءه الأعمى يقودانه لأن يُفك

ُ
الم

 لــكلّ الكنيســة. يقــول القدّيــس 
ٌ
رُكنًــا مــن أركان الكنيســة، وأنّ خســارته هــي خســارة

رّ نفســه« 
َ
ه �صــيءٌ وهو ليس ب�صــيءٍ، فقد غ

ّ
 ظنّ أحدٌ أن

ْ
ه إن

ّ
بولس الرّســول: »فإن

)غلاطيــة 6: 3(.

310. التّعــارض الخاطــئ بيــن النّطاقيــن الرّوحــيّ والمــادّيّ فــي الكنيســة. »ليهتــم الكاهــن 
بالرّوحانيّــات ونحــن، العلمانيّــون، ســنهتم بالأمــور المادّيّــة«. نحــن نؤمــن بتجسّــد 
بيعة المادّيّة بكاملها، ليجعل كلّ الأشياء 

ّ
ه الط

ّ
خذ جسدًا حتّى يؤل

ّ
ابن الله. لقد ات

ذات معنًــى روحــيٍّ ومتّصلــةٍ بــالله. كلّ مــا نفعلــه فــي الكنيســة هــو دائمًــا روحــيّ ومــادّيّ. 
. كيــف يمكــن فصــل أحدهمــا عــن   لكــنّ الهــدف روحــيٌّ

ً
 مادّيّــة

ً
نحــن نبنــي كنيســة

الآخــر؟ نحــن نجمــع المــال، ولكــن حتّــى نســتعمله مــن أجــل المســيح.

٩٨شذراتٌ روحيّة



ا مــن الإثــارة  311. يعتقــد البعــض أنّ التّذمّــر هــو موضــوع حديــثٍ شــيّقٍ يُضفــي جــوًّ
ــن العلاقــات ويُقــرِّب النّــاس بعضهــم مــن بعــضٍ.  قــاء بيــن الأصدقــاء، ويُحسِّ

ّ
علــى الل

خص المتذمّر 
ّ

وهكذا يتجاوب الآخرون بالمشاركة بالتّذمّر لكي ينالوا إعجاب الش
 
ّ
ورضــاه. لكــن، غــاب عنهــم مــا قالــه القدّيــس يعقــوب فــي رســالته: »لا تتذمّــروا لئــل

دانــوا« )5: 9(.
ُ
ت

ــديد بالاشــكال الخارجيّــة 
ّ

ــكليّة هــي التّديّــن بــدون روح، أي التّمسّــك الش
ّ

312. الش
والسّــطحيّة؛ الاكتفائيّــة هــي المســيحيّة الفاتــرة لِمــا يناســب راحتنــا واهتماماتنــا 
؛ الدّهريّــة 

ٌ
 هائلــة

ٌ
ا بالإســم فقــط، خدعــة اتيّــة. الاســميّة هــي أن تكــون مســيحيًّ

ّ
الذ

ــذة؛ الأصالــة تعنــي 
ّ
ــهرة، الرّبــح، السّــلطة، والل

ّ
هــي عبــادة آلهــة هــذا العالــم كالش

ــخصيّة إلــى عليقــةٍ محترقــةٍ بنعمــة الله 
ّ

أن أســمح للمســيح بــأن يحــوّل حياتــيَ الش
وقداســته ونــوره.

نا اشتريناها أو شيّدناها… 
ّ
313. الفكرة الخاطئة لملكيّة الكنيسة. »إنّها كنيستنا لأن

ا في بنائها...«.  تي ساهمت مادّيًّ
ّ
تي تبرّعت بالأرض لبنائها أو لعائلتنا ال

ّ
إنّها لعائلتنا ال

نــا كرّســناها لله، أي أعطيناهــا لــه. 
ّ
لا، وألــف لا، إنّهــا ليســت أبــدًا كنيســتنا لأن

 
ً
 مقدّســة

ً
ا للإكليــروس أو العلمانيّيــن، كونهــا بالفعــل ملكيّــة

ً
الكنيســة ليســت ملــك

ــه هــو المالــك الحقيقــيّ. وإذا كنّــا نســتطيع أن نتّخــذ قــراراتٍ تخــصّ 
ّ
لله نفســه. إن

هــذه الملكيّــة، ويجــب علينــا هــذا، يجــب أن تنســجم هــذه القــرارات مــع مشــيئة الله. 
ســؤوليّة 

َ
ــوا بالمبــادرة والم

ّ
وهنــا مــن جديــدٍ، إنّ علــى الإكليــروس والعلمانيّيــن أن يتحل

لمعرفــة مشــيئة الله. الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مــال الكنيســة وبيوتهــا وكلّ ممتلكاتهــا.

ــخصُ 
ّ

ــه عــدوّ الجماعــة الأوّل. والش
ّ
314. التّذمّــرُ هــو عــدوٌّ لــدودٌ لحيــاة الجماعــة. ولعل

 
َ
رُ علامة ذين حوله. وقد يكونُ التّذمُّ

ّ
 على نفسه وال

ٌ
ذي يتذمّرُ باستمرارٍ هو لعنة

ّ
ال

ــرَ  ــرة، قــد لا يتذمّــرُ مُطلقًــا! لكــنّ المتذمِّ ــذي يَعلــمُ عواقِــبَ التّذمّــر المدمِّ
ّ
جهــلٍ، لأنّ ال

ــرِه لأنّ انتباهَــه مُنصَــبٌّ علــى إفــراغ عدائيّتــه والتّعبيــر عــن عــدم  يجهــلُ نتائــجَ تذمُّ
رضــاه.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام٩٩ّ



       

صلة	 

 ونســتذكر صنيعَــك 
َ

ــث
ُ
هــذا بيتُــكَ يــا إلهــي، هُنــا يحلــو لنــا أن نمك

مــن أجلِنــا. هُنــا نجِــدك مُنتظــرًا دُخولنــا، فترحّــب بنــا بقربانــكِ 

بيتــك  أهــل  نحــنُ  مجّــد، 
ُ
الم إلهــي  ودمــكَ.  بجســدِكَ  ونبيــذكَ؛ 

احفظنــا فــي ســتركَ،أنت ترســنا وأنــتَ راعينــا. أنــت هــو مَــن يُبطِــلُ 

ــي مــن 
ّ
صل

ُ
ــيطان وخططــهِ لدخــول بيتــك. باســمِك ن

ّ
مكائــد الش

أجــل رعيّــة هــذه الكنيســة، ومِــن أجــل أن تتمجّــد فــي وســطهم. 

بحمايتــك. لنــا 
ّ
كل

 آمين

١٠٠شذراتٌ روحيّة



                  الباب السّادس

       روحانيّة الإنسان المسيحيّ

يعــرضُ هــذا البــاب ذريــات الحيــاة الرّوحانيّــة 

فعمة بالإيمان الحيّ القائم على استراتيجيّة 
ُ
المـ

بنــاءٍ مســتمرّة بقيــادة الله للإنســان. وهــو عــرضٌ 

روحــيٍّ  اختبــارٍ  إلــى  الإنســان  وصــول  لكيفيّــة 

للفضائــل  المقدّســة وخاضــعٍ  بالحيــاة  نابــضٍ 

الرّوحيّــة.





1( الرّوحانيّة، اشتراكٌ في حياة الرّوح القدس

 وجهــادٌ فــي الــرّوح القــدس، وهــي تتماهــى مــع كامــل حيــاة 
ٌ
315. الرّوحانيّــة هــي حيــاة

تــي، كجســدٍ، ضمــن تقليدهــا يتجنّــد الإنســان لينشــد الخــلاص.
ّ
الكنيســة ال

 ينشغل بالأمور الدّنيا من الكون ولكن بحقيقته، 
ّ

316. على »الإنسان الرّوحانيّ« ألا
ا« كعلاقةٍ مع الله تجعله يتعاطى مع الكون بمسؤوليّة  أي أن يتعامل معه »لاهوتيًّ
بيعة، فتنتقل حياته 

ّ
الرّاعي. وهكذا الإنسان مدعوٌّ ليصير بالنّعمة ما هو الله بالط

حم والدّم - البشرة إلى حياةٍ بالرّوح.
ّ
من حياةٍ بحسب الل

ــه ســيجده، وخــلال 
ّ
317. الإنســان عطشــان. وهــو يبحــث عــن المــاء حيــث يظــنّ أن

مــا ضــرب خيمتــه فــي موضــعٍ، يحفــر 
ّ
فــقٍ ولا مفــرّ، تــراه كل

ُ
تجوالــه وتيهانــه مــن دون أ

د قــرب بئــره  بئــرًا. والعجيــب أنّ تاريــخ خلاصــه يبــدأ دائمًــا مــن هنــا. كلّ واحــدٍ يشــيِّ
ــه، يبقــى الإنســان 

ّ
 لإلهــه: دينِــه، أيديولوجيّتِــه، مالِــه، ســلطانِه... ومــع هــذا كل

ً
هيــكلا

ــه ســيجد المــاء.
ّ
ــا، لذلــك فهــو يحفــر حيــث يظــنّ أن

ً
كائنًــا عَطِش

ل قلــب الإنســان إلــى  ــذي يُحــوِّ
ّ
ــر الرّوحــيّ هــو علامــة الجفــاف الرّوحــيّ ال صحُّ

ّ
318. الت

قفــرة، يبــدأ الإنســان التّائــه والضّائــع، 
ُ
صحــراء قاحلــةٍ؛ وفــي هــذه الصّحــراء الم

ــه لا يجــد 
ّ
 أن

ّ
ــذي يُبقيــه علــى قيــد الحيــاة لفتــرةٍ زمنيّــةٍ أطــول، إلا

ّ
بالبحــث عــن المــاء ال

ــه مــاء حــبّ السّــلطة وعبوديّــة المــال 
ّ
، إن  غيــر نقــيٍّ

ً
 مــاءً ضحــلا

ّ
فــي ضياعــه هــذا إلا

اتــه، 
ّ
وأســر السّــعادة الدّنيويّــة القائمــة علــى إرضــاء الجســد بأهوائــه وشــهواته وملذ

ــذي يُزهــر صحــراءه هــو يســوع المســيح، 
ّ
متناســيًا فــي بحثــه هــذا عــن أنّ المــاء الحــيّ ال

ــذي بمقــدوره وحــده أن يهــب الإنســان نوعيّــة الحيــاة 
ّ
ربيــع النّفــس الحقيقــيّ، ال

المنشــودة )يوحنّــا 10: 10(.

 
ً
ــك، ويجعلهــا قــادرة

ُّ
ر حرّيّتنــا مــن عطــش السّــلطة والتّمل ــذي يحــرِّ

ّ
319. إنّ الله هــو ال

ات، المحبّــة.
ّ
ــذي يعطيهــا معناهــا الكامــل: عطــاء الــذ

ّ
علــى الانفتــاح علــى البُعــد ال

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١٠٣ّ



. 320. حقيقة كيان الإنسان هي كيان حبٍّ

ــا )فاقــد   روحيًّ
ً
نــا نفتقــر إلــى الرّوحانيّــة الحقيقيّــة لا نســتطيع أن نعطــي عمــلا

ّ
321. لأن

ــا. أن نقــرأ ذواتِنــا فهــذا �صــيءٌ   روحيًّ
ً
م عمــلا ال�صّــيء لا يعطيــه(. فاقــد الــرّوح لا يقــدِّ

ــذي يمــلأ كلّ �صــيءٍ؛ 
ّ
، لمــاذا؟ لكــي نــدرك أن الله هــو كلّ �صــيءٍ وليــس نحــن، هــو ال مهــمٌّ

يعطينــا مــن امتلائــه لكــي نتمتلــئ.

ــى المــادّة والحــرف لنصِــل إلــى البُعــد الدّاخلــيّ والرّوحــيّ، إلــى 
ّ
322. علينــا أن نتخط

هوتــيّ فــي كلمــة الله فــي حياتنــا. 
ّ

»شــريعة الــرّوح«، وإلــى المضمــون اللا

 لا تعني لنا شيئًا. في الحقيقة الحُروف 
ٌ
 ميّتة

ٌ
323. نقرأ الإنجيل وكأنّ حروفه حروف

عــاش( يجعــل 
ُ
 ولكــنّ إيمانــي بيســوع المســيح )أي الإيمــان الحَــي والم

ٌ
 ميّتــة

ٌ
هــي حــروف

 تفيــض بالــرّوح والفــرح 
ً
 جديــدة

ً
عطينــي حيــاة

ُ
 حيــاةٍ ت

َ
مــن الحُــروف الميّتــة مســلكيّة

ــذي هــو خــاصٌّ لحياتــي.
ّ
والبُعــد الرّوحــيّ ال

فــرَض علــى الإنســان 
ُ
324. الحيــاة المســيحيّة ليســت مجــرّد خضــوعٍ لوصايــا وشــرائع ت

مــا تنبــع مــن داخــل قلــب الإنســان، بعــد أن يتجــدّد بنعمــة يســوع 
ّ
مــن الخــارج، إن

ــذي يســلك بحســب 
ّ
ــنْ أنــت ذلــك الإنســان ال

ُ
المســيح ويمتلــئ مــن روحــه القــدّوس. ك

الــرّوح، كمــا قــال بولــس الرّســول: »إنْ كنّــا نحيــا بالــرّوح، فلنســلكنّ أيضًــا بحســب 
الــرّوح« )غلاطيــة 5: 25(.

ذي يدافع عنه دون تعصّبٍ أعمًى، 
ّ
325. إنّ المسكين بالرّوح هو المتواضع برأيه، وال

ــذي يطــرح عنــه كلّ 
ّ
ل الرّوحــيّ. المســكين بالــرّوح هــو ال

ّ
ل علــى الــرّبّ التّــوك

ّ
ويتــوك

ــا برفقــة الــرّبّ يســوع.
ً
ــذي يعيــش زمانًــا هادئ

ّ
الاهتمامــات الدّنيويّــة والكبريــاء وهــو ال

١٠٤شذراتٌ روحيّة



 بالصّــلاة )صلــوات المدائــح والباراكلي�صــي 
ٌ
 مريميّــة

ٌ
326. روحانيّــة المؤمــن هــي روحانيّــة

 بعيش بساطة النّاصرة على المستوى 
ٌ
 مريميّة

ٌ
وصلاة المسبحة الورديّة(، روحانيّة

 بعمقهــا: »تحفــظ كلّ �صــيءٍ وتتأمّــل 
ٌ
 مريميّــة

ٌ
الفــرديّ والعائلــيّ والرّعــويّ. روحانيّــة

حــاد بــه، مقياســها هــو 
ّ
مــوّ الدّائــم فــي المســيح والٱت  للنُّ

ٌ
 مريميّــة

ٌ
بــه فــي قلبهــا«. روحانيّــة

المســيح.

2(  المسيحيّ بين دعوتِهِ الإلهيّةِ وواقعِهِ البشريّ

هــا 
ّ
ا علــى الخليقــة كل

ً
ــا. ملــك ــا ونبيًّ

ً
ا وكاهن

ً
327. قبــل السّــقوط، خلــق الله الإنســان، ملــك

ــا يُنبــئ  هــا لهــا ونبيًّ
ّ
م الخليقــة كل ــد الله ويُقــدِّ ا فــي الخلــق، وكاهنًــا يُمجِّ

ً
، وشــريك

ً
ووكيــلا

بمشــيئة الله وإرادتــه.

ســكيّ - نعــم، 
ّ
ريــق الن

ّ
بعــد السّــقوط، صــار علــى الإنســان العبــور علــى الط 	.328

ســك، فــي العمــق، هــو للجميــع – وذلــك ليبلــغ بالإنســان إلــى الخــلاص، وليصيــر 
ّ
الن

 للإله-الإنســان، ربّنــا يســوع المســيح.
ً
 إيّــاه أيقونــة

ً
 للــرّوح القــدس، جاعــلا

ً
حامــلا

بمــا أنّ الإنســان صــورة الله فهــو كائــنٌ شــخ�صيٌّ موضــوعٌ أمــام إلــهٍ شــخ�صيّ.  	.329
يتوجّــه الله إليــه كشــخص، والإنســان يُجيبــه.

ه يعيش مع الآخر، لآخر ومن أجل الآخر.
ّ
، أي أن الإنسان هو كائنٌ شِركويٌّ 	.330

ذي يطلب وجه يسوع المسيح، في كلّ الأحوال، في 
ّ
331. الإنسان البارّ  هو الإنسان ال

 فــي الله؛ ولا 
ّ
كلّ قــولٍ، فــي كلّ فكــرٍ، وفــي كلّ فعــلٍ. لا يعمــل شــيئًا، علــى الإطــلاق، إلا

هادة له، ولتمجيد 
ّ

 من أجل الرّبّ يسوع المسيح، للش
ّ
يأتي شيئًا، على الإطلاق، إلا

اســمه القــدّوس.
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ِ أو لسوئه، لقد اختارَنا المسيحُ كي نكونَ رموزًا له في هذا العالم. 
ّ
332. لحسنِ الحظ

 الفيلســوف الملحــد 
ُ
ــذي يتســاءلُ إذا كان اُلله قــد مــات »وهــي مقولــة

َّ
فالعالــمُ ال

 فــي حيــاةِ المســيحيّ. 
ّ
ــن هــو المســيح، لــن يَجِــدَ لــه جوابًــا إلا ــذي يســألُ عمَّ

َّ
نيتشــه«، وال

نــا المســيحُ فــي العالــم.
ّ
لخيرِنــا أو لويلِنــا، إن

لاعــه علــى الإنجيــل 
ّ
 مــن التّعليــم، أي مــن اط

ً
333. يبنــي المؤمــنُ حياتــه المســيحيّة أوّلا

تــي اكتشــفها يحتــاج إلــى تدريــبٍ لكــي 
َّ
واســتماعه للوَعــظ. لكــنّ عيــش المســيحيّة ال

وفات الإيمان و معاينة اختباراتٍ مع الله. هكذا يغدو 
ُ

ش
ُ
يصل إلى إيمانٍ، أي إلى ك

ا - صاعدًا نحو المدينة السّماويّة )فيلبّي  المؤمن بدل مواطنٍ أر�صيٍّ سائحًا سماويًّ
.)20 :3

وعيّ 
ّ
خلِص للمسيح يصارع طبيعته الأنانيّة من خلال الحرمان الط

ُ
334. الإنسان الم

ر الخارجيّ. لقائيّ لضبط الجسد لكي يصل إلى التّحرُّ د التَّ والتّعهُّ

م محبّة العالم وتحقيق 
ّ
335. يستقيل الإنسان من نزعة الخضوع لكلّ �صيءٍ ويتعل

قــة فــي كلّ مخلــوقٍ بذاتــه، واســتعمال 
ّ
وحدتــه معــه وكشــف ختــم قــوّة الله الخلا

ر�صي الله، كليتورجيّا مستمرّةٍ وإشارةٍ إلى الله. من خلال التّجارب 
ُ
العالم بطريقةٍ ت

ركة الأصيلة حيث تصبح 
ّ

، يصل الإنسان إلى الش والصّعوبات، وهي تمرينٌ روحيٌّ
ــا للمحبّــة. الحيــاة تجــاوزًا ذاتيًّ

ــذي ســقط 
ّ
يــن: الأولــى، عنــد قبــر لعــازر، بكــى علــى المــوت ال

َ
336. لقــد بكــى المســيح مرت

تي تقتل 
َّ
انية، على أورشليم ال

ّ
فيه الإنسان بخطيئته )راجع يوحنّا 11: 35(؛ والث

الأنبياء وترجم مرسلي الله )راجع لوقا 19: 41(. واليوم يبكي المسيح في كلّ لحظةٍ 
ــذي تحالــف وتعاهــد مــع إبليــس وملائكتــه وكأنّ دم المســيح ذهــب 

ّ
علــى الإنســان ال

هــدرًا ورُخصًــا. يــا ألله اغفــر لنــا نحــن الخطــأة وارحمنــا.  

١٠٦شذراتٌ روحيّة



ــرُ فقــط عــن بُعدِنــا  نــا يعبِّ
ُ
337. لقــد أصبحنــا فــي بُعــدٍ مُظلِــمٍ عــن واقــعِ مســيحِنا وخوف

ويجــب علــى البعيديــن عــن المســيح حتّــى مــن المســيحيّين أن يؤمنــوا بالمســيح 
. إلــى متــى ســنبقى فــي غربــةٍ عــن إيمانِنــا؟ حتّــى متّــى 

ً
 شــخصيّة

ً
ويعرِفــوه معرفــة

 
ُ

خيــف
ُ
تــي ت

َّ
صغــي بــكلّ قلوبِنــا إلــى هــذه الرّســالة ال

ُ
تنا؟ حبّــذا لــو ن سُ مســيحيَّ ِ

ّ
ســنُدن

ــذي يعرفــه ويؤمــن بــه، فــلا ســبب للخــوف 
ّ
ــذي لا يعــرف المســيح، أمّــا ال

ّ
الإنســان ال

والاضطــراب، بــل للفــرح والرّجــاء والقيامــة.

338. يقول السّيّد المسيح في الإنجيل المقدّس: »ليس كلّ مَن يقول لي يا ربّ يا ربّ، 
يدخــل ملكــوت السّــماوات« )متّــى 7: 21(. إلــى متــى ســنبقى مســتهترين بمســيحيّتنا، 
كم أبناء 

ّ
نفهمها كما يحلو لنا ونريد أن نعيشها كما نريد نحن: »سيروا في النّور لأن

لمة والموت.
ّ
ون أبناء الظ

َ
النّور« )يوحنّا 12: 35( وإلا ســتبق

ا دون السّير مع الله حتّى نحو المجهول. مع العلم أنّ  339. لا يُمكن أن أكون مسيحيًّ
 
ً
 ونيّــرة

ً
ــه يتحــوّل ليكــون طريقًــا واعــدة

ّ
 مــع الله، إذ إن

ً
هــذا المجهــول لا يكــونُ مجهــولا

تــي دعانــا إليهــا الله.
َّ
نصِــلُ مــن خلالهــا إلــى القداســة ال

ــا فهــذا يعنــي أن تخلــع عــن روحــك، نفســك وجســدك  ا حقيقيًّ 340. أن تكــون مســيحيًّ
تي لبستها في الخطيئة، وأن تخيط، 

ّ
ياب ال

ّ
خصال الإنسان »العتيق«، أن تمزِّق الث

تــي للإنســان »الجديــد«، 
ّ
يــاب البيضــاء الجديــدة المجيــدة، ال

ّ
يومًــا بعــد يــومٍ، الث

ــذي ننتظــره ونتــوق 
ّ
ــذي هــو يســوع المســيح، ربّنــا وإلهنــا وخالقـــنا، ال

ّ
لآدم الجديــد، ال

ابــع السّــماويّ، وليــس فــي 
ّ
إليــه ونطيعــه فــي الحــبّ، فــي محبّتــه هــو، المحبّــة ذات الط

هَت فــي الإنســان.  ــوِّ
ُ

اة محبّــة، إذ المحبّــة قــد ش ممارســة الأهــواء البشــريّة المســمَّ

341. التّكاسُــل يُميت الحياة الرّوحيّة في الإنســان، لا بل يُميت الله في الإنســان. إذا 
قاء 

ّ
تركنا التّكاسُــل يأخذ مجراهُ في حياتنا فنحن نخســر حلاوة الإيمان، حلاوة الل

ــف عنــد أبعــاد 
ّ
نــا نتوق

ّ
ا، أي أن نــا بهــذا نعيــش إيمانًــا ناموســيًّ

ّ
مــع الحبيــب يســوع. فإن

النّامــوس. 
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مجّــدوا الله بأقوالكــم 
ُ
مجّــدوا الله بأفواهكــم فقــط، ولا أن ت

ُ
ريدُكــم أن ت

ُ
342. لا ن

فقــط، نريدكــم أن تمجّــدوا الله أيضًــا فــي أعمالكــم ونيّاتكــم ولســانكم الدّافــئ 
ومحبّتكم الدّافئة وفي احتضانكم للإنسان الآخر، وفي اقتبالكم للإنسان الآخر. 
ا جديــدًا، فــإنّ مســيحيّتنا فــي هــذه البــلاد سُــرعان مــا  إذا لــم نبــنِ مُجتمعًــا مســيحيًّ

نــا مجتمــعٌ يــأكل بعضــه بعضًــا. 
ّ
تــزول بمــا أن

343. نوعان من الأحاسيس يهزّان الاطمئنان الدّاخليّ والتّناغم، ويقودان، بالتّالي، 
ــهوة الجســديّة. ينصــح القدّيــس 

ّ
ركيــز الرّوحــيّ، همــا الغضــب والش

ّ
إلــى فقــدان الت

هوة 
ّ

شبّث بأفكارٍ مليئةٍ بالغضب أو الش
ّ
لوِّث فكرك بالت

ُ
مكسيموس المعترف: »لا ت

 ستخســر قدرتــك علــى الصّــلاة النّقيّــة وتقــع ضحيّــة شــيطان 
ً
الجســديّة، وإلا

الفتــور«.

ســقٍ نمطــيٍّ معهــودٍ 
ُ
ــذي يحــوّل الكنيســة إلــى ن

ّ
344. إنّ إنــكار قــوّة التّقــوى هــو الفتــور ال

 من 
ً
ز على فضائل الجسد بدلا

ّ
)أي روتين(، ويُخضع كلّ �صيءٍ فيها للعقلانيّة، ويرك

 مــن الانشــغال بــالله. باختصــارٍ، 
ً
فضائــل الــرّوح، ويكتفــي بالانشــغال بالنّــاس بــدلا

الفتور الرّوحيّ هو تعاطي القداسة من الخارج لا من الدّاخل.

مــا اختبــاره مــع المســيح 
ّ
ــن شــاهدًا علــى صلــب المســيح، إن

ُ
345. بولــس الرّســول لــم يك

 ثــمّ أن يــرى المســيح 
ً
 علــى أن يــرى المســيح المصلــوب أوّلا

ّ
القائــم لــم يجعلــه قــادرًا إلا

القائــم. كذلــك الأمــر معنــا، نحــن لا نســتطيع أن نــرى المســيح القائــم دون أن نــرى 
المســيح المصلــوب وأن تتحــوّل حياتنــا إلــى صليــب. عندمــا يُــزرع عــود الصّليــب فــي 
ذان خرجا من جنب 

ّ
ه يزهر ويعطي ثمارًا بفضل الدّم والماء الل

ّ
حياتنا وقلوبنا فإن

المســيح.

346. الله فــي داخلنــا، ولكــن نحــن فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان نقتلــه ونميتــه ونطفــىء شــعلته 
لكــي نعيــش حياتنــا كمــا نريــد أو كمــا يفــرض علينــا المجتمــع أن نعيشــها.

١٠٨شذراتٌ روحيّة



نــى، بالمعنــى الإيمانــيّ العميــق للكلمــة. لهــذا السّــبب ســمّى  347. قلبنــا ميّــالٌ إلــى الزِّ
الفــادي البشــر »الجيــل الفاســد الخاطــئ«، وهــو عــادلٌ دائمًــا. البشــريّة السّــاقطة 
ات هــذا العالــم وثرواتــه الخادعــة ومجــده 

ّ
ــق بقيَــمٍ عابــرةٍ، وتلتصــق بملــذ

ّ
تتعل

الوهمــيّ. 

 والنّتانة والفساد والألم والموت لكانَ 
ّ

ود والصّدأ والعث 348. لو لم يكن العالم لِلدُّ
ــا. يرغــب البعــض فــي أن يكــون العكــس صحيحًــا: لــو لــم يكــن علــى الأرض  جحيمًــا حيًّ
ألــمٌ وحــزنٌ لكانــت »الملكــوت«، لكنّهــا أقــرب إلــى الجحيــم. قابليّــة الجســد الأر�صــيّ 

يهــا الأحــزان العالميّــة.
ّ
للخطيئــة تغط

ه 
ّ
349. ملح الألم المبارَك يحفظ النّفس البشريّة من الاضمحلال والموت الأبديّ. إن

ذين يفهمون »طريق المسيح الضّيّق« ويقبلونها.
ّ
يحفظها في البشر ال

، علينــا أن نكنــز 
ً
350. حياتنــا تمُــرّ، وسِــنُونا تمُــرّ، ولكــن علينــا أن نكنــز كنــوزًا صالحــة

كنــوزًا لا تفسُــد ومســكنها فــي السّــماء )متّــى 6: 20-19(.   

رَقت الجموع لِتَصِل إلى المسيح وتلمُسَ 
َ
تي خ

َّ
351. هل نحنُ على مثال المرأة النّازفة ال

؟ هــل نحــنُ علــى مثــال مريــم المجدليّــة وقــد رأينــا المســيح 
ٌ
هُــدبَ ثوبــه وهــي خجولــة

تي جلست عند أقدام 
َّ
القائم في حياتنا؟ هل نحنُ على مثال مريم، أخت لعازر، ال

يســوع لتســمع كلامــه؟ وقــد عبّــر بطــرس فــي إنجيــل يوحنّــا الفصــل السّــادس: »إلــى 
مَــن نذهــب يــا ربّ وكلام الحيــاة الأبديّــة عنــدك؟«، فإلــى أيــن يصــحّ لنــا أن نذهــب؟.

352. جلســت مريــم عنــد قدمَــي يســوع وكانــت تســمع كلامــه. أجلســت نفســها بشــكلٍ 
طوعيٍّ مع تصميمٍ اختياريٍّ واعٍ. ويحاول يسوع أن يُفهِم مرتا أنّ الجهاد الحقيقيّ 

والأصعــب هــو أن يُبقــي الإنســان نفســه فــي هــذه الجلســة عنــد قدميــه. 
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353. إنّ المجــال مفتــوحٌ وواســعٌ للهــرب مــن هــذه الدّائــرة الضّيّقــة إلــى دائــرةٍ أوســع، 
ولكــنّ الصّعوبــة تكمــن فــي تدريــب أنفســنا علــى أن نكــون انضباطيّيــن فــي الجلــوس 

عنــد قدمــي الــرّبّ يســوع )لوقــا 10: 42-38(. 

 إلهاءنــا بــأيّ عمــلٍ علــى حســاب هــذه 
ً
ــيطان هــذه الجلســة محــاولا

ّ
354. يُقــاوم الش

ــيطان لا يُقــاوم خدمتهــا بــل يقــاوم الجلــوس 
ّ

الجلســة. مرتــا تعمــل وتخــدم، لكــنّ الش
يطان في إلهاء الكثيرين بخدماتٍ ونشاطاتٍ كثيرةٍ 

ّ
عند قدمَي يسوع. لقد نجح الش

جديّــة والضّروريّــة 
ُ
يّبــة والهادئــة والم

ّ
ومتنوّعــةٍ، فأبعدهــم عــن هــذه الجلســة الط

ــخ�صيّ.
ّ

للخــلاص الش

355. ليــس عنــد مريــم أيّ كلامٍ، ولا تريــد شــيئًا مــن يســوع، بــل جلســت تتفــرّس فــي 
 مــن بنــي البشــر. كــم نحــن فــي حاجــةٍ إلــى هــذا النّــوع مــن 

ً
جمــال يســوع الأبــرع جمــالا

تــي نحصــر فيهــا تأمّلاتنــا فــي شــخصيّة المســيح. فمســيحيّتنا تــدور حــول 
ّ
الأوقــات ال

بنــى علــى علاقتنــا بالمســيح. وبمقــدار مــا نتعــرّف 
ُ
شــخصيّة المســيح. وعلاقتنــا بــالله ت

ــق.
ّ
حبّهــا، نســمو فــي حيــاة الإيمــان ونحل

ُ
ــخصيّة ونتقــرّب منهــا ون

ّ
بهــذه الش

356. نــدرس الكثيــر مــن الكتــب ونجمــع الكثيــر مــن المعلومــات وندّخــر لأنفســنا الكثيــر، 
ها أن نتعرّف في العمق بشخصيّة المسيح. فالمؤمن الرّوحيّ 

ّ
ولكنّ الأهم من هذه كل

لا يُقاس بمعرفته الكتابيّة أو بصلواته أو بخدماته، بل بعلاقته الحميمة بالرّبّ، 
وسماع صوته الإلهيّ العذب.

 مــع 
ٌ
ا، هــي محبّــة الله، هــي حيــاة الله، هــي أن تكــون لنــا شــركة

ً
357. الحيــاة الأبديّــة، إذ

الآب ومــع ابنــه يســوع المســيح )1 يوحنّــا 1: 3(، هــي الله نفســه فينــا. هــذا مــا يتحقّــق 
فــي روح الحيــاة، فــي الــرّوح القــدس، إذ نقتنــي الــرّوح القــدس، إذ يقيــم فينــا الــرّوح 

القــدس إلــى الأبــد، إذ يســتقرّ الآب والابــن فــي الــرّوح القــدس فينــا.

١١٠شذراتٌ روحيّة



358. تجــد الحيــاة البشــريّة أســمى تعابيرهــا فــي التّكريــس الكامــل لله. عندمــا يتحــرّر 
الإنســان مــن كلّ أنــواع المادّيّــة يصيــر أكثــر شــفافيّة نحــو الله، حتّــى يســكن فيــه روح 
رًا من كلّ تكبّرٍ ومن  ا بالكامل، مُتحرِّ

ً
. وعندما يصير الإنسان شفّاف

ً
الله الأكثر نقاوة

ا لــه. وإذ يصيــر 
ً
كلّ اعتــزازٍ خاطــئٍ بالنّفــس وبالعالــم، يصيــر مــا لله، أي العالــم، مُلــك

ا لذاتــه، ســوف يمتلــك كلّ الأشــياء. 
ً
بــلا أي مُلكيّــةٍ، ولا حتّــى هــو نفســه يعــود مُلــك

. هــذا التّناغــم الحميــم 
ً
 هادئــة

ً
عندهــا يســكن الله فــي الإنســان ويجعــل حياتــه غنيّــة

فــي الحيــاة هــو ملكــوت الله.

مٍ للصّعود إلى الحياة الأبديّة. 
ّ
359. إنّ تسلسل الحياة الوقتيّة مُعطى للإنسان كسل

وحده الأمين على القليل )الوقتيّ( أمينٌ على الكثير )الأبديّ(: »أحسنتَ أيّها العبد 
قيمك على الكثير، أدخل إلى فرح 

ُ
الصّالح الأمين، قد وُجِدتَ أمينًا في القليل فسأ

م أن نحيا 
ّ
ك« )متّى 25: 21(. في ما نحن ما نزال هنا على الأرض، علينا أن نتعل ربِّ

ذين لا يثبتون في كرمة الله )يوحنّا 15: 5( لا يعيشون. في صعود 
ّ
الحياة الأبديّة. ال

م الحياة الأرضيّة والقيَم الأرضيّة )أي الابتعاد عنها( ندخل في ملكوت الله.
ّ
سُل

عيــد قــراءة المســيح مــن 
ُ
360. نحــنُ اليــوم، كمســيحيّين، بأمَــسّ الحاجــة، إلــى أن ن

جديــدٍ فــي حياتنــا وعائلاتنــا وبيوتنــا... نحــنُ بحاجــةٍ إلــى إعــادة تبشــير المســيحيّين 
نــا بِتنــا نفقِــدُ 

ّ
بقِيَــم المســيح الإنجيليّــة والرّوحيّــة والأخلاقيّــة وحتّــى العائليّــة، لأن

المســيحَ شــيئًا فشــيئًا، رُوَيــدًا فرُوَيــدًا.

الجــواب  وعليــه،  ــخ�صيّ. 
ّ

الش فســادنا  بالحقيقــة  هــي  المعاصــرة  أزمتنــا  إنّ   .361
ــف عــن إفســاد أنفســنا. علينــا أن 

ّ
الحقيقــيّ الوحيــد لهــذه الأزمــة هــو فــي أن نتوق

نــا مخلوقــون علــى صــورة الله، 
ّ
نســترجع الحِــسّ بهُويّتنــا الحقيقيّــة وكرامتنــا، بأن

ســين. مقدَّ كأشــخاصٍ  لأنفســنا  وبنظرتنــا 

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١١١ّ



ــذي يســير مــع أمــور العالــم، 
ّ
ــذي يتلهّــى فــي مســيرته، هــو الإنســان ال

ّ
362. الإنســان ال

ــذي مــا زال 
ّ
ــذي يطمــح أن يكــونَ لــه شــيئًا فــي العالــم. هــو ذاكَ الإنســان ال

ّ
هــو ال

ى هذا الجسد ولم يترك هموم العالم 
ّ
ذي لم يستطع أن يتخط

ّ
مولودَ الجسد، ال

وشهوات العالم لكي يصل إلى الإيمان الرّوحيّ، ليصير »إنسانَ الرّوح« و »إنسان 
الإيمــان«. لأجــل ذلــك، فــإنّ كلّ مســيحيّتنا، كلّ قوّتنــا، كلّ تقليدنــا، كلّ روحانيّتنــا 

ات.
ّ
ــرقيّة، تتمركــز حــول السّــهر علــى الــذ

ّ
و خصوصًــا الش

ــهٌ بشــكلٍ دائــمٍ نحــو  363. إنّ اهتمــام الإنســان ليــس محصــورًا فــي الزّمــن بــل هــو موجَّ
الأبديّــة: »إنْ كان رجاؤنــا فــي المســيح فــي هــذه الحيــاة فقــط فنحــن أشــقى النّــاس 

أجمعيــن« )راجــع 1 كورنثــس 15: 19(.

ذين 
ّ
ر إليهم المسيح في الكنيسة ويقول: »هؤلاء هُم ال

ُ
ذين ينظ

ّ
364. نحنُ الأصنام ال

خيّــب أمــل 
ُ
عليهــم أن يقبلــوا حصــاد الأثمــار الكثيــرة«. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان نحــنُ ن

لنــا بهــا الله، 
ّ
تــي وك

َّ
يســوع المســيح فينــا، وكثيــرًا مــا نكــون دونَ مُســتوى المســؤوليّة ال

فنكــون أصنامًــا فــي كرمتــه الحقيقيّــة، فنذهــب باحثيــن عــن كــرومٍ أخــرى، نذهــب 
ونبحــث عــن أراضٍ أخــرى، وعــن ثمــارٍ أخــرى.

نــا بحاجــةٍ إلــى أن 
ّ
جالســةِ الله، كل

ُ
نــا بحاجــة لم

ّ
نــا بحاجــةٍ إلــى نعمــة الآب، كل

ّ
ل
ُ
365. ك

نــا بحاجــةٍ إلــى أن يُكمّــل محبّــة الآخــر، حينهــا نســتطيع أن 
ّ
يقــوّي محبّــة الآخــر، وكل

، وأنّهــا هــي جماعــة المؤمنيــن.
ٌ
نقــول عــن أنفســنا أنّهــا هــي بحــدّ ذاتهــا كنيســة

 فــي العالــم، عوضًــا أن تكــون لنــا أذنٌ 
ً
366. نحــنُ اعتدنــا علــى أن تكــون آذاننــا منتشــرة

ى حياتنــا، علينــا أن 
ّ
 للإيمــان. علينــا أن نســمع كلمــة الله لكــي تتغــذ

ٌ
 منتشــرة

ٌ
واحــدة

نســمع كلمــة الله لكــي نعطيهــا لآخريــن.

١١٢شذراتٌ روحيّة



367. أينَ أنا اليوم من الإيمان الحقيقيّ؟ الإيمان الحقيقيّ ليس بمزيّفٍ أو بظاهريٍٍّ 
ما ما نريده 

ّ
 فقط، إن

ً
 ظاهريّة

ً
. في بعض الأوقات تكون قداستنا قداسة أو بسَطحيٍّ

نحــن يكمــن فــي بنــاء علاقــةٍ داخليّــةٍ بيســوع المســيح، نريــدُ أن نبنــيَ كنيســة القلــب، 
نريدُ أن نبنيَ كنيســة الدّاخل.

3(	 روحانيّة الصّليب

368. هــل الصّليــب هــو عَيْــش صليــب الألــم والحُــزن والاضطــراب والمــوت والقلــق؟ 

 
ٌ
 للمر�صــى، هــو قيامــة

ٌ
أقــولُ لكــم: لا، ليــس هــذا هــو الصّليــب. الصّليــب هــو تعزيــة

دنــا فيــه الحيــاة. الصّليــب هــو صليــب 
َ
للموتــى. الصّليــب يعطينــا الحيــاة فــي وقــتٍ فق

نــا نعيــشُ مســيحيّتنا علــى أصولهــا وجذورهــا.
ّ
الفــرح، الفــرح بأن

الألــم والإهانــة، صابريــن  نتقبّــل عنــده  وأنواعــه: هنــاك صليــبٌ  الصّليــب   .369
ــرف، 

ّ
الحــقّ والش فــي ســبيل  نقبــل عنــده الخســارة  صامتيــن... وهنــاك صليــبٌ 

شــاكرين... وهنــاك صليــبٌ نبــذل عنــده جهدنــا ونضحّــي براحتنــا فــي ســبيل مَــن لا 
يســتحقّون، راضيــن مســرورين... وهنــاك صليــبٌ نقبــل عنــده تســليم إرادتنــا فــي 
حِــبّ عنــده أعداءنــا ونبــارك 

ُ
ســبيل السّــلام، طائعيــن مختاريــن... وهنــاك صليــبٌ ن

يــن... ِ
ّ
لاعنينــا ونبقــى لأجــل مَــن يُســيئون إلينــا، مُحســنين مُصل

ــخ�صيّ وقبــول 
ّ

 قــدرة إنــكار المشــروع الذاتــيّ الش
ً
370. »فليكفــر بنفســه« فيهــا أولا

خ�صيّ وقبول مشروع 
ّ

مشروع الله بكامله وهذا القبول أو النّكران للمشروع الش
عــاش ويتحقّــق معناهــا 

ُ
 مســتمرّة. فالحيــاة ت

ٌ
الله هــو التّوبــة. وحياتنــا هــي توبــة

بالعطــاء والمجّانيّــة. فالمســيح لا يطلــب نكــران الحيــاة. »فليكفــر بنفســه« لا تعنــي 
نكــران الحيــاة بــل اســتقبال الحيــاة فــي جديدهــا وملئهــا، وهــو وحــده قــادرٌ أن يمنحها 
بيعــة البشــريّة 

ّ
بملئهــا والإنســان فــي عمــق أعماقــه يميــل إلــى التّفكيــر بذاتــه. هــذه الط

ات ونحو وضع شخصه في محور المصالح 
ّ
 بقلب الإنسان، الميل نحو الذ

ٌ
موجودة

م مقياسًــا لــكلّ الأمــور. فيكــون الإنســان مقياسًــا لذاتــه ولا يقــوِّ

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١١٣ّ



ــش عــن الحــبّ، والصّليــب 
ّ
ــا بالألــم بــل يفت 371. المســيحيّ لا يبحــث عــن الألــم حبًّ

ــخ�صيّ والحــرّ والواعــي يصبــح علامــة الحــبّ والعطــاء الكامــل. حمــل 
ّ

المقبــول الش
ــه يتصــدّر كنائســنا ويعلــو أقبيتهــا 

ّ
 وليــس مســألة زينــةٍ أو تبــرّجٍ؛ إن

ٌ
الصّليــب مســؤوليّة

ليُرشد إلى حيث يرتشف دمه كلّ يومٍ للخلاص، إلى حيث تستمرّ عمليّة الصّليب 
 بمجــدٍ ليديــن الأحيــاء والأمــوات فيشــربون كأس 

ً
 إلــى حيــن يأتــي المســيح ثانيــة

ً
فاعلــة

دمــه معــه كمــا قــال »جديــدة فــي السّــماء«.  

372. يعلــو الصّليــب قبورنــا حيــث نرقــد فــي انتظــارٍ مُفعَــمٍ بالرّجــاء المســيحيّ لســماع 
صــوت ابــن الله يدعونــا للخــروج إلــى الحيــاة كمــا أخــرج لعــازر قديمًــا )يوحنّــا 11: 
ــهِدوا له وكفروا 

َ
ذين باركوا اســمه في العالم وش

َّ
43(، ولكن إلى حياة فرحٍ أبديّةٍ لل

بأنفســهم )أي استشــهدوا عــن العالــم ومــا فيــه مــن مُغريــاتٍ وملــذاتٍ...( مــن أجلــه 
ومــن أجــل الإنجيــل، وإلــى حيــاة عــذابٍ لجاحديــه.

 عند أبواب السّفارات يطلبون تأشيرات 
ّ

ف 373. كم نرى من النّاس يقفون في الصَّ
دخولٍ إلى الدّول الأخرى، ونحن، كمسيحيّين حقيقيّين - وقد خصّنا الله بسفارةٍ 
إلهيّةٍ هنا على الأرض، علينا أن نقف عند الجلجلة، عند أقدام الصّليب، لننال 

تأشيرة دخول الحياة الأبديّة الخالدة: فالصّليب هو عربون قيامتنا وميراثنا.

4( لاهوت القلب

374. إنّ القلــب هــو فــي مركــز الحيــاة الرّوحيّــة ويقصــد بــه الإنســان الدّاخلــيّ بمــا فيــه 
ه للإنســان نحو الخير   ومشــاعرَ وانفعالاتٍ ودوافعَ وإرادة، وهو الموجِّ

َ
من عواطف

ــرّ والبُعــد عنــه. لهــذا يوصينــا الكتــاب المقــدّس بــأن يكــون 
ّ

ومحبّــة الله أو نحــو الش
 في محبّته لله: »فلتكن قلوبكم بكاملها للرّبّ إلهنا لتسيروا في فرائضه 

ً
قلبنا كاملا

وتحفظوا وصاياه« )1 ملوك 8: 61(، وأيضًا: »وأنت يا سليمان ابني، فاعرف إله 
أبيك واعبُدْه بقلبٍ سليمٍ ونفسٍ راغبةٍ، لأنّ الرّبّ يفحص جميع القلوب، ويفهم 
رَكتَه ينبذك للأبد« )1 أخبار 

َ
بْتَه يَدَعُك تجده، وإنْ ت

َ
ل
َ
جميع خواطر الأفكار. إذا ط

.)9 :28
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375. إنّ رفــع القلــب إلــى العــلاء دليــلٌ واضــحٌ علــى قيامــة الــرّبّ مــن بيــن الأمــوات، إذ 
ه نزول النّور إلى أعماق 

ّ
ينزل الحيُّ إلى قبرنا وجحيمنا لينتشلنا من براثن الموت، إن

ظلماتنــا. 

قًــا بالأمــور الجســديّة والأرضيّــة، هــو قبــرٌ مُظلــمٌ خــالٍ  ِ
ّ
ــذي لا يــزال متعل

َّ
376. القلــب ال

يتورجيّــا الإلهيّــة، 
ّ
مــن حضــور الــرّبّ القائــم؛ أمّــا القلــب الحقيقــيّ المطلــوب فــي الل

ر بنعمة الرّبّ القائم من قبضة تلك الأمور، بحيث يجد مجاله  فهو القلب المتحرِّ
الحقيقــيّ فــي الحــدث المتواصــل، حــدث صعــود المســيح.

الــوث الأقــدس 
ّ
 القلــب الإفخارســتيّ هــو مائــدة الوليمــة، حيــث شــركة الث

ّ
377. إن

 لنــا دائمًــا فــي جســد المســيح، بهــدف أن نتشــارك فيهــا مــع الآخريــن.
ٌ
مــة مقدَّ

ــه يجــد مجالــه 
ّ
ــي إلــى مــكان التقــاء جــوع البشــر وشــوق الله؛ إن

ّ
صل

ُ
378. يُشــير القلــب الم

الحقيقــيّ فــي الحــدث المتواصــل، حــدث صعــود المســيح.

يتورجيّا لا تقتصر على الاحتفالات، بل تمتدّ في 
ّ
379. »اجعل من قلبك مذبحًا«. الل

العبــادة الوجوديّة.

380. علــى مذبــح القلــب يصيــر الاحتفــال بليتورجيّــة الإيمــان الصّافــي. فهنــاك القبــر 
ــذي تدفعنــا إليــه ذكــرى الحنيــن إلــى الــرّبّ، حيــث يكشــف الــرّوح لنــا أنّ الــرّبّ قام 

ّ
ال

ــم، 
ّ
 جســدَ المســيح الدّائــم المتأل

ُ
مــن بيــن الأمــوات؛ هنــاك القبــر حيــث تــودِع الصّــلاة

فــي اليقيــن بــأنّ مُبــدع الحيــاة ســيُقيمه مــن المــوت؛ هنــاك القبــر حيــث ينــزل الحــيّ إلــى 
جحيمنــا لينشــتلنا مــن براثــن موتنــا، لأنّ ليــل صلواتنــا هــو، فــي الحقيقــة، نــزول 
 وإلــى الأبــد، مــع المســيح، فنحــن لا ننفــكّ 

ً
دفــن، مــرّة

ُ
ماتنــا. فــإذ ن

ُ
ل
ُ
النّــور إلــى أعمــاق ظ

حــادًا بالمســيح 
ّ
ــذي نبــزغ منــه دائمًــا أكثــر ات

ّ
نعيــش فــي الصّــلاة القلبيّــة، هــذا الدّفــن ال

 لــآب.
ً
وحيــاة

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١١٥ّ



اني 
ّ
قدِس، والث

َ
381. مذبح الكنيسة ومذبح القلب مرتبطان بشدّةٍ: الأوّل هو قلب الم

ذي 
ّ
ــخص البشــريّ، مقدِســه الدّاخليّ. على هذا المذبح الحيّ ال

ّ
هو أعمق ما في الش

 لــدى الله بواســطة يســوع 
ً
 مرضيّــة

ً
م المســيحيّ تقــادمَ روحيّــة ــه القلــب، يقــدِّ

ّ
يمثل

سٍ ومقبــولٍ لــدى الله. م جســده كقربــانٍ حــيٍّ ومقــدَّ المســيح. يقــدِّ

382. المســيح هــو صُلــب عمــل الكنيســة؛ والمذبــح، رمــز المســيح، هــو صلــب مبنــى 
. لكنيســة ا

383. إنّ الله عندمــا يضــع فــي قلوبنــا روح ابنــه يجذبنــا إليــه مــن داخــل نفوســنا ومــن 
ــذي يُشــرق فــي قلوبنــا 

ّ
تــي يغدقهــا علينــا هــي البهــاء الإلهــيّ ال

َّ
عمــق كياننــا. ونعمتــه ال

فرض علينا 
ُ
ليقودنا إليه وإلى العمل بحسب إرادته. فلا إرغام ولا كره ولا شرائع ت

مــن الخــارج، بــل حيــاة بنــوّةٍ ومحبّــةٍ فــي الــرّوح القــدس.

ركة مع الله.
ّ

384. القلب هو مكان الش

385. إنّ غايــة حضــور الكنيســة فــي التّاريــخ كمــا أعطــاه المســيح تكمــن فــي اســترجاع 
ــركة بيــن الله والإنســان فــي القلــب.

ّ
الش

386. يكتسب القلب النّقيّ استنارة الرّوح القدس. 

ى موقفنا الأنانيّ ونقصنا. 
ّ
387. بدون الاستنارة من الله لا تستطيع محبّتنا أن تتخط

 للــرّوح القــدس، 
ً
 وزائفــة. بالاســتنارة يصبــح الإنســان هيــكلا

ً
تبقــى محبّتنــا ناقصــة

ــا. ــى روحيًّ
ً
معاف

388. لا يحيا القلب الإنسانيّ على »الخبز« فقط، بل يحتاج بالأكثر إلى »كلمة الله«. 
ق«. وفنّــه هــذا 

ّ
ليــس الإنســان مجــرّد مســتهلكٍ للعالــم، بــل خالــقٍ ثــانٍ بمعنــى »الخــلا

هر العالم. ِ
ّ
اهــر يط

ّ
هــو روحنــة العالــم. فالقلــب الط

١١٦شذراتٌ روحيّة



ــه هــو مــكانٌ لممارســة روحانيّــة الإنســان، »خطيئتــه« الأساســيّة هــي 
ّ
389.  العالــم كل

ــا، »وحياتــه« فــي أصالتهــا يجــب أن تكــون حــوارًا مــع الله مــن  الحــوار مــع الدّنيــا دنيويًّ
ــا. هــذه هــي الرّغبــة الحقيقيّــة للقلــب البشــريّ. خــلال العالــم روحيًّ

ــل الإنســان لنعمــة الله، أن  390. لا بــدّ، فــي بعــض الحــالات، وبخاصّــةٍ علــى ضــوء تقبُّ
يتحــوّل طريــق الخطيئــة إلــى طريــق توبــةٍ حقيقيّــةٍ، ودرب العالــم الأر�صــيّ إلــى درب 

الملكــوت السّــماويّ. 

391. إنّ العشــق الحقيقــيّ الأصلــيّ للقلــب البشــريّ هــو الإلهيّــات وليــس الدّنيويّــات. 
ــق الإنســان بمــا هــو »دونــيّ« هــو دليــلٌ علــى تضليــلٍ للقلــب مســبَق.

ُّ
وتعل

5( المسيحيّ بين العالم الرّوحيّ والعالم المادّيّ

مــا لعالمٍ 
ّ
392. نحــن لا نعيــش العالــم، نحــن نعيــش فــي هــذا العالــم ولكنّنــا لا نتبــع لــه إن

هــو أكثــر إنســانيّةٍ وأكثــر روحانيّــةٍ وهــو أكثــر صلابــةٍ فــي الإيمــان ونحــن نســتطيع أن 
نحــوّل هــذا العالــم مــن عالــمٍ ملــيءٍ بالعدائيّــة والكبريــاء والنّميمــة والأنانيّــة والحقد 

إلــى عالــمٍ مســيحيٍّ مثالــيٍّ يكــون المســيح فــي وســطه هــو ســلامنا.

از النّفــس المريضــة، مرســاتها؛ أمّــا نقطــة ارتــكاز العالــم 
ّ
393. عالــم المــادّة هــو عــك

ازٌ يســاعدنا علــى الصّعــود إلــى الله، إذا عرفنــا اســتعماله. كلّ مــا 
ّ
الرّوحــيّ فهــي عــك

فــي العالــم مخلــوقٌ أو مُتــاحٌ لخيــر الإنســان وهــو قــادرٌ علــى تحويــل حتّــى أكثــر مظاهــر 
ــا إلــى دربٍ للملكــوت.

ً
ـ ـ  وألمـ

ً
الحيــاة الأرضيّــة تجربــة

ب الفكــر الإنســانيّ اليــوم هــو الفصــل بيــن الجســد والنّفــس، 
ّ
394. مــن أكثــر مــا يعــذ

وتهويــل الصّــراع بيــن المــادّة والــرّوح. ويبــدو أنّ الجســد عــدوّ الــرّوح، والعكــس 
بالعكــس!  وعلينــا أن نقهــر جســدنا »لكــي نحيــا بالــرّوح«. وهــذا الفصــل، لا بــل 

 فــي الازديــاد فــي أيّامنــا هــذه.
ٌ
الصّــراع، بيــن مــا هــو روحــيٌّ ومــا هــو مــاديٌّ آخــذ
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395. العالــم الجديــد: »فلســتُم بعــد غربــاء ولا نــزلاء...« الأرض تحوّلــت ســماءً، 
ــا، الإنســان الضّعيــف يتحــوّل إلــى إنســانٍ قــويٍّ فــي المســيح،  الإنســان تحــوّلَ إلهيًّ
تــي تعبّــر عــن منفــى والغربــة أصبحــت ســماءً لأنّ الله تجسّــد فيهــا. لأنّ الله 

َّ
الأرض ال

كم 
ّ
قد ترك عرشــه ونزل من علياء ســماواته بشــخص المســيح يســوع ليقول لنا بأن

تــي فقدتموهــا فــي الخطيئــة وقــد أرســلتُ ابنــي 
َّ
مدعــوّون إلــى الحيــاة الحقيقيّــة ال

 عــن خطاياكــم ليعطيكــم التّطهيــر الحقيقــيّ.
ً
صكــم كفّــارة

ّ
الوحيــد ليخل

396. إنْ أردنا أن نبحث في إنشاء عالم الغد، علينا أن نتفّهم قبل كلّ �صيءٍ الأهواء 
ــخصيّة والقــوى والإمكانيّــات الفرديّــة، وأن نســيطر عليهــا ونخلــق منهــا أهــواءَ 

ّ
الش

ــخصيّة إلــى غايــاتٍ رفيعــةٍ جديــرةٍ 
ّ

وإمكانيّــاتٍ أســمى وأنبــل، وأن نوجّــه القــوى الش
دســيّة الإنســان. 

ُ
بق

ــخص هــو مشــكلة اليــوم. لــذا، فنحــن اليــوم بأشــدّ الحاجــة إلــى 
ّ

397. نعــم إنّ الش
مأنينــة. نحــن 

ّ
قــةٍ تجــدّد نفوســنا وتبعــث فيهــا الرّاحــة والط

ّ
روحانيّــةٍ عميقــةٍ خلا

 
ً
بحاجــةٍ إلــى تيّــارٍ روحــيٍّ عميــقٍ يقلــب زوايــا أنفســنا المتحجّــرة ويبعــث فيهــا حيــاة

.
ً
جديــدة

398. نحــن بحاجــةٍ ماسّــةٍ لأن تقــوم فــي مجتمعاتنــا، كنائســنا، أبرشــيّاتنا، رعايانــا، 
 
ٌ
ة

َ
ظ

َ
خ�صيّ للفرد، يَق

ّ
حركاتنا الرّسوليّة، عائلاتنا وبيوتنا، وحتّى على الصّعيد الش

حــوة   مــن الصَّ
ً
 توقــظ فينــا، أي فــي نفوســنا وقلوبنــا وعمــق كياننــا، حالــة

ٌ
روحيّــة

ــكّ إلــى الإيمــان، ومــن اليــأس إلــى الأمــل، ومــن 
ّ

المســيحيّة الحقّــة، وتنقلنــا مــن الش
تــي تغمــر وُجداننــا 

ّ
روح الانتقــام إلــى روح المحبّــة: هــذه هــي المســيحيّة الصّميميّــة ال

نــا نحيــا بهــا ولهــا نعيــش. عنــد ذلــك نســتطيع أن نكتشــف ســرّ 
ّ
وشــعورنا، ونشــعر أن

الحيــاة الأبديّــة وطريــق السّــلام الخالــد.
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ــفاء، أي اســتعادة علاقــات الله بالإنســان إلــى مــا 
ّ

ــل الش 399. أيّهــا الإنســان، لا تؤجَّ
ــفاء يُنجَــز فــي التّاريــخ. المؤمــن، 

ّ
كانــت عليــه، إلــى الحيــاة الآتيّــة أي بعــد المــوت. إنّ الش

 لله« ويمتلــك الأبديّــة ضمــن 
ً
مــن خــلال وجــود عمــل الله فــي داخلــه، يصبــح »هيــكلا

ــه يصيــر إنســانًا 
ّ
الحقيقــة الأرضيّــة، فيعيــش فــي مــا بعــد التّاريــخ كمــا فــي التّاريــخ. إن

ا كالقدّيســين. ســماويًّ

6(  الحياة الدّيريّة والرّهبانيّة

400. الرّهبنــة ليســت هربًــا مــن مســؤوليّات الحيــاة، أو هربًــا مــن المواقــف الانفعاليّــة 
 
ّ
ــخص فــى العالــم , وليســت الرّهبنــة نوعًــا مــن السّــلوك السّــلبيّ وإلا

ّ
تــي تواجــه الش

ّ
ال

ــا. الرّهبنــة هدفهــا العمــل النّاجــح والتّفــرّغ للتّعبّــد  ا مرضيًّ
ً
كانــت الرّهبانيّــة ســلوك

وانقطاع الإنسان للرّياضيّات الرّوحيّة والعقليّة , هي انصراف للتّأمّل والتّصوّف 
, وخلود إلى السّــكون , والوجود الدّائم فى حضرة الرّبّ الإله والتّفكير الدّائم فيه 

حــاد بــه وفــي إرضائــه والتّفكيــر فــي عمــل الخيــر دائمًــا.
ّ
والات

ركة. لذا، فإنّ المجتمع الرّهبانيّ الدّيريّ يشير بطبيعته 
ّ

401. الدّير هو أنقى مثالٍ للش
تي لا طبقات فيها )راجع غلاطية 3: 28(.

ّ
إلى الأخوّة المتلألئة ال

402. الرّاهــب ليــس أبــدًا إنســانًا مــن طينــةٍ مختلفــةٍ. هــو إنســانٌ كغيــره مــن النّــاس، لــه 
ضُعُفاتــه، ولــه خطايــاه، ولــه صعوباتــه، ولــه مخاوفــه. ولكــن، الفــرق بيــن الإنســان 
ــذي لا يكــرّس نفســه 

ّ
ــذي يكــرّس نفســه بالكامــل للحيــاة فــي المســيح والإنســان ال

ّ
ال

للحياة في المسيح هو أنّ الأوّل يطلب أن يسلك بأمانةٍ في وصايا الله، ويطلب وجه 
 وأخيــرًا، أن يتنقّــى، وأن يتقــدّس، وهــو لا يقــول أبــدًا: 

ً
الله، فــي كلّ حيــنٍ. همّــه أوّلا

ــه يعــرف حــدوده، ويعــرف 
ّ
ــي إنســان!« إن

ّ
ــه، لأن

ّ
»أنــا لا أســتطيع أن أحقّــق هــذا كل

ــم عنــه الرّســول بولــس، حيــن 
ّ
قصــوره، ويعــرف ضعفاتــه. لكنّــه يعــرف أيضًــا مــا تكل

ــذي يقوّينــي« )فيلبّــي 4: 13(.
ّ
قــال: »أســتطيع كلّ �صــيءٍ فــي المســيح ال

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١١٩ّ



مــو 
ّ
ــا، تنظــر إلــى الأديــرة وإلــى الرّهبــان باعتبــار أنّهــم معل

ً
403. الكنيســة، قديمًــا وحديث

ــم طريــق الله، إن لــم يكــن هــو 
ّ
الحيــاة الرّوحيّــة بامتيــازٍ، إذ لا يمكــن لأحــدٍ أن يعل

نفســه قــد ســلك فيهــا.

  
ٌ
 عميقة

ٌ
404. إنّ المدعوّين هم بشرٌ مثل الآخرين. لذلك يجب أن يكون لدينا معرفة

تــي يجــب أن نتعامــل ونشــتغل معهــا. يجــب أن نعتــرف 
َّ
»للمــادّة« الإنســانيّة ال

 لله، 
ٌ
 حيّــة

ٌ
مَــة والإمكانــات الرّائعــة الموجــودة فــي كلّ كائــنٍ بشــريّ، فهــو صــورة

َ
بالعَظ

ه كائنٌ روحيٌّ قادرٌ على فهم حقائق الأشياء وعلى الانفتاح على 
ّ
سَها المسيح؛ إن قدَّ

ــذي يدعــوه 
َّ
ســامي وتحقيــق المثــال ال

ّ
 نحــو الت

ً
 دائمــة

ً
نهائــيّ؛ يملــك ديناميكيّــة

ّ
اللا

قــدّم نحــو الأفضــل. ــير والتَّ دائمًــا إلــى السَّ

سكيّ
ُ
7( الإنسان كائنٌ ن

وق والتّوق إلى السّعادة السّماويّة.
ّ

405. الرّجاء يعني الش

ة في سيناء أو في صحراء يهوذا )حيث 
ّ
406. ليست الصّحراء بالضّرورة القفار الجاف

مــوا أنّ الصّحــراء 
ّ
تّــاب الرّوحيّيــن عل

ُ
ديــر القدّيــس ســابا المتقــدّس(. كثيــرون مــن الك

يمكــن أن تكــون فــي أيّ مــكانٍ، حتّــى فــي وســط الحضــارة المدنيّــة. يمكــن إيجــاد 
الصّحــراء فــي أعمــاق المنــزل أو مــكان العمــل. قضــاء بعــض الدّقائــق منســحبًا مــن 
الضّجيج وهيجان العمل يمكن أن يقود الإنسان إلى الوحدة التّأمليّة. إنّها مكانٌ 
ــجاعة 

ّ
للانســحاب حتّــى نجــد الله فــي الصّمــت والصّــلاة... مــكانٌ نســتجمع فيــه الش

ريــن أنّ الله هــو الحقيقــة... مــكانٌ ننقّــي فيــه أنفســنا 
ّ
ونعلــن كلمــات الحقيقــة متذك

تي وضعها الملاك على شفتَيِ النّبيّ 
ّ
ونهيّئها للعمل وكأنّها لامست الجمرة المحرِقة ال

أشــعيا )أشــعيا 6: 7(.
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407. الصّحــراء مــكان وحــدةٍ لا مــكان انعــزالٍ. لا تكتمــل خبــرة الصّحــراء بمعــزلٍ عــن 
ــركة مــع الكنيســة والمســاهمة فــي الأســرار الإلهيّــة والصّلــوات والعبــادة. حتّــى 

ّ
الش

ذيــن يعيشــون اليــوم التّوحّــد فــي الصّحــراء والكهــوف، 
ّ
سّــاك، أي المســيحيّون ال

ّ
الن

هــم أعضــاء فــي أخويّــاتٍ رهبانيّــةٍ ويخضعــون لنظــام ديرهــم وممارســاته. 

تــي تمنــح العــزاء والعزلــة لقلــب الإنســان. إنّهــا المــكان 
ّ
408. البريّــة هــي تلــك الأمكنــة ال

تــي تــؤدّي إلــى التّأمّــل 
ّ
ــذي يضــع قلــب الإنســان فــي حالــة الوحــدة، أيّ الحالــة ال

ّ
ال

والصّــلاة والصّــوم والتّفكيــر فــي وجودنــا العميــق وفــي علاقتنــا مــع حقيقــة الله 
الجوهريّــة.

8(  الإنسان كائنٌ إفخارستيّ

ا فــي  ــذي يتحقّــق أســراريًّ
ّ
409. كلّ لحظــةٍ مــن حيــاة المســيحيّ هــي اســتعدادٌ للقــاء الله ال

المناولــة الإلهيّــة.

ــه هــو نفســه... فــي المســيح نفســه تقــوم العبــادة الحقيقيّــة بمعناهــا الصّحيــح، 
ّ
410. إن

وهــو الاقتــراب مــن الله وتمجيــده. ففــي مقابــل جرزيــم وأورشــليم، لا تقــوم القــدس 
أو رومــا أو غيرهــا، ولكــن يقــوم المســيح نفســه. 

 ، 411. كمــا أنّ الله هــو الخالــق، الإنســان هــو مُســتخدِمٌ، وكمــا أنّ الله واهــبٌ ومُحِــبٌّ
. الإنســان هــو شــاكرٌ وإفخارســتيٌّ

تي 
َّ
فس ال كر هو وعيٌ لعطايا الله المجّانيّة للإنسان؛ اندفاعٌ لا شائبة فيه للنَّ

ّ
412. الش

 فعلٍ 
ُ
ة ة؛ وردَّ امتلأت بالدّهش من جُود الله عليها؛ عرفانُ الجميل أمام العظمة الإلهيَّ

تي تكشف شيئًا من الله ومن عظمته ومجده.        ففي العهد 
َّ
ةٍ عميقةٍ للخليقة ال دينيَّ

وقٌ نحو المستقبل ونحو نعمةٍ أكبر.
َ
كر هو عرفانٌ للجميل بقدر ما هو ت

ّ
القديم، الش

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١٢١ّ



ــك الإفخارســتيّ يعنــي كلّ مــا يمكــن أن يحمــل الإنســان علــى شــكر الله، 
ّ
413. التّمل

ذيــن مــن خلالهــم الله يعطــي. هــذا الامتنــان يتضمّــن الإيمــان بــالله 
ّ
والنّــاس ال

 عــن الامتنــان 
ً
ــه ســيّد الحيــاة. الإفخارســتيّا هــي التّعبيــر الأكثــر كمــالا

ّ
والاعتــراف بأن

على الحياة وعلى كلّ �صيءٍ آخر. وبهذا الامتنان يصعد الإنسان إلى حياةٍ جديدةٍ، 
 بالامتنــان لله، 

ٌ
حَــة

َّ
ــر، مُمَل

َ
غ متناهيّــة فــي الصِّ

ّ
إلــى ملكــوت الله. قيَــم هــذا العالــم اللا

تصير ملكيّة الإنسان الإفخارستيّة وتبقى خاصّته إلى الأبد ك�صيءٍ جديدٍ وعظيمٍ 
منقــولٍ إلــى خلــف مداخــل الأبديّــة.

هداة تجلب 
ُ
لكية الم

ُ
لكيّة القائمة على محبّة الله والقلب الحر. المـــ

ُ
 هي المـــ

ٌ
ة

َ
414. مبارَك

ــك قــد يكــون جشــعًا أو نزيهًــا؛ 
ّ
عنــة. التّمل

ّ
غتَصَبــة تســتنزل الل

ُ
لكيــة الم

ُ
معهــا البركــة. المـــ

ــك الإنســانيّ الحقيقــيّ 
ّ
. التّمل زيــه إفخارســتيٌّ

ّ
، بينمــا الن ــك الجشــع أنانــيٌّ

ّ
مل

ّ
الت

تــي تأتــي مــن الله وتعــود إلــى الله عِبْــر الإنســان. 
ّ
موجــودٌ فــي الخاصيّــة الإفخارســتيّة، ال

ــذي لا يُثقِــل النّفــس، ولا يُســمّرنا إلــى الحيــاة 
ّ
ــا ال ــك المســتنير روحيًّ

ّ
وحــده هــذا التّمل

ا.
ً
نا إلــى الخطيئــة، يمكــن أن نســمّيه مبــارَك الوقتيّــة ولا يشــدُّ

تي يشكر 
َّ
ذي يَهَب خليقته الحياة والخلاص هو البركة ال

َّ
415. إنّ صدى بركة الله ال

حوه  بواسطتها الإنسان خالقه: »باركوا الرّبّ إلهَ الآلهة، يا جميع مُتّقي الرّبّ، سبِّ
واحمَدوه لأنّ للأبد رحمته« )دانيال 90:3(.

ــة القربانيّــة« أي دخــول القربــان بمعانيــه  416. إذا دخلنــا فــي ذهنيّــة »الرّوحانيَّ
ا بالفضائل 

ً
نا نجده مرتبط

ّ
خصيّة، فإن

ّ
ومفاعيله الحيويّة في حياتنا الرّوحيّة الش

العيــش  إلــى  يدفعنــا  ــا 
ً
ارتباط والمحبّــة،  جــاء  والرَّ الإيمــان  أي  ــلاث، 

ّ
الث الإلهيّــة 

. هــا بمقتضا

9(  العبــادة بالــروّح والحــقّ

417. الإيمــان يــؤدّي إلــى الفــرح، فــرح الوصــول إلــى الحــقّ بــدون لمــس الوقائــع. هــذا هــو 
ســرّ الإيمــان.

١٢٢شذراتٌ روحيّة



418. بإعلانــه العبــادة »بالــرّوح والحــقّ«، لا يبحــث يســوع فــي الكشــف عــن أوجــه 
التّفــاوت بيــن العبــادة الخارجيّــة والعبــادة الدّاخليّــة. فالتّفــاوت بيــن العبــادة فــي 
يــم، والعبــادة بالــرّوح والحــقّ هــو جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن  أورشــليم أو علــى جبــل جرزِّ
، الــولادة الجســديّة  نائيّــة اليوحنّاويّــة المألوفــة بيــن مــا هــو أر�صــيٌّ ومــا هــو ســماويٌّ

ّ
الث

والــولادة الرّوحيّــة »مــن فــوق«، بيــن الجســد والــرّوح.

 بالــرّوح. ويُمكــن أن يُعبَــد الله 
ً
 إذا كانــت عبــادة

ّ
419. إنّ عبــادة الآب لا تتحقّــق إلا

رهــم أبنــاء الله:  ــذي يُصيِّ
ّ
ذيــن يمتلكــون الــرّوح ال

ّ
كآبٍ فقــط مــن قِبَــل أولئــك ال

ــا، أيّهــا  بَــنٍّ بــه ننــادي: أبَّ
َ
ــوا روح عبوديّــةٍ لتعــودوا إلــى الخــوف، بــل روحَ ت »لــم تتلقَّ

نــا أبنــاء الله« )رومــة8: 16-15(، 
ّ
الآب! وهــذا الــرّوح نفسُــه يشــهد مــع أرواحنــا بأن

ــذي مــن خلالــه يَلِــد الله أبنــاءه »مــن عَــلُ« )يوحنّــا 3: 3(. 
ّ
وهــو الــرّوح نفسُــه ال

ــذي يرفــع المؤمنيــن فــوق المســتوى الأر�صــيّ، مســتوى الجســد، 
ّ
فهــذا الــرّوح هــو ال

نهــم مــن عبــادة الله بصــورةٍ صحيحــةٍ كمــا ينبغــي أن تكــون العبــادة الحقيقيّــة.
ّ
ويُمك

ل المؤمــن أن يعبــد الله بصــورةٍ   تكريــسٍ وتقديــسٍ، وهــو يخــوِّ
ُ
420. إنّ الحــقّ أداة

ــه يكشــف حقيقــة الله للإنســان. أمّــا الــرّوح 
ّ
صحيحــة. فيســوع هــو الحــقّ بمعنــى أن

ــذي يقــود الإنســان إلــى الحقيقــة، وإلــى المعرفــة الإلهيّــة. 
ّ
فهــو روح الحــقّ ال

شير إلى »واقع 
ُ
421. إنّ العبادة »بالحقّ« تعني »العبادة الحقيقيّة«، وبالتّالي، فإنّها ت

ــريعة القديمــة. فيوحنّــا، مــن 
ّ

العبــادة المســيحيّة« فــي تعارضهــا مــع واقــع عبــادة الش
د رســالة  ــذي يُحــدِّ

ّ
خــلال تعبيــر »الحــقّ« يــدلّ علــى الوحــي المســيحانيّ، الوحــي ال

 
ّ
ريــق والحــقّ والحيــاة. لا يم�صــي أحــدٌ إلــى الآب إلا

ّ
وشــخص الكلمــة يســوع: »أنــا الط

بــي« )يوحنّــا 14:  6(. 

 فــي قلــب 
ً
 وفاعلــة

ً
ــذي يجعــل »حقيقــة المســيح« هــذه حاضــرة

ّ
422. عمــل الــرّوح هــو ال

المؤمــن )2 يوحنّــا 2(، وبالتّالــي، يتحــوّل »الحــقّ« إلــى يُنبــوعٍ ســرّيٍّ يفيــض فــي حياتــه 
المســيحيّة.

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١٢٣ّ



 فــي قلــب المؤمنيــن مــن خــلال الــرّوح 
ٌ
لــة  متأصِّ

ٌ
423. إنّ الصّــلاة فــي الــرّوح هــي صــلاة

حســن الصّــلاة 
ُ
نــا لا ن

ّ
القــدس: »وكذلــك فــإنّ الــرّوح أيضًــا يأتــي لنجــدة ضُعفنــا لأن

ــذي يختبــر القلــوب 
ّ
ــاتٍ لا توصــف. وال

ّ
كمــا يجــب، ولكــنّ الــرّوح نفسَــه يشــفع لنــا بأن

ــه يشــفع للقدّيســين بمــا يوافــق مشــيئة الله« )رومــة 8: 
ّ
يعلــم مــا اهتمــام الــرّوح، فإن

 إذا أصبــح مســتنيرًا بالــرّوح 
ّ
26-27(. فــلا أحــد يســتطيع أن يعبــد الله بالــرّوح إلا

القــدس.

؟ 10(  هل العاطفة الدّينيّة هي إيمانٌ حقيقيٌّ

ــعور الدّينــيّ: يختلــط الإيمــان فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 
ّ

424. الإيمــان الحقيقــيّ والش
ر دائمًا عن أصالة الإيمان الكن�صيّ الصّحيح، فيغدو  ذي لا يُعبِّ

َّ
عور الدّينيّ ال

ّ
بالش

 علــى مــا يجــب علــى المســيحيّ المؤمــن أن يعيشــه ويحيــاه. 
ً
بطابعــه هــذا دخيــلا

ــعور الدّينــيّ نابعًــا مــن إيمــانٍ ذي جــذورٍ عميقــة، فهــذا هــو الهــدف 
ّ

425. إذا كان الش
ــعور نابعًــا مــن مجــرّد طقــوسٍ وشــعائرَ دينيّــةٍ 

ّ
المنشــود، ولكــن، إذا كان هــذا الش

ــعور يكــون 
ّ

مُفرغــةٍ مــن معانيهــا الرّوحيّــة، فهنــا تكمــن المشــكلة، إذ إنّ هــذا الش
مجرّد عاطفةٍ زمنيّةٍ عابرة، تذهب مع الرّيح )لوقا 8: 4-8، 11-15(، إذ لا أساسٌ 

روحــيٌّ لهــا.

لٍ  ــا علــى فعــل تحــوُّ  فعليًّ
ٌ
ــجَدات قــادرة قســيّة والأصــوام والسَّ

ّ
426. إنّ الصّلــوات الط

ذي هو الحاجة )لوقا 10: 
ّ
داخليّ، بتطهير فكرنا وروحنا وتوجيههما نحو الواحد ال

ــم الــرّوح القــدس 
ّ
ــا بحــدّ ذاتهــا. كمــا يعل

ً
42(. لكــنّ هــذه الممارَســات ليســت أهداف

ــذي هــو وحــده يشــفي 
ّ
 لغايــةٍ واحــدةٍ هــي قيادتنــا إلــى المســيح ال

ٌ
بتــرداد، إنّهــا موجــودة

ــركة الأبديّــة مــع الله ومــع بعضنــا 
ّ

تهشــيمنا، ويغفــر خطايانــا، ويجذبنــا إلــى الش
البعــض.

١٢٤شذراتٌ روحيّة



 
ّ
427. إن أحــد الأســباب الرّئيســيّة »للميوعــة الرّوحيّــة«، هــو عــدم السّــير فــي الخــط
بــاع، ألا وهــو حمــل الصّليــب كلّ يــومٍ. نحــن نريــد مســيحًا 

ّ
ــذي رســمه المســيح للإت

ّ
ال

نعتــزّ بــه، ولكــن دون صليــبٍ نفخــر بــه ونحملــه؛ ونــودّ أن نتمتّــع بجميــع امتيــازات 
ل مسيحًا  فصِّ

ُ
نا نريد أن ن

ّ
الإيمان، دون أن نتحمّل مسؤوليّة الإيمان. هذا يعني أن

دًا مــن المســيح، يتــلاءم ونظرتنــا لواقعنــا  علــى مقياســنا، أو أن نعيــش جــزءًا محــدَّ
عــاش. هــذه هــي المســيحيّة الأرســتقراطيّة أو الإنتهازيّــة.

ُ
الم

 الشرّقيّة، »صلة القلب«
ُ
11(  روحانيّة المسبحة

 مــن الصّــوف الآتــي مــن الخــروف 
ٌ
ــرقيّة )100 حبّــة( منســوجة

ّ
428. المســبحة الش

رنــا 
ّ
 خــراف الرّاعــي الصّالــح يســوع المســيح، ويُذك

ً
نــا فعــلا

ّ
رنــا بأن

ّ
»الحمــل«. وهــذا يُذك

أيضًــا بحمــل الله الرّافــع خطايــا العالــم )يوحنّــا 1: 29(. وبالمقابــل فــإنّ الصّليــب 
ــذي فــي المســبحة يُحدّثنــا عــن ذبيحــة المســيح علــى الصّليــب، وعــن انتصــار الحيــاة 

ّ
ال

ات علــى الأنانيّــة، 
ّ
علــى المــوت، وانتصــار التّواضــع علــى الكبريــاء والتّعالــي، وبــذل الــذ

ــلام. 
ّ
والنّــور علــى الظ

عــرَف صــلاة هــذه المســبحة بــِـ »صــلاة القلــب«.  ففــي كلّ وقــتٍ مــن أوقــات 
ُ
429. ت

الفــراغ، وبــدون أن يرانــا الآخــرون، أي بعيــدًا عــن أنظــار النّــاس فــي الخفــاء، نمســك 
ديــن فــي   بعــد حبّــةٍ، بصــوتٍ خفيــضٍ وبــدون تشــويشٍ، مردِّ

ً
المســبحة ونتابــع حبّــة

داخلنا الصّلاة القلبيّة: »يا ربّي يسوع المسيح، ابن الله الحيّ، ارحمني أنا الخاطئ 
ــار عــن 

ّ
ــار، حيــن »وقــف العش

ّ
رنــا بمثــل الفرّي�صــيّ والعش

ّ
ذك

ُ
 ت

ٌ
صنــي«. إنّهــا صــلاة ِ

ّ
وخل

هــمّ ارحمني 
ّ
: ألل

ً
بُعــدٍ ولــم يُــرِدْ أن يرفــع عينيــه إلــى السّــماء، بــل كان يقــرع صــدره قائــلا

أنــا الخاطــئ« )لوقــا 18: 13(.

 للصّــلاة مســتديمة، علــى حــدّ مــا ورد علــى لســان 
ٌ
430. إنّ صــلاة المســبحة هــي دعــوة

ــوا بــلا انقطــاع« )1 تســالونيكي 5: 17(.
ّ
القدّيــس بولــس الرّســول القائــل: »صل

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١٢٥ّ



ــرقيّ )الأرثوذك�صــيّ( عنــد 
ّ

عطــى للرّاهــب الش
ُ
تــي ت

ّ
431. المســبحة هــي إحــدى الأشــياء ال

عطــى لــه ســيفًا 
ُ
إبــرازه نــذوره الرّهبانيّــة وقــصّ شــعر رأســه. وكجنــديٍّ للمســيح ت

ــيطان. هذا السّــيف يســتعمله 
ّ

ذي هو الش
ّ
ا ليُحارب به ضدّ العدوّ العقليّ ال روحيًّ

صنا يسوع المسيح، ضارعًا إليه وطالبًا رحمته 
ّ
ا اسم سيّدنا وإلهنا ومُخل مستدعيًّ

ــدائد والضّيقــات والتّجــارب.
ّ

ومعونتــه فــي الش

نا نستطيع أن نردّدها في كلّ حينٍ، وفي كلّ 
ّ
 هو أن

ً
432. ما يجعل هذه الصّلاة عمليّة

ريــق، فــي المكتــب وفــي الكنيســة... يمكــن أن 
ّ
مــكانٍ، فــي الغرفــة، فــي البيــت، علــى الط

خصيّة الحرّة للصّلاة 
ّ

ي ونحن ماشين، واقفين أو جالسين: إنّها الممارسة الش
ّ
نصل

يتورجيّــة الجماعيّــة.
ّ
خــارج إطــار الممارســة الل

ويل والصّلوات الكثيرة، بل البحث عن 
ّ
433. إنّ ما يهمّنا في الصّلاة ليس الوقت الط

ي.  ِ
ّ
صل

ُ
نوعيّة الوقت في مَحضر الله ونجاعة الصّلاة وثمارها المرجوّة في حياة الم

ذي فيك!
ّ
12(  الحقّ ال

تــي تخــرج مــن الفــم تعبّــر عمّــا بداخــل الإنســان. الكلمــات هــي شــرحٌ 
ّ
434. الكلمــة ال

م، فمن القلب الصّالح تخرج كلمات البناء، ومن  ِ
ّ
لٌ ودقيقٌ لشخصيّة المتكل مفصَّ

ــرّير تخــرج الكلمــات الهدّامــة. هــذا مــا قالــه السّــيّد المســيح فــي الإنجيــل 
ّ

القلــب الش
ضْــل مــا فــي القلــب. الرّجــل الصّالــح مــن كنــزه 

َ
ــم الفــم مــن ف

ّ
مــا يتكل

ّ
المقــدّس: »وإن

رور« )متّى  رّير يُخرج الشُّ
ّ

رّير من كنزه الش
ّ

الصّالح يُخرج الصّالحات، والرّجل الش
.)35-34 :12

 إلــى 
ً
ــرّ مســيطرة

ّ
435. لا تقــوى الضّمائــر البشــريّة علــى القبــول إلــى الأبــد بقــوى الش

تــي خنقت 
ّ
ائــرة ال

ّ
بعَــث فيهــا الحيــاة فــي البشــر، حيــاة الضّمائــر الث

ُ
 ت

ٌ
الأبــد. تأتــي ســاعة

 سكوتًا عن حالاتٍ سيّئةٍ، ثم ما لبثت أن صاحت بالحقّ، تبتغي 
ً
صوتها زمنًا طويلا

ذي ما زال يحزّ كلّ يومٍ في 
ّ
الحقّ، لأنّها لم تستطع أن تن�صى حتّى النّهاية ما كان وال

نفوســها، صــوت الحــقّ الدّاعــي إلــى الكمــال كمــا الآب السّــماوي كامــل.

١٢٦شذراتٌ روحيّة



صلة	 
ذنــي مــن إنســاني القديــم وجدّدنــي 

ُ
هــا، خ

ّ
يــا نبــعَ الفضائــل كل

ــع لأن أكــون شــبهكَ فــي كلّ �صــيء... 
ّ
ــي أتطل

ّ
بفضائلــك الرّوحيّــة. إن

أصقُل روحي بالعفّة، والاعتدال، والإحسان والاجتهاد والصّبر 

لقــي بنف�صــي أمــامَ عــرشِ النّعمــة 
ُ
طــف والتّواضــع. يــا ربّ، أ

ّ
والل

لتنــزَعَ منّــي كلّ �صــيّءٍ ومُهيــنٍ لــكَ. ألتِمــسُ رضــاكَ عنّــي وحضــوركَ 

الدّائــم فــي كلّ حذافيــر حياتــي. أســبّحُك فــي كلّ حيــن.

 آمين

كيان الكنيسة الخاصّ والعام١٢٧ّ





                  الباب السّابع

               العلقـة مع الله

يفسّــر هــذا البــاب ماهيّــة وأهميّــة العلاقــة 

هــذه  فــإنّ  الــوث؛ 
ّ
الث والله  الإنســان  بيــن 

 
ً
ونِهــا علاقــة

َ
 مــن نوعهــا لك

ٌ
العلاقــة هــي فريــدة

 كلّ 
ُ

 تختلــف
ً
 وطاهــرة

ً
 مقدّســة

ً
 بنويّــة

ً
أبويّــة

الاختــلاف عــن علاقــاتٍ أخــرى. إنّهــا العلاقــة 

فقِدُ الإنسان 
ُ
عة عن أيّ أمورٍ دنيويّةٍ ت

ّ
ترف

ُ
الم

البــاب،  هــذا  خــلال  مــن  فهنــا،  ســلامه، 

ســنفهم وطــأة هــذه العلاقــة.  .





مِلْ قلبي إلى شهادتِكَ« )مزمور 118: 36(
َ
1(  »أ

ــق الحيــاة الأبديّــة فــي 
ُّ
ــذي يــؤدّي إلــى تدف

َّ
 بالإيمــان ال

ّ
436. العلاقــة مــع الله لا تبــدأ إلا

حيــاة الإنســان.

 فــي النّفــس وكشــفًا لله. هــي أن نــذوق وننظــر مــا 
ً
لا حــدِث تحــوُّ

ُ
437. الحيــاة فــي الله ت

الــرّبّ. أطيــب 

ذي هو 
َّ
438. الحبّ الإلهيّ يُعيد البشر إلى العلاقة الصّحيحة مع الله عبر الإيمان ال

عكــس الخطيئة. 

عور الإيمانيّ العاطفيّ.
ّ

قاس القداسة بالاختبار الدّينيّ أو بالش
ُ
439. لا ت

440. القداســة هــي اشــتراكٌ بمــوت الــرّبّ وقيامتــه، إكمــالٌ للمعموديّــة، دخــولٌ فــي 
تدبيــر الفــداء وســرّه.

ــةٍ لــه ولهــم. إنّهــا ارتــداد  441. القداســة هــي رســالة الله للنّــاس بواســطة نفــسٍ مُحِبَّ
النّفــس إلــى الله، صعــودٌ وانفصــالٌ عــن العالــم وســكنى فــي ديــار الــرّبّ: »مــا أحــبّ 
مساكنك يا ربّ القوّات، تشتاق وتذوب نف�صي إلى ديار الرّبّ، ويهتزّ قلبي وجم�صي 

لإلــه الحــيّ« )مزمــور 83: 3-2(.

442. »فكونــوا كامليــن كمــا أنّ أباكــم السّــماويّ هــو كامــل« )متّــى 5: 48(. إنّ الكمــال 
ــذي دُعِــيَ إليــه أبنــاء الله هــو كمــال المحبّــة، وهــذا السّــعي فــي طريــق الكمــال يحتــاج 

ّ
ال

منّــا إلــى جهــادٍ وســهرٍ روحــيٍّ وســعٍ مســتمرٍّ وحثيــثٍ فــي طريــق الفضيلــة والبِــرّ )راجــع 
أفســس 6: 18-13(.

العلقة مع الله ١٣١



443. مــا يحــرّك الألــم عنــد مَــن يعانــي مــن هــذا المــرض هــو الخــوف مــن الفشــل 
ــرق 

ّ
الط بــكلّ  الأوّل  المــكان  فــي  ليكونــوا  يجاهــدون  إنّهــم  بالواجــب.  والإحســاس 

 
ً
 خاصّــة

ً
والمســاعي دون أن ترضيَهــم إنجازاتِهــم. إنّهــم يؤمنــون بــأنّ هنــاك صفــة

كاء أو التّطبيــق 
ّ
ــذي لا عيــب فيــه عــن صفــةٍ مــا، كالــذ

ّ
لاكتســاب الكمــال. التّعبيــر ال

ات 
ّ
ريق الوحيدة لاكتساب احترام الذ

ّ
الخالي من الخطأ لبعض المهارات، هو الط

وتحقيــق معنــى التّميّــز. 

444. هــذه الكماليّــة قــد تقــود البعــض إلــى الاعتقــاد بأنّهــم يســودون علــى عواطفهــم 
 هــذه الإدراكات الحسّــيّة 

ً
 ومتّحديّــة

ً
 مفاجِئــة

ٌ
وســلوكهم. وعندمــا تقابلهــم ظــروف

 
ً
ات ويختبــر القلــق والعِدائيّــة ويصبــح قابــلا

ّ
غيــر الواقعيّــة، يصيــر المــرء ناقــدًا للــذ

للإحبــاط وحتّــى للانتحــار بســبب انهيــار احترامــه لذاتــه.

445. لقــد عالــج الكتــاب المقــدّس موضــوع الكمــال. يســجّل القدّيــس متّــى حــوارًا 
ــص؟« )19: 25(، 

ُ
ا أن يخل

ً
بيــن يســوع وتلاميــذه، حيــن يســألون »مَــن يســتطيع إذ

ويُجيــب يســوع بــأنّ »مــا هــو غيــر مســتطاعٍ عنــد النّــاس مســتطاعٌ عنــد الله« )19: 
ذي 

ّ
26(. هذا الجواب هو صخرة ثقة كلّ المسيحيّين في جهادهم لبلوغ الكمال ال

ــه. 
ّ
حــاد بــالله أي التّأل

ّ
هــو القداســة والات

446. الكمال يأتي من الله ونحن نثق به. الاعتقاد ببلوغ الكمال أو القدرة على ذلك 
حــاد بالمســيح كهــدفٍ يمكــن فقــط 

ّ
اتــيّ هــو وهــمٌ غيــر واقعــيّ وباطــل. الات

ّ
بالجهــد الذ

أن يتحقّــق كمِنحــةٍ، كنعمــةٍ مــن الله. 

. هــذه هــي 
ٌ
 أبديّــة

ٌ
 لمــن يؤمــن بــه، لا بــل هــي حقيقيّــة

ٌ
447. الله صــادقٌ، وكلمتــه ثابتــة

نقطــة الانطــلاق فــي علاقــة الإنســان بــالله.

عور بالنّعمة الإلهيّة ومحبّة الله.
ّ

448. الرّحمة هي الش

١٣٢شذراتٌ روحيّة



2( علقة الله بالإنسان والإنسان بالله

 
َ
ــمَ الحقيقــة 449. الإنســان، بكونــه صــورة الله ومثالــه، قــادرٌ بالــرّوح القــدس أن يتفهَّ

ة من خلال المعرفة، الحكمة، الحقّ،  ةِ الحياة الإلهيَّ
َ
رِك

َ
لَ في ش

ُ
ة، وأن يدخ الإلهيَّ

القداســة، الوداعــة والحــبّ.

مــوا لنــا مــن  مــا قدَّ
ّ
 للكتــاب المقــدّس، إن

ً
ــة مْ لنــا الآبــاءُ دراســاتٍ أكاديميَّ 450. لــم يُقــدِّ

ة تفســيرًا نابعًــا عــن إيمــانٍ شــخ�صيٍ وصــلاةٍ تأمّليّــةٍ مبنيّــةٍ  خــلال حياتهــم الكنســيَّ
ات بحضــور الله، السّــكينة والهــدوء 

ّ
ــد والوحــدة، الخلــوة مــع الــذ علــى روح التّوحُّ

ــا، بــل  ســانيّ، إذ إنّ الوحــدة المنشــودة ليســت مكانًــا جغرافيًّ
ّ
القلبــيّ والصّمــت الل

 فــي عمــق القلــب.
ٌ
. فالصّحــراء الحقيقيّــة موجــودة

ً
 روحيّــة

ً
حالــة

ــذي يحفــر فــي الإنســان العطــش والإنتظــار، 
ّ
ــه »لا ينعــس ولا ينــام« ذاك ال

ّ
451. بيــد أن

ــا عنّــا، إلــى أن يلتقيَنــا 
ً
ــذي يَجِــدُّ السَــير بحث

ّ
ــه العطشــان الأوّل أساسًــا. وهــو ال

ّ
إذ إن

علــى خــرزة آبارنــا السّــخيفة التّافهــة. فعنــد خــرزة البئــر ينتظرنــا الــرّبّ. والحــوار معه 
ــذي لا مفــرّ منــه عــن الهيــكل، أي 

ّ
ينتهــي دائمًــا، عبــر تهرّبنــا وعدائيّتنــا، إلــى السّــؤال ال

عــن مــكان لقــاء الله والإنســان، وعــن المــاء والعطــش.

ه الصّلاة إلى الله باعتباره »الآب«، إذ قد دخلنا معه في هذه  452. ما أجـــمل أن نوجِّ
العلاقــة العجيبــة السّــامية »علاقــة الأب بالابــن«. فلفظــة »أبانــا« تفيــد المحبّــة 
ــذي فــي السّــماوات« تفيــد القــوّة والإمكانيّــة؛ الرّفعــة 

َّ
والصّــلاح، ثــم إنّ عبــارة »ال

والسّــلطان. فهــو أبٌ لا نظيــر لمحبّتــه ولصلاحــه، وإلــهٌ لا حــدود لقوّتــه وإمكانيّاتــه.

ــا  453. لا يمكــن أن نفهــم علاقــة الله بالإنســان، أو علاقــة الإنســان بــالله أفلاطونيًّ
مــا الأســاس فــي فهــم العلاقــة هــي طريقــة تعاطيهمــا الواحــد مــع 

ّ
ــا، وإن ا وفكريًّ وفلســفيًّ

د  ــذي يحــدِّ
َّ
الآخــر مــن خــلال العالــم! كيــف يتعاطــى الإنســان مــع العالــم هــو الأمــر ال

نجــاح أو فشــل علاقتــه مــع الله.

العلقة مع الله ١٣٣



454. إنّ أزمــة الحيــاة الرّوحيّــة اليــوم، وصعوبــة لقــاء الإنســان بالكنيســة باليــوم هــي 
ــخصيّة؛ 

ّ
تــي تخلــق نوعًــا مــن الانفصــام فــي الش

َّ
تمامًــا هــذه الازدواجيّــات المرهِقــة ال

شــبَعَة بالماديّــات 
ُ
 أنّ العالــم يفــرضُ علــى الإنســان الانخــراط فــي منظومتــه الم

ُ
حيــث

 ، تي تخدمُ اســتمراريّته في محيطه، ومن جهةٍ أخرى نرى أنّ هذا، بشــكلٍ طرديٍّ
ّ
ال

يُسبّب ابتعادًا عن الكيان الكن�صيّ بما أنّ الأخير هو كيانٌ يخدمُ الرّوح والوجدان. 
رفيــن، ولكــن 

ّ
ــص الهــوّة بيــن الط

ّ
ــرائع أن تقل

ّ
تســعى وتحــاول بعــض الحلــول والش

عــات المنظومتيــن. 
ّ
نراهــا بالواقــع تزيــد منهــا لتناقــض أهــداف وتطل

 لإنســانِ هــذا 
ً
لتــزِم، لــم تعُــد ممكنــة

ُ
ـ ـ 455. إنّ الحيــاة الدّينيّــة، بالأســلوب القديــم المـ

املة 
ّ

ي مركزيّته الش
ّ
ذي يرفض كلّ سلطانٍ لأيّ مبدإٍ أو إلهٍ لا يراه يُغذ

َّ
العصر، ال

تــي هــي أولويّــة الأولويّــات.
ّ
نفســه وإنجازاتــه الدّنيويّــة الحُــرّة، وال

اهــريّ للكلمــة(، مــا دام 
ّ
 يكــون متديّنًــا )بالمعنــى الظ

ّ
456. مــن حــقّ العالــم اليــوم ألا

الدّيــن لــونٌ مــن ألــوان علــم الاجتمــاع أو التّعليــم والوعــظ. ولكــن مــن واجبنــا أن 
يتورجيّــة كطريقــة تواجــدٍ وحيــاة »شــركةٍ« كنســيّةٍ لا تؤزّمهــا هــذه 

ّ
حيــي الحيــاة الل

ُ
ن

المتناقضــات، حيــث يجــد فيهــا الإنســان ذاتــه وعلاقتــه مــع الله والقريــب فــي حريّــة 
الــرّوح.

ؤيا نحو  457. إنّ تبدّل النّظرة إلى علاقة الله بالإنسان والإنسان بالله واختلاف الرُّ
العالم، بسبب الفلسفات المعاصرة وسيطرة العلمنة في بعض مرافق الكنيسة، 
ــل المســيحيّة فــي العالــم. وبــدأت الكلمــة الإلهيّــة 

ُ
ث
ُ
هــا أدت وتــؤدّي إلــى انحســار الم

ّ
كل

وحضرة الله في العالم تبدوان منفصلتين عن الحياة. وأصبح يسود جوّ التّمييز، 
وأحيانًــا بشــدّةٍ، بيــن مــا فــي العالــم ومــا فــي السّــماء.

ــه 
ّ
 عــن علاقــة الإنســان بــالله، بــل العكــس تمامًــا، إن

ً
458. العالــم ليــس كيانًــا مســتقلا

تــي يعبّــر فيهــا الإنســان وبواســطتها عــن مفهومــه للعلاقــة مــع الله. 
َّ
الموضــوع والمــادّة ال

ــا. وتعاطــي الإنســان مــع العالــم كعلاقــةٍ مــع الله  ــا، بــل ليتورجيًّ إيماننــا ليــس ماورائيًّ
يتورجيّــا.

ّ
يجعلــه يأخــذ دوره الإفخارســتيّ الكهنوتــيّ، وهــذه هــي الل

١٣٤شذراتٌ روحيّة



459. يســود فــي البشــريّة وفــي الكــون الانفصــام. الانفصــام فــي كلّ �صــيء، فــي الإنســان 
ــا، ومــع الله، ومــع القريــب، ومــع الملائكــة ومــع الكــون. لذلــك هــذه الحركــة  داخليًّ
حــاد بــالله تبــدأ مــن جمــع المتفرّقــات. أو بكلمــةٍ أخــرى، إنّ درجــات 

ّ
للوصــول إلــى الات

حــاد هــذه العــرى المنفصمــة. 
ّ
ــق ات حقِّ

ُ
الصّعــود حيــن تتــمّ ت

3(	 الالتزام أحد أركان العلقة الصّحيحة مع الله

460. الالتــزام هــو تجــاوبٌ مــع محبّــة الله الباذلــة... إنّ العلاقــة بيننــا وبيــن الله تقــوم 
علــى المحبّــة الباذلــة المســؤولة مــن الله نحــو الإنســان، لقــد خلقنــا الله وافتقدنــا 
م لنا الفداء والخلاص ويهبنا نعمة البُنوّة  دًا ليقدِّ بالأنبياء وأخيرًا أتى إلينا متجسِّ

لــه بالإيمــان.

461. الالتــزام المســيحيّ ليــس فروضًــا أو واجبــاتٍ بــل هــو أن نبــادل الله المحبّــة )راجــع 
1 يوحنّــا 4: 19(.

ــذي يعمــل كــي ينــال خلاصــه الأبــديّ 
ّ
462. الإلتــزام يعنــي أنّ علــى الإنســان الرّوحــيّ، ال

ويحيــا البنــوّة لله، أن يحيــا حيــاة التّلمــذة لله وطاعــة وصايــاه فــي حيــاة الجهــاد 
للوصــول الــى حيــاة الفضيلــة والبِــرّ، ثابتًــا فــي الله ومُنقــادًا بروحــه القــدّوس .

463. الالتزام هو الحرص والسّهر على خلاص النّفس والحفاظ على الإيمان القويم 
ــركة مــع الجماعــة المؤمنــة بالــرّوح الواحــد مــع 

ّ
والانتمــاء للكنيســة وإيمانهــا والش

ــذي دعانــا أن نكــون نــورًا فــي العالــم وملحًــا فــي الأرض.
ّ
ــهادة الحســنة للمســيح ال

ّ
الش

4( جديد العلقة بين الله والإنسان: يسوع المسيح

حــاد صــارت أبــواب 
ّ
حــاد الله بالبشــر، ومــن خــلال الات

ّ
464. فــي البشــارة حصــل ات

حين 
َ
السّماء مفتوحة، وعادت علاقة النّاس بالله إلى مجراها الأوّل في بكر المصال

تــي نســميّها فــي صلواتنــا »بــاب السّــماء«.
َّ
مــع الله، ألا وهــي العــذراء ال

العلقة مع الله ١٣٥



 
ً
ــن حيــاة

ّ
465. إنّ المســيح قــد هــدم الجــدار الفاصــل بيــن الإنســان والله. لقــد دش

ــخصيّة مــا 
ّ

قــاء وهــذه العلاقــة الش
ّ
 لا دينًــا جديــدًا. المســيحيّة هــي هــذا الل

ً
جديــدة

علن تدشين حياتنا الجديدة على ضوء حدث 
ُ
بين الإنسان والله. فهلمّوا جميعًا ن

قيامة يســوع المســيح من بين الأموات غالبًا ومنتصرًا. له المجد كلّ المجد إلى دهر 
الدّاهريــن.

حــاد بالمســيح ليــس ذا معنًــى نظــريّ ولكــنّ المســيح مركــزٌ واقعــيٌّ حقيقــيّ. أن 
ّ
466. الات

نحيا في المسيح منذ المعموديّة هو بالتّالي أن لا نحيا في ذواتنا، في جوّنا، بل في ذات 
ا 

ً
مَــة. إنّهــا غيــر حياتنــا علــى الأرض. ليــس المســيح إذ

َ
المســيح الجالــس عــن يميــن العَظ

ــه يحيــا فينــا بالــرّوح القــدس.
ّ
غايــة حياتنــا فحســب، لكنّــه أيضًــا حياتنــا ذاتهــا، إذ إن

يتورجيا 
ّ
يتورجيّا الصّنميّة الحرفيّة، علينا أن نصل إلى الل

ّ
ى الل

ّ
467. علينا أن نتخط

ى 
ّ
عاشة كما تعيشها الكنيسة المنتصرة في السّماء. ولكن هل لإنسانٍ أن يتخط

ُ
الم

ا؟ هل للإنسان أن  يتورجيّا الصّنميّة إذا لم يتعرّف على يسوع المسيح شخصيًّ
ّ
الل

 ولقــاءً 
ً
 ومميّــزة

ً
 وفريــدة

ً
 شــخصيّة

ً
ــى حــدود الحــرف القاتــل إذا لــم يُقِــم علاقــة

ّ
يتخط

قيم هذا البناء الرّوحيّ 
ُ
نا قادرون أن ن

ّ
ا ومباشرًا مع يسوع المسيح؟ لا أعتقد أن حيًّ

قاء.
ّ
دون العلاقة ودون الل

، أمّا مَن يشربُ من 
ً
468. »فأجابَها يسوع: كلُّ مَن يشربُ من هذا الماء يعطشُ ثانية

عطيه يصيرُ فيه نبعًا يفيضُ 
ُ
ذي أ

ّ
عطيه أنا فلن يعطشَ أبدًا. فالماءُ ال

ُ
ذي أ

ّ
الماء ال

نــا نلتقــي بينبــوع حياتِنــا ونطلــب منــه أن يُعطينــا المــاء الحــيّ 
َ
بالحيــاة الأبديّــة«. يــا ليت

ــه 
ّ
منــا محبّــة يســوع لنــا: إن

ّ
ــذي يجــري فــي عروقِنــا وقلوبنــا، ليخلقنــا مــن جديــدٍ ويعل

ّ
ال

الحبيــب.

469. كمــا ســكن يســوع فــي حشــا مريــم فأضحــت ســماءً، كذلــك يســتطيع أن يســكن 
ــافي، 

ّ
فــي قلوبنــا حتّــى تتحــوّل قلوبنــا إلــى ســماءٍ، وبذلــك نعبّــر عــن حضــور الله الش

ذيــن وُجِــدوا مــن أجلنــا، 
ّ
ــص، حضــور الله الفــادي فــي حياتنــا وحيــاة الآخريــن ال

ّ
خل

ُ
الم

ونحــن بدورنــا وُجِدنــا مــن أجلهــم.

١٣٦شذراتٌ روحيّة



470. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان تقــف أموالنــا حاجــزًا، وظيفتنــا تقــف حاجــزًا، مركزنــا 
تــي لهــا أن تمجّــد الله تقــف حاجــزًا 

َّ
الإجتماعــيّ يقــف حاجــزًا، ثرواتنــا وخيراتنــا ال

بينــي وبيــن المســيح، فأضطــرب أنــا وأصبــحُ غيــر قــادرٍ علــى الاختيــار وأفتقــر إلــى وجــود 
الــرّوح القــدس، ليــس لــديَّ نــور المســيح: »يــا الله دلنــي عالنّــور«. ولكــن لا أملــك حتّــى 
ــقٌ بالحيــاة، بممتلــكات الحيــاة،  ِ

ّ
نــي متعل

ّ
نــي علــى النّــور، لأن

ّ
أن أطلــب مــن الله أن يدل

ــب 
َ
طل

ُ
يلــة ت

ّ
ــن هــذا يــا جاهــل؟ الل

َ
وبثــروات الحيــاة، وفــي النّهايــة يأتــي صــوت الله: »لِم

منــك نفســك« )لوقــا 12: 20(.

471. القلب هو موضوع العلاقة مع الله. تمامًا مثلما يلتقي النّاس في بيوت بعضهم 
ه قلبنا. لقاء يسوع معنا في 

ّ
بعضًا... لدينا أيضًا بيتًا مهجورًا منذ سنين طويلةٍ، إن

منــي أنــا أن 
ّ
قلوبنــا يحوّلهــا إلــى كنيســة، إلــى هيــكلٍ، إلــى مذبــحٍ يقــدّم فيــه نفســه ويعل

 من أجل الآخرين، عندها أستطيع أن أدخل من باب 
ً
 قربانيّة

ً
أقدّم نف�صي ذبيحة

يتورجيّة الحقيقيّة.
ّ
الكنيســة لأعيش الإفخارســتيّة الحقيقيّة، لأعيش الل

نازعــات 
ُ
ســلامٍ والم

ّ
472. مــا زلنــا إلــى اليــوم نعيــش حالــة اضطــرابٍ وانتظــارٍ وخــوفٍ واللا

نا ما زلنا نعيش خارج نطاق الحياة الرّوحيّة. نحنُ نهتمّ بكلّ �صيءٍ، 
ّ
ناحكات لأن

ُ
والم

بقشــور الدّنيــا وبالعالــم والجّســد، ولا نهتــمّ بأهــمّ �صــيءٍ وهــو الجلــوس عنــد قدمَــي 
مكــم بــه هــو روحٌ 

ّ
ــذي أكل

ّ
صغــي إلــى كلامــه: »الــكلام ال

ُ
الــرّبّ يســوع لنســمع صوتــه ون

وحيــاة« )يوحنّــا 6: 63(.

473. اليوم يوجّه لنا المسيح السّؤال الأهمّ: مَن أنا في نظركم؟ المسيح لا يريد أجوبة 
ــذي عبّــر عنــه 

ّ
ــه يريــد أجوبــة الاختبــار الإيمانــيّ ال

ّ
تــب؛ إن

ُ
المــدارس والجامعــات والك

ــذي رأتــه عيوننــا وســمعته آذننــا ولمســته 
ّ
القدّيــس يوحنّــا فــي رســالته الأولــى: »ذاك ال

ــركم بإلــهٍ نحــنُ اختبرنــاه، 
ّ

ــركم بإلــهٍ نحــنُ نعرفــه، نبش
ّ

ــركم«، نبش
ّ

بش
ُ
أيدينــا بــه ن

وعشــنا معــه ورأينــاه ولمســته أيدينــا.

العلقة مع الله ١٣٧



473. عندما نكون مع الله نفقد مفهوم الزّمن؛ كالحبيب مع حبيبته فهُما ينتظران 
قــاء. المســيح يريــد أن يلتقــي بنــا لكــن نحــن مَــن يختــرع الأســباب لنلغــي 

ّ
موعــد الل

ــه عندمــا لا 
ّ
بيعــيّ أن

ّ
م لــه الأعــذار )راجــع متّــى 22: 1-14(؛ مــن الط قــدِّ

ُ
قــاء أو ن

ّ
الل

نــا لا نحــبّ ملقــاه. الحيــاة مــع الــرّبّ بحاجــةٍ إلــى 
ّ
نحــبّ لقــاء شــخصٍ معيّــن، فإن

عزلــةٍ. خــروج الانســان مــن الحيــاة الرّوتينيّــة والاعتــزال )الاختــلاء( بالــرّبّ.

جاهــه الــى وجــه خالقــه 
ّ
يــه لذاتــه عبــر ات

ّ
474. أمّــا صحّــة الانســان فتكــون فــي تخط

ــكران. وهــذه الحقيقــة الإنســانيّة الرّوحيّــة عبّــر 
ّ

ــبح النّقــيّ والش وتقديمــه لــه السُّ
سبيحيّ(، 

ّ
عنها آباء الكنيسة حين عرّفوا الإنسان »بالكائن الهِيمنولوجيّ« )الت

ــذي يليــق بــه كلّ تســبيحٍ محــورَ 
ّ
أي أنّ معنــى وجــوده قائــمٌ فــي أن يكــون الله ال

تة، 
َّ
حياتــه. فيحيــا »بــكلّ كلمــةٍ تخــرج مــن فمــه« )متّــى 4:4(، ويجــد ذاتــه المشــت

ل صــورة الله. وفــي صــورة المســيح 
ّ
حيــن يتّجــه الــى المســيح، يجــد ذاتــه تلتئــم لتشــك

تــي فينــا، نجــد قيامــة صورتنــا مــن الفســاد.
ّ
ــن الصّــورة القديمــة ال

ُ
المصلــوب ليدف

خصيّة بالرّبّ
ّ

5( العلقة الش

 ...
ً
أفقيّــة انيّــة 

ّ
والث  

ً
 عاموديّــة

ً
واحــدة أو خشــبتين،  ليــس خشــبةٍ  الصّليــب   .475

ــخ�صيّ بشــخص المصلــوب وليــس بخشــبة 
ّ

حــادي أنــا الش
ّ
الصّليــب يعبّــر عــن ات

... وأنا 
ٌ
 زائلة

ٌ
الصّليب... هنالك شــخصٌ على خشــبة الصّليب. الخشــبة هي مادّة

ات وأتبنّــى طريقًــا 
ّ
صلِبُ عليهــا الــذ

َ
حــد بالمصلــوب وهــذه الخشــبة ســأ

ّ
أريــد أن أت

ــذي يطهّرنــي مــن كلّ نجاســةٍ 
َّ
 بفضــل دم يســوع المســيح ال

ً
 جديــدة

ً
جديــدًا وحيــاة

ومــن كلّ خطيئــةٍ ومــن كلّ مَعثــرةٍ. هــذا هــو الصّليــب. 

476. قبــول النّعمــة الإلهيّــة يمنــح الإنســان الفرصــة ليدخــل فــي علاقــةٍ مميّــزةٍ مــع 
المســيح ويشــاركه حياته الإلهيّة؛ كما ويُعطي يســوع الإنســان أيضًا »الاشــتراك 

فــي حيــاة الله الخاصّــة«.

١٣٨شذراتٌ روحيّة



ذي يُعطي نفسَه، من خلال 
َّ
 مستمعيه كي يؤمنوا بابن الإنسان ال

ّ
477. يسوع يحث

 
ٌ
 إقامة

ّ
تي ما هي إلا

َّ
موته، حتّى يحيَوا هم. وهذه هي ثمرة الإيمان، الحياة الأبديّة ال

: الابن في المؤمن والمؤمن في الابن.
ٌ
متبادلة

عطي الحياة(؛ وهذا هو الحال 
ُ
 )ت

ً
478. كانت كلمة الله في العهد القديم دائمًا مُحيية

مــع يســوع أيضًــا؛ فكلماتــه ليســت مجــرّد معلومــاتٍ عــن الله، بــل إنّهــا تتضمّــن ســرّ 
الله والحيــاة فــي الله. فعندمــا يُصغــي الإنســان بانفتــاحٍ ويقبــل كلماتــه بإخــلاصٍ، 

ســيختبر هــذا الإنســان حضــور الله ويُشــاركه حياتــه الخاصّــة.

صبح 
ُ
سامي والمتميّزة عن الإنسان والخارجة عنه، ت

ّ
479. كلمة الله المتسامية كلّ الت

خصيّة والمندمجة في عمق كيانه.
ّ

شيئًا فشيئًا كلمة الإنسان الش

 مــا 
ّ
ــه لا يفهــم إلا

ّ
، بــل إن ل بــأيّ تأثيــرٍ خارجــيٍّ

ّ
ــذي يتشــك

َّ
ــمع ال

ّ
480. ليــس الإنســان كالش

ــا، ومــا هــو بعيــدٌ  ا: فمــا هــو عــامٌّ يُصبــح خاصًّ يســتوعبه ويدمجــه ويجعلــه شــخصيًّ
ا. مــن  ــا، ومــا هــو غريــبٌ يصبــح شــخصيًّ يصبــح قريبًــا، ومــا هــو خارجــيٌّ يصبــح داخليًّ
 ،

ً
ــل للمســيحيّة مشــكلة ِ

ّ
مث

ُ
هنــا نقــول إنّ العلاقــة كلمــة الله/وجــود الإنســان لا ت

وذلــك بفضــل التّجسّــد.

حــاد الرّوحــيّ مــع الــرّبّ القائــم، وهــو 
ّ
 لتوطيــد الات

ٌ
ــرِّيّ هــو مناسَــبة 481. العشــاء السِّ

ــراكة فــي جســد المســيح.
ّ

أيضًــا اشــتراكٌ فــي الوليمــة السّــماويّة، وتعبيــرٌ عــن الش

482. محبّة يســوع ســوف تجلب أتباعه إلى علاقة التزامٍ معه: »أجابه يســوع: إذا لم 
كَ فــلا نصيــبَ لــكَ معــي« )يوحنّــا 13: 8(، ويُمكننــا إعــادة صياغــة هــذه الآيــة 

ْ
غسِــل

َ
أ

مُــتْ مــن أجلــك، لا يوجــد لــك نصيــبٌ معــي«. ليكــون لــك نصيــبٌ 
َ
بقولنــا: »إذا لــم أ

»مــع يســوع« يعنــي أن تكــون فــي علاقــةٍ شــخصيّةٍ معــه، وبالتّالــي، فــي علاقــةٍ مــع الله.

العلقة مع الله ١٣٩



 ومُحييــة: 
ٌ
مــا شــبعنا منهــا، عدنــا إلــى الجــوع لهــا لأنّهــا لذيــذة

ّ
483. الحيــاة الروحيّــة: كل

رسل فيها الجوع على الأرض، لا الجوع إلى 
ُ
»ها إنّها ستأتي أيّامٌ يقول السّيّد الرّبّ أ

الخبــز ولا العطــش إلــى المــاء، بــل إلــى اســتماع كلمــة الله« )عامــوس 8: 11(.

حاد الوثيق والعميق بيسوع المسيح يأتي بكامله ليُقيم فينا، ونحن بكاملنا 
ّ
484. الات

نقيم فيه، على حسب ما وعدنا به الرّبّ نفسه. 

شــفى 
ُ
485. بالدّخــول فــي شــراكة المســيح، تــزداد فينــا حيــاة النّعمــة الجديــدة، وت

أمــراض الخطيئــة، ونتقــوّى لمقاومــة الخطيئــة.

ائر والحرّ
ّ
6(  يسوع الث

تــي بهــا كان فريــقٌ مــن 
ّ
تــي أبطلــت كلمــة الله، وال

ّ
486. ثــارَ يســوع ضــدّ التّقاليــد ال

اليهــود يخرقــون وصيّــة الله متعدّيــن النّامــوس ومحبّــة الله فصــاروا »يكرّمــون الله 
ذين 

ّ
بشفاههم وقلبهم بعيدٌ منه« )أشعيا 29: 13(. لقد وطدَّ يسوع علاقته مع ال

هديــن والمنبوذيــن. لــم يكــن فــي 
َ
ــارين والخطــأة والمضط

ّ
ضيــن، ومــع العش

َ
كانــوا مبغ

ــا كان وكيفمــا كان، فالــكلّ مدعــوٌّ إلــى فــرح  وارد يســوع علــى الإطــلاق رفــض إنســانٍ أيًّ
ا لنبــذ إنســانٍ مــا لســببٍ أو  تــي وضعــت حَــدًّ

ّ
ــورة الحقّــة ال

ّ
ملكــوت الله. وهــذه هــي الث

لآخــر. 

487. لقــد ردَّ يســوع للبشــريّة بهاءهــا الأوّل فانتفــضَ علــى كلّ مــا يســتعبد الإنســان 
ــذي 

ّ
ــا مــن الخطيئــة والمــوت، ودعــا إلــى ملكوتــه كلّ البشــر ال رًا إيّــاه جذريًّ محــرِّ

قــب الأصــحّ مــع عمــل المســيح 
ّ
ر هــو الل شــاءَهم أحبّــاء لأبيــه السّــماويّ. المســيح المحــرِّ

الخلا�صــيّ. 

489. يســوع هــو محــرّر الضّميــر مــن كلّ أشــكال العبوديّــة: عبوديّــة الحــرف، عبوديّــة 
الخضوع لإلهٍ مجهولٍ أو بعيدٍ، عبوديّة ظالمٍ، عبوديّة البؤس والخوف، عبوديّة 

الانغــلاق علــى العالــم والآخــر، وعلــى الله.

١٤٠شذراتٌ روحيّة



ص هي عودة الخاطئ عن خطيئته  ِ
ّ
تي جاء بها الرّبّ المخل

َّ
490. الرّسالة الخلاصيّة ال

 فتــح صفحــةٍ جديــدةٍ فــي العلاقــة بيــن الإنســان 
ّ
تــي مــا هــي إلا

َّ
بتوبتــه الحقيقيّــة ال

والله.

ات، على عاداتها 
ّ
 وانقلابًا على الذ

ً
 وانتفاضة

ً
ب منَ الإنسان ثورة

ّ
491. التّحرّر يتطل

تــي شــوّهت مفهــوم العلاقــة الصّحيحــة مــع الله. 
َّ
السّــيّئة، علــى القيــم الفاســدة ال

ــذي 
َّ
ــخ�صيّ هــذا ويُزيــح الحجــر الكبيــر ال

ّ
ــل الله إلــى جانــب قرارنــا الش

ّ
ســاعتئذٍ، يتدخ

ذي جعل منها مكانًا للموت والعبوديّة، مكانًا تفوح منه 
َّ
وُضِعَ على باب قلوبنا، وال

رائحــة المــوت النَتِنــة، قبــرًا يحــوي ذواتنــا المنفصلــة عــن محبّــة الله.

ــر لأبيــه 
ّ
ــك والحريّــة والسّــيادة علــى هــذا العالــم. لــم يتنك

ّ
492. عُــرض علــى يســوع التّمل

ــا علــى 
ً
مــا ظــلّ محافظ

ّ
ــذ بالمظاهــر الخارجيّــة ولــم يســتغلّ بنوّتــه الإلهيّــة، إن

َ
ولــم يؤخ

الأمانــة. مَــن يكــون أمينًــا فــي مــا يعملــه لا يمكــن أن يصــل إلــى حالــة النّكــران.

تــي جعلــت 
ّ
493. بعــد أن أنكــر بطــرس يســوع ثــلاث مــرّاتٍ، نظــر إليــه، وهــي النّظــرة ال

ا. ولكن، على الرّغم مِن نكران  م فعلته، فأخذ يبكي بُكاءًا مُرًّ
َ
بطرس يكتشف عِظ

ه أنكره ثلاث مرّاتٍ 
ّ
ره أن

ّ
بطرس، نرى في الإنجيل يسوع يسأله ثلاث مرّاتٍ، كي يذك

ــه لــن يعاقبــه وثقتــه بــه كبيــرة وكمــا وعــده ســيكون صخرة الكنيســة.
ّ
وليقــول لــه أن

العلقة مع الله ١٤١



صلة	 
 
ً
 حائرًا أمام عنايتكَ لي... أنتَ فقط يا ربّ مَن يصُبّ التفاتة

ُ
ي أقف

ّ
ربّي، إن 	

ــل صحــراء حياتــي بحنانِــك وعطفــكَ. إلهــي القديــر، 
ّ
ظل

ُ
ــذي ت

ّ
فــي وحدتــي، أنــتَ ال

ــت صحرائــي 
َ
مــا مــا لبث

ّ
 مِــن راحتــي، إن

ً
، فــي كلّ مــكانٍ، لأجــدَ شــيئا

ً
ــد بحثــتُ كثيــرا

َ
لق

ــك وإن تركنــي 
ّ
لازمتــكَ إيّــاي، أشــكركَ لأن

ُ
 وتكبُــر وتهــزع يومًــا فيومًــا. أشــكركَ لمـــ

ّ
إلا

ني بثــوبِ دفئــك 
ُ
ســربل

ُ
ــذي ت

ّ
الــكلّ تبقــى أنــتَ وحــدكَ الأميــن والصّــادق... أنــتَ ال

كلّ ليلــةٍ، وبشــمسِ صباحــكَ توقــظ روحــي وإن غابَــت عــن بصــري. 

ل نف�صي بحقّكَ، فأنا أضعف ما خلقتَ يا الله، أنا لستُ بأهلٍ 
ّ
يا ملكي، كل 	

تــي، 
ّ

 عــن كلّ زلا
ً
ــكَ معــي. أقــدّمُ لــكَ حياتــي ذبيحــة

ّ
ــرَ إلــيّ. أشــكركَ لأن

ُ
حتّــى لأن تنظ

ــذي ليــسَ لــه مثيــل. 
ّ
فافتــح لــي ذراعَيــكَ وخبّئنــي عنــدكَ لأتجــدّد بحُبّــك ال

يا سيّدي الحبيب! عيناك بالحبّ تنظران إليّ، كما إلى المولود أعمى! ورثنا  	

عُــدْ نتمتّــع بجمــال بهائــك! هــوذا الكثيــرون 
َ
عــن أبينــا آدم عمــى البصيــرة، فلــم ن

ــك تطلــب شــفاء قلبــي  نــي! أمّــا أنــتَ فبحبِّ
َ
ذيــن حولــك يدينون

ّ
حتّــى مــن بيــن ال

د  ــذي يبــدِّ
ّ
 عــن أن يعمــل؛ أنــت النّــور ال

ّ
ــف

ُ
ــذي لا يَك

ّ
وبصيرتــه! أنــت هــو النّهــار ال

شــرق علــيّ بنــورك، فأصيــر ابنًــا للنّهــار، ولا تغــرب عــن عينــيّ 
ُ
تــي فــيّ! لت

ّ
لمــة ال

ّ
الظ

يــن تهبنــي نــورًا لعينــيّ. 
ّ
ــراب، وبالط

ّ
يــا شــمس البــرّ! أنــت الخالــق، جبلتنــي مــن الت

علــى كلمتــك آتــي إليــك. أغتســل بدمــك، فتنفتــح بصيرتــي؛ أرى أبــواب السّــماء 

ــت نف�صــي الحــوار المســتمرّ مــع القريــب والغريــب. 
ّ
ــب بــي! مل  أمامــي ترحِّ

ً
مفتوحــة

لــم يَعُــدْ لكثــرة الــكلام مــكانٌ فــي قلبــي. أعمالــك مُشــبعة، تشــهد لإمكانيّاتــك 

الإلهيــة. حبّــك العملــيّ يُبكــم الألســنة المقاومــة! نــورك مشــرقٌ فــي داخلــي، لــن 

رد، إذ يرفضني 
ّ
لمة أن تقاومه. مع المولود أعمى لا أخ�صى الط

ّ
تقدر قوّات الظ

ة. 
ّ
 الصّليب خارج المحل

ً
طرد خارجًا، أجدك حاملا

ُ
الجميع تتراءى أنت لي. وإذ أ

أنــت إلــه المطروديــن والمرذوليــن. لينشــغل الــكلّ بالحــوار الكثيــر. أمّــا أنــا فأســجد 

تــي لا تنقطــع!
ّ
أمامــك، وأتمتّــع بشــركة بهائــك، وأنعــم ببهجــة ســماواتك ال

آمين.

١٤٢شذراتٌ روحيّة



امن 
ّ
                         الباب الث

ديناميكيّة العمل الرّعويّ

العمــل  تحــرّكات  علــى  البــاب  هــذا  يُطلِعُنــا 

 أحيانًا 
ً
ب صلابة

ّ
ذي يتطل

ّ
الرّعويّ الدّائم، ال

 فــي أحيــانٍ أخــرى. فيشــرح لنــا جوهــر 
ً
وليونــة

وروحانيّــة هــذه الوظائــف الرّعويّــة الواقعــة 

علــى كهــل كلٍّ مــن الكاهــن ومــن الرّعيّــة.





1(  صعوبات الواقع الرّعويّ وتحدّياته

 بين طرفين، إذ لا راعي بلا رعيّةٍ، ولا رعيّة بلا راعٍ.
ٌ
494. الرّعاية علاقة

تي يزرعها 
ّ
495. الرّعايــة فــنٌّ وعلــمٌ فــي وقــتٍ واحــدٍ: فهــي فــنٌّ لأنّهــا ترتكــز علــى الموهبــة ال

الــرّوح القــدس فــي كلٍّ مــن المعنيّيــن؛ وهــي علــمٌ لأنّهــا طــبٌّ إذا صــحّ أداؤه يــؤدّي إلــى 
ــفاء الرّوحــيّ والخــلاص. الرّعايــة عمــل جماعــةٍ تحيــا معًــا فــي المســيح، إلــى أن 

ّ
الش

تقــف كفــردٍ أمامــه.

، مــن 
ً
ــعب مــا ليــس أصيــلا

ّ
 يفــرض علــى الش

ّ
496. إنّهــا مســؤوليّة الإكليــروس ألا

 يُلــزِم الإكليــروس بمواقــف تتعــارض مــع مــا يؤمنــون 
ّ
ــعب ألا

ّ
جهــةٍ، ومســؤوليّة الش

مــوا كــي لا 
ّ
مونــه، مــن جهــةٍ أخــرى. مــن أجــل هــذا وجــب علــى الرّعــاة أن يعل

ّ
بــه ويعل

ــعب مــا يفعلــون، كمــا وجــب علــى المؤمنيــن أن يتحقّقــوا ممّــا 
ّ

يستنســب لهــم الش
يفعلــون قبــل طلبــه.

كرانيّــات فيهــا مــا يخالــف التّقليــد وير�صــي التّقاليــد. فهنــا 
ّ
497. أكثــر الجنــازات والذ

 تريد كاهنًا من غير طائفةٍ، وهنا وهناك 
ٌ
ا، وهناك عائلة  تريد قدّاسًا مسائيًّ

ٌ
عائلة

مَــن لا ير�صــى بجنــازةٍ أو بذكرانيّــةٍ مــن دون مطــرانٍ وكثيــرٍ مــن الكهنــة.

498. يتــرأس الفيديــو الخدمــة فــي الأكاليــل والعمــادات. أصحــاب العــرس أو العمــادة 
الكهربــاء  بتأميــن  الكنيســة يطالبــون  إلــى  يأتــون  ثــمّ  مــع المصوّريــن  يتعاقــدون 
عرقــل 

ُ
 لا ت

ً
ر موقعًــا أو حركــة ســهيلات، والويــل للكاهــن إن اشــترط علــى المصــوِّ

ّ
والت

الأســراريّة. الخدمــة 

؛ إنّهــا المــكان 
ً
ــذي يجــب أن يكــون فيــه الجميــع سواســية

ّ
499. الكنيســة هــي المــكان ال

د؛ بمعنــى  شــرَّ
ُ
ــش والمســكين والم همَّ

ُ
ــذي لا تحكمــه قوانيــن رفــض الضّعيــف والم

ّ
ال

.
ٌ
 ومُحتضَنــة

ٌ
مــة بقــة مــن النّــاس أنّهــا مكرَّ

ّ
ــذي تشــعر فيــه هــذه الط

ّ
آخــر، إنّهــا المــكان ال

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٤٥ّ



مــون أيّــة خدمــةٍ ولا يحملــون  ذيــن لا يقدِّ
َّ
500. ســيُواجه الكاهــن العديــد مــن النّــاس ال

ويتّهمــون  ويناوئــون  يعترضــون  يفتــأون  لا  لكنّهــم  الكنيســة،  فــي  مســؤوليّةٍ  أيّــة 
الآخريــن ويدافعــون عــن أنفســهم. يدينــون أعمالــه وأقوالــه بحــقٍّ ودون حــقٍّ غالبًــا. 
 كان 

ً
وسيُشــيّعون أنّ الكاهــن أو الأســقف يضــرّ بالكنيســة أو يســلب منهــا مــالا

ذيــن لا يســاهمون 
َّ
للفقــراء... الــكلُّ يطلبــون مــن الكاهــن كلَّ �صــيءٍ، حتّــى النّــاس ال

بــأيّ عمــلٍ ولا يشــاركون بأيّــة مســؤوليّة.

501. إنّ رسالة الكاهن هي أق�صى عبوديّة.

 والمســيح فــي وســطها. مــن هنــا، لا ينبغــي بالكاهــن أن يضحّــي 
ٌ
502. الرّعيّــة هــي جماعــة

نمّي 
ُ
ذين قد يطلبون استثناءاتٍ ت

ّ
ا للعلاقة مع أبناء الرّعيّة ال

ً
بما هو أسا�صيٌّ حفظ

بذور التّمييز بين إنســانٍ وإنســانٍ في الرّعيّة، وكأنّ الكنيســة أصبحت مكانًا يتميّز 
طيــع والخاضــع 

ُ
فيــه الغنــيّ عــن الفقيــر، والقــوّيّ عــن الضّعيــف، والمتمــرِّد عــن الم

لســلطة الكنيســة.

503. لا نســترضينّ مَــن لا ينبغــي إرضــاؤه لتجنّــب الصّليــب وتأميــن راحتنــا. لا نســعيَنّ 
ذنِــب. إذ عندهــا تســمح إرادة الله بــأن 

ُ
لإيجــاد وســائدَ تافهــةٍ نريــح عليهــا ضميرنــا الم

نعانــيَ مــن تجــاربَ قاســيةٍ ونخســر المكافــأة فــي السّــماء.

 يُحرَج فيها الكاهن ويكون مخرجه مخالفة القانون بحجّة 
ٌ
504. هناك حالاتٌ كثيرة

ــواذ. الكاهــن حامــلٌ 
ّ

التّدبيــر. لا يليــق أن يصبــح التّدبيــر القاعــدة والقانــون الش
ب منه أن يكون أمينًا عليها، لأنّها ستُطلب منه يوم الدّينونة، عندما 

ّ
لوديعةٍ تتطل

�صِــيَ الكاهــن مــن أن »يَحــرد« أبنــاؤه عــن غيــر 
َ
يقــف أمــام منبــر الدّيّــان العــادل. إن خ

تي تكمّل 
َّ
تي تلقّاها يوم السّــيامة وال

َّ
 النّعمة ال

ً
لا ِ

ّ
ا في ضعفٍ مُعط

ً
، يكون ســالك حقٍّ

كــم ترتكبــون الخطيئــة، والنّامــوس 
ّ
كلّ ضعــفٍ: »وأمّــا إن حابيتــم الوجــوه، فإن

يــن« )يعقــوب 2: 9(. كــم كمتعدِّ يحجُّ

١٤٦شذراتٌ روحيّة



تي يجب أن تربط الأسقف بالكاهن وأبناء الأبرشيّة، 
ّ
505. إنّ العلاقة الصّحيحة ال

مــن جهــة، والكاهــن بأبنــاء رعيّتــه، مــن جهــةٍ أخــرى، تكمــن فــي العلقــة الكنســيّة 
ــخصيّة قــد تــؤول إلــى الفشــل، 

ّ
ــخصيّة. فالعلاقــة الش

ّ
وليــس فــي العلقــة الش

وبالتّالــي، قــد تمنــع الإنســان مــن المجــيء إلــى الكنيســة، لأنّ الكاهــن الفلانــيّ هــو 
 تحكمهــا ظــروف الإنســان وطِباعــه 

ٌ
 بشــريّة

ٌ
ــذي يحتفــل بالأســرار، لأنّهــا علقــة

ّ
ال

ــرص إعــادة 
ُ
 أنّ ف

ّ
ومزاجيّتــه؛ أمّــا العلاقــة الكنســيّة، فحتّــى ولــو بــاءت بالفشــل، إلا

 روحيّة، 
ٌ
سامح: إنّها علقة

ّ
 تعرف المغفرة والمصالحة والت

ٌ
بنائها أكبر، لأنّها علاقة

تحكمهــا المحبّــة والانفتــاح علــى عمــل الله. 

506. تجد الخدمة الرّعويّة جذورها في كلمة الله، وقوّتها في قداسة خدّامها، ونموّها 
فــي حيــاة الــرّوح المتّقــدة بالإيمــان والغيــرة الرّســوليّة، وامتدادهــا مــن خــلال تعاليــم 
وثائــق المجامــع المســكونيّة، والإرشــادات الرّســوليّة، وســلطة الكنيســة التّعليميّــة، 

والتّوجيهات الرّعويّة للرّؤســاء الكنســيّين.

 
ّ
ا، وإلا فًــا كنســيًّ

ّ
507. علــى الكاهــن والرّعيــة معًــا أن يفهمــوا أنّ الكاهــن ليــس موظ

لهانت السّيمونيّة عليه )هي نوال أيّ درجةٍ كهنوتيّةٍ عن غير استحقاقٍ عن طريق 
 إلــى ســمعان السّــاحر، راجــع أعمــال 8: 21-18(.

ٌ
الرّشــوة، وهــي نســبة

قوس الكنسيّة
ّ
2( أصالة الط

قوس هي مَعْبَرٌ للقداسة.
ّ
508. الط

ــه لا يكفيــك الوقــوف فــي 
ّ
509. أمّــا بخصــوص الخدمــة الإلهيّــة فيجــب أن تعلــم أن

ــه قلبــك  وجِّ
ُ
الكنيســة بالجســم، بــل ينبغــي أن تشــترك بالصّــلاة بعقلــك ونفســك وت
اهــرة بــكلّ ورعٍ متعبّــدًا لله بخــوفٍ ورعــدةٍ.

ّ
وعقلــك نحــو الأســرار الط

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٤٧ّ



ا. الخفّــة   وليــس اســتعراضًا أو فيلمًــا ســينمائيًّ
ٌ
510. مــا يجــري فــي الكنيســة هــو صــلاة

بيعــة البشــريّة 
ّ
هــة للط ِ

ّ
بعــد النّعمــة الأســراريّة المؤل

ُ
يتورجيّــا ت

ّ
فــي التّعاطــي مــع الل

السّــاقطة فــي الخطيئــة.

ــر عــن الإيمــان  عبِّ
ُ
يتورجيّــا العقيــدة السّــليمة وت

ّ
ــم الكنيســة المقدّســة فــي الل ِ

ّ
عل

ُ
511. ت

ل 
ّ
ي ونرت

ّ
صل

ُ
يتورجيّا ونحن ن

ّ
يتورجيّا هي العقيدة والعقيدة هي الل

ّ
القويم، لأنّ الل

ــاهدة 
ّ

م والش
َّ
مــت بــه الكنيســة المقدّســة، حافظــة الإيمــان المســل

ّ
بمــا نؤمــن وبمــا عل

ــه.
ّ
للوحــي وجســد المســيح الإله-الإنســان ومــكان التّأل

ركة الإفخارستيّة، 
ّ

قسيّة في الكنيسة، وبخاصّةٍ الش
ّ
512. إنّ هدف الممارسات الط

دٍ، جسد  خص، من جسد الموت إلى جسدٍ ممجَّ
ّ

هو تحقيق التّحوّل الجذريّ للش
ذي 

ّ
التّقديس. عالقًا في معركةٍ مُحتَدِمةٍ بين رغبته بالرّبّ و«ناموس الخطيئة« ال

ــقيّ! مَن ينقذني من جســد 
ّ

يأســره، يصرخ الرّســول بولس: »ويحي أنا الإنســان الش
هذا الموت؟« )رومة 7: 24(.

3(	أسرار الكنيسة المقدّسة

ماهيّة الأسرار 	.1

ــد  ــة« )رومــة 16: 25( وقــد تجسَّ 513. الــرّبّ يســوع هــو السّــرّ »المكتــوم فــي الأزمنــة الأزليَّ
ــص الإنســان وافتــداه، وعندمــا صَعِــدَ إلــى السّــموات بعــد 

ّ
فــي مــلء الزّمــان وخل

قيامتــه لــم يتركــه »لــن أدعكــم يتامــى« )يوحنّــا 14: 18( بــل أرســل الــرّوح القــدس 
ــس الكنيســة وأقامها جســده الحامل الحياة و »عمود الحقّ  )يوحنّا 14: 26( وأسَّ

ورُكنــه« )1 تيموثــاوس 3: 15(.

حيــي تحتضــن المؤمنيــن بالــرّوح القــدس 
ُ
514. الكنيســة جســد المســيح الحــيّ والم
الفاعــل فيهــا )راجــع يوحنّــا 14: 16(.

١٤٨شذراتٌ روحيّة



 تقيمهــا الكنيســة بقــوّة الــرّوح القــدس وتمنــح بهــا 
ٌ
515. الأســرار أفعــالٌ مقدّســة

المؤمنين نعمة الرّوح بعلاماتٍ محسوسةٍ لتقديسهم وجعلهم أبناءً حقيقيّين لله 
بعبــادةٍ فريــدةٍ، بحيــث يضمّهــم هــو إلــى ذاتــه وإلــى الكنيســة جســده فينمــون هــم فــي 
النّعمة والقامة صائرين أشخاصًا كاملين على »قياس قامة ملء المسيح، كنيسةٍ 

مجيــدةٍ لا عيــب فيهــا ولا دنــس ولا �صــيء مثــل ذلــك« )أفســس 4: 13، 5: 27( .

ــي« و«التّجديــد«. دور الكاهــن 
ّ
516. فــي حيــاة الأســرار يمــارس المؤمــن حيــاة »التّجل

قســيّة 
ّ
 إحيــاء الحيــاة الط

ً
ليــس التّعليــم والقيــادة الإداريّــة فقــط، بــل بالأحــرى وأوّلا

والأسراريّة وجَعْل المؤمنين يمارسون العبادة المسيحيّة بوعيٍ ومشاركةٍ حقيقيّةٍ. 
فــي هــذا المحيــط يحيــا المســيحيّ حيــاة التّوبــة والتّجديــد والنّمــوّ الرّوحــيّ.

هوت الأسراريّ
ّ

الل 	.2

517. إنّ الكنيســة هــي مركــز ومــكان شــفاء الإنســان الرّوحــيّ والجســديّ. فالكنيســة، 
ــفاء 

ّ
حيــي، مــكان الش

ُ
جســد المســيح الإله-الإنســان، هــي مــكان عمــل الــرّوح الم

ــه، إذ إنّ يســوع المســيح هــو طيــبُ النّفــوس والأجســاد، يشــفي المؤمنيــن مــن 
ّ
والتّأل

يِّ التّوبــة ومســحة المر�صــى.
خــلال الأســرار الكنســيّة المقدسّــة، وبخاصّــةٍ فــي ســرَّ

ــذي بــه ندخــل إلــى الحيــاة فــي المســيح يســوع. لقــد ســقط 
ّ
ــة هــي البــاب ال 518. المعموديَّ

آدم فتغــرّب عــن الحيــاة الحقيقيّــة والوجــود، أي الله، وانــدسّ فــي الإنســان المــوت 
الرّوحــيّ وكلّ نتائجــه مثــل البلــى والفســاد والميــل إلــى الخطيئــة ومــوت الجســد.

ــة اشــتراكٌ فــي مــوت المســيح وقيامتــه )رومــة 6: 5-6(. فــي المعموديّــة  519. المعموديَّ
يلبــس الإنســان المســيح، ويخلــع الإنســان العتيــق، يمــوت عــن الخطيئــة والإثــم، 
ــذي يحيــا 

ّ
ــذي يعيــش، بــل المســيح هــو ال

ّ
د بالبِــرّ والقداســة، فــلا يعــود هــو ال ويتجــدَّ

فيــه )غلاطيــة 2: 20(.

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٤٩ّ



دٍ، وعبــورٌ مــن حيــاةٍ قديمــةٍ محورهــا إبليــس إلــى  520. إنّ المعموديّــة هــي ســرّ تجــدُّ
 
ٌ
، وعنصــرة حيــاةٍ جديــدةٍ مركزهــا يســوع المســيح، وإعــادة خلــقٍ، وفصــحٌ شــخ�صيٌّ

، واندمــاجٌ فــي شــعب الله، وظهــورٌ لملكــوت الله.
ٌ
شــخصيّة

تــي فيهــا يدفــن 
ّ
انيّــة ال

ّ
. لأنّهــا الــولادة الث ــة، فــي جوهرهــا، ســرٌّ فصحــيٌّ 521. المعموديَّ

بَــة علــى المــوت، وحتّــى 
َ
ل
َ
المعتمــد مــع المســيح ويقــوم معــه. والفصــح هــو القيامــة والغ

ذيــن بالمســيح اعتمدتــم، المســيح قــد لبســتم« تبطــن معنــى القيامــة 
ّ
عبــارة »أنتــم ال

ــذي قــام وأقامنــا معــه. 
ّ
ــذي لبســناه ودُفِنّــا معــه هــو ال

ّ
لأنّ ذاك ال

522. دعوة الإنسان قبل سقوطه كانت أن يملك على الخليقة )راجع تكوين 1: 38( 
 شكرٍ لله، ومن خلال إشراكها في قداسته. 

َ
من خلال تقديم هذه الخليقة ذبيحة

لــت علاقتــه  لكــنّ ســقوط الإنســان أدى إلــى انحرافــه عــن هــذه الدّعــوة، فتحوَّ
بالخليقــة إلــى علاقــة مســتَهلكٍ، يســود عليهــا مــن أجــل نفســه، فيســتفيد هــو منهــا 
بدل أن يقرّ بها لله. لذا تأتي المعموديّة تصحيحًا لهذا الٱنحراف، كونها تغرسه في 

ة السّــاقطة. ذيــن مــن شــأنهما إصــلاح البشــريَّ
ّ
مــوت الــرّبّ يســوع وقيامتــه، الل

523 . إنّ ليتورجيّــا الفصــح هــي بالتّحديــد ليتورجيّــا للمعموديّــة، لأنّ هــذه الأخيــرة 
نــا نلاحــظ أنّ 

ّ
ات )أي فــي ســبت النّــور(. لــذا، فإن

ّ
قــام ليلــة الفصــح بالــذ

ُ
كانــت ت

تلى على مسامع المؤمنين مساء الفصح عن عبور البحر 
ُ
تي ت

ّ
القراءات الكتابيّة ال

ــل أقــدم صــور  ِ
ّ
مث

ُ
ــون أو يونــان فــي بطــن الحــوت، ت

ّ
ــلاث فــي الأت

ّ
الأحمــر أو الفتيــة الث

المعموديّــة.

نهــا   للمســيح، يزيِّ
ً
، تصيــر بــه النّفــس عروســة  عــرسٍ روحــيٍّ

ُ
524.  المعموديّــة بدايــة

ــذي أعطــى ذاتــه 
ّ
ــه هــو ال

ّ
 لا حــدّ لــه، إذ إن

ً
ــا كامــلا الجمــال الإلهــيّ ويحبّهــا العريــس حبًّ

للمــوت مــن أجلهــا.

١٥٠شذراتٌ روحيّة



525. يخــرج الإنســان مــن جــرن المعموديّــة مولــودًا جديــدًا لا مــن لحــمٍ ودمٍ ولا مــن 
مشــيئة رجــل، بــل مــن الله )راجــع يوحنّــا 1: 13(، ويعــود إلــى جمالــه الأول وكيانــه 
الحقيقــيّ ويشــترك فــي مــوت المســيح وقيامتــه، ويتجــدّد بالبِــرّ والقداســة ويتجنّــد 
ــده« )2   يرتبــك فــي شــؤون الحيــاة بــل أن يُر�صــي مَــن جنَّ

ّ
للمســيح، ويتعهّــد »ألا

هه »على صورة خالقه« )كول�صّــي 
ّ
تيموثاوس 2: 4(، وأن يُنهيَ طريق اســتنارته وتأل

10:3(. ثــمّ يُمسَــح بعــد ذلــك بالميــرون المقــدّس فيحصــل علــى ختــم الــرّوح القــدس 
ويَنعــم بمواهبــه الإلهيــة، ويشــترك بعــد ذلــك بجســد الــرّبّ ودمــه الكريمَيــن فــي 

الإفخارســتيّا مــع الجماعــة المؤمنــة.

526. وهكذا، يكتمل انتماؤه إلى جسد المسيح، الكنيسة. فبالمعموديّة يُولد الإنسان 
تــي تقوّيــه لينمــو فــي الحيــاة 

ّ
فــي المســيح، وبالميــرون يحصــل علــى مواهــب الــرّوح ال

رشــده إلــى كلّ الحــقّ لكــي يصيــر شــاهدًا لاســم الــرّبّ، وبالإفخارســتيّا 
ُ
الجديــدة، وت

تي تمنحه الحياة الأبديّة: »مَن يأكل جســدي ويشــرب دمي 
ّ
يشــترك بمائدة الرّبّ ال

فلــه الحيــاة الأبديّــة، وأنــا أقيمــه فــي اليــوم الأخيــر« )يوحنّــا 6: 54(، ويصيــر شــريك 
بيعــة الإلهيّــة )2 بطــرس 1: 4(، ويصبــح بالتّالــي غصنًــا مــن كرمــة الحيــاة.

ّ
الط

527. نلاحظ أنّ المسيحيّين في زماننا الحاضر باتوا يهتمّون في سرّ المعموديّة المقدّس 
 مــن 

ً
رة

ّ
 متجــذ

ً
بــاس..(، كمــا نــرى حالــة

ّ
مــن ناحيــة الأمــور الدّنيويّــة )المطعــم، الل

ــر عــن الــدّور  مبــالاة والفو�صــى، ناهيــك عــن أنّ اختيــار العــرّاب أو العرّابــة لا يُعبِّ
ّ

اللا
سُــس الإيمــان المســيحيّ، 

ُ
ا، إذ إنّهمــا لا يفقهــان شــيئًا مــن أ المطلــوب منهمــا كنســيًّ

ع في هذه 
ّ
حتّى إنّهما لا يعرفان قانون الإيمان ولا حتّى الأبانا، فأيّ دورٍ روحيٍّ تتوق

الحالــة؟ كيــف يُمكــن للأهــل تنميّــة الإيمــان والنّعمــة فــي قلــوب أبنائهم إذا كانوا هم 
غيــر مُدركيــن فاعليّتهــا فــي حياتهــم؟ هــذا هــو وضعنــا الحزيــن اليــوم.

، وإصغــاءٌ إلــى كلمــة الله،  528. الإفخارســتيّا الحقيقيّــة هــي اختبــارٌ حياتــيٌّ وإيمانــيٌّ
 معنــا، ودخــولٌ فــي شــركةٍ معــه ليتســنّى لنــا أن 

َ
ههــا إلــى يســوع ليمكــث  نوجِّ

ٌ
ودعــوة

علــن الأخبــار السّــارّة للعالــم أجمــع.
ُ
ن

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٥١ّ



وْج التّقديــس، 
َ
529. الإفخارســتيّا الإلهيّــة هــي »شــركة قدّيســين« بامتيــازٍ؛ إنّهــا أ

ــا( مــع  ا وروحيًّ  وملئًــا )جســديًّ
ً
ــركة الأكثــر كمــالا

ّ
ليــس فقــط لأنّهــا تمنــح الإنســان الش

 للملكــوت...
ً
ل التّصويــر الأكثــر كمــالا

ّ
القــدّوس الواحــد الوحيــد، بــل لأنّهــا أيضًــا تشــك

دبيريّة
ّ
عليميّة والت

ّ
4(  سلطة الكنيسة الت

 في الكنيسة
ُ

الأسقف 	.1

530. كلّ الأدوار فــي الكنيســة تنشــأ مــن الخدمــة الإفخارســتيّة. الأســقف هــو شــخصٌ 
س القدّاس الإلهيّ، وكلّ مهامه الأخرى من 

ُ
. دوره القياديّ ينبع من ترأ إفخارستيٌّ

بيحــة.
ّ
ــر علــى ضــوء دوره كمقيــمٍ للذ فسَّ

ُ
تعليميّــةٍ وإداريّــةٍ ت

531. علــى الرّعيّــة أن لا تن�صــى، كاهنًــا ومؤمنيــن، أنّ الأســقف هــو القاطــع كلمــة الحــقّ 
ــحصر بزيــارةٍ فــي عيدهــا 

ُ
ــه هــو صــورة المســيح. علاقــة الرّعيّــة بــه لا تـ

ّ
بصــواب، وأن

ــتبادل 
ُ
 إلــى بعــض الجنّــازات أو الخِــدَم الأســراريّة، بــل تتعدّاهــا إلــى حيــاةٍ تـ

ً
إضافــة

ــعاش.
ُ
وتـ

532. الرّعيّــة تجسّــد حقيقــة الكنيســة: حيــث الأســقف هنــاك الكنيســة. والأســقف 
: أساســها 

ٌ
 أي رســوليّة

ٌ
 كنســيّة

ٌ
يتابــع مهمّــة الرّســل، والحركــة فــي الرّعيّــة هــي حركــة

الرّســل وتعليمهــم. مــن هنــا تنميّــة حــسّ الانتمــاء إلــى الكنيســة والافتخــار بهــذا 
الإنتمــاء.

ا النّعمة الإلهيّة وأن يكون ذهنه مستنيرًا  533. يجب على الأسقف أن يَقْتَنِيَ شخصيًّ
بالــرّوح القــدس، ليتصــرّف بموجــب السّــلطان الإلهــيّ، بعيــدًا عــن التّصــرّف وَفقًــا 
 يتعــارض أيضًــا تصــرّف الأســقف فــي إدارة 

ّ
لدوافــعَ بشــريّةٍ محضــةٍ؛ ويجــب ألا

شــؤون أبرشــيّته مــع القوانيــن، أي مــع مشــيئة الكنيســة.

١٥٢شذراتٌ روحيّة



ٌ
 وتضحيّة

ٌ
السّلطة )القيادة( في الكنيسة، خدمة 	.2

 يُمارس الله فيها سلطته على البشر من خلال 
ً
 دينيّة

ً
534. ليست الكنيسة مؤسّسة

ســين وعلمانيّيــن، لأنّهــا  الإكليــروس، بــل هــي جســد المســيح بكامــل أعضائهــا، مكرَّ
صــه وافتــداه.

ّ
ــذي جمعــه الــرّبّ يســوع المســيح وخل

ّ
شــعب الله الجديــد ال

 من أشــكال 
ً
 باعتبارها شــكلا

ً
535. إنّ كلّ ســلطةٍ في الكنيســة يجب أن تكون مقبولة

ذيــن مــا زالــوا فــي العالــم، بحيــث لا يُمكــن لهــذه السّــلطة 
ّ
بقــاء يســوع مــع خاصّتــه ال

مارَس بعيدًا عن روح التّواضع وخدمة المحبّة )13: 1-20( وفقًا لمثال الرّاعي 
ُ
أن ت

الصّالــح )10: 18-11(.

 الدّافعة 
َ
الث عشر، القوّة

ّ
536. يجد القائد المسيحيّ في إنجيل يوحنّا، الإصحاح الث

ات والأنانيّة المناوئة لروح الخدمة.
ّ
إلى خدمة الآخرين وكسر قيود الذ

537. يجــب أن يكــون القائــد المســيحيّ عظيمًــا فــي شــخصيّته. إنّهــا شــخصيّة »الرّاعــي 
 علــى غــرار عمــل المســيح. 

ٌ
ــذي يبــذل نفســه عــن الخــراف«، أي إنّهــا قيــادة

ّ
الصّالــح ال

538. إنّ هــذا النّــوع مــن القيــادة لا يكتمــل بمجــرّد إصــدار الأوامــر لشــعب الــرّبّ، بــل 
ــذي يتضمّــن روح التّضحيّــة والبــذل والعطــاء السّــخيّ فــي ســبيل الآخريــن 

ّ
بالعمــل ال

ــم الصّالــح، يســوع 
ّ
تــي قــد تصــل إلــى حــدود الصّليــب، علــى مثــال المعل

ّ
والمحبّــة ال

المســيح )راجــع يوحنّــا 13: 15-16؛ 15: 13-12(.

م يسوع تلاميذه أنّ القيادة في ملكوته هي درب آلام، »حتّى الصّليب«. 
ّ
539. لقد عل

باعه عليه أن يميّز ما بين »الرّغبة« و »الواجب،« فيُنكِر 
ّ
قال يسوع إنّ مَن يريد ات

ــم رغبتــه أكثــر مــن   ليتمِّ
ً
نفســه ويحمــل صليبــه فــي كلّ يــومٍ. يســعى الإنســان عــادة

ــا، بــل هــو  ــذي يضعــه المســيح ليــس مطلبًــا اعتباطيًّ
ّ
واجبــه. لكــنّ واجــب القيــادة ال

 أسا�صــيّ قائــمٌ علــى الخدمــة وبــذل النّفــس فديــة.
ٌ
مبــدأ

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٥٣ّ



 على قدرة الله، وهي بالتّالي مصدر رجاءٍ لنا. ولهذا 
ٌ
540. إنّ سلطة الكنيسة منفتحة

السّــبب، فإنّ الإلتزام الدّاخليّ بســلطة الكنيســة في فعلِ طاعةٍ عميقةٍ هو القرار 
الأسا�صــيّ في الوجود الكهنوتيّ.

مارَس في التّواضع 
ُ
عاش وت

ُ
 في رسالة المسيح، يجب أن ت

ٌ
541. إنّ السّلطة هي مشارَكة

والتّضحيّــة وبــروح الخدمــة: »فــإنّ ابــن البشــر لــم يــأتِ ليُخــدَم بــل ليَخــدُم ويبــذل 
نفســه عن كثيرين« )مرقس 10: 45(.

542. إنّ أكثر ما تحتاج إليه الكنيســة في القرن الحادي والعشــرين هو قائدٌ خادمٌ، 
ذلــك أنّ تعانــي الكنائــس مــن مشــكلة الافتقــار إلــى قــادة خــدّام. فلقــد اســتبدلت 
غسل« )يوحنّا 13: 4-5( كرمزَين للقيادة 

َ
معظم الكنائس المعاصرة »المنشفة والم

بالرّئاســة والسّــلطة الفارغــة مــن مضامينهــا الإنجيليّــة )راجــع مرقــس 10: 44-42(.

 
ٌ

طاع، وتكليف
ُ
 ت

ٌ
543. القيادة المسيحيّة هي أكثر من مجرّد مفهومٍ يُعرَّف؛ إنّها دعوة

 إلــى القائــد المســيحيّ، لكــي يمــارس مواهبــه فــي خدمــة فريــقٍ 
ٌ
 إلهيّــة

ٌ
ــذ. إنّهــا دعــوة يُنفَّ

محــدّدٍ مــن النّــاس، بهــدف تمجيــد المســيح.

 يحتذي به باقي أعضاء جسد 
ً
لذا من واجب القائد المسيحيّ أن يكون مثالا 	.544

المســيح. وهــو عندمــا يتبــع مثــالَ المســيح فــي حياتــه وخدمتــه، ســريعًا مــا يــدرك أنّ 
 فــي حياتــه، وأنّ فــوزه قــد تــمّ علــى الصّليــب وفــي 

ً
الخدمــة ينبغــي أن تكــون أولويّــة

.
ّ
القيامــة، وأنّ نجاحــه يُقــاس بالخدمــة ليــس إلا

545. مــن هنــا، فــإنّ المحبّــة يجــب أن تكــون دافــع القيــادة المســيحيّة، والخدمــة 
هدفهــا. والفــداء  أســلوبها، 

١٥٤شذراتٌ روحيّة



546. تختلــف القيــادة فــي ملكــوت الله عــن مثيلاتهــا فــي العالــم. فالقــادة المســيحيّون 
يتبعــون مثــال المســيح وينســجون علــى منوالــه، ويُسَــرّون بلقــب الخــادم ومهامّــه، 

لــوا آخريــن للخدمــة مكوّنيــن بذلــك فريقًــا متجانسًــا. لكــي يمجّــدوا الله ويؤهِّ

يــة، وليــس بالرّئاســة  547. تســطع النّجوميّــة فــي الكنيســة المســيحيّة بالخدمــة المضحِّ
يه المبادئ الأساسيّة 

َ
مٌ، يضع نصب عين ِ

ّ
المتفرِّجَة. إنّ القائد المسيحيّ هو عبدٌ متأل

التّاليّــة:

التّواضع )لوقا 14: 7-11(؛ 	.1
باع المسيح وليس البحث عن مركزٍ )مرقس10: 32-40(؛ ِ

ّ
اِت 	.2

اتيّة في سبيل خدمة مصالح الآخرين )مرقس10: 42-45(؛
ّ
نبذ الحقوق الذ 	.3

كال على الله المسيطر على الحياة )يوحنّا 13: 3(؛
ّ
الات 	.4

زار بالمنشفة لتسديد احتياجات الآخرين )يوحنّا 13: 4-11(؛ ِ
ّ
الات 	.5

مشــاركة المســؤوليّة والسّــلطة مــع الغيــر للوصــول إلــى أســمى الغايــات )أعمــال 6:  	.6
1-6(؛

مضاعفة المهامّ بتكليف الآخرين بالقيادة وتدريبهم عليها )خروج 18: 23-17(. 	.7

548. تختلــف القيــادة فــي ملكــوت الله عــن مثيلاتهــا فــي العالــم. فالقــادة المســيحيّون 
يتبعــون مثــال المســيح وينســجون علــى منوالــه، ويُسَــرّون بلقــب الخــادم ومهامّــه، 

لــوا آخريــن للخدمــة مكوّنيــن بذلــك فريقًــا متجانسًــا.  لكــي يمجّــدوا الله ويؤهِّ

 :
ٌ
549. ين�صــى النّــاس أنّ القيــادة الكتابيّــة هــي امتيــازٌ يحمــل مســؤوليّة تليهــا محاســبة

 تجــاه الله 
ٌ
تــي يســعون لامتلاكهــا، ومســؤوليّة

ّ
اتيّــة ال

ّ
امتيــازٌ بســبب الصّفــات الذ

والرّعيّــة وباقــي الخــدّام، وحســابٌ يقدّمونــه أمــام كر�صــيّ المســيح عــن خدمتهــم وعــن 
ذيــن يخدمونهــم )عبرانيّيــن 13: 17(.

ّ
ال

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٥٥ّ



فوس
ّ
أساس القانون الكن�صيّ: خير الن 	.3

ينة ذاتها، ولم تكن الأمور دومًا على نفس الدّرجة 
ّ
ا   لم يكن النّاس جميعًا من الط

ّ
550.   لمـــ

رع والقوانين في الكنيسة ليسوا 
ّ

من التّحديد والوضوح، نشأ مبدأ التّدبير. فالش
 أنّ الهدف ليس الصّحّة القانونيّة بقدر  ما  هو الصحّة والكمال 

ً
جامدين، خاصّة

، فــي حــال عــدم 
ٌ
يــن. مــن هنــا نجــد أنّ بعــض الاســتثناءات للقوانيــن ممكنــة الرّوحيَّ

ها. 
ّ
رعة الضّمير، وتصبّ، في الوقت عينه، في مصلحة الجماعة كل

ُ
تعارضها مع ش

ــرع الكن�صــيّ هــو قانــون النّعمــة قبــل كلّ �صــيءٍ، واهتمامــه الأوّلــيّ هــو خيــر 
ّ

551. الش
النّفــوس، كمــا أعلــن يومًــا الــرّبّ يســوع فــي الإنجيــل المقــدّس: »إنّ السّــبت جُعِــلَ 
للإنســان لا الإنســانُ للسّــبت. وابــنُ البشــر هــو ربُّ السّــبت أيضًــا« )مرقــس 2: 27-

.)28

552. الكنيســة، كونهــا الجســد السّــرّيّ للمســيح، عندهــا وســائلها لتحقيــق خــلاص 
أبنائهــا. عــدم احتــرام القوانيــن يُعرقــل عمــل الكنيســة ويشــوّش علــى الخــلاص. ومــع 
 في وقتٍ واحد، فإنّ وجهها الأر�صيّ يسود 

ٌ
 وإلهيّة

ٌ
 بشريّة

ٌ
أنّ الكنيسة هي مؤسّسة

عليــه الــرّوح. 

 فــي هــذا العالــم، فــإنّ تقليدهــا القانونــيّ 
ً
553. وطالمــا أنّ الكنيســة مــا زالــت مجاهــدة

ــن لهــا وســائل الأمــان  ا مــن حياتهــا الأرضيّــة يؤمِّ شــريعيّ يبقــى جــزءًا أساســيًّ
ّ
والت

حفَــظ. مَــن أراد الحفــاظ علــى 
ُ
تــي فــي إطارهــا تنمــو الحيــاة فــي الــرّوح وت

ّ
والحمايــة ال

الكنيســة وخــلاص أبنائهــا يحفــظ قوانينهــا.

ه بمثابة تطبيقٍ للإيمان، ولأساسيّات 
ّ
ر القانون عن مشيئة الكنيسة، إذ إن 554. يُعبِّ

السّــلوك المســيحيّ علــى مســتوى الفــرد والكنيســة ككلّ. وقوانيــن الكنيســة هــي 
جاه الكنيسة الدّائم للتّعبير عن تعليمها العقائديّ والكن�صيّ والرّعويّ، 

ّ
نموذجٌ لات

ولتطبيــع تدبيرهــا بحســب احتياجــات ومســتجدات العصــر.

١٥٦شذراتٌ روحيّة



555. الآبــاء القدّيســون وضعــوا قوانيــن الكنيســة لأنّهــم يعرفــون أنّ النّفــس البشــريّة 
ــعب يتعاطــى مــع قوانيــن الكنيســة كمــا مــع 

ّ
 إلــى الخطــأ. حبّــذا لــو أنّ الش

ٌ
جانحــة

قوانيــن الــدّول فيطلــب تطبيقهــا قبــل أن يطلــب التّدبيــر، وحبّــذا لــو أنّ الإكليــروس 
ــزًا بيــن التّدبيــر والتّحليــل. يتمسّــك بالقوانيــن وتوجيهــات الأســقف مميِّ

ــلطة فــي الكنيســة وليــس عليهــا.  علــى هــذا الأســاس يجــب  556. يمــارس القائــد السُّ
 الأســاقفة، دورهــم القيــاديّ فــي 

ً
أن يمــارس القــادة الرّوحيّــون، الكهنــة وخاصــة

الكنيسة. فهم أصحاب سلطةٍ إلهيّةٍ للقيادة والتّعليم والإرشاد والتّنظيم، ولكن 
على طريقة المسيح أي في المحبّة والخدمة، وليس في أيّ اهتمامٍ شخ�صيٍّ أو رغبةٍ 

أخــرى.

557. مشــكلة المشــاكل اليــوم فــي كنيســتنا تكمــن فــي أنّ كلّ مســؤولٍ صــار يعتبــر 
ــواذ وصــار القانــون مــا 

ّ
»التّدبيــر« مــن صلاحيّاتــه، فصــارت أغلــب القوانيــن هــي الش

يستنســبه هــذا الأســقف أو ذاك الكاهــن. 

558. صحيــحٌ أنّ الحــرف يقتــل والــرّوح يُحيــي، وصحيــحٌ أنّ هنــاك أيضًــا إمكانيّــة 
الاجتهــاد فــي تفســير القوانيــن، لكــنّ الأصــحّ هــو أنّ شــيئًا لــم يوجــد مــن دون هــدفٍ، 
تــي مــن 

َّ
وأنّ مــا نســمّيه قوانيــن وُجــد ليفعّــل روح الكنيســة فــي المحبّــة والحكمــة ال

ا أكبــر. مــن هنــا ضــرورة أن يأخــذ كلّ شــخصٍ  جــوء إلــى القوانيــن شــرًّ
ّ
دونهــا يصبــح الل

مكانــه.

هوت المسيحيّ« حين يفقد أصالته، يفقد رسالته 
ّ

559. في الوقت ذاته، يُذنِب »اللا
هوت 

ّ
الرِّعائيّة والتّبشــيرية وإمكانيّة شــفاء الانســان وبلســمة جراحه. لا يعود الل

ــذي ينحنــي ليرفــع الانســان مــن وهــدة جراحــه. يُضحــي 
ّ
ــفوق ال

ّ
ذاك السّــامريّ الش

تَحَذلقيــن عــوض أن يكــون منهاجًــا لشــفاء 
ُ
ي ســوى الم

ّ
ســل

ُ
 لا ت

ً
 عقيمــة

ً
ــا فكريّــة

ً
صِيَغ

 )بالاســتنارة( وتكــون لــه أفضــل )بالتّمجيــد( )راجــع يوحنّــا 
ٌ
الانســان لتكــون لــه حيــاة

.)10 :10
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5(  العلمانيّ في الكنيسة

العلمانيّ عضوٌ في شعب الله 	.1

ذي يشهد أنّ الله قد اختار 
ّ
560. مفهوم »شعب الله« رئي�صيٌّ في الكتاب المقدّس، ال

ــم قصــده  شــعبًا واحــدًا مــن بيــن العديــد حتّــى يكــون أداتــه الخاصّــة فــي التّاريــخ، ويتمِّ
ــص العالــم. لقــد دخــل الله مــع هــذا  ِ

ّ
ويُهيــئ، فــوق كلّ �صــيءٍ آخــر، لمجــيء المســيح مخل

ــعب الواحــد فــي »ميثــاق«، فــي عهــدٍ أو اتفــاق مــن الانتمــاء المتبــادل. فالعهــد 
ّ

الش
القديــم، مــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، ليــس ســوى تحضيــرٍ للعهــد الجديــد. 

ذيــن قبلــوه 
ّ
ت امتيــازات »شــعب الله« واختيــاره إلــى جميــع ال 561. فــي المســيح، امتــدَّ

صٍ. هكذا، الكنيسة أو جماعة  ِ
ّ
وآمنوا به وهم على استعدادٍ أن يقبلوه كإلهٍ ومخل

 )Laikos( ٍّوكلّ مســيحي )Laos( ّالمؤمنيــن بالمســيح، أصبحــت شــعب الله الحقيقــي
أصبــح عضــوًا فــي شــعب الله.

 
ٌ
مــة

ّ
 منظ

ٌ
562. الكنيســة، جســد المســيح الســرّيّ، هــي فــي وجههــا المنظــور جماعــة

ــذي دعاهــم لرســالةٍ وخدمــةٍ 
ّ
ديــن نالــوا موهبــة النّعمــة مــن الله ال  مــن معمَّ

ٌ
فــة

ّ
مؤل

ــخص فقــط، بــل 
ّ

 للش
ً
فــي الكنيســة ومــن أجــل الكنيســة. ليســت الموهبــة مُعطــاة

وللكنيســة أيضًــا، وهــي، بالمعموديّــة وبســائر الأســرار، تشــرك المؤمنيــن فــي وظيفــة 
ــا وواجبــات، مــا 

ً
ثــة: النّبويّــة والكهنوتيّــة والملوكيّــة، وتوليهــم حقوق

ّ
المســيح المثل

يســتدعي وجــود شــرائع ومؤسّســات. 

 أشــخاصٍ 
ُ
563. الكنيســة جماعــة إيمــانٍ ورجــاءٍ ومحبّــةٍ، وفــي الوقــت عينــه، شــركة

 مــن عنصريــن 
ٌ
فــة

ّ
ــف جســد المســيح السّــرّيّ، وهــي بالتّالــي مؤل

ّ
 تؤل

ٌ
 تراتبيّــة

ٌ
منظــورة

، فــي وحــدةٍ لا تنفصــم. ولهــذا لا بــدّ مــن قوانيــن وضعيّــةٍ  ، روحــيٍّ وزمنــيٍّ إلهــيٍّ وبشــريٍّ
قيّــة 

ُ
ل
ُ
ــريعة الخ

ّ
بيعيّــة والش

ّ
ــريعة الط

ّ
ــريعة الالهيّــة الموحــاة والش

ّ
تؤمّــن حفــظ الش

مــن أجــل صــلاح الأفعــال البشــريّة، وتنظيــم المســلك المســيحيّ، وخــلاص النّفــوس.

١٥٨شذراتٌ روحيّة



564. إنّ العلمانيّين مدعوّون إلى الالتزام بالبُنى الكنسيّة وعدم الاكتفاء بالانتساب 
ائفــيّ، بــل التّعمّــق فــي الإيمــان الحــيّ مــن خــلال 

ّ
السّوســيولوجيّ )الاجتماعــيّ( الط

الحيــاة الإيمانيّــة الأصيلــة والتّنشــئة المســتمرّة، والاســتعداد لوضــع مؤهّلاتهــم 
فــي خدمــة الكنيســة. وهكــذا يتــمّ الخــروج مــن مفهــوم الكنيســة الإكليريكيّــة إلــى 

ــركة.
ّ

مفهــوم الكنيســة الش

إلــى الحيــاة  نتميــن 
ُ
الم التّكريــس مقتصــرٌ علــى  أنّ  سٌ أم  العلمانــيّ مكــرَّ 565. هــل 

الرّهبانيّــة والكهنوتيّــة؟ نجــد الإجابــة عــن هــذا السّــؤال فــي ســرّ الميــرون المقــدّس 
ذي يلي المعموديّة. لماذا يوجد سِــرّان وليس واحدًا فقط للدّخول في الكنيســة؟ 

ّ
ال

تــي أظلمــت 
ّ
د فينــا طبيعتنــا البشــريّة الحقيقيّــة ال جــدِّ

ُ
ــه إذا كانــت المعموديّــة ت

ّ
لأن

ســح بالميــرون يمنحنــا القــوّة الإيجابيّــة والنّعمــة كــي 
َ
مــن جــرّاء الخطيئــة، فــإنّ الم

نصير مســيحيّين، ونتصرّف كمســيحيّين، ونبني معًا كنيســة الله ونكون مشــاركين 
ــي كــي يصبــح المعتَمِــد الجديــد: »عضــوًا كريمًــا  ِ

ّ
صل

ُ
مســؤولين فــي حياتهــا. لذلــك ن

ــا لملكوتــك، وبعــد أن يحفــظ موهبــة 
ً
سًــا، وابنًــا للنّــور، ووارث لكنيســتك، وإنــاءً مقدَّ

روحــك القــدّوس ويُنمــيَ وديعــة النّعمــة يأخــذ جائــزة الدّعــوة العلويّــة ويُح�صــى مــع 
الأبــكار المكتوبيــن فــي السّــماء«.

الاستعمال الخاطئ للسّلطة 	.2

حــاديّ الــرّأي والقــرار، ولا يمكــن بالتّالــي للعلمانــيّ فــي 
َ
566. لا يمكــن للكاهــن أن يكــون أ

الكنيسة أن يكون كذلك. على الكاهن والعلمانيّ التّوافق في الرّؤية والعمل لأجل 
مصلحــة الرّعيّة العُليا.

567. كنيســتنا لا تشــرّع »السّــلطة السّــياديّة« وإن كان هنــاك مَــن يمارســها، إنْ مــن 
ذيــن يُشــاركون فــي حيــاة الكنيســة 

ّ
الإكليــروس أو مــن العلمانيّيــن وبخاصّــةٍ أولئــك ال

الوظائفيّــة.

ديناميكيّة العمل الرّعوي١٥٩ّ



دور العلمانيّ السّلبيّ في الكنيسة 	.3
568. قيودٌ روحيّة

الانتقــاد: عــددٌ غيــر قليــلٍ مــن العلمانيّيــن يســهل عليهــم الانتقــاد، فهــم لا يعجبهــم  أ	. 
العجــب مــع أنّهــم لا يريــدون أن يعملــوا أو يدفعــوا، أو يعطــوا مــن وقتهــم، بــل منهــم 
مَــن دخــل مؤسّســات الكنيســة وخــرج وهــو لا يعــرف ماهــي الخدمــة، وظــنّ الأمــر 

 ومناصــب.
ً
ســلطة

عصّــب الأعمــى: مــرضٌ خطيــرٌ يُصــاب بــه الكثيــرون، ولا يريــدون أن يشــفوا 
ّ
ب	.  الت

ــتائم ويغضبــون ليحافظــوا علــى تعصّبهــم 
ّ

منــه. هــم يصرخــون ويكيلــون الش
 للتّاريــخ.

ً
قــوس... ويعتبرونــه أمانــة

ّ
ائفــة والط

ّ
الأعمــى للط

ت	.  ســوء تقديــر الأولويّــات فــي الكنيســة: ســواء كان الأمــر عــن قصــدٍ أو عــن جهــلٍ 
 في تقدير الأولويّات 

ً
 خاطئة

ً
ينا نظرة  هي أنّ لدى بعض علمانيِّ

ٌ
فالنّتيجة واحدة

؛ ومنهــم يريدونهــا 
ً
 قبــل أن تكــون مســيحيّة

ً
فــي الكنيســة . فهــم يريدونهــا بيزنطيّــة

ــزًا للصّلــوات والتّأمــلات  ســليّة قبــل أن تكــون مكانًــا مميَّ
ّ
للأنشــطة والحفــلات والت

 بالــرّوح 
ً
ــا قبــل أن تكــون غنيّــة  مادّيًّ

ً
ودراســة الإنجيــل؛ ومنهــم يريدونهــا غنيّــة

والفضائــل.
ســب، 

ّ
مــون الأمــر بالحَسَــب والن ســب: البعــض يقيِّ

ّ
باهــي بالحَسَــب والن

ّ
ث	.  الت

وينسَــون أنْ لا أســاس لهــذه الاعتبــارات عنــد الله. فــإنْ كنــت مــن عائلــة فــلان 
ــا أو القديمــة فــي التّواجــد بالكنيســة، فهــذا ليــس  الكبيــرة العــدد أو القــادرة مادّيًّ
جــواز ســفرٍ لــك لكــي تتكبّــر وتنتقــد وتهمّــش الآخريــن. فــي الكنيســة، يكــون الخــادم 
الأميــن فــي المقدّمــة عنــد الله، والإنســان المتواضــع المتفانــي ينــال الرّتبــة الأولــى 
زها  وليــس عائلــة فــلان أو فــلان، مــع تقديرنــا الكامــل لــكلّ عائلــةٍ فــي حضورهــا وتميُّ

وأخلاقهــا وخدمتهــا المتفانيــة. 
كاليّــة: تســمع مــن معظــم العلمانيّيــن الــكلام 

ّ
نظيــر مــع روح السّــلبيّة والات

ّ
ج	.	  الت

طالبهــم 
ُ
الكثيــر والأفــكار العديــدة لكــن وهــم يضعــون قدمًــا علــى قــدم، لكــن لا ت

 بعــض 
ً
بالعمــل. هــم خلقهــم الله كمــا يعتقــدون لكــي يوزّعــوا النّظريّــات وخاصّــة

أعضــاء المجالــس الرّعويّــة أو القــادة فــي المؤسّســات أو المســؤولين فــي الكنيســة.
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ل راكة الرّوحيّة في الرّعيّة: احتضانٌ وتحوُّ
ّ

6(  الش

جاه 
ّ
ــرَ، كــي يَكبُــر أيضًــا بات

َ
ــراكة الرّوحيّــة الحقيقيّــة كــي يكــون الآخــر آخ

ّ
569. توجــد الش

راكة هي عطاءٌ من القلب ليكون الآخر. 
ّ

ي مواهبه. هذه الش الحرّيّة الدّاخليّة ويُنمِّ
هي تكريسٌ للنّفس وتضحيّة؛ إنّها عطاءٌ غير مشروط.

راكة الرّوحيّة لا تعني أبدًا انطواء النّاس على بعضهم بل على 
ّ

570. وهكذا فإنّ الش
ــراكة الرّوحيّــة الحقيقيّــة توصــل 

ّ
عطــي الحرّيّــة والحيــاة لــكلٍّ منهــم. الش

ُ
العكــس ت

الفــرح والحــبّ والحنــان والحرّيّــة الحقيقيّــة لآخريــن.

 مــن 
ٌ
حــاد الواحــد مــع الآخــر فــي التّواضــع وعطــاء النّفــس. إنّهــا لحظــة

ّ
571. إنّهــا ات

والحاجــة  العدوانيّــة  الضّجيــج،  العمــل،  فيــه  يتشــابك  عالــمٍ  فــي  السّــرمديّة 
ات والسّعي لتحقيقها. هذه هي الحياة الرّعويّة الحقيقيّة: 

ّ
خصيّة لتثبيت الذ

ّ
الش

اِحتضــان الآخــر فــي آخريّتــه وغيريّتــه.

نــا عالقــون فــي عالــم الخطيئــة، ســالكون فــي »جســد الخطيئــة« خاضعــون 
ّ
572. مــع أن

نــا مدعــوّون لأن نشــترك بشــكلٍ كامــلٍ فــي مجــد المســيح 
ّ
 أن

ّ
للمــوت والفســاد، إلا

القائــم.

ذي عرّاب هذا التّحوّل فينا، من جســدٍ للموت إلى جســدٍ 
ّ
573. الرّوح القدس هو ال

ــد. ممجَّ

يتورجيّــا الكنســيّة«، أي العبــادة 
ّ
ــب أن نوحّــد ذواتنــا مــع »الل

ّ
574. هــذا التّحــوّل يتطل

يتورجيّــا الكونيّــة«، أي العبــادة الأبديّــة 
ّ
دنــا مــع »الل المســتمرّة. وهــذا بــدوره يُوحِّ
وا فــي شــركة القدّيســين. ذيــن مَــرُّ

ّ
لــكلّ ال
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اقــة، 
ّ
ا، لتمتّــع بالحيويّــة والط ى جســديًّ

ّ
ى، يتغــذ

ّ
575. لا بــدّ للإنســان مــن أن يتغــذ

لكنّــه يحتــاج أيضًــا لغــذاء القلــب والفكــر.

7(  لاهوت الخدمة الرّعويّة

576. حين يشعر المنتمي إلى الحركات الرّسوليّة بخصوبته، وكيف يستطيع إعطاء 
الحيــاة لآخريــن، يرغــب فــي العطــاء أكثــر فأكثــر. لا شــكّ أنّ لــدى كلّ إنســانٍ طاقــاتٍ 
 المقــدرة علــى الحــبّ 

ّ
، فــإن  ومخــاوف، لكــن حيــن يكــون لديــه غــذاءٌ روحــيٌّ

ً
أنانيّــة

 
ٌ

ق. هكذا يجب أن تكون روحانيّة الحركة الرّســوليّة الأصيلة: إنّها اكتشــاف
ّ
تتدف

ات الحقيقيّــة ونمــوٌّ إنســانيٌّ وروحــيٌّ علــى حــدٍّ ســواء.
ّ
للــذ

 ولا تســامحًا بــدون الاهتمــام بالحقيقــة والعدالــة. ليــس 
ً
577. الانفتــاح ليــس رخــاوة

ــذي هــو قلبنــا، مــن خــلال 
ّ
ــه توســيع الملجــأ، ال

ّ
التحامًــا بأيديولوجيّــة الآخريــن. إن

ــراكة، التّفاهــم، المصالحــة، السّــلام والوحــدة.
ّ

الحــوار الهــادّف والبنّــاء، الش

ــل الحيــاة الرّوحيّــة وخدمــة المحبّــة فــي الرّعيّــة،  فعِّ
ُ
578. الحــركات الرّســوليّة لهــا أن ت

تفضيل الأوقات الرّعويّة العامّة والمشتركة: إنّها حركاتٌ من أجل الرّعيّة ولا سمح 
 داخــل رعيّــة: علــيّ أن أنقــص ولهــا أن تنمــو )روحانيّتهــا 

ً
الله أن تكــون يومًــا مــا رعيّــة

الرّعويّــة(. 

الرّعويّــة بصــورةٍ تقليديّــةٍ  579. يجــب مراعــاة الاحتــراس مــن ممارســة الخدمــة 
ــروف 

ّ
ــدةٍ، حتّــى لا تكــون أنشــطتها وليــدة الظ ظــةٍ، وبطريقــةٍ ثابتــةٍ ومتجمِّ متحفِّ

خصيّة، والمهارة الفرديّة. فكم من الأنشطة الرّسولية 
ّ

العشوائيّة، والفِراسة الش
ــق أغراضهــا؟  الرّائعــة بــاءت بالفشــل؟ وكــم مــن البرامــج الكنســيّة الهادفــة لــم تحقِّ
وكــم مــن الخطــط الرّعويّــة الجيّــدة لــم يُكتَــب لهــا النّجــاح؟ وذلــك بســبب الفتــور 

الدّوريّــة.          والمتابعــة  الحكيمــة،  القيــادة  وافتقــاد  التّخطيــط،  وســوء  الرّوحــيّ، 

لهــذا يجــب أن يتــلاءم تجديــد الخدمــة الرّعويّــة فــي رعايانــا مــع المطالــب العصريّــة،
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عات الحديثة لأبناء كنيستنا، شعب الله الجديد، وذلك في ضوء 
ُّ
     ويتّفق مع التّطل

عليميّة.
ّ
تعاليم »الكتاب المقدّس« وتوجيهات سلطة الكنيسة الت

8(  المسيح نموذج الخدمة الرّعويّة ومفتاحها الأساس

580. فــي أثنــاء تأديّــة عملــه ورســالته، تعــرّض السّــيّد المســيح للجــوع  )متّــى 4: 2(،  
والعطــش )يوحنّــا 4: 7(،  والتّعــب )يوحنّــا 4: 6(،  والحاجــة إلــى النّــوم )مرقــس  4: 
38(،  والرّفض )متّى 8: 34؛  لوقا 4: 29؛ 9: 53؛ يوحنّا 1: 11(، والافتراء )مرقس 
3: 12-22؛  يوحنّــا 8: 48(،  والحــزن )متّــى 26: 38(،  والمتاعــب والمضايقــات 
الكثيــرة  )متّــى  13: 57؛ مرقــس 5: 17؛  لوقــا 11: 53-54؛ يوحنّــا 6: 67(، ولكنّــه 

، بــدون كلــلٍ أو ملــل. 
ً
تحمّــل كلّ هــذه الأوجــاع والآلام، واســتمرّ يعمــل نهــارًا وليــلا

، أو تعليماتٍ وتنبيهاتٍ 
ً
 نظريّة

ً
، أو أقوالا

ً
581.  الخدمة الرّعويّة ليست عظاتٍ مجرّدة

 لوصيّــة المحبّــة، وحيــاة الإيمــان، 
ٌ
 عميقــة

ٌ
 عمليّــة

ٌ
 فحســب، ولكنّهــا ترجمــة

ً
شــفهيّة

 لخدمــة جميــع البشــر، ومعاونــة كلّ المحتاجيــن، علــى مثــال خدمــة السّــيّد 
ٌ
ودعــوة

المسيح وعمله. لذلك تتضمّن الخدمة الرّعويّة أعمال المحبّة والرّحمة والإحسان 
ــا... ــا وعائليًّ ــا واجتماعيًّ ــا ومادّيًّ يــن والمعوزيــن روحيًّ

ّ
والسّــخاء، وخدمــة المتألم

ضطــرم 
ُ
582. الجماعــة الفاتــرة رمــالٌ تتحــرّك فتخنــق الإنســان الحــارّ ذا القلــب الم

ــا.
ً
 إنســانًا متزمّتًــا ومتطرّف

ّ
ــذي لا تــرى فيــه إلا

ّ
والضّميــر الحــيّ ال

583. مفتــاح الحــرارة، عنــد الفــرد أو الجماعــة، هــو طاعــة المســيح )راجــع 2 كورنثــس 
.)5 :10
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صلة	 

 لكهنتنــا لكــي يتمّمــوا مشــيئتك 
ً
أيّهــا الكاهــن الأعظــم، أعــطِ قــوّة

قــدّس 
ُ
بالعمــل الــدّؤوب والإخــلاص. يــا ربّ، إحفظهــم فــي قلبــك الم

بــوا كلّ مــا لهــم إمتنانًــا 
َ
ــيطان. إنّهــم هُــم مَــن صَل

ّ
مــن أشــراكِ الش

عنهــم.  وجهَــكَ  تحجُــب  فــلا  لــكَ،  نفوســهم  مُكرّســين  لحُبّــك، 

قدّســهُم وأبعِد عنهم كلّ دنسٍ، وكلّ شــرٍّ أو شــبهه. نرفعهم أمامكَ 

ك لا تترُك خاصّتك فترعاها على الدّوام 
ّ
بالصّلاة، وبإيمانٍ تامّ أن

مــكَ، 
ّ
ــك صالــحٌ للــكلّ وتبــرّر الــكلّ. نعظ

ّ
لأن

آمين   
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                           الباب التّاسع

الدّعوة الكهنوتيّة وأبعادُها

يشــرحُ هــذا البــاب معنــى الدّعــوة الكهنوتيّــة؛ 

وبالتّالــي  المدعــو،  الإنســان  مــع  تعامــل الله 

تعامــل الإنســان مــع دعــوة الله لــه. كذلــك، 

الصّــورة  البــاب  هــذا  خــلال  مــن  ســنرى 

تــي علــى الكاهــن أن يتبنّاهــا فــي 
ّ
الكهنوتيّــة ال

القُــدُس. الــرّوح  بمســاعدة  ذاتــه 





1(  الدّعوة بين مبادرة الله وقبول الإنسان

تــي وهبهــا الــرّبّ يســوع 
ّ
ــة الممنوحــة بســرِّ الكهنــوت هــي عينهــا ال عمــة الإلهيَّ 584. النِّ

 )أعمــال 14: 
ً
 وأســاقفة

ً
لرســله، فــإنّ الرّســل وخلفاءهــم أقامــوا فــي الكنائــس كهنــة

نفُسِــكم، 
َ
تــي أخذوهــا مــن الــرّبّ يســوع: »فاحــذروا لأ

ّ
ــة عينهــا ال ة الإلهيَّ 23( بالقــوَّ

، وارعَــوا كنيســة الله 
ً
ــذي أقامكــم فيــه الــرّوح القــدس أســاقفة

ّ
ولجميــع القطيــع ال

تــي اقتناهــا بدمــه الخــاصّ« )أعمــال 20: 28(. 
ّ
ال

 مَــن حصــل قانونيًــا علــى نعمــة الكهنــوت، فــلا 
ّ
585. لا يُمــارِس الخدمــة الكهنوتيّــة إلا

رونَ إِن لم يُرسَلوا؟« )رومة 10:  ِ
ّ

 يُبَش
َ

يف
َ
يستطيع أحدٌ أن يقيم نفسه كاهنًا »وك

حَدٍ يأخذ لنفسه هذه الكرامة، بل مَن دعاه الله كما دعا هارون. 
َ
15(، »وما مِن أ

ــذي 
ّ
ــد نفســه ليصيــر حَبــرًا )عظيــم كهنــة(، بــل مجّــده ال كذلــك المســيح أيضًــا لــم يُمجِّ

ــكَ » )عبرانيّيــن 5: 5-4(.
ُ
قــال لــه: أنــتَ ابنــي وأنــا اليــوم وَلدت

 مــن المســيح. فــي كلّ 
ٌ
 وحقيقيّــة

ٌ
 موضوعيّــة

ٌ
؛ هــي دعــوة

ٌ
 إلهيّــة

ٌ
عــوة هــي مبــادرة 586. الدَّ

ذين دعاهم 
َّ
عاد قصّة الرّسل ال

ُ
ذين يميلون إلى الدّعوة الكهنوتيّة، ت

َّ
واحدٍ من ال

كــم« )يوحنّــا 15: 16(. 
ُ
ــدًا لهــم: »ليــس أنتــم اخترتمونــي، بــل أنــا اخترت ِ

ّ
المســيح مؤك

ــعَرَ بصــوتٍ داخلــيٍّ 
َ

وبالواقــع، ففــي أحــد الأيّــام، وبطــرقٍ مختلفــة، كلّ واحــدٍ منهــم ش
يقــول لــه: »تعــال اتبعنــي« )مرقــس 10: 21(.

ذي تمّ اختياره. فالله 
َّ
ب أيضًا جوابَ حبٍّ من قِبَل ال

َّ
587. إعلانُ الحبِّ الإلهيّ، يتطل

ــم بوضــوح، ولكنّــه لا يَضغــط 
َّ
عندمــا يدعــو، يحتــرم الإنســان وحريّتــه. فــالله يتكل

ــةٍ فــي 
ّ
ــاب، يدعــو برق

ّ
ــر روح الش مــا يقتــرح، يخلــق اضطرابًــا وقلقًــا، يحضِّ

ّ
ولا يُكــرِه؛ إن

عمــق أعمــاق الضّميــر، ولكنّــه يريــد أن تســتجيب النّفــس بــكلِّ حريّــةٍ وحــبٍّ صــادقٍ 
ــا« خاليًــا مــن الحــبّ. مًــا »وظائفيًّ

َ
حقيقــيّ. لأنّ الله لا يُريــد أبــدًا، كاهنًــا يتبعــه مرغ
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ــذي، 
َّ
588. كلّ دعــوةٍ هــي حــوارُ صداقــةٍ حقيقــيّ بيــن المســيح الفــادي والإنســان، ال

، اختــاره مــن بيــن جميــع البشــر )راجــع إرميــا 1: 5(. ومنــذ الأزل، بحــبٍّ

يــن. 
َ َ
589.  »المختــار مــن بيــن النّــاس«، المدعــوّ إلــى الكهنــوت هــو أيضًــا مواطــنٌ فــي عالم

بــلٍ، 
ُ
يملــك القــدرة ليســمع الدّعــوة الإلهيّــة، ولأن يتجــاوب معهــا بحريّــةٍ وبــكلِّ ن

 بمحدوديّة 
ٌ
هه«؛ ولكنّ هذه القدرة محكومة ِ

ّ
تي ترفعه لكي »تؤل

َّ
ب بالنّعمة ال ويرحِّ

ــذي لــه نهايــة.
َّ
وجــوده ال

 وقبــل كلِّ �صــيء، شــخصٌ اختــاره الله، أي ليــس هــو مَــن يُعطــي 
ً
590. الكاهــن هــو أوّلا

د مسيرته. وعندما يختار الله، فهو يختار لهدفٍ  ذي يحدِّ
َّ
الدّعوة لنفسه، ولا هو ال

طــه الخلا�صــيّ.
َّ
دة، طالبًــا تعــاون المدعــوّ فــي إتمــام مخط ــن ورســالةٍ محــدَّ معيَّ

ــق حضــور المســيح فــي وســط شــعبه )راجــع أعمــال 1:  ــذي يُحقِّ
ّ
591. الكاهــن هــو ال

مــا هــو مختــارٌ ليُرافقــه، 
ّ
 أو رجــل أعمــال للسّــيّد المســيح، إن

ً
ــه ليــس مقــاولا

ّ
21-22(. إن

ــق حضــوره وســط العالــم. ومرسَــلٌ ليُحقِّ

مــا تزيــد المســؤوليّة تزيــد الحاجــة إلــى الحــبّ. 
ّ
حبّنــي؟ وكل

ُ
، هــل ت 592. هــذه مســألة حــبٍّ

رسَــل إلــى 
ُ
مــا، قبــل كلّ �صــيءٍ، هــو الم

ّ
قــوس والأســرار، إن

ّ
ــف الط

ّ
فالكاهــن ليــس موظ

العالــم بتقديــس ذاتــه بالحــبّ. وعليــه أن يحمــل حــبّ المســيح هــذا لــكلّ إنســانٍ فــي 
العالــم )راجــع 1 كورنثــس 13(.

ــذي يُصغــي، وأن 
َّ
ــاب ال

ّ
593. معرفــة الدّعــوة يجــب أن تجــد طريقهــا إلــى قلــب الش

تدخــل فــي عمــق تفكيــره، وإحساســه وإرادتــه، حتّــى يكــون لهــا تأثيــرٌ علــى تصرّفاتــه 
الأخلاقيّــة. واســتعداداته 

١٦٨شذراتٌ روحيّة



2(  صفات الكاهن

هــارة 
ّ
 الط

ً
 تعكــس أوّلا

ٌ
 ونــادرة

ٌ
 ســاميّة

ٌ
594. البتوليّــة: العفّــة عنــد المتبتّليــن هــي دعــوة

ات الأنانيّــة والأمانــة نحــو الله، إلــهِ السّــيّدة مريــم 
ّ
ــخصيّة والخــروج مــن الــذ

ّ
الش

هــارة والدّائمــة البتوليّــة. 
ّ
يّــة الط

ّ
الكل

ات 
ّ
 بمــا تعكــس مــن تكريــسٍ للــذ

ٌ
 كنســيّة

ٌ
595. هــذه الدّعــوة )البتوليّــة( هــي دعــوة

ــذي يقطعــه المتبتّــل فــي أن 
ّ
حــاد الكامــل مــع الكنيســة للمحافظــة علــى العهــد ال

ّ
والات

يكــون لله وحــده، وهــذا مســتطاعٌ إلــى حــدٍ مــا عنــد النّــاس إن عرفــوا أنّ الهــدف هــو 
ذي يزيّنه الحبيب الواحد يسوع المسيح في رباطٍ 

ّ
واحدٌ ألا وهو المكوث في الخدر ال

ذي هو العروس والذبيحة معًا )رؤيا 
ّ
أبديٍّ لا يفسخ ولا ينتهي، في عرس الحمل ال

19: 9؛ 22: 17(.

596. إنّ أســمى عطيّــة للــرّوح القــدس هــي الحــبّ الإلهــيّ، والهــدف مــن الحيــاة 
ننــا مــن  ِ

ّ
ــذي يُمك

ّ
ــيّ لله هــو فقــط ال ِ

ّ
ســليم الكل

ّ
المســيحيّة هــو اقتنــاء هــذا الحــبّ. والت

ــص مــن 
ُّ
ات والتّخل

ّ
تحقيــق ذلــك. ولهــذا السّــبب يجــب أن يُمــارِس الكاهــن إنــكار الــذ

الأهــواء.

بًــا عــن  597. طهــارة القلــب: أيُّ قلــبٍ طاهــرٍ يجــب أن يقتنيــه الكاهــن، وأن يكــون مُتغرِّ
 للحــبّ الإلهــيّ المقــدّس، 

ً
جميــع المجاذبــات الدّنيويّــة، وذلــك لكــي يكــون إنــاءً حامــلا

بيحــة غيــر الدّمويّــة )الإفخارســتيا( 
ّ
م لله الذ هــا، ولكــي يُقــدِّ

ّ
قِــد للبشــريّة كل تَّ

ُ
الحــبّ الم

ــه.
ّ
مــن أجــل العالــم كل

598. ينبغــي أن يكــون قلــب الكاهــن أكثــر طهــارة حتّــى يَحــوي ويشــعر بحــلاوة ومجــد 
ــب بــل انقطــاعٍ المســرَّات الجســديّة  وبهــاء الاســم المجيــد. وكــم يجــب عليــه أن يتجنَّ

ا يمتنــع روح الله أن يســكن فيــه. ــى لا يصبــح جســديًّ
ّ
حت
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يّتــه إلــى السّــماء، لهيبًــا مــن  ِ
ّ
 بــلا هــوى، ينتمــي بكل

ً
599. ينبغــي للكاهــن أن يكــون مــلاكا

الحــبِّ لله وللبشــر.

تــي تنطــق 
ّ
، تلــك ال

ً
ــفاه: وكــم يجــب أن تكــون شــفتا الكاهــن طاهــرة

ّ
600. طهــارة الش

الــوث الأقــدس. 
ّ
كثيــرًا باســم الث

601. الرّعايــة: الرّاعــي، أي الكاهــن، يُرعــى ويَرعــى. ورعايــة الكاهــن ليســت مســؤوليّة 
الأســقف وحــده، بــل للرّعيّــة أيضًــا دورٌ هــامٌّ فيهــا. أن يتقــدّم المؤمنــون مــن الكاهــن 
ليعطوا ملاحظة أو يتساءلوا أو يُسائِلوا بمحبّةٍ واحترامٍ بنويّين، وأن يقبل الكاهن 
ــمٍ ومحبّــةٍ أبويّيــن،  ــح أيّ تســاؤلٍ بتفهُّ كلّ ملاحظــةٍ ويُجيــب عــن كلّ ســؤالٍ ويوضِّ

يعنــي أنّ العلاقــة فــي نصابهــا الصّحيــح.

ــذي يحمــل فــي ذاتــه روح الكنيســة 
ّ
ــامل«، ال

ّ
602. الأخــوّة: إنّ الكاهــن هــو »الأخ الش

عوزين. 
ُ
عوب والبشر جميعًا، وبخاصّةٍ الصّغار منهم والم

ّ
وانفتاحها واهتمامها بالش

قسيّة والإيديولوجيّة )عقيدة، 
ّ
ى الحدود والانقسامات العِرقيّة والط

ّ
بذلك يتخط

ذي لا ينبذ أحدًا ولا يحابي 
ّ
 لحبّ الله، الحبّ ال

ٌ
ه، في العالم، آية

ّ
مُعتقد، فكر(: إن

أحــدًا.

م الــرّبّ يســوع ســلطته لتلاميــذه  ِ
ّ
مثيلــيّ للمســيح الــرّأس: لا يُســل

ّ
603. الحضــور الت

ــه صــار غائبًــا وأنهــى دورَه. أيقونــة العنصــرة تضــع الرّســل 
ّ
وللكهنــة مــن بعــده، وكأن

يمينًــا ويســارًا وتتــرك للمســيح غيــر المنظــور موقــع الــرّأس والوســط، حيــث الــرّوح 
القــدس النّــازل علــى التّلاميــذ يشــهد لــه ويجعلــه حاضــرًا فــي الكنيســة.

ل  ِ
ّ
لٍ للإيمان بالله، فأنت كاهنٌ مُمث ِ

ّ
ك، أيّها الكاهن، تقف في الكنيسة كممث

ّ
604. إن

د والصّبر  وسموّ  الرّوح.
َ
جاعة والجَل

ّ
ة والش

َّ
 للرّق

ً
للرّبّ نفسِه، فيجب أن تكون صورة
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يــرة 
َ
ــذي يُشــعِل غ

َّ
ــل الصّالــح: حيــاة الكاهــن هــي الدّافــع الأسا�صــيّ ال

َ
ث
َ
يــرة والم

َ
605. الغ

ح للكهنوت القادم للخدمة  أبناء الرّعيّة. الكنيسة هي جسد المسيح، وعلى المرشَّ
ــر ســلبًا علــى  ِ

ّ
ــد أنّ ســيرته الأخلاقيّــة لا يمكــن بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال أن تؤث

ّ
أن يتأك

أعضــاء هــذا الجســد.

فــي  بالرّســالة  نقــوم  ومَــن  مَــن نخدمهــم،  إنّ معرفــة  ــخصيّة: 
ّ

الش 606. المعرفــة 
ا  ل عنصــرًا أساســيًّ

ّ
شــك

ُ
وســطهم، ومعرفــة ظروفهــم ومشــاكلهم واحتياجاتهــم، ت

ثمر عن علاقةٍ حميمةٍ، وصداقةٍ عميقةٍ، 
ُ
لنجاح الخدمة الرّعويّة. هذه المعرفة ت

وثقــةٍ متبادلــةٍ بيــن الرّعــاة وأبنــاء رعاياهــم: »أنــا الرّاعــي الصّالــح  وأعــرف خاصّتــي 
وخاصّتــي تعرفنــي« )يوحنّــا 10: 14؛ راجــع أيضًــا يوحنّــا 20: 16(.

607. المحبّــة: المحبّــة الكاملــة للرّعيّــة تأتــي كإشــعاعٍ عــن محبّتــه لمــن اشــتراها بدمــه 
ــه هــو مَــن قــال لبطــرس« أتحبّنــي، اِرعَ حملانــي«. وهــذه المحبّــة للرّعيّــة 

ّ
الكريــم، لأن

 لكلّ فردٍ منها دون اســتثناءٍ أو تمييزٍ، وبدون أيّ تردّدٍ بســببٍ من خطايا 
ٌ
هي محبّة

 مــن أجلهــم جــاء المســيح ومــن أجلهــم نتقــدّم إلــى الكهنــوت.
ٌ
البعــض، فمــن هــم خطــأة

مًــا بطريقــةٍ حقيقيّــةٍ وقائــدًا 
ّ
608. مــن خــلال محبّــة الكاهــن لتقديــس ذاتــه يصبــح معل

ا 
ً
ريقة يصبح نموذج حياة الكاهن مُلك

ّ
في حياة رعيّته إلى مراعي السّلامة. بهذه الط

لأبنــاء رعيّتــه.

609. المغفــرة: الكاهــن رجــل مســامحةٍ ومصالحــةٍ بيــن النّــاس بعضُهــم مــع بعــض، 
كمــا المثــال الأوّل لهــم فــي تطبيــق وتحقيــق ذلــك. مثــالٌ حــيٌّ للكاهــن، الــرّبّ يســوع فــي 

مســامحته لصالبيــه.

610. رجــلُ صــلةٍ: النّــاس اليــوم هــم فــي أمــسّ الحاجــة إلــى أن يــرَوا فــي الكاهــن أو 
الأســقف رجــل صــلاةٍ وروحانيّــةٍ.

الدّعوة الكهنوتيّة وأبعادها ١٧١



م 
ّ
 خدمةٍ وبذل ذات: إنّ السّلطة وكما أرادها المعل

ُ
لطة الكهنوتيّة سلطة 611. السُّ

 خدمــةٍ نابعــةٍ مــن قلــبٍ مؤمــنٍ وصــادقٍ، وتواضــعٍ 
َ
الإلهــيّ يجــب أن تكــون ســلطة

ات فــي ســبيل 
ّ
منســحقٍ، وعطــاءٍ مجّانــيٍّ دون شــروطٍ أو مقابــلٍ، وخــروجٍ مــن الــذ

ــده 
ّ
. هــذا مــا يؤك

ً
 والمؤتمنيــن علــى رعايــة شــؤونهم الرّوحيّــة خاصّــة

ً
الآخريــن عامّــة

حرِّضهم... أنِ ارعَوا رعيّة الله 
ُ
ذين فيكم فأ

ّ
: »وأمّا الكهنة ال

ً
القدّيس بطرس قائلا

ســرًا بــل عــن ر�صًــى بحســب مشــيئة الله، لا طمعًــا فــي مكســبٍ 
َ
قمتــم عليهــا، لا ق

ُ
تــي أ

ّ
ال

 
ً
طين على نصيبٍ خاصٍّ بل كمَن يكون مثالا

ّ
خسيسٍ بل عن بذل ذات، لا كمتسل

ــذي لا يــذوي« )1 بطــرس 
ّ
للرّعيّــة... ومتــى ظهــر رئيــس الرّعــاة تنالــون إكليــل المجــد ال

.)4-1 :5

3(	 الأبوّة الكهنوتيّة الرّوحيّة »الأب الرّوحيّ«

612. كان مو�صــى ينقــل رغبــاتِ شــعبه إلــى الله مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى ينقــل 
ريقة حرّر شعبَه من العبوديّة في مصر وقادَه إلى 

ّ
 الله إلى شعبه. وبهذه الط

َ
مشيئة

ــذي 
ّ
ــذي يُشــبه مو�صــى، ال

ّ
أرض الميعــاد. هــذا هــو العمــل الأسا�صــيّ لــلأب الرّوحــيّ، ال

قــاد شــعبه مــن عبوديّــة مصــر إلــى أرض الميعــاد.

ــركة 
ّ

هــوى والش
ّ

ســبة إلينــا هــي أرض الأهــواء. وأرض الميعــاد هــي اللا
ّ
613. مصــر بالن

وهــذه  هنــاك صحــراء.  الميعــاد  وأرض  العبوديّــة  أرض  بيــن  مــع الله.  والوحــدة 
ــم مو�صــى كثيــرًا فــي 

ّ
 وقاســيّة. فكمــا تأل

ً
الصّحــراء فــي غالبيّــة الأحيــان تكــون صعبــة

قيــادة شــعبه، كذلــك كلّ أبٍ روحــيٍّ سَــيتعَب ليســاعد أبنــاءه الرّوحيّيــن ويقودهــم 
هــوى )أي ضبــط الإنســان لشــهواته وأهوائــه(.

ّ
إلــى حالــة اللا

 للرّوح القدس. هو مَن عَبَر مراحل التّطهّر 
ً
614. الأب الرّوحيّ مدعوٌّ لأن يصير أداة

هــن والقلــب بالــرّوح القــدس.
ّ
واســتنارة الذ
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ده لنا 
ّ
615. إنّ عمل الأب الرّوحيّ هو إعادة الولادة أي تجديد الإنسان. هذا ما يؤك

مين في المسيح،  ِ
ّ
ه ولو كان لكم رِبواتٌ من المعل

ّ
القدّيس بولس الرّسول بقوله: »لأن

كــم فــي المســيح يســوع، بالإنجيــل« )1 
ُ
ــي أنــا قــد ولدت

ّ
فليــس لكــم آبــاءٌ كثيــرون؛ إذ إن

كورنثــس 4: 15(.

616. مــا مــن ســببٍ لوجــود الأبــوّة الرّوحيّــة غيــر قيــادة الإنســان مــن حالــة العبوديّــة 
علــى حرّيّــة ابــن الله. بالمعموديّــة المقدّســة، نصيــر بالنّعمــة أبنــاء الله، وبالاعتــراف 

نصــون نعمــة التّبنّــي الإلهــيّ هــذه.

ا أن يذهــب إلــى الجحيــم، إنِ اقت�صــى الأمــر،  617. كلّ أبٍ روحــيٍّ لا يكــون مســتعدًّ
ــا.   بخــلاص أبنائــه الرّوحيّيــن، لا يُســمّى أبًــا روحيًّ

ً
محبّــة

م والواعظ ِ
ّ
4( الكاهن، المعل

 
ً
ــا، لهــذا يجــب أن يخــرج مــن فــم الكاهــن متميّــزًا أوّلا 618. علــى التّعليــم أن يكــون نبويًّ

بالقــوّة والمبــادرة، وصــادرٌ مــن القلــب مــن خبــرةٍ ذاتيّــة، وبقناعــةٍ شــخصيّةٍ لــدى 
 فاعلــة. 

ٌ
الكاهــن أنّ كلمــة الله نــداءٌ قــويٌّ وقــوّة

619.  يرفــض الكاهــن مديــح ســامعيه عندمــا يعجبــون بكلمــة الله الصّــادرة مــن فمــه، 
اتــيّ.

ّ
لأنّ الهــدف هــو بنــاء حياتهــم الرّوحيّــة وليــس المجــد الذ

 يتــردّد عــن الوعــظ مهمــا كان الواقــع يدعــو لليــأس أو مهمــا كانــت 
ّ
620. علــى الكاهــن ألا

لامبــالاة ســامعيه أو تعليقاتهــم مســيئة. التّعليــم والوعــظ همــا مســؤوليّة الكاهــن 
وعملــه، وذلــك بغــضّ النّظــر عــن النّتائــج. فــرح الكاهــن يأتــي مــن إتمــام دوره هــذا 
 
ّ
قنــع الآخــر بــل ألا

ُ
 ت
ّ
مــار، إذ إنّ »الخطيئــة ليســت ألا

ّ
ــه أن ينتظــر الث أمــام الله ولا يَهُمُّ

ــه«.
َ
عِظ

َ
ت
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 يَخلِط الواعظ بين تأنيب الخطيئة وتأنيب الخاطئ. غاية العظة هي 
ّ
621. يجب ألا

رفع قدرة المستمعين على التزام الحياة المسيحيّة، وأن تسكب في قلوبهم النّعمة 
ــا«. مــن الجيّــد  تــي تقودهــم إلــى التّوبــة والرّجــاء. الواعــظ ليــس حاكمًــا، بــل »معزّيًّ

َّ
ال

 ولا يطلب 
ً
ــعب الحاضر في الكنيســة جاء إليها ينتظر تعزيّة

ّ
ر دائمًا أنّ الش

ّ
أن نتذك

شــيئًا آخــر.

ب بل يستمرّ   يؤدِّ
ّ
ين التّاليَين: الأوّل: ألا

َ
مٍ لأحد الاحتمال

ّ
ضٌ كمعل 622. الكاهن معرَّ

ــا للكلمــة ويعلنهــا 
ً
انــي: أن يكــون خادمًــا صادق

ّ
فــي المديــح ويربــح رضــا الجميــع؛ والث

كمــا هــي دون ريــاء، عندهــا سيخســر محبّــة البعــض وســيتعرّض لعــداوة الآخريــن.

ــم يعــرف حاجــة أبنائــه فــلا يخضــع لرغباتهــم عندمــا تســيئُ هــذه إلــى 
ّ
623. إنّ المعل

ــل 
ّ
ــرح والتّعليــم ســيجلب نتائــج أكثــر ســلاميّة ويذل

ّ
تنشــئتهم. لكــنّ التّفســير والش

الخلافــات بالــرّأي. 

ق بالمحبّة الصّادقة، عندها على الأرجح سيصير 
َ
624. التّعليم النّبويّ يجب أن يُرف

م الخطيئة، لكنّه يحترم ويُحِبّ الخاطئ.
ّ
 ولو كان قاسيًا. يوبّخ المعل

ً
مقبولا

ــم النّبــويّ صــارمٌ ولكنّــه أيضًــا 
ّ
625.  قــوّة التّعليــم يجــب أن تترافــق مــع الوداعــة. المعل

بالوقــت ذاتــه حنــونٌ.

626. بالصّــلاة والمطالعــة يســتعدّ الكاهــن للوعــظ والتّعليــم. وفــوق ذلــك فهــو 
ــي مــن أجــل رعيّتــه. هــذا مــا كان يفعلــه أيّــوب مــع أولاده لتطهيرهــم 

ّ
كشــفيعٍ يصل

من خطاياهم الجسديّة، فكم بالحريّ يرفع الكاهن تضرّعاتٍ من أجل النّموّ 
الرّوحــيّ لأفــراد رعيّتــه.

627. عمل الكاهن هو أن يدخل إلى القبور ليقيم موتى الخطيئة.
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 إحيــاء 
ً
628. دور الكاهــن ليــس التّعليــم والقيــادة الإداريّــة فقــط، بــل بالأحــرى وأوّلا

قســيّة والأســراريّة وجَعْــل المؤمنيــن يمارســون العبــادة المســيحيّة بوعــيٍ 
ّ
الحيــاة الط

ومشــاركةٍ حقيقيّــة. فــي هــذا المحيــط يحيــا المســيحيّ حيــاة التّوبــة والتّجديــد والنمــوّ 
الرّوحــيّ.

ط 
ّ
ذيــن تســل

ّ
ــذي ينــادي أولئــك ال

ّ
فــرح، ال

ُ
629. صــوت الكاهــن هــو ذلــك الصّــوت الم

ــه يحمل معنى 
ّ
ــه صــوتٌ مملــوءٌ بالفــرح، لأن

ّ
عليهــم إبليــس، وماتــوا مــوت الخطيئــة. إن

 لك خطاياك... قم ٱحمل سريرك وٱمش« 
ٌ
الحياة، ويحمل قوّة القيامة: »مغفورة

)راجــع مرقــس 2: 12-1(.

5( الكاهن والأسرار

630. إنّ المســلكيّة الرّوحيّــة والإعــداد الدّاخلــيّ للكاهــن يدخــلان أساسًــا فــي صُلــب 
ذي يجب أن يكون في حالة النّعمة والقداسة؛ وبما أنّ الكاهن هو خادم 

َّ
كيانه ال

ســرّ خــلاص الإنســان، فيتوجّــب عليــه بالتّالــي أن ينفصــل عــن عالــم الخطيئــة 
جــه نحــو الله. ويتَّ

. إنّ كلّ مؤمنٍ هو بحاجةٍ 
ٌ
631. بدون سّر الكهنوت لا يوجد هناك أسرارٌ ولا قداسة

 في سرّيِّ 
ً
ى في خدمة الكهنوت المقدّس وخاصّة

ّ
ذي يتجل

ّ
إلى هذا البُعد الأسراريّ ال
الإفخارستيّا والمصالحة.

632. كمــا يحتــاج كلّ إنســانٍ إلــى طبيــب، هكــذا يحتــاج الإنســان المؤمــن إلــى خدمــة 
الكهنــوت.

يتورجيّــا الإلهيّــة يكمــن فــي أن يؤهّــب 
ّ
633. إنّ عمــل الكاهــن الأوّل قبــل احتفالــه بالل

نفســه بشــكلٍ صحيــحٍ، نظــرًا لطبيعتهــا السّــامية.
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مــا يتمّــم خدمــة الملائكــة. لأجــل ذلــك يجــب علــى كلّ الحائزيــن علــى 
ّ
634. الكاهــن إن

لــون الخدمــة أنّهــم واقفــون  روا وهــم يكمِّ درجــات الكهنــوت المختلفــة أن يتصــوَّ
ــب منهــم أن يكونــوا طاهريــن أنقيــاء 

َ
مــع الملائكــة فــي السّــماء أمــام الله. ولذلــك يُطل

كالملائكــة.

ةٍ صوفيّــة،  لــون لهــم بصــورةٍ ســريَّ ِ
ّ
نــا شــركاء الملائكــة فــي الخدمــة وممث

ّ
635. بمــا أن

نــا مزمعــون 
ّ
ههــا نحــو الله، لأن فعلينــا أن نجــرِّد أنفســنا مــن اهتمامــات الأرض ونوجِّ

غمــات الملائكيّــة.
ّ
 بــه الط

ّ
ــذي تحــف

َّ
أن نســتقبل ملــك الــكلّ، ال

ــم  حتِّ
ُ
يتورجيّــا الإلهيّــة ت

ّ
مَــة الخدمــة الكهنوتيّــة الخاصّــة بالاحتفــال بالل

َ
636. إنّ عَظ

ــةٍ ملائكيّــةٍ أثنــاء الاحتفــال العظيــم 
َ
ظ

َ
ا، أن يكــون فــي حالــة يَق

ً
علــى الكاهــن، إذ

هــن تائهًــا فــي متاهــات العالــم  ِ
ّ
 يشــرد الذ

ّ
بســرّ الحمــل الفصحــيّ، الإفخارســتيّا، لئــلا

وتفاهــات العمــر.

637. الكاهــن هــو رجــلٌ إفخارســتيٌّ بامتيــازٍ: للكهنــوت طابــعٌ قد�صــيٌّ فائــقٌ ولأســبابٍ 
بيحــة غيــر الدّمويّــة هــي أهــمّ �صــيءٍ 

ّ
عديــدة. إنّ »ســلطة« إتمــام القــدّاس الإلهــيّ والذ

 ذلــك ولا حتّــى للملائكــة.
َ
 للبشــريّة وعنــد الكهنــة. لــم يُعْــط

ً
عطــي هديّــة

ُ
أ

، ولكنّ الإفخارستيّا 
ً
ب المسيح ثانية

َ
 ولن يُصل

ً
 واحدة

ً
مت مرّة دِّ

ُ
638. ذبيحة المسيح ق

شــير إلــى أنّ الكهنــوت 
ُ
 لا ينقطــع تقديمهــا إلــى الأبــد. هــذا مــا يجعلنــا ن

ٌ
هــي ذبيحــة

 مــن الأبديّــة، مــن الله، مــن وراء الزّمــن والتّاريــخ.
ً
والإفخارســتيّا ينحــدران أصــلا

639. المسيح القائم نفسه هو الكاهن المحتفِل بالإفخارستيّا.

640. علــى الرّغــم مــن حصــول الكاهــن علــى كرامــة درجــة كهنــوت المســيح ونعمتــه 
ــه بحاجــةٍ مســتديمةٍ إلــى طلــب 

ّ
ــه يبقــى إنســانًا خاطئًــا أمــام الله، وأن

ّ
 أن

ّ
الإلهيّــة، إلا

رحمــة الله حتّــى بعــد أن يكــون قــد عبّــر عــن ندامتــه أمــام الله )راجــع رومــة 3: 23(.
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مــا اكتشــف أنّ قلبــه مــا زال بعيــدًا 
ّ
مــا اقتــرب الكاهــن مــن المذبــح المقــدّس، كل

ّ
641. كل

مــا دنــا مــن نــور 
ّ
 وقربانًــا... وكل

ً
م عليــه ذاتــه ذبيحــة ــا يُقــدِّ مــن أن يكــون مذبحًــا حقيقيًّ

تــي بحاجــةٍ إلــى اســتنارةٍ بالأنــوار 
ّ
ظلمــة وال

ُ
مــا أدرك حالتَــه الرّوحيّــة الم

ّ
المســيح، كل

مــا اقتــرب مــن 
ّ
تــي ســتنطفئ يومًــا مــا... وكل

ّ
الإلهيّــة وليســت أنــوار العالــم والنّــاس ال

ما شعر بداخله بضُعفه وبهيمنة الخطيئة على حياته وفي قلبه... 
ّ
قداسة الله، كل

تــي قــد لا يختبرها 
ّ
ا وعُريانًــا أمــام الحقيقــة الإلهيّــة ال

ً
هــذا مــا يجعــل الكاهــن مكشــوف

مَتــه.
َ
أحــدٌ مــن المؤمنيــن أكثــر منــه، وهــي ســببٌ كافٍ لرهبــة ســرّ الكهنــوت وعَظ

642. يســتطيع الكاهــن أن يدعــو النّــاس إلــى التّوبــة، فيبعــث فيهــم الرّجــاء، وتنتعــش 
أنفســهم، وتتشــدّد أرجلهــم. فتجــري أرجلهــم فــي طريــق السّــلام، وتنطــق أفواههــم 

بتســابيحَ وتماجيــدَ ســماويّة.

ة الكهنوتيّة:
ّ
643. الحُل

تــي تلقّاهــا الكاهــن مــن خــلال ســرّ 
َّ
 لنعمــة الله الخفيّــة ال

ٌ
 مرئيّــة

ٌ
1.  هــي علامــة

ــل  ِ
ّ
يــاب الكهنوتيّــة لــم يَعُــدْ يُمث

ّ
شــح بالث

ّ
ــذي يت

َّ
الكهنــوت المقــدّس. إنّ الإنســان ال

ــه عريــس يســوع المســيح وخادمــه وكاهنــه، 
ّ
سًــا: إن ــا، بــل إنســانًا مقدَّ إنســانًا عاديًّ

يتورجيّا 
ّ
بيحة غير الدّمويّة، الل

ّ
ذي يمنحه القوّة والنّعمة للاحتفال بالذ

َّ
وهو ال

الإلهيّــة.
 
ٌ
مــا الكهنــوت ممارســة

ّ
ــا يرتديــه الكاهــن، أو لقبًــا يتزيّــن بــه، إن 2. ليــس الكهنــوت زيًّ

 للمصالحة مع الله، والمناداة بالتّوبة. الكهنوت هو خدمة المصالحة، 
ٌ
حقيقيّة

م الرّاعــي تعبًــا وســهرًا ودموعًــا مــن أجــل رعيّتــه. وهــذا يســتلزم أن يقــدِّ

الدّعوة الكهنوتيّة وأبعادها ١٧٧



صلة	 

ــا، ونجّنــي مــن  إلهــي! أيّهــا الحــقّ الأزلــيّ، هبنــي أن أكــون حقيقيًّ

ــم عــن الفضيلــة ولا أعيشــها، 
ّ
مظاهــري! لا تســمح يــا إلهــي، أن أتكل

عــظ بمواعظــي. لا تســمح أن 
ّ
 الآخريــن مــن دون أن أت

َ
عِــظ

َ
ولا أن أ

اعة، وأنا 
ّ
قًا بالعالم، أو عن الط ِ

ّ
م عن الفقر وأنا لا أزال متعل

ّ
أتكل

هاجَم بها، أو عن 
ُ
رًا فيها، أو عن العفّة، وأنا لا أزال أ لا أزال مقصِّ

ا ومعتّــدًا بذاتــي. 
ً
التّواضــع وأنــا لا أزال متشــامخ

لا تســمح يــا إلهــي، أن ألبــس زيّ التّكــرُّس، وأتزيّــن بــه، وأعتّــد 

ذين لبسوه 
ّ
بتكرّ�صي، وأنا غير أهلٍ له بعد، ولستُ من مستوى ال

سًــا ومجاهِــدًا،  ي نف�صــي مكرَّ ســمِّ
ُ
قبلــي ولا بعــدي. ولا تســمح أن أ

 مــن الأهــواء والرّغبــات، ولا تــزال صراعــاتٌ شــتّى 
ً
وأنــا لا أزال كتلــة

تعتــرك فــي داخلــي. 

منــي 
ّ
إلهــي، نجّنــي مــن مظاهــري ومــن ازدواجيّتــي، ومــن ريائــي. عل

الحــقّ، فأعيشــه، والبســاطة فــي المظهــر والــكلام والتّعبيــر، فأنجــو 

ــج والكبريــاء والادّعــاء. مــن التّبجُّ

ظهِــر وأقــول وأعمــل، 
ُ
ــا فــي كلّ مــا أ منــي، يــا إلهــي، أن أكــون حقيقيًّ

ّ
عل

فأنجــو مــن دينونــة الفرّي�صــيّ والعبــد الكســلان، ولا يلحقنــي لــوم 

ذي صدر على الغنيّ 
ّ
صاحب الوزنة الواحدة، ولا أسمع الحكم ال

ــا لتعاليمــك،  الجاهــل المعتّــد بغنــاه، بــل أن أكــون أمينًــا لــك، وفيًّ

ــدك وأســبّحك  ثابتًــا فــي وصايــاك، فأعمــل كلّ مــا يُرضيــك، وأمجِّ

إلــى الأبــد.

 آمين

١٧٨شذراتٌ روحيّة



 

    الباب العاشر

ه
ّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
  مُخط

بــاع 
ّ
ات أهمّيــة  علــى  البــاب  هــذا  يشــدّد 

ــه، أيضًــا، 
ّ
ــط الله لــه. فإن

ّ
الإنســان لمخط

باع 
ّ
يرشدنا إلى كلّ ما نحتاجه من أجل ات

، بما أنّ الله  ط الإلهيّ، والأمر نسبيٌّ
ّ
المخط

قــد خصّــص كلّ إنســانٍ بالخلــق والــرّوح.





ه
ّ
أل

ّ
1( ماهيّة الت

رّ. 
ّ

644. حين خلق الله آدم وحوّاء، خلقهما في حالة قدرةٍ أن يختارا إمّا الخير أو الش
وسعي الإنسان نحو الألوهة ليس شيئًا خاطئًا، بل هو هدف خلق الله للإنسان.

ه بالنّعمة الإلهيّة، 
ّ
رّ يكمنان في طريقة تتميم هذا الهدف: التّأل

ّ
ما الخير والش

ّ
645. إن

قًا به، ينال ألوهيّته  ِ
ّ
أي أن يعرف الإنسان محدوديّته وكونه خارجًا من الله ومتعل

 نفسه إلهًا خارجًا عن الله، 
ً
ر عن الله جاعلا من ألوهيّة خالقه، أو أن يسعى للتّحرُّ

 .
ّ

فيَفصِل الجدولُ نفسَه عن الينبوع، فينضب ويجف

646. إنّ الدّعوة الكيانيّة المزروعة في قلب الإنسان هي أن يُصبح إلهًا بالله خالقه، 
ذي 

ّ
فيشترك في حياة الله ومحبّته ويُعاين الجمال الإلهيّ حتّى يبلغ ملء الكمال ال

دُعِــيَ إليه.

مــا 
ّ
 مقــدّسٌ جعلــه الله فــي الإنســان، إن

ٌ
647. نســتنتج أنّ السّــعي إلــى الألوهــة هــو هــدف

الخطيئــة تكمــن فــي كيفيّــة اكتســاب هــذه الألوهــة.

648. الحرّيّة والإرادة عمودان أساسيّان في تقديس الإنسان وتأليهه.

ه دومًا بنعمةٍ من الله وبمبادرةٍ منه.
ّ
649. يتمّ التّأل

650. لقــد اختــار الإنســان بســقطته وخروجــه عــن طاعــة الخالــق مصيــره المحتــوم 
ــط الله الأزلــيّ لــه.

ّ
وشــاء بمــلء حرّيّتــه واختيــاره الخــروج عــن مخط

لِــقَ ليُتمّمــه، أو العــدم، أي 
ُ
ــذي خ

ّ
651. بحرّيّتــه يختــار الإنســان الوجــودَ الحقيقــيّ ال

بيعــة الإلهيّــة.
ّ
عــدم الاشــتراك فــي الط

ه١٨١
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط



 للبدء من جديد في 
ً
 جديدة

ً
 أنّ محبّة الله للإنسانيّة قد أعطت آدم إمكانيّة

ّ
652. إلا

ه هذه بواسطة تجسّد المسيح كلمة الله.
ّ
مسيرة التّأل

خذ إنســانيّتنا كيما يجعلها 
ّ
ذي ات

ّ
653. المبادرة الأساســيّة كانت تجسّــد كلمة الله، ال

هــوت والنّاســوت، ويُضحــي الاشــتراك مســتطاعًا، ذلــك أنّ 
ّ

جســرَ عبــورٍ بيــن اللا
ــا، وصــار بمقــدور  تــي تفصــل الإنســان عنــه حُبًّ

ّ
الله قــد مــلأ بتجسّــد المســيح الهــوّة ال

الإنســان العبــور إلــى الله.

ين،  صال والمشاركة في الجمال والحبّ الإلهيَّ
ّ
654. لقد أضحى بمقدور الإنسان الات

ــمس الإلهيّــة، بــل يتّصــل بجمــال النّــور ودفء الحــرارة 
ّ

فــلا يدخــل فــي صميــم الش
ــمس.

ّ
يــن مــن الش

َ
المنبعث

655. التّجسّد الإلهيّ هو فاتحة خلاص التّأليه.

656. إذ كان تأليهنا ثمرة التّجسّــد ومن عمل الرّوح القدس، فهو يتحقّق باشــتراكنا 
ذي يُشــركنا في مجد القيامة.

ّ
في حياة الصّليب ال

ــه هــو أن نجعــل مــن حياتنــا اســتمرارًا لحيــاة المســيح ابــن الله القائــم مــن 
ّ
أل

ّ
657. الت

بيــن الأمــوات.

658. إنّ الخلاص المسيحيّ يقوم في تأليه الإنسان، أي في ترميم صورة الله المنقوشة 
في عمق أعماق كيان الإنسان.

ي كمال الله في شخص السّيّد المسيح.
ّ
659. إنّ خلاص التّأليه يحصل بفضل تجل

١٨٢شذراتٌ روحيّة



تــي يهبهــا 
ّ
ــل حيــاة الله ال

ّ
ــخ�صيّ علــى التّأليــه يجــري بواســطة تمث

ّ
660. إنّ الحصــول الش

السّيّد المسيح في أقواله وأعماله ومماته وقيامته، أي في فعل التّضحيّة الاسمى 
ذي به افتدى ضعف الإنسان وأهّله للانعتاق من حتميّة السّقوط والخطيئة 

ّ
ال

ــرّ والمــوت.
ّ

والش

ذي يُعين الإنسان 
ّ
661. يشترك الإنسان المسيحيّ في حياة الله بقوّة الرّوح الإلهيّ ال

حــاد بــه 
ّ
ــق بأخــلاق المســيح والاهتــداء باقوالــه وأفعالــه والات

ُّ
المؤمــن علــى التّخل

ــا. ــا صوفيًّ حــادًا روحيًّ
ّ
ات

طِهِ الخاصّ
ّ
ط الله ومخط

ّ
2( الإنسان بين مخط

لامتناهــي، ولذلــك فــإنّ العيــش 
ّ
662. فــي الحقيقــة، لقــد خلقنــا الله كثمــرةٍ لحبّــه ال

بحســب مشــيئته هــو السّــبيل لاكتشــاف هُويّتنــا الحقيقيّــة، حقيقــة كياننــا، بينمــا 
الابتعــاد عــن الله يبعدنــا عــن أنفســنا ويدفعنــا نحــو الفــراغ.

ذيــن 
ّ
اعــة فــي الإيمــان هــي الحرّيّــة الحقيقيّــة والخــلاص الحقيقــيّ الل

ّ
663. إنّ الط

ــذي بذلــه مــن أجــل 
ّ
حــاد بمحبّــة المســيح مــن خــلال الجهــد ال

ّ
ناننــا مــن الات

ّ
يمك

إلــى مشــيئة الآب.  الامتثــال 

تــي تحمــل مشــيئة الإنســان وتضعهــا 
ّ
664. إنّ الخــلاص هــو دائمًــا هــذه العمليّــة ال

بمشــاركةٍ كاملــةٍ مــع المشــيئة الالهيّــة.

خص هُنا في أرض العبوديّة.
ّ

665. مشروع البناء المسيحيّ يبدأ عند لحظة ولادة الش

خصيّة!
ّ

666. ما أجملَ أن تتلاقى رغبة الله الخلاصيّة مع تجاوبنا ومع مشيئتنا الش

ه١٨٣
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط



ه قادرٌ على أن يعمل كلّ �صيءٍ بيديه لوحده ناسيًا كلمة الله 
ّ
667. يعتقد الإنسان أن

ه يستطيع أن يقوم 
ّ
ومشروع الله في حياته، ناسيًا إرادة الله في حياته، ومُعتقِدًا أن

هو نفسه بمشروع هذا الإله العظيم.

ط 
ّ
668. مع الوقت تنضج فينا المفاهيم ونلمس أكثر فأكثر عمل الرّوح ونفهم مخط

ــا، إنّ الــرّبّ فــي هــذا المــكان، وأنــا لــم  الله. كمــا فعــل مــع يعقــوب فــي حلمــه فقــال: »حقًّ
أعلم« )تكوين 28: 16(.

م أولويّاتٍ، وكثيرون منّا )حتّى من الملتزمين في الكنيسة( 
ّ
669. لكلّ إنسانٍ يوجد سُل

م أولويّات المسيحيّة والإيمان. فاهتماماتُ البعض 
ّ
م أولويّاتهم عن سُل

ّ
يختلف سُل

فضّل أن نتبعَ برنامجنا الحياتيّ 
ُ
نا ن

ّ
مجّد الله. إن

ُ
تي ت

ّ
ومشاريعهم تختلف عن تلك ال

ــذي ســبقَ وقــد 
ّ
ــط الله ال

ّ
ــه يُشــبع رغباتنــا ويُرضينــا، بينمــا نتجاهــل مُخط

ّ
الخــاصّ لأن

 فيها »كلّ الأشياء تعمل معًا من أجل الخير.
ً
وضعه الله لنا لنحيا حياة

نــا لا نســتطيع أن نــرى عــدوّ الخيــر بــأمّ أعيننــا، ولكنّنــا نــرى مظاهــر أعمالــه 
ّ
670. إن

ــة الله السّــرمديّة لخــلاص 
ّ
تــي يُحــاول بهــا أن يُنــاوئ خط

َّ
ونتائــج خططــه الخبيثــة ال

ــه 
ّ
ؤيــا 12(. إن ــرّ هــو عــدوّ المســيح )الرُّ

ّ
ــس علــى عالــم الش ِ

ّ
ــيطان المترئ

ّ
الإنســان. إنّ الش

يضمــر الحقــد والكراهيّــة لــه ولجميــع أتباعــه القدّيســين مــن المؤمنيــن المســيحيّين.

طه 
ّ
، أراد أن يســير عكس ما خط ، واعٍ ومســؤولٍ وحرٍّ 671. الإنســان، بقرارٍ شــخ�صيٍّ

ــرّ )الخطيئــة(، 
ّ

ــلام والش
ّ
الله لــه مــن شــركة حــبٍّ وحيــاة معــه إلــى تعاهــدٍ مــع قــوى الظ

ليدخــل بالتّالــي المــوت، كنتيجــةٍ حتميّــةٍ للخطيئــة والمعصيــة، إلــى حيــاة الإنســان 
لــه إلــى إنســانٍ مائــتٍ ليــس علــى الصّعيــد  المخلــوق لحيــاةٍ أبديّــةٍ خالــدةٍ فيُحوِّ

مــا علــى الصّعيــد الرّوحــيّ )العلاقــة مــع الله( أيضًــا.
ّ
الجســديّ فقــط )المــوت(، إن

١٨٤شذراتٌ روحيّة



د حريّتهــا. إذ  د علــى كلّ مــا يمكــن أن يهــدِّ مــرُّ 672. إنّ »الأنــا« فــي الإنســان دائمــة التَّ
اتيّــة حتّــى لــو 

ّ
إنّهــا لا تعــرف قيــودًا، بــل تســعى دائمًــا فــي ســبيل تحقيــق رغباتهــا الذ

 لــلإرادة الإلهيّــة. لهــذا فالاختبــار المســيحيّ وحــده القــادر أن يخلــق 
ً
كانــت مناقضــة

 فــي داخــل الإنســان بحيــث تنســجم رغبــات هــذه »الأنــا« وأشــواقها، 
ً
»أنــا« جديــدة

وأحلامهــا وأمانيهــا مــع إرادة المســيح.

ــذي يجــري 
َّ
 لإرادة المســيح، وهــو وحــده ال

ٌ
673. إنّ إرادة الإنســان الرّوحــيّ خاضعــة

ــه هــذا الانســجام 
ّ
تلــك العمليّــة الجراحيّــة فــي القلــب، فيســتأصل منــه كلّ داءٍ. إن

لهــا،  ِ
ّ
ــد فــي النّفــس السّــلام الحقيقــيّ. فالمســيح يتنــاول المتناقضــات: يحل ِ

ّ
ــذي يُول

َّ
ال

ــوائب، ويصوغهــا مــن جديــدٍ فتخــرج مــن البوتقــة إبداعًــا رائعًــا فــي 
ّ

ويزيــل منهــا الش
الانســجام والتّناســق مــع إرادتــه.

674. نحــنُ مــا زلنــا فــي حالــة امتحــانٍ، مــا زلنــا فــي حالــة اشــتياقٍ روحــيّ: »كمــا يشــتاقُ 
الأيّــل إلــى الميــاه كذلــك تشــتاقُ ]نفوســنا[ إليــكَ يــا الله«. علينــا أن نخــرُجَ مــن ذواتنــا 
ط الله الخلا�صي بأن نكون في حالة السّــهر الرّوحيّ 

ّ
ونضع أنفســنا في خدمَة مُخط

هــذه.

اعة
ّ
3(	الط

675. مــا مــن نمــوذج طاعــةٍ أفضــل مــن نمــوذج المســيح فــي رســالته الخلاصيّــة، ولا 
ــذي فيــه »أطــاع حتّــى المــوت« )فيلبّــي 2: 8(.

ّ
ســيّما عملــه الفدائــيّ ال

ــط الله الخلا�صــيّ فــي 
ّ
اعــة لا تخلــو مــن التّواضــع والانســحاق أمــام مخط

ّ
676. إنّ الط

اعــة« )1 
ّ
ــخصيّة؛ بمعنــى آخــر أن نكــون كمســيحيّين »أبنــاء الط

ّ
حيــاة الإنســان الش

بطــرس 1: 14(. هــذا مــا أعلنــه القدّيــس بطــرس والرّســل فــي سِــفر أعمــال الرّســل: 
اعــة« )5: 29(.

ّ
»إنّ الله أحــقُّ مــن النّــاس بالط

ه١٨٥
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط



رة؛ صفة التّوافق الكامل مع إرادة  677. تميّزت طاعة المسيح بتلك الصّفة غير المتغيِّ
م عمله« )يوحنّا 4:  ذي أرســله ويُتمِّ

ّ
الله الآب، إذ »كان طعامه أن يعمل مشــيئة ال

34(، »وكان يحيــا بــكلّ كلمــةٍ تخــرج مــن فــم الله« )متّــى 4: 4(، »هــوايَ أن أعمــل 
بمشــيئتك يــا الله، شــريعتك فــي صميــم أحشــائي« )مزمــور 40: 9(. هــذه كانــت لغــة 
جاهٍ واحدٍ فقط، وعلى ذلك كانت إرادة 

ّ
 في ات

ّ
سِر إلا

َ
قلبه على الدّوام، وإرادته لم ت

حــادٍ كامــلٍ متوافــقٍ مــع إرادة الآب.
ّ
الابــن علــى الــدّوام فــي ات

ر  عبِّ
ُ
 ت

ً
678. نلاحظ أنّ القدّيس بولس في شــهادته عن طاعة المســيح، يســتعمل كلمة

ر  عبِّ
ُ
غة اليونانيّة ت

ّ
عن خضوع الابن لإرادة الآب تعبيرًا فائقًا. فكلمة »أطاع« في الل

اعة«، ولذلك فهي تدلّ على انقياد المســيح 
ّ
عن »عادة الإصغاء المقرونة بنيّة الط

ــي أفعــل مــا يُرضيــه كلّ حيــن« 
ّ
 لِمــا كان يســمعه مــن الله. قــال الــرّبّ: »لأن

ً
انقيــادًا كامــلا

منــي الآب 
ّ
)يوحنّــا 8: 29(؛ وأيضًــا: »ولســت أفعــل شــيئًا مــن عنــدي، ولكــن كمــا عل

م بكلّ ما سمعت من أبي« )يوحنّا 
ُ
كذلك أقول« )يوحنّا 8: 28(؛ وأيضًا: »أعلمتُك

.)15 :15

وعيّ للإرادة الإلهيّة؛ إنّها 
ّ
تي يطلبها الله من الإنسان هي الخضوع الط

ّ
اعة ال

ّ
679. الط

لة بالله الحيّ.  على الصِّ
ٌ
، قائمة

ٌ
، كتابيّة

ٌ
 شخصيّة

ٌ
طاعة

680. إنّ كلّ مــا عملــه الله فــي الما�صــي عملــه بتدبيــرٍ خــاصّ حتّــى يكــون كأســاسٍ مُســبَقٍ 
يبني عليه الإنســان رجاءه وأمله في ما هو عتيدٌ أن يعمله الله في مســتقبل الزّمان 

مــن أجــل تكميــل خلاصــه.

١٨٦شذراتٌ روحيّة



هة
ّ
 متأل

ٌ
اعة، خليقة

ّ
4( مريم بين الحرّيّة والط

اعــة فــي الإيمــان هــي الخضــوع الحــرّ للكلمــة المســموعة، لأنّ حقيقتهــا فــي 
ّ
681. الط

ذي يقدّمه 
ّ
اعة ال

ّ
ذي هو الحقيقة ذاتها. إبراهيم هو نموذج هذه الط

ّ
كفالة الله ال

لنا الكتاب المقدّس )راجع تكوين 12: 1-4؛ 22: 1-19(. والبتول مريم هي تحقيق 
.
ً
اعــة الأشــدّ كمــالا

ّ
هــذه الط

حقّــق طاعــة الإيمــان علــى أكمــل وجــهٍ. فــي الإيمــان تقبّلــت مريــم 
ُ
682. مريــم العــذراء ت

 أنْ »ليــس علــى الله أمــرٌ عســيرٌ« )لوقــا 
ً
البشــارة والوعــد مــن المــلاك جبرائيــل، مُؤمنــة

 الــرّبّ 
ُ
مَــة

َ
ــي أ

ّ
وعــيّ لإرادة السّــماء: »إن

ّ
 رضاهــا الكامــل وتبنّيهــا الط

ً
1: 37(، ومُعلنــة

تــي 
ّ
: »طوبــى لل

ً
مت عليهــا قائلــة

ّ
فليكــن لــي كمــا قلــت« )لوقــا 1: 38(. وأليصابــات ســل

ه سيتمّ ما قيل لها من قِبَل الرّبّ« ) لوقا 1: 45( ومن أجل هذا الإيمان 
ّ
آمنت بأن

تطوّبهــا جميــع الأجيــال، ذلــك أنّ الله قــد نظــر إلــى تواضعهــا وانســحاقها )لوقــا 1: 
.)48

ــت »نعــم« 
َ
ــط الله لحياتهــا. قال

ّ
683. مريــم قالــت »نعــم« لمشــيئة الله فــي حياتهــا ومخط

اعة هذه، الدّينيّة منها )الخوف من الرَّجم( 
ّ
تي تستلزمها الط

ّ
رغم كلّ المصاعب ال

تــي قــد تتعــرّض لهــا 
َّ
والاجتماعيّــة )أن تظهــر للعيــان حُبلــى وهــي غيــر متزوّجــةٍ(، ال

ــذي كان بقــوّة الــرّوح القُــدُس، فآمنــت بالــرّبّ ووثقــت بــه فتمّمــت 
ّ
بســبب حبلهــا ال

مــا كان علــى أمّنــا حــوّاء القيــام بــه.

ياء عن طاعة مريم   للرّبّ« هو تعبيرٌ ساطع الضِّ
ٌ
مَة

َ
684. إنّ جواب مريم »نعم، أنا أ

 لخدمــة 
ً
عــة  طيِّ

ً
الكاملــة فــي الحــبّ. إنّهــا مثــالٌ حــيٌّ لــكلّ مؤمــنٍ يريــد أن يكــون أداة

مشــروع الله.

685. إنّ قبول مريم الرّوحيّ والحرّ لإرادة الرّبّ قد جسّد الكلمة في عقلها فاستنار، 
ثمّ في روحها فتقدّست، وعندها تمّ التّجسّد في جسدها.

ه١٨٧
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط



حــول مــن دون أن ننظــر إليهــا 
َ
686. بتأمّلنــا فــي ســرّ التّجسّــد، ليــس بإمكاننــا أن ن

ــا عنــد رؤيتنــا كيــف أنّ إلهنــا، بمجيئــه   وامتنانًــا وحبًّ
ً
)العــذراء( وأن نمتلــئ دهشــة

إلــى هــذا العالــم، أراد أن يعتمــد علــى القبــول الحُــرّ لإحــدى خلائقــه. ولــم يتــمّ ذلــك 
 للــرّبّ. فليكــن لــي بحســب قولــك«، 

ٌ
 عندمــا أجابــت العــذراء المــلاك: »هــا أنــا أمــة

ّ
إلا

اك حيــاة كلمــة الله الأبديّــة فــي التّاريــخ البشــريّ.
ّ
فبــدأت مــذ

رٌ رؤية كيف أنّ الله لم يحترم حريّة الإنسان فحسب، بل كان بحاجةٍ 
ّ
ه لمؤث

ّ
687. إن

نــا نــرى كيــف أنّ بدايــة حيــاة ابــن الله علــى الأرض قــد تميّــزت 
ّ
إليهــا أيضًــا. كمــا أن

صــة: »نعــم المســيح« و »نعــم مريــم«. هــذه 
ّ
بـ«نعــم« مضاعفــةٍ لمشــيئة الله المخل

تــي تفتــح أبــواب العالــم إلــى الحقيقــة والخــلاص.
ّ
اعــة لــآب هــي ال

ّ
الط

حــدت بالألوهــة إذ حــلّ فــي جســدها ابــن الله 
ّ
688. لقــد حــلّ فــي مريــم الله الكلمــة، فات

ــا حــلّ فيــه الله.  للــرّوح القــدس وخبــاءً حقيقيًّ
ً
المتجسّــد، وصــار جســدها هيــكلا

689.  » نعــم« العــذراء مريــم هــي »نعــم« العالــم بأســره، لأنّ فمهــا هــو فــم الخليقــة. 
اعــة لأمــر الله. أمّــا مريــم، فقبلــت قــول الله وخضعــت 

ّ
حــوّاء المــرأة الأولــى رفضــت الط

لتدبيــره وأتاحــت لكلمــة الله أن يتجسّــد فيهــا ويَظهَــر منهــا للعالــم. 

 فــي تحقيــق القصــد الإلهــيّ لخــلاص 
ً
690. »نعــم« العــذراء أســهمت إســهامًا فاعــلا

البشــر. إنّ مســاهمة مريــم لا تعنــي قطعًــا أنّ إرادتهــا حــدّدت التّصميــم الإلهــيّ، 
بيعــة 

ّ
ــا واضحًــا مــن خطــوط هــذا التّصميــم، فالط

ًّ
ت خط

ّ
 أنّ طاعــة مريــم شــكل

ّ
إلا

تي رفضت الله وانفصلت عنه بمعصيّة آدم وحواء وقالت »لا« تعود 
ّ
الإنسانيّة ال

وتقول لله من جديدٍ بفم مريم »نعم«، »نعم لوجودك يا ربّ في حياتنا وقلوبنا«، 
»نعــم لإعــادة إحيــاء علاقتنــا الإيمانيّــة بــك يــا ربّ«...

. لا بل إنّ مريم بطاعتها قد اكتسبت 
ً
691. لقد كانت حرّيّة مريم في كلّ هذا حاضرة

حرّيّتها المعنى الحقيقيّ للحرّيّة الإنسانيّة: حرّيّة أبناء الله.

١٨٨شذراتٌ روحيّة



ــص 
ّ
692. إنّ الله يحتــرم الحرّيّــة فــي الإنســان، حتّــى الخاطــىء؛ فــالله لــم يُــرِد أن يخل

 
ً
العالــم مــن دون موافقــة العالــم نفســه. مريــم بموافقتهــا الحُــرّة ســاهمت مســاهمة

 في العمل الإلهيّ. فإنّ التّوافق التّام بين الإرادة الإلهيّة والإرادة البشــريّة 
ً
إيجابيّة

ــة لنــا فــي طاعــة العــذراء مريــم للكلمــة الإلهيّــة، هــذا التّوافــق جعَــل الخــلاص 
َ
ل
َّ
الممث

خــذ الله طبيعتنــا وضمّهــا إليــه«.
ّ
ممكنًــا إذ »ات

طِعَــت العلاقــة مــع الله، وبحرّيّــة مريــم ابنــة الإنســان قــد 
ُ
693. بحرّيّــة الإنســان قــد ق

ــص تاريخنــا 
ّ
ــذي منــه دخــل المخل

ّ
انفتحــت الأرض علــى السّــماء. إنّهــا بــاب السّــماء ال

ريــدان إلــى البيــت الأبــويّ.
ّ
ــم، وبــه يعــود الأبــوان الط

ّ
المتأل

 للــرّبّ« 
ٌ
مَــة

َ
حــلُّ بقــول مريــم: »هاأنــذا أ

ُ
694. نقــولُ إنّ مأســاة الحرّيّــة الإنســانيّة هــذه ت

تي ميّزنا بها الله عن 
ّ
)لوقا 1: 38(، ذلك أنّ الخطيئة هي أكبر شــاهدٍ على حرّيّتنا ال

بقيّــة الخلائــق.

695. إنّ النّعمــة الإلهيّــة لا تنفــي دور الحرّيّــة الإنســانيّة فــي السّــعي والسّــير نحــو 
تي 

ّ
الألوهة، بل إنّ الحرّيّة هي صورة الله في الإنسان؛ وهذه الحرّيّة الإنسانيّة، ال

ــرّ، أي العيــش فــي الله والسّــعي إلــى 
ّ

 مــن الله، تقــدر أن تختــار الخيــر أم الش
ٌ
هــي هِبــة

لمــة.
ّ
ــه، أو للعيــش خارجًــا عــن الله، لأنّ القلــب يقــدر أن يختــار النّــور أو الظ

ّ
التّأل

ي الإلهيّ
ّ
بن

ّ
5( الإنسان والت

696. التّبنــيّ هــو مشــروع الله للإنســان، ولكــنّ هــذا الأخيــر فضّــل تبنّــي مشــروعًا آخــر. 
ه أراد أن 

ّ
الإنســان وقع في ســقطته وخطيئته ولكنّ الله بقيَ أمينًا في وعوده، إذ إن

 فــي الابــن الوحيــد أبنــاءه التّائهيــن الضّائعيــن. وفــي هــذا الابــن الوحيــد، 
ً
يجــدَ ثانيــة

ابــن محبّتــه، كشــف لخلائقــه عمــق محبّتــه الأبويّــة. وعلــى الأبنــاء السّــاقطين فــي 
الخطيئــة والعبوديّــة أن يســتعيدوا بنوّتهــم الكاملــة بتشــبّههم بالابــن الوحيــد.

ه١٨٩
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط



بيعــة، وهــو ابــنٌ منــذ الأزل؛ أمّــا نحــن المؤمنيــن، 
ّ
697. الابــن الوحيــد هــو ابــنٌ بالط

فلكوننــا حصلنــا فــي ذاتنــا علــى ابــن الله، قــد نلنــا ســلطانًا أن نصيــر أبنــاء الله )راجــع 
يوحنّــا 1: 12-13(، مــن خــلال الإيمــان وحيــاة الأســرار.

 إلهيّــة ولكنّهــا، فــي الوقــت عينــه، اختيــارٌ حــرّ. وبالتّالــي، فإنّهــا 
ٌ
698. إنّ البُنــوّة هــي نعمــة
.»

ٌ
« و »إنســانيّة

ٌ
»إلهيّــة

 تتضمّــن مرحلتيــن هامّتيــن: نقطــة انطــلاقٍ مفروضــةٍ – المجــيء لهــذا 
ُ
699.البُنــوّة

ســأل إذا أردنــا أن نولــد -  وجــوابٌ حــرٌّ مــن الابــن أو 
ُ
نــا لــم ن

ّ
العالــم ليــس خيــارًا، لأن

 تجــاه الحيــاة: يمكننــا 
ً
نضــج تصرّفــاتٍ حــرّة

ُ
الابنــة، بقبــول البنــوّة - »يمكننــا أن ن

اســتضافتها كنعمــةٍ، وبمعنــى آخــر، »أن نصبــح« مــا نحــن عليــه: أبنــاء«.

ســاوي. لأنّ الله 
ّ
ســبة لله نحــن أبنــاء بالت

ّ
700. علاقــة البنــوّة بيــن الإنســان والله: فبالن

 
ٌ
 فريــدة

ٌ
مصــدر وجــود كلّ مخلــوقٍ، هــو أبُ كلّ إنســانٍ، بشــكلٍ مفــردٍ: لــه علاقــة

 معــه.
ٌ
وشــخصيّة

701. إنّ الإنســان مدعــوٌّ فــي علاقــة البنــوّة مــع الله لأن »يولــد مــن جديــد«، عــن طريــق 
ــخ�صيّ لله كأصــلٍ وأســاسٍ لوجــوده؛ 

ّ
عَــم« العميــق والش »الإيمــان«: عبــر طريــق »النَّ

وهــذه الــولادة الجديــدة ليســت ســوى المعموديّــة.

 فــي الابــن، يســوع المســيح، وبقــوّة الــرّوح القــدس، 
ّ
702. إنّ التّبنّــي لله الآب لا يتــمّ إلا

ذي ينقل بنوّة المسيح إلى المؤمنين، فلا يعودون بعد مولودين من امرأةٍ بحسب 
ّ
ال

الجســد، بــل مولوديــن مــن الله )راجــع يوحنّــا 1: 12-13؛ غلاطيــة 4: 7-4(.

١٩٠شذراتٌ روحيّة



صلة	 

دبّــر كلّ أمورحياتــي 
ُ
ــك ت

ّ
ــي أعلــمُ، يــا ولــيّ أمــري برُمّتِه،أن

ّ
إن

 من 
ٌ
ك قلت: »لا تسقط شعرة

ّ
ومستجدّاتها بحذافيرها لأن

نــي 
َ
ــك تبنيّتنــي وعاهدت

ّ
ركَ لأن

ُ
 بإذنــي«. فأشــك

ّ
رؤوســكم إلا

مكَ 
ّ
متُكَ ما�صيّ وأسل

ّ
عتني والباذِل من ذاته. سل

ُ
بحُبّكَ الم

حاضِــري ومســتقبلي، فأنــتَ قــد رســمتَ طريقــي بتدبيــرك 

ــكل قلبــي يــا إلهــي.
ّ
الإلهــيّ. عليــكَ ات

 آمين

ه١٩١
ُّ
أل

ّ
ط الله للإنسان: الت

ّ
مُخط





                              الباب الحادي عشر

دُس وعمله
ُ
     الرّوح الق

يرفــع هــذا البــاب السّــتارة عــن ســرّ 

عمــل  فــإنّ  الله.  مــع  الحيــاة  نجــاح 

القُــدُس هــو عمــود الأســاس  الــرّوح 

لكلّ إنسانٍ مسيحيٍّ يصبو  بنظره إلى 

لسّــموات.  ا





1( الرّوح القدس في الكتاب المقدّس

703. مــن صفــات الــرّوح القــدس: الأزليّــة والسّــرمديّة )تكويــن 1: 2؛ عبرانيّيــن 9: 
يّ الوجود )يوحنّا 14: 16-17(؛ 

ّ
يّ العلم والمعرفة )1 كورنثس 2: 10(؛ كل

ّ
14(؛ كل

القدير )تكوين 1: 2؛ أيّوب 33: 4؛ زكريّا 4: 6؛ يوئيل 3: 1-2؛ متّى 12: 28؛ يوحنّا 
3: 5؛ أعمــال 2: 4، 16-21؛ رومــة 15: 19؛ 1 كورنثــس 12: 11-8(.

يّته وحياة الكنيسة: 
ّ
 تطال الإنسان بكل

ٌ
 ومتنوّعة

ٌ
دة 704. أعمال الرّوح القدس متعدِّ

د المسيح )يوحنّا 16:  ر المؤمنين بتعاليم المسيح )يوحنّا 14: 26(؛ يُمجِّ
ّ
م ويذك ِ

ّ
يُعل

ا، أي الولادة الجديدة في المسيح )يوحنّا 3: 6-8(؛  د حياة الإنسان روحيًّ 14(؛ يُجدِّ
س )رومة 15: 16(؛ يُرشد )يوحنّا 16: 13(؛ يمنح  يمنح التّبنّي )رومة 8: 15(؛ يُقدِّ
المواهــب الرّوحيّــة للمؤمنيــن بالمســيح )1 كورنثــس 12(؛ يشــهد للمؤمنيــن بالمســيح 
ــخ علــى الخطيئــة )يوحنّــا 16: 8(؛ يمكــث  ــت ويوبِّ ِ

ّ
أنّهــم أبنــاء الله )رومــة 8: 16(؛ يُبك

ــهادة )أعمــال 1: 
ّ

 للش
ً
 وشــجاعة

ً
مــع المؤمنيــن )يوحنّــا 14: 16(؛ يمنــح المؤمنيــن قــوّة

8(؛ يُعــزِّي )أعمــال 9: 31(؛ يُقــوِّي المؤمــن )رومــة 15: 13(؛ يســكن فــي المؤمنيــن )2 
تيموثاوس 1: 14(؛ القدرة على إقامة الموتى )رومة 8: 11(.

705. أســماء الــرّوح القــدس: »روح الحكمــة«، »روح السّــلام«، »روح المحبّــة«، 
»المعــزّي« )يوحنّــا 14: 26(، »روح الحــقّ« )يوحنّــا 14: 17؛ 15: 26(، »روح 
القداســة« )رومــة 1: 4(، »روح الحيــاة« )رومــة 8: 2(، »روح المســيح« )رومــة 8: 
9(، »روح التّبنّــي« )رومــة 8: 15(، »روح الابــن« )غلاطيــة 4: 6(، »روح الموعــد 
القــدّوس« )أفســس 1: 13(، »روح الحكمــة والوَحــي« )أفســس 1: 17(، »روح 
يســوع المســيح« )فيلبّــي 1: 19(، »روح المجــد« )1 بطــرس 4: 14(، »روح الــرّبّ« 

)أعمــال 5: 8(، وروح الله )رومــة 8: 9؛ 1 كورنثــوس 2: 11(.

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ١٩٥



2( طبيعة الرّوح القدس وعمله

نسَــب هــي الأخــرى 
ُ
706. الــرّوح القــدس هــو »كنــز الصّالحــات«، إنّ أعمــال المحبّــة ت

تــي 
َّ
إلــى الــرّوح القــدس، وأعظــم فعــل محبّــةٍ يكمــن فــي تقديــس النّفــوس بالنّعمــة ال

ــه 
ّ
بيعــة، بدايــة حيــاة الله فــي النّفــوس. لذلــك يتميّــز بأن

ّ
عطــي الحيــاة الفائقــة الط

ُ
ت

بيعــة 
ّ
»واهــب الحيــاة«، أي الحيــاة الإلهيّــة للإنســان مــن خــلال إشــراكنا فــي الط

الإلهيّــة.

فاعل بين المؤمن وسكنى الرّوح القدس فيه.
ّ
 ثمرَ الرّوحِ هو علمة الت

ّ
707. إن

بيعــة، ولكنّنــا نســتطيع إدراكــه مــن خــلال 
ّ
708. الــرّوح القــدس غيــر مُــدرَكٍ بالط

ــا لا يُســبَر غــوره 
ً
ا يشــبه نبعًــا لا يَنضُــب، ومُحيط عذوبتــه. هبــوب الــرّوح غنــيٌّ جــدًّ

يمنــح الحيــاة والنّعمــة.

ل 
ّ
شك

ُ
709. من الواضح بأنّ الله لم يكوّن كلّ الأشياء لكي تصير إلى الفناء، بل لكي ت

« )أشــعيا 65: 17(، ولهــذا السّــبب يســتمرّ الله 
ً
 وســماءً جديــدة

ً
معًــا »أرضًــا جديــدة

في نشــر نعمته بواســطة روحه القدّوس.

ــه علــى صورتــه الإلهيّــة، ونظــرًا 
ّ
710. يلتفــت الله بمحبّتــه الخاصّــة تجــاه الإنســان لأن

لضعــف طبيعتــه السّــاقطة، يقــول الرّســول بولــس إنّ »الــرّوح القــدس يأتــي 
تــي نحــن فيهــا: فــي الخطيئــة، فــي المــرارة 

ّ
ليَعضــد ضعفنــا« )رومــة 8: 26( فــي الحالــة ال

ــذي نعيــش فيــه يأتــي الــرّوح 
ّ
والحــزن، فــي الخبــث، فــي البــؤس. فمهمــا كان الوضــع ال

عيــن والمحامــي والمعــزّي لينحنــي علينــا، ويســاعدنا علــى مقــت ضُعُفاتنــا، 
ُ
القــدس الم

تــي نبســطها كفــراشٍ ليّــنٍ أثنــاء 
ّ
وتحمّــل أمراضنــا، ومواجهــة تجاربنــا وخطايانــا ال

فتــرة إقامتنــا علــى الأرض المبنيّــة علــى الرّخــاوة وأمجــاد العالــم الباطــل. 

١٩٦شذراتٌ روحيّة



711. الرّوح القدس يهّيئ خلاصنا، ويقرّبنا إلى الله ويقدّسنا. وكما تجسّد المسيح من 
 
ً
ــا فــي داخلنــا جاعــلا العــذراء بالــرّوح القــدس، هكــذا يتجسّــد الــرّوح القــدس روحيًّ
 وشــعبًا مُقتنًــى« )1 بطــرس 2: 9(.

ً
 مقدّســة

ً
مّــة

ُ
ــا وأ  مختــارًا وكهنوتًــا ملوكيًّ

ً
إيّانــا »جيــلا

نــا فــي حاجــةٍ 
ّ
ــف عمــل الــرّوح القــدس علــى الــولادة الجديــدة فقــط إذ إن

ّ
712. لا يتوق

إليــه مســتديمة. والــرّبّ يســوع أدرك ذلــك تمامًــا، فجعــل روحــه يســكن فينــا 
وأصبحنــا »هيــكل الــرّوح القــدس« )1 كورنثــس 3: 17-16(. 

ــذي يــدور حولــه عمــل الــرّوح القــدس فــي الإنســان هــو 
ّ
713. إنّ المركــز الرّئي�صــيّ ال

تطبيق ما عمله السّيّد المسيح من أجل الفرد في حياة المؤمن، أي تحقيق حضور 
ملكــوت الله فــي حياتنــا.

714. إنّ عمــل الــرّوح القــدس هــو عمــلٌ حــيٌّ ينمــو مــن درجــةٍ إلــى درجــة )2 كورنثــس 3 : 
 متعدّدًا ولكنّه عملٌ نامٍ يبدأ فينا حتّى قبل أن نقبل المسيح، 

ً
18( فهو ليس عملا

تــي 
َّ
ريــق، إلــى الحيــاة، ال

ّ
إذ يبــدأ بفتــح أعيننــا علــى حالتنــا السّــاقطة ويرشــدنا إلــى الط

ــا حتّــى نصبــح  فــي المســيح، ثــمّ يســتمرّ معنــا فــي حياتنــا لينيــر أذهاننــا وقلوبنــا تدريجيًّ
انــي.

ّ
يومًــا مــا كامليــن وذلــك عنــد مجــيء المســيح الث

715. إنّ عمــل الــرّوح القــدس لا يقتصــر علــى المواهــب الخاصّــة، بــل يشــمل الحيــاة 
المســيحيّة فــي جميــع مرافقهــا. ويمكننــا رؤيــة عمــل الــرّوح فــي وصــف ســفر أعمــال 
ــركة في الصّلاة 

ّ
الرّســل لحياة الكنيســة الأولى. فالمواظبة على تعليم الرّســل، والش

هــا مــن عمــل 
ّ
ــركة فــي توزيــع الخيــرات، كل

ّ
وكســر الخبــز، أي القربــان المقــدّس، والش

ــذي كان يمــلأ المســيحيّين الأوليــن.
َّ
الــرّوح القــدس ال

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ١٩٧



3(  الرّوح القدس باني الكنيسة ومهندسُها

716. بعــد أن أتــمّ يســوع فــي شــخصه كلّ تدبيــر الله الآب الخلا�صــيّ بــالآلام والمــوت 
الــث والصّعــود إلــى السّــموات والجلــوس عــن يميــن الله، ابتدأ 

ّ
والقيامــة فــي اليــوم الث

زمــنٌ جديــدٌ فــي الكنيســة هــو زمــن الــرّوح القــدس.

717. إنّ العنصرة هي الهدف والغاية الأخيرة للتّدبير الإلهيّ على الأرض. يعود الابن 
إلى الآب لكي ينزل الرّوح )يوحنّا 16: 7(.

تِمّتُه ونتيجته: بالعنصرة 
َ
718. ليســت العنصرة اســتمرارًا للتّجسّــد الإلهيّ، بل هي ت

ــل الــرّوح القــدس، فينــزل إلــى العالــم ويمــلأ بحضــوره   لتقبُّ
ً
صــارت الخليقــة أهــلا

ــرة بــدم المســيح. فتــداة والمغســولة والمطهَّ
ُ
الكنيســة الم

719. عيــد العنصــرة هــو عيــد »موهبــة الــرّوح المعطــاة للكنيســة باعتبارهــا العطيّــة 
د قبولنــا إيّاهــا فــي اليــوم الخمســين للفصــح، وفــي كلّ يــوم،  تــي نجــدِّ

ّ
الخالــدة«، ال

ــق وعينــا لحضــور الــرّبّ القائــم بيننــا وفينــا إلــى الأبــد ولمســؤوليّتنا عــن إعــلان  لتُعمِّ
ــص.

ّ
هــذا الحضــور المخل

ــدَ الــرّوح القــدس، ومــن غيــر زرعٍ، »جســد المســيح« 
َ
720. فــي صبيحــة العنصــرة، وَل

فيــض الــرّوح المنبثــق مــن الآب بالحمــل 
ُ
المنســوج مــن بشــريّتنا: الكنيســة. لقــد أ

 
ٌ
 جديدة

ٌ
يتورجيّا الأبديّة في عالمنا، وبرزت إلى الوجود خليقة

ّ
المذبوح، وظهرت الل

ــذي بــدأ يســتجمع جميــع 
ّ
هــي جســد المســيح، لا الموجــود بيــن البشــر فحســب، بــل ال

البشــر.

نــا مبنيّيــن بالــرّوح القــدس 
ّ
721. إنّ الــرّوح القــدس هــو مهنــدس الكنيســة وبانيهــا، وكل

في جســد الكنيســة.

١٩٨شذراتٌ روحيّة



722. هــذا معنــاه أنّ ميــلاد الإنســان الجديــد محصــورٌ فــي ميــلاد الكنيســة، وطبيعــة 
 
ً
 وثيقــة

ً
ــا حيًــا وصلــة

ً
الإنســان الجديــدة لا بــدّ وأن تشــمل فــي صميــم جوهرهــا ارتباط

 فــي الخليقــة الجديــدة!! نحــن نأخــذ طبيعــة الإنســان 
ٌ
بالكنيســة... لا توجــد فرديــة

 
ً
الجديــد مــن الكنيســة، وليــس يمكــن لأحــدٍ أن يولــد مــن المــاء والــرّوح ويصيــر خليقــة
ا عيــد الكنيســة، ذكــرى 

ً
 فــي المســيح يســوع خــارج الكنيســة. العنصــرة إذ

ً
جديــدة

ــا فــي المســيح... ذيــن يعيشــون حقًّ
ّ
ميلادهــا... إنّهــا عيــد الحيــاة بالــرّوح لل

تــي تواصــل رســالة المســيح: فهــي بكيانهــا 
ّ
723. زمــن العنصــرة هــو زمــن الكنيســة ال

 لتعلن إنجيل الخلاص، وتشهد لمحبّة الله ورحمته، 
ٌ
وأعضائها ومؤسّساتها مرسلة

نا في هذا الأحد، أي 
ّ
ركة بين الله والنّاس. إن

ّ
ق وتنشر ملكوت الله، أي سرّ الش وتحقِّ

أحــد العنصــرة، نكتشــف هويّــة الكنيســة ورســالتها، وهمــا بالتّحديــد هويّــة السّــيّد 
ثــة الأبعــاد: 

َّ
المســيح ورســالته. الهويّــة هــي مســحة الــرّوح القــدس، والرّســالة مثل

إعــلان إنجيــل الخــلاص، وتحريــر الإنســان وهدايتــه ومعاملتــه بالرّحمــة، وبــدء زمــنٍ 
جديــدٍ لمجتمــعٍ بشــريٍّ يقــوم علــى الحقيقــة والعدالــة والمحبّــة والحرّيّــة.

ــركة الكنســيّة تشــمل كلّ زمــانٍ ومــكانٍ وكلّ الأجيــال. فبفضــل عمــل 
ّ

724. إنّ الش
الــرّوح القــدس، لمسَــت جماعــة الرّســل الأولــى الــرّبّ القائــم مــن بيــن الأمــوات. وكــذا 
ل الإيمان ويُعاش في العبادة وفي شــركة شــعب 

َ
تفعل الأجيال المتتالية، حيث يُنق

الله فــي حجّتــه ومنــذ البــدء، أراد يســوع أن يشــمل عملــه الخلا�صــيّ العالــم أجمــع 
وبالفعــل... أوكل الــرّبّ القائــم مــن بيــن الأمــوات إلــى الرّســل مَهمّــة تلمــذة كلّ الأمــم، 

ــخ�صيّ معهــم. 
ّ

معطيًــا إيّاهــم بارقليــط حضــوره الش

ةٍ وأمانة، ويُعتبر كمحرّكٍ للكنيسة، يشير 
ّ
ذي وصل إلينا بكلّ دق

ّ
725. إنّ التّقليد ال

ذي هو الكنيسة.
ّ
حيي في جسد المسيح ال

ُ
إلى حضور الرّوح القدس الفاعل والم

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ١٩٩



ــذي يتحقّــق بشــكلٍ متواصــلٍ - مــن خــلال عمــل الــرّوح 
ّ
726. إنّ حضــور يســوع ال

قليــد«. فليــس 
ّ
وخدمــة الكنيســة الرّســوليّة وشــركتها الأخويّــة - هــو مــا نعنيــه بالـ«ت

مــا حضــور الــرّبّ الفعّــال 
ّ
التّقليــد مجــرّد عمليّــة نقــلٍ أو تــوارثٍ لأمــورٍ معيّنــة، وإن

ركة، 
ّ

ي هذه الش
ّ
ه الجماعة المجتمعة. أمّا الرّوح القدس فيغذ ذي يرافق ويوجِّ

ّ
ال

ذي عاشته جماعات التّلاميذ الأولى وخبرتنا 
ّ
مؤمّنًا الرّابط بين الإيمان الرّسوليّ ال

ــذي يأتــي للقائنــا 
ّ
ــص ال ِ

ّ
ــل بحضــور المخل

ّ
اليــوم للمســيح فــي كنيســته. فلنفــرح ولنتهل

وفدائنــا وتقديســنا مــن خــلال خدمــة كنيســته!

727. لــم يكــن وجــود الــرّوح القــدس فــي الكنيســة، يومًــا، مجــرّد انتقــالٍ مــن جيــلٍ إلــى 
مــا هــو يعمــل مــن أجــل تجديــد المؤمــن وإحيائــه. يفيــض الــرّوح القــدس فــي 

ّ
جيــل، إن

جســد المســيح السّــرّيّ، كمــا يفيــض أيضًــا فــي كلّ مــكانٍ يعمــل فيــه، فــي التّاريــخ وفــي 
 أبــدًا بشــكلٍّ ســرّيٍّ بحضــور الــرّوح القــدس فيهــا.

ٌ
الكــون. الكنيســة حاضــرة

4( المسيحيّ، كائنٌ پنيـڤـماتولوجيّ )روحيّ(

728. يقتبل الإنسان الرّوح القدس من خلال النّعمة، أي بالمشاركة في حياة الله.

ــاتٍ 
ّ
ــذي يســكن فــي داخلــه الــرّوح »بأن

ّ
729. العضــوّ الحــيّ فــي جســد المســيح هــو ذاك ال

ــه »هيــكلٌ لله« )1 كورنثــس 3: 
ّ
وصَــف« )رومــة 8: 26(. هــذا الإنســان بــارّ، إن

ُ
لا ت

ــا  ــذي يخــصّ المســيح فعليًّ
ّ
16(. الإنســان الرّوحــيّ هــو حامــل الــرّوح القــدس، وهــو ال

خص 
ّ

كعضوٍّ حقيقيٍّ في جسده. يتبنّى الآباء التّمييز البول�صيّ في الحديث عن الش
ــذي بحســب  

ّ
بيعــيّ – الجســدانيّ«، فــي إشــارتهم إلــى الإنســان »ال

ّ
»الرّوحــيّ – الط

هوت الأرثوذك�صيّ، مدعوٌّ إلى 
ّ

بيعة« )فالإنسان، بحسب اللا
ّ
الجسد«، »فوق الط

ه، راجع فيلبّي3: 21(   ِ
ّ
ه يؤل

ّ
ل: إن ه فالرّوح القدس لا يخلق من العدم بل يُحوِّ

ّ
التّأل

بيعــة«. 
ّ
أو »ضــدّ الط

٢٠٠شذراتٌ روحيّة



تي بها يتّجه الإنسان نحو الله( 
ّ
ة التّأمّل ال

َ
ك

َ
ه مَل

ّ
هن )النّوس. إن

ّ
730. عندما يكون الذ

بيعــة«، ين�صــى الإنســان عدالــة الله ويكــون فــي عــداوةٍ مــع إخوتــه 
ّ
فــي حالــة »ضــدّ الط

هــن فــي 
ّ
البشــر عندمــا يُخالفونــه )= الإنســان الجســدانيّ(. بينمــا عندمــا يكــون الذ

ــد 
ّ
ــه هــو ذاتــه مول

ّ
بيعــة(، يكتشــف ذلــك الإنســان أن

ّ
حالــةٍ »طبيعيّــة« )بحســب الط

ا تمامًــا لســبب أهوائــه )= 
ً
ــخص بخطايــاه مــدرك

ّ
الأفــكار الخاطئــة. يعتــرف هــذا الش

بيعــة«، 
ّ
هــن حالــة »مــا فــوق الط

ّ
بيعــيّ(. مــع هــذا، عندمــا يبلــغ الذ

ّ
الإنســان الط

ــه عندمــا يبــدأ بتفضيــل 
ّ
ــخص أن

ّ
يكتســب مواهــب الــرّوح القــدس، ويــدرك هــذا الش

الاهتمــام الأمــور الجســدانيّة، لا يمكنــه أن يحافــظ علــى الــرّوح )= الإنســان 
الرّوحــيّ(.

اني 
ّ
وباويّ يوحنّا بولس الث

ّ
 أن أستذكر شعار حَبريّة البابا الط

ّ
731. لا يسعني هنا إلا

حين قال: »لا تخافوا أن تفتحوا أبواب قلوبكم للمسيح«، ذلك أنّ عمل المسيح 
لا ينفصل أبدًا عن عمل الرّوح القدس: يخلق المسيح وحدة جسده السّرّيّ )أي 
الكنيســة( بالــرّوح القــدس، والــرّوح القــدس يُعطــي ذاتــه للأشــخاص البشــريّين 

بالمســيح.

 وعريانة. 
ٌ
تي لم تختبر عمل الرّوح القدس داخلها هي نفسٌ فقيرة

ّ
732. إنّ النّفس ال

فبــدون عمــل الــرّوح القــدس لا يســتطيع الإنســان أن يختبــر بهــاء الحيــاة الجديــدة 
فــي المســيح وجمالهــا الرّوحــيّ. 

بيعة الإلهيّة في انتقالها 
ّ
شير إلى كلّ غنى الط

ُ
733. ها نحن الآن نعيش عهد النّعمة )ت

ــا  نــا نتمتّــع بشــركة الــرّوح القــدس منــذ أن آمنّــا بالمســيح وقبلنــاه ربًّ
ّ
للبشــر(، إذ إن

صًــا. فــي حيــن نجــد أنّ التّلاميــذ أنفســهم لــم يفهمــوا مــا قالــه لهــم يســوع، لأنّ 
ّ
ومخل

 مثــل القيامــة مــن الأمــوات أو إقامــة جســده، أو 
ً
أقوالــه تضمّنــت إعلانــاتٍ ســماويّة

إنّهــم حتّــى لــم يُدركــوا معنــى معجــزات السّــيّد ولا إلــى أيّ �صــيءٍ كانــت تشــير، وذلــك 
عطِــيَ بعــد« 

ُ
لســبب ثقــلٍ فــي الفهــم والتّمييــز عندهــم، »لأنّ الــرّوح لــم يكــن قــد أ

)يوحنّــا 7: 39؛ راجــع أيضًــا 14: 26؛ 16: 14-13(.

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢٠١



 وإنســانيّة، وينشــأ 
ً
ــا فــي النّفــس، تــزداد شــفافيّة 734. عندمــا يصيــر الــرّوح القــدس حيًّ

عندهــا إحســاسٌ بحضــور الله وفعلــه فــي حيــاة البشــر والعالــم.

اتيّة للإنسان 
ّ
735. إنّ الحياة النّاجمة عن الولادة الجديدة ليست وليدة الجهود الذ

)الجهــاد الرّوحــيّ، الاستشــهاد اليومــيّ، المثابــرة والمواظبــة، الكفــاح الرّوحــيّ...(، مــع 
تي يقتضيها الله 

َّ
العلم بأنّها أيضًا أساسيّة، لأنّ الانسان لا يمتلك تلك القداسة ال

للدّخول إلى السّماء، فلكي تحيا حياة الله ينبغي أن تمتلك طبيعة الله. إنّ الولادة 
ليّتها هي عمل الرّوح القدس.

ُ
الجديدة بك

تّــاب أســفار العهــد القديــم 
ُ
ــذي هــزّ ك

ّ
ــم بواســطة الأنبيــاء وال

ّ
ــذي تكل

ّ
736. إنّ الــرّوح ال

ــذي أيقــظ يســوع وأنهضــه مــن المــوت )راجــع رومــة 8: 11(، وهــو 
ّ
هــو عينــه الــرّوح ال

ذي مُنِحَ للمؤمنين بفضل قيامة المسيح المصلوب كعربون ضمانٍ 
ّ
عينه الرّوح ال

لاشــتراكهم فــي الخــلاص.

صغــي إلــى كلام 
ُ
737. فــي مطــاوي أســفار العهــد القديــم كانــت الكنيســة النّاشــئة ت

المســيح وكلام روحــه القــدّوس.

738. الرّوح القدس هو العربون، أي الضّمان لنا نحن بخصوص ميراثنا. فكما أنّ 
الختــم يضمــن للمالــك حــقّ الملكيّــة، فكذلــك العربــون يضمــن لنــا الميــراث: »فهــذا 
 أيضًــا؛ ورثــة الله، 

ٌ
ا ورثــة

ً
ــا أولاد الله. أولادٌ، فــإذ

ّ
الــرّوح عينــه يشــهد مــع روحنــا بأن

ووارثــون مــع المســيح« )رومــة 16:8-17(. فنــرى أنّ الله يضمننــا لنفســه، إذ ختمنــا 
بروحــه القــدّوس، ونحــن نضمــن الميــراث إذ أعطانــا عربــون الــرّوح.

عــرَف أيضًــا 
ُ
حــدًا بيســوع المســيح، وبــه أ  مُتَّ

َ
عــرَف

ُ
739. الــرّوح القــدس يتــراءى فــيّ؛ بــه أ

. ابنًــا لله، فــلا بــدّ أن يشــاهد العالــمُ الــرّوحَ النّــازلَ والمســتقرّ علــيَّ

٢٠٢شذراتٌ روحيّة



ــه ليــس بمقــدوري، نتيجــة محدوديّــة طبيعتــي البشــريّة، أن أعــي تبنّــي الآب لــي 
ّ
740. إن

 إذا كان 
ّ

بــدون عمــل الــرّوح القــدس فــي حياتــي. لا أقــدر أن أدعــوه »أبّــا أيّهــا الآب« إلا
ا بــدون إيمانــي بالمســيح، ولكــن لا  دعــى مســيحيًّ

ُ
نــي لا أ

ّ
. صحيــحٌ أن الــرّوح يعمــل فــيَّ

ا، أيضًــا، بــدون الــرّوح القــدس العامــل فــيّ. دعــى مســيحيًّ
ُ
أ

ذيــن 
ّ
ــذي يجعلنــا أبنــاء لله، فالرّســول بولــس يقــول: »إنّ ال

ّ
741. الــرّوح القــدس هــو ال

ــا. لــم تتلقّــوا روح عبوديّــةٍ لتعــودوا الــى  ينقــادون لــروح الله يكونــون أبنــاء الله حقًّ
الخــوف، بــل روح تبــنٍّ بــه ننــادي أبّــا، أيّهــا الآب!« )رومــة 8: 15-14(. 

742. غايــة الحيــاة المســيحيّة هــي أن يصيــر الإنســان ابنًــا لله، وهــذا أصبــح ممكنًــا 
ــذي ينالــه المؤمــن بالمعموديّــة ويبقــى معــه طالمــا هــو ممــارسٌ 

ّ
بفعــل الــرّوح القــدس ال

مّــة عبــارة ذات أهميّــةٍ قصــوى للقدّيــس إســحق السّــريانيّ 
َ
للصّــلاة والعبــادة. وث

فحواها: »عندما يســكن الرّوح القدس في قلب الإنســان، لا يســتطيع هذا الأخير 
ــي فيــه«.

ّ
ــف عــن الصّــلاة، لأنّ الــرّوح القــدس لا ينفــكّ يصل

ّ
أن يتوق

عاش بكلّ جوانبها بفعل الرّوح القدس، وبالتّالي، فإنّ 
ُ
743. الحياة الأبديّة تمتلئ وت

فقدان شركة الرّوح القدس هو في الواقع فقدانٌ للحياة الأبديّة.

744. الــرّوح القــدس لا ينفــي واقعــكَ البشــريّ. لا ينفــي حبّــك البشــريّ، حــبّ الــزّوج 
والزّوجــة لا ينفــي الحــبّ الجســديّ والعاطفــيّ، لا ينفــي الحــبّ البشــري بجملتــه. 
ــم يســوع فــي إنجيــل يوحنّــا عــن الوصيّــة الجديــدة. وصيّــة الحــبّ، أن نحــبّ 

ّ
يتكل

ســبة 
ّ
ا، لكــن بالن  جــدًّ

ٌ
بعضنــا بعضًــا كمــا هــوَ أحبّنــا. مــع أن وصيّــة الحُــبّ قديمــة

 فــي الــرّوح القــدس، أي أنــتَ تختبــر 
ً
عــاش جديــدة

ُ
 لأنّهــا ت

ٌ
 جديــدة

ٌ
ليســوع هــي وصيّــة

حــبّ الله فــي حياتــك فيَنبــع منــك حــبٌّ منطلــقٌ مــن اختبــارك لحــبّ الله.

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢٠٣



مــار. النّــوع الأول، ثمــارٌ صالحــة، أمّــا النّــوع 
ّ
745. يُثمــر قلــب الإنســان نوعيــن مــن الث

اني فثمار الحمأة )الرّذيلة(. يذكر القدّيس بولس الرّسول برسالته إلى غلاطية 
ّ
الث

ذي يُنتج أفضل قوى الإنسان الرّوحيّة 
ّ
مر ال

ّ
هذين النّوعين؛ النّوع الصّالح هو الث

ــي 
ّ
تــي تحل

ّ
مــر هــو الفضائــل ال

ّ
بنعمــة واســتنارة الــرّوح القــدس )5: 22-23(. فهــذا الث

 مــن العظمــة الإلهيّــة. أمّــا 
ً
 ولامعــة

ً
النّفــس البشــريّة وتعمــل فيهــا لتجعلهــا متلألئــة

تــي تنمــو فــي قلــب الإنســان 
ّ
ــرور المختلفــة ال

ّ
النّــوع الآخــر فهــو أعمــال الجســد؛ الش

عندمــا تغيــب عنــه نعمــة واســتنارة الــرّوح القــدس، وعندمــا يعيــش مُقــادًا بحســب 
 
ً
ميله وشهواته وأهوائه؛ وهذه الأعمال هي أدنى قيمة من الإنسان وممتلئة نتانة

خانقــة )5: 21-19(.

ركــم بــكلّ مــا قلتــه لكــم«، أي يجعلكــم 
ّ
746. يقــول الــرّبّ لنــا: »الــرّوح القــدس يذك

قادرين أن تسمعونني اليوم، أن تحقّقوا مشيئتي اليوم، أن تعملوا عمل الخلاص 
اليــوم، التّأويــن والتّأويــل. التّأويــل، أي الأوّل، والتّأويــن، أي الآن. الــرّوح القــدس 

ــا. ا حقيقيًّ يجعــل المســيح حاضــرًا الآن فيــك حضــورًا شــخصيًّ

ه 
ّ
مك كلّ �صيء. إن

ّ
ه يعل

ّ
لمة إلى النّور، بمعنى أن

ّ
747. الرّوح القدس يخرجك من الظ

ه عملٌ فصحيّ.
ّ
لمةـ إن

ّ
يجعل كلّ �صيءٍ في حياتك مُضاءً، يخرجك من عالم الظ

748. الــرّوح لا يناقــض الكنيســة، لأنّ الكنيســة تعيــش فــي الــرّوح، ولأنّ الــرّوح يعمــل 
ــم فيهــا. مــن هنــا مهمــا كنــت مؤمنًــا بــأنّ مــا تعيشــه هــو نتيجــة عمل 

ّ
فــي الكنيســة ويتكل

الــرّوح، هــذا لا ينفــي بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال طاعتــك للكنيســة. الخطــر يكمــن فــي 
أن تنســب أنــتَ للــرّوح القــدس قناعتــك ومزاجــك وأحكامــك وحكمتــك وتقــول إنّ 

الــرّوح كشــف لــي هــذا وذاك.

تي هيَ النّفخة الأولى للرّوح القدس، 
َّ
749. هنالك فرقٌ كبيرٌ بين العودة إلى الجذور ال

ــر، أعلــن...  ِ
ّ

وبيــن الانحبــاس بالجــذور. الــرّوح يقــول لــك: اِنفتــح، اِذهــب، اِشــهد، بش
 يُحرّكها الرّوح حيثما يشــاء. 

ً
عة  طيِّ

ً
ن أداة

ُ
ك

٢٠٤شذراتٌ روحيّة



750. اِختبر  وحي الرّوح عبر تأمّلك بكلمة الله، الكتاب المقدّس. يصعب تمييز الرّوح 
من الأرواح، أو روح الله من روح العالم، على حدّ تعبير القدّيس يوحنّا الرّسول: 
صدّقــوا كلّ روحٍ بــل اختبــروا الأرواح هــل هــي مــن الله، لأنّ أنبيــاء 

ُ
»أيّهــا الأحبّــاء لا ت

 كثيريــن قــد خرجــوا إلــى العالــم« )1 يوحنّــا 4: 1(.
ً
كذبــة

ــذي لا يقــدّم لــك الأشــياء حســب رغبتــك وإرادتــك؛ 
ّ
751. الــرّوح القــدس هــو الــرّوح ال

م لــك الأشــياء بحســب رغبتــك  قــدِّ
ُ
تــي ت

ّ
بينمــا يتّضــح أنّ الأرواح الإبليســيّة هــي ال

 إيّــاك برؤيتهــا مــن منظارهــا، وكأنّهــا الحقيقــة 
ً
وبالتّحديــد رغبتــك الآنيــة، حاصــرة

ــذي لا يمــتّ بصلــةٍ إلــى روح الله السّــاكن فيــك، يُصــوّر لــكَ 
َّ
المنشــودة. هــذا الــرّوح ال

توافــق العالــم مــع رغباتــكَ.

752. يُميّــز الكتــاب المقــدّس جيّــدًا بيــن ارتبــاك النّــاس الأخيــار بالمادّيّــات وبيــن نســيان 
الخيــرات؛ عندمــا نتعــب لجمــع الخيــرات المادّيّــة ونضطــرب، نن�صــى النّعمــة ونفقــد 
ضيفــت محبّــة المســيح إلــى النّعمــة، فهــذه تحرّرنــا مــن كلّ 

ُ
عطايــا الــرّوح؛ أمّــا إن ا

م�صــي فــي عــداد صفــوف معســكر المســيح، 
ُ
ــرور، وتجعلنــا أناسًــا عجائبيّيــن، ون

ّ
الش

حيــث الغنــى الحقيقــيّ وعظائــم الله الرّهيبــة.

753. نحــن، كمســيحيّين مُختبِريــن حيــاة الإيمــان فــي المســيح، لا نعــرف روحًــا آخــر 
ــذي أقــام يســوع مــن بيــن 

ّ
ــذي جــرى مــن جنــب المســيح علــى الصّليــب وال

ّ
غيــر ذاك ال

الأمــوات. هــذه هــي نعمــة التّمييــز.

د  تك عليها، ويشدِّ
ّ
د لكَ صوابيّة الخطيئة، بينما روح الله يبك

ّ
754. روح العالم يؤك

علــى العــدل وعلــى البرّ. 

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢٠٥



ذي يُعلن للمؤمن ويضع السّلام في قلبه وحياته ويجعله 
ّ
ه الرّوح القدس ال

ّ
755. إن

ا 
ً
موقنًــا أنّ الله قــد بــرّره ويعطيــه اليقيــن بالسّــلام والمصالحــة مــع الله. فالتّبريــر اذ

 يقنعنــا 
ٌ
 يقينيّــة

ٌ
 نعرفهــا بالايمــان بــل هــو حقيقــة

ً
 ســماويّة

ً
 إلهيّــة

ً
ليــس فقــط عمليّــة
بهــا الــرّوح القــدس.

بــات علــى الإيمــان 
ّ
 إذا فهمنــا بالاســتقرار الث

ّ
 واســتقرار؟ لا مجــال، إلا

ٌ
756. مســيحيّة

ي مسيحيٌّ في كلّ الحالات: في صحّتي وفي مر�صي، أنا 
ّ
ا. إن ذي يعطيك ثباتًا داخليًّ

ّ
ال

قدّيسٌ بغناي وأنا قدّيسٌ إن كنتُ أعيش بفتات خبزٍ عن مائدة  الأغنياء. هذا هوَ 
ــذي 

ّ
ــك مُنقــادٌ إلــى الــرّوح ال

ّ
الاســتقرار؛ أن تقبــل أن تقــول »أنــا بألــف خيــر«، طالمــا أن

يهــبّ حيــث يشــاء، وأن تعتبــر أنّ كلّ اســتقرارٍ خــارج الــرّوح هــو كاســتقرار الجثــث فــي 
القبــور. وإذا كان الآب يعمــل والإبــن يعمــل مثلــه، كذلــك فــإنّ مَــن ينقــاد للــرّوح، لا 

 أن يعمــل عمــل الإبــن.
ّ
يمكنــه إلا

ــا 
َ
ـ ـ ولــى فــي عمليّــة النّمــو الإيمانــيّ المســتمرّة، ولــولاه لمـ

ُّ
757. للــرّوح القــدس اليــد الط

اســتمرّت. لكــن، فــي نفــس الوقــت، ينبغــي أن يكــون هنــاك تعــاونٌ أسا�صــيٌّ وحقيقــيٌّ 
من الفرد المؤمن، إذ ليس من المعقول أن يقف متفرِّجًا أو محايدًا لا يفعل شيئًا، 
لأنّ المطلــوب هــو بنــاء الجســور الإيمانيّــة بيــن الــرّوح وبيــن الانســان المؤمــن، بيــن 

الــرّوح القــدس، روح الله، والــرّوح البشــريّ، روح الإنســان. 

ــذي يعتــق الإنســان مــن نامــوس الخطيئــة والمــوت، وبالتّالــي 
ّ
758. روح الحيــاة هــو ال

تــي كان عاجــزًا عــن إتمامهــا مــن قبــل. 
َّ
يســتطيع أن يتمّــم مشــيئة الله المقدّســة ال

ــذي يعطــي الإنســان الحيــاة، أي نعمــة 
ّ
إنّ روح الحيــاة هــو نفســه الــرّوح القــدس ال

ر الإنســان مــن الخطيئــة ومــن  الإنســان الجديــد والخليقــة الجديــدة، وبذلــك يحــرِّ
المــوت. 

٢٠٦شذراتٌ روحيّة



759. في هذا المخاض، مخاض الإنسان الجديد، يبدأ روح يسوع دائمًا بأن يكشف 
قــرّ 

ُ
لنــا خطيئتنــا. خارجًــا عنــه، قــد نشــعر بذنبنــا. أمّــا فيــه، وفيــه وحــده، فنحــن ن

ما حوّل قلبنا بتوحيده مع مشيئة الآب، اِكتشفنا ذواتنا 
ّ
نا خطأة. وكل

ّ
ونعترف بأن

ر، لأنّ المسيح قد حمل خطايانا وجراحاتنا  نا مفتقرون إلى حبّه الغفرانيّ المحرِّ
ّ
أن

وآلامنــا فــي موتــه الخلا�صــيّ علــى الصّليــب.

ا  ــركة، لأنّ هــذا الــرّوح هــو شــخصيًّ
ّ

760. مِــن هــذا الحــبّ المصلــوب يتفجّــر روح الش
ــده لنــا المســيح فــي أوّل لقــاءٍ جمعــه مــع تلاميــذه بعــد 

ّ
»غفــران خطايانــا«. هــذا مــا أك

غفَــر لهــم، 
ُ
القيامــة، حيــن قــال لهــم: »خــذوا الــرّوح القــدس. مَــن غفرتــم خطاياهــم ت

مسَــك لهــم« )يوحنّــا 20: 23-22(.
ُ
ومَــن أمســكتم خطاياهــم ت

 ومقطوعــة، يَفيــض الــرّوح، »حنــان الآب«، 
ً
761. حيثمــا كانــت العلاقــة مفقــودة

ــذي 
ّ
ــركة ال

ّ
ــه دم الش

ّ
ــدًا الأشــخاص. إن ــا موحِّ ــا للمحبّــة حيًّ

ً
ويعــود مــن جديــدٍ رباط

يُحيــي الأعضــاء بحيــاة الآب.

ــذي يقــوِّي المؤمــن فــي الإنســان الباطــن: »لهــذا السّــبب أجثــو علــى 
ّ
762. الــرّوح هــو ال

بُــوّةٍ فــي السّــموات وعلــى 
ُ
ســمّى كلّ أ

ُ
ــذي منــه ت

ّ
رُكبتــيّ لأبــي ربّنــا يســوع المســيح، ال

الأرض، ليُعطيَكم على حسب غنى مجده أن تتأيّدوا في القوّة بروحه في الإنسان 
ر الإنسان  الباطن« ) أفسس 3 : 14-16 (. هذه هي الوجهة الايجابيّة،  فهو لا يحرِّ
الباطن للمؤمن فقط، بل أيضًا يُعطيه القوّة ويؤيّده بها. هذه القوّة تستطيع أن 
تعمــل الكثيــر وتجعــل مــن الإنســان إنــاءً صالحًــا لســكنى المســيح )راجــع أفســس 3 : 

 .)19-17

763. النّموّ في المحبّة هو  نموٌّ في الرّوح القدس.

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢٠٧



ينــا إلــى إلهامــات الــرّوح القــدس، نكتشــف مــن جديــدٍ نضــارة الكنيســة 
َ
764. إذا أصغ

فاء من خطيئتنا، ونلتقي من جديدٍ وجه الرّبّ فيما وراء أصنام ضميرنا 
ّ

عند الش
الأخلاقــيّ وكبريائنــا الجريــح، فندخــل إلــى فــرح الآب، فيجعلــه رجوعنــا إليــه يهتــزّ 

ابتهاجًــا مــع ملائكتــه وشــركة قدّيســيه.

ــد الكتــاب المقــدّس أنّ ثمــر الــرّوح فــي الحيــاة المســيحيّة يختلــف عــن كلّ مــا 
ّ
765. يؤك

نــراه فــي العالــم )رومــة 14 : 17، وأيضًــا 15 : 13(؛ فالعالــم بضوضائــه ودُنيويّتــه 
وفساده، أي »أعمال الجسد«، كالزّنى والنّجاسة وعبادة الأوثان... )راجع غلاطية 
5: 19-21( لا يســتطيع أن يــرث الفــرح الحقيقــيّ والسّــعادة الدّاخليّــة والإيمــان 
والوداعة والعفاف... ثمر الرّوح الحيّ في قلوب المؤمنين بالمسيح )راجع غلاطية 5: 
تــي يمنحهــا الــرّوح القــدس وثمــره فيهــا مجيــد.

َّ
22-23(. هــذه هــي الحيــاة الحقيقيّــة ال

766. نلاحــظ أنّ الكتــاب المقــدّس لا يذكــر » ثمــار الــرّوح« بالجمــع بــل بصيغــة المفــرد 
مــر واحــدٌ 

ّ
»ثمــر الــرّوح« راجــع غلاطيــة 5: 22( ممّــا يــدلّ علــى أنّ الأصــل واحــدٌ والث

ظهــر كلّ هــذه الفضائــل المجيــدة.   
ُ
تــي ت

َّ
وهــو روح الحيــاة ال

الــوث 
ّ
767. لــولا اســتنارة الــرّوح لا نســتطيع أن نفهــم أمــور الله مثــل بنــوّة المســيح والث

المقــدّس والخــلاص، وبالتّالــي لا يســتطيع أن يفهمهــا مــن ليــس لــه روح الله.

ــة الأمــور والأســرار الرّوحيّــة 
ّ
768. يعلــن الله لقدّيســيه بالــرّوح القــدس عــن كاف

كالإنجيل والخلاص والحكمة الإلهيّة والتّجسّــد الإلهيّ، ذلك لأنّهم قبلوا المســيح 
مَــوا فــي النّعمــة والمعرفــة ونضجــوا في معرفة حكمة الله 

َ
وآمنــوا بــه، وفــي قبولهــم لــه ن

 لأهــل العالــم. هــذه الأمــور الرّوحيّــة العميقــة يكشــفها الــرّوح 
ٌ
تــي تظهــر كأنّهــا عثــرة

َّ
ال

القدس للمؤمنين لمجدهم فينمون ويستمتعون بها كطعامٍ روحيٍّ حتّى يصلوا إلى 
ذلــك المجــد حينمــا يأتــي الــرّبّ.

٢٠٨شذراتٌ روحيّة



769. كلمة الله هي المعرفة نفسها وليست واسطتها، أمّا الرّوح القدس فهو الواسطة 
مهــا أو نأخذهــا مــن الــرّبّ وتســاعدُنا علــى التّمييــز بيــن 

ّ
حيــي فينــا كلّ كلمــة نتعل

ُ
تــي ت

َّ
ال

التّعاليم الصّحيحة والتّعاليم الكاذبة.

ذي لم يستنِر بالرّوح 
َّ
 للعقل البشريّ ال

ً
ابة

ّ
 تكون حكمة النّاس جذ

ً
770. مرّاتٍ كثيرة

ــذي يعطــي المؤمنيــن الاســتنارة والتّمييــز، 
ّ
القــدس. ولكــن، شــكرًا للــرّوح القــدس ال

فيستطيعون أن يُفرّقوا بين مَن ينادي بالحقّ والصّدق ومن ينادي بالكذب، بين 
حكمــة الله وحكمــة النّــاس. 

تــي تمــلأ العالــم بتعاليــم متناقضــةٍ ومتراكبــة، 
َّ
لــة الكثيــرة ال

ّ
771. وســط الأرواح المضل

 المؤمن، لأنّ روح الله فيه، فهو يعطي قوّة التّمييز في هذا 
ّ

لا يمكن أن يميّز بينها إلا
العالــم المملــوء بأبــواق التّعاليــم الكاذبــة.

772. إنّ عمــل يســوع، نقطــة تحقيــق العهــد القديــم واكتمالــه فــي شــخصه الإلهــيّ 
 مــن خــلال عمــل الــرّوح القــدس، فــي كلّ زمــن 

ً
ورســالته الخلاصيّــة، سيســتمرّ فاعــلا
الكنيســة، كتحقيــقٍ للتّدبيــر الإلهــيّ.

 
ٌ
773. إنّ عطيّــة الله الممنوحــة لنــا مــن خــلال مواهــب الــرّوح القــدس هــي عطيّــة
عطى من دون مقابل، ويجب على الإنسان العمل على تنميّتها 

ُ
 من الرّبّ ت

ٌ
نيّة

ّ
مجا

وعيشــها وإعطائهــا بُعدهــا الرّوحــيّ والكن�صــيّ. عندمــا يمنــح الله إنســانًا مــا صوتًــا 
ــع مــن هــذا الإنســان العمــل علــى تنميّــة هــذه 

ّ
رائعًــا، علــى ســبيل المثــال، فهــو يتوق

ــا مــن خــلال ترانيــمَ روحيّــةٍ تجــذب الإنســان إلــى الله، أي  الوزنــة والمتاجــرة بهــا روحيًّ
ات وحصرهــا بالإنســان 

ّ
 للأنانيّــة الفرديّــة وحــبّ الــذ

ً
 تكــون هــذه الوزنــة خاضعــة

ّ
ألا

نفســه فقــط. فالصّــوت قــادرٌ أن يكــون شــفيعًا بيــن الإنســان والله، ولا أعتقــد أنّ 
ــهرة لنفســه. آميــن

ّ
مَــن يُتاجــر بهــذه الوزنــة يطلــب الش

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢٠٩



774. إنّ ســرّ الــرّوح القــدس لا يتجــزّأ عــن ســرّ صليــب المســيح. فمَهمّــة الكنيســة 
ظهــر للعالــم بقــوّة الــرّوح القــدس أنّ 

ُ
الأساســيّة اليــوم تكمــن فــي أن تكشــف وت

صليــب المســيح ســيكون دائمًــا مركــز تاريخنــا وقمّتــه.

ــه يطبــع كلّ واحــدٍ منهــم بختــم علاقــةٍ 
ّ
ــى الــرّوح القــدس للأشــخاص، فإن

َ
775. يُعط

الــوث القــدّوس صائــرًا حاضــرًا فــي كلّ شــخص، وهــذا هــو 
ّ
شــخصيّةٍ وفريــدةٍ مــع الث

ــه يمــلأ كيــان المؤمنيــن فيَهبهــم مواهبــه 
ّ
المعنــى الحقيقــيّ لتعبيــر »المالــئ الــكلّ«، ذلــك أن

هــة، ويُنعِــم عليهــم بــروح التّبنّــي مــن  ِ
ّ
الرّوحيّــة )راجــع أشــعيا 11: 2(، ونعمتــه المؤل

خــلال المعموديّــة، ويمنحهــم المــلء الإلهــيّ.

حــاد الجســد والنّفــس فــي الإنســان، 
ّ
776. علاقــة الــرّوح القــدس ليســت كعلاقــة ات

بيعــة البشــريّة للمســيح، 
ّ
ــيّ للكلمــة الأبــديّ بالط

ّ
حــاد الكل

ّ
ولا هــي علــى مثــال الات

ــخص الواحــد مــع 
ّ

حــادَ الش
ّ
حــادُ الــرّوح القــدس بنفــس الإنســان ات

ّ
ولا يُشــبه ات

هه 
ُّ
ــخصيّة حتّى بعد تقديســه وتأل

ّ
نفســه: فالإنســان يُحافظ على اســتقلاليّته الش

زًا  ذي يبقى فيه الرّوح القدس متميِّ
َّ
بواسطة حضور الرّوح القدس، في الوقت ال

عــن الإنســان.

هنا ويمنحنا قواه غير المخلوقة،  ِ
ّ
الوث فينا ويؤل

ّ
777. بمجيء الرّوح القدس يسكن الث

ذي ينبغي لنا أن نشارك فيه.
ّ
ومجده، ولاهوته، وهو النّور الأزليّ ال

 مــع الــرّوح القــدس إن كنّــا غيــر مدركيــن 
ٌ
 مرضيّــة

ٌ
778. لا يمكــن أن تكــون لنــا علاقــة

ــب قيــادة الله العجيبــة فــي 
ّ
، وفــي حياتنــا ثانيًــا. فــإن كنّــا نترق

ً
أهدافــه فــي العالــم أوّلا

حياتنا، فعلينا ليس فقط أن نؤمن بالرّبّ يسوع ونقبل غفران الخطايا فحسب، 
بل علينا أيضًا أن نسمح للرّوح القدس أن يقطع جذور الكبرياء بفأس الدّينونة 

الحــادّ.

٢١٠شذراتٌ روحيّة



 فــي قلــب المؤمنيــن مــن خــلال الــرّوح 
ٌ
لــة  متأصِّ

ٌ
779. إنّ الصّــلاة فــي الــرّوح هــي صــلاة

 إذا أصبــح مســتنيرًا بالــرّوح 
ّ
القــدس. لا أحــد يســتطيع أن يعبــد الله بالــرّوح إلا

القــدس.

780. عندما نأتي إلى محضر الله لا ينبغي أن نجعله ينحدر إلى مستوانا بأيّ حالٍ من 
ذي قد أنتن. ومن خلال المسيح 

ّ
حم ال

ّ
الأحوال. إنّ الكبرياء يشتمّها الله كرائحة الل

يمتلكنــي الله بقــوّة الــرّوح القــدس، يطهّرنــي ويكسِــر فــيّ كلّ كبريــاءٍ ليتمّــم عملــه فــيّ. 
هــذا هــو ســرّ القيــادة بالرّوح.

 بالخطط والبرامج المعدّة لصالح 
ٌ
781. الواقع والمؤســف أنّ كنائس اليوم مشــغولة

لهــا المجامــلات 
ّ
 تتخل

ٌ
 جســديّة

ٌ
 عبــادة

ّ
الإنســان. أمّــا العبــادة المقدّمــة مــا هــي إلا

والعلاقــات الاجتماعيــة وانعــدام الاســتماع لإرشــاد الــرّوح القــدس وإلهامــه، ممّــا 
أدّى إلــى وجــود كنائــسَ ضعيفــةٍ غيــر قــادرةٍ علــى القيــام بدورهــا الأسا�صــيّ فــي العناية 
ــة الإفــلاس 

ّ
بعمــل ملكــوت السّــموات، وهكــذا أصبحــت، بالتّالــي، كنائــس علــى حاف

وموضــع ســخريّةٍ وتعييــرٍ.

782. العبادة الكنسيّة تتمحور حول الرّوح، لأنّ الرّوح القدس حاضرٌ أيضًا خلال 
لــت التّلاميــذ وكلّ الجبــل 

ّ
 عندمــا ظل

ً
العبــادة، كمــا كانــت السّــحابة المنيــرة حاضــرة

ــي الإلهــيّ )متّــى 17: 5(. العبــادة الحقيقيّــة هــي صــلاة الــرّوح القــدس 
ّ
حيــن التّجل

ــط القــوّة داخــل قلــب المؤمنيــن، كمــا هــي حالــة 
ّ

نش
ُ
تــي ت

ّ
)راجــع أفســس 6: 18( ال

ذيــن هــم المتعبّــدون الحقيقيّــون لله لكونهــم يشــتركون فــي العبــادة 
ّ
القدّيســين، ال

السّــماويّة. 

ذي يجمع كلّ أساسات الكنيسة. 
ّ
783. العبادة بكليّتها هي عمل الرّوح القدس، ال

تــي 
ّ
لهــذا، فــإنّ صــلاة »أيهــا الملــك السّــماوي، المعــزّي، روح الحــقّ...« هــي الصّــلاة ال

قــام فــي كنيســتنا.
ُ
تــي ت

ّ
يتورجيّــة ال

ّ
دخلنــا إلــى كلّ الخــدم الل

ُ
ت

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢١١



 أخــرى إلــى حضــن 
ً
784. مــن أجــل الكــرازة للجيــل الآتــي، يجــب علينــا الرّجــوع مــرّة

ذي يمدّنا بالقوّة الخارقة والحكمة والإرشاد. 
َّ
الرّوح القدس »النّفحة الإلهيّة« ال

يجب علينا أن نتوب ونفتح آذان قلوبنا من جديدٍ لدعوته التّقديسيّة »التّأليه« 
واقتنــاء الخيــرات الإلهيّــة.

 للحصــاد، 
ً
785. الــرّوح القــدس يُصــدر الأمــر للعمــل الكــرازيّ ويرســل المؤمنيــن فعلــة

لكنّــه ينبغــي أن يكــون دائمًــا الرّفيــق الأعظــم.

 
ً
 روحيّــة

ً
786. إنّ روح الله القــدّوس يأتــي إلــى الإنســان ويســكنه ويعطيــه طبيعــة

بيعــة الإلهيّــة« )راجــع 
ّ
ا فــي الط

ً
 إيّــاه »شــريك

ً
 مــع طبيعــة الله، جاعــلا

ً
 متوافقــة

ً
جديــدة

مــا زاد 
ّ
 لإرضــاء الله، وكل

ً
ا مقدّســة

ً
2 بطــرس 1: 4(، وين�صــئ فيــه رغبــاتٍ وأشــواق

ضجًــا ونجاحًــا 
ُ
ا ون  لــه، ازداد نمــوًّ

ً
المؤمــن استســلامًا لعمــل روح الله داخلــه وطاعــة

روا أنفســكم على  صوِّ
ُ
اعة، فلا ت

ّ
في السّــلوك بحســب مرضاته: »وإذ أنتم أبناء الط

ذي دعاكم كونوا 
ّ
مثال شهواتكم السّالفة في جهالتكم، بل على مثال القدّوس ال
ــه« )1 بطــرس 1: 15-14(.

ّ
أنتــم أيضًــا قدّيســين فــي تصرّفكــم كل

٢١٢شذراتٌ روحيّة



صلة	 
يــا روح الله، تعــال إلــيّ واضــرم قلبــي بنــارك، فأنــتَ هــو الرّفيــق 

ــمّ وجمّلنــي بفيــضِ 
ُ
ــم... أنــت هــو روح الحكمــة والمعرفــة. هل

ّ
عل

ُ
الم

 
ُ

 صــوتَ الله، يعــرف
ُ

ــمّ واخلِــق فــيّ إنســانًا يعــرف
ُ
الحُــبّ الإلهــيّ. هل

 صــوتَ الأمــان. يــا عطيّــة الله للإنســان، 
ُ

صــوتَ السّــلام، يعــرف

ــل ترتيلــة الآب فــيّ. أنتظــرُ حضــوركَ.
ّ
تعــال يــا نبــعَ الحيــاة وهل

 آمين

دُس وعمله
ُ
الرّوح الق ٢١٣





اني عشر
ّ
                                      الباب الث

            حياة القداسة

يُبلــوِر هــذا البــاب لنــا المعنــى الكامــل 

ه يطرحُ 
ّ
لحياة القداسة الفعليّة، فإن

تــي تكمُن في 
ّ
أمامنــا نهــجَ هــذه الحيــاة ال

ثمرة في 
ُ
الفضائــل والعطايــا الإلهيّــة الم

الإنســان.





1( ماهيّة القداسة

ــهٌ إلــى الجميــع لأنّ محــور التّدبيــر الإلهــيّ هــو  787. إنّ الحديــث عــن القداســة هــو موجَّ
ــذي يُظهــر وجــه الله، وجهًــا قريبًــا، منظــورًا، ملموسًــا، ومســموعًا 

ّ
يســوع المســيح ال

لكي يغرف الجميع من كمال نعمته وحقّه. وعليه، فالاقتراب من المسيح والعيش 
 إلــى عيــش مــلء قداســته.

ٌ
معــه وفيــه هــو دعــوة

788. القداســة، كمــال الحيــاة المســيحيّة، لا تقت�صــي إنجــاز أعمــالٍ اســتثنائيّةٍ بــل 
حــاد مــع المســيح، وعيــش أســراره، وجعــل مواقفــه وأفــكاره وتصرّفاتــه خاصّتنــا. 

ّ
الات

تــي يبلغهــا المســيح 
ّ
789. إنّ مقيــاس القداســة يُعطــى مــن خــلال درجــة القداســة ال

هــا مــع 
ّ
فينــا، مــن خــلال مــدى عملنــا بقــوّة الــرّوح القــدس علــى تكييــف حياتنــا كل

حياتــه.

790. القداسة هي عمل المسيح في النّفس.

791. إنّ القداسة هي ملء الحياة بالمسيح، هي العيش المشترك بين الله والإنسان.

عــزى قداســتنا إلــى أنفســنا، ذلــك أنّ القداســة تتجــاوز حــدود 
ُ
792. لا يمكــن أن ت

س. س والمقــدَّ اقــة البشــريّة، بــل إلــى ربّنــا يســوع المســيح، المقــدِّ
ّ
الط

793. الحياة المقدّسة ليست بشكلٍ رئي�صيٍّ ثمرة جهودنا وأعمالنا، لأنّ الله القدّوس 
ــذي يُحيينــا مــن الدّاخــل، 

ّ
ــذي يجعلنــا قدّيســين، وعمــل الــرّوح القــدس هــو ال

ّ
هــو ال

لنــا. وعليــه  ــف لنــا وتبدِّ
َ

كش
ُ
تــي ت

ّ
وحيــاة المســيح القائــم مــن بيــن الأمــوات هــي ال

فالقداســة تنشــأ بشــكلٍ رئي�صــيٍّ عــن نعمــة المعموديّــة، عــن كونهــا »ولــوج الإنســان 
ــف لنــا روحــه وحياتــه كقائــمٍ مــن بيــن 

َ
كش

ُ
ــذي بــه ت

ّ
فــي السّــرّ الفصحــيّ للمســيح ال

الأمــوات.

حياة القداسة ٢١٧



794. لا يمكــن لإنســانٍ أن يكــون قدّيسًــا بــدون قــراءة الكتــاب المقــدس. القداســة 
هــي نهــج حيــاةٍ، مشــروع حيــاةٍ يبــدأ علــى هــذه الأرض، ومــا بعــد الحيــاة هــو امتــدادٌ 
لحياتنــا هنــا. قــد دُعِــيَ الإنســان، منــذ الأزل، لأن يكــون قدّيسًــا )راجــع 1 بطــرس 1: 
16(. كلّ إنســانٍ مســيحيٍّ يريــد أن يعيــش مســيحيّته علــى حقيقتهــا عليــه أن يكــون 

قدّيسًــا.

795. ليســت حيــاة القداســة الحيــاة بــل خطيئــةٍ، بــل هــي حيــاة الجهــاد ضــدّ 
لخطيئــة. ا

 طوباويّــة، إنّهــا تعنــي أن يصيــر الإنســان كاهنًــا 
ً
796. القداســة للإنســان ليســت حالــة

، لأنّ القداســة هــي حالــة الكهنــوت هــذه فــي بهائهــا.
ّ
وليــس إلا

797. لقد اختارنا الله منذ إنشاء العالم لنكونَ قدّيسين بلا عيبٍ في المحبّة )أفسس 
1: 4(، لقــد اختارنــا الله لكــي نكــون هــذا »الصّــوت الصّــارخ فــي البريّــة، أعــدّوا طريــق 
تــي 

َّ
الــرّبّ، قوّمــوا سُــبلهُ«. علينــا أن نكــونَ الصّــوت الصّــارخ فــي بريّــة مُجتمعاتنــا ال

تعيــش شــريعة الغــاب، بــدل أن تعيــش شــريعة الله.

ــه 
ّ
798. المحبّــة هــي جوهــر هــذه القداســة لأنّ »الله محبّــة. ومَــن يثبــت فــي المحبّــة، فإن

تي تجعلنا 
ّ
يثبت في الله، والله يثبت فيه« )1 يوحنّا 4: 16(. المحبّة هي الهبة الأولى ال

 مــن الله يفيضهــا الله 
ً
ا بــل هبــة نســلك فــي طريــق القداســة، وهــي ليســت جهــدًا بشــريًّ

بروحــه القــدّوس فينــا.

ثمر، ينبغي على كلّ مؤمنٍ أن ينفتح 
ُ
799. لكي تنمو المحبّة كبذرةٍ جيّدةٍ في الرّوح وت

على كلمة الله، ويتمّم مشيئته بمعونة نعمته، ويشارك بكثرةٍ في الأسرار، بخاصّة 
فــي ســرّ الإفخارســتيّا، وفــي الأعمــال المقدّســة، وينكــبّ بمثابــرةٍ علــى الصّــلاة، علــى 

ات، علــى الخدمــة الفعّالــة لإخوتــه وعلــى ممارســة جميــع الفضائــل.
ّ
إنــكار الــذ

٢١٨شذراتٌ روحيّة



ليــب بطاعــةٍ كاملــةٍ لإرادة  عَــم للمســيح فــي الكنيســة هــو مشــروع حمــل الصَّ 800. النَّ
ــهل  الآب، وهنــا يشــهد الإنســان للقيامــة فــي العالــم المعاصــر: هنــاك ميــلٌ إلــى السَّ
نــا فــي مشــروع القداســة. فمــا 

ُ
ليــب يُدخِل ــهولة وخــرق المواجهــة، فحمــل الصَّ والسُّ

يرحــم الله ضعفنــا.
ْ
أجمــل أن نكــون قدّيســين ول

801. التّطهيــر الحقيقــيّ هــو أنّ الله الآب قــد طهّرنــا بقــوّة الابــن مــن خطايانــا، قــد 
مسحنا بقوّة الرّوح القدس لنكون قدّيسين بلا عيبٍ في المحبّة، هذه هي رسالتنا 

ودعوتنــا وليــس لنــا ســواها لنلتجــىء إليهــا.

2( الخليقة الجديدة

802. نحــنُ وُلدنــا فــي الخطيئــة، كمــا يقــول النّبــيّ داود: »هاأنــاذا فــي الآثــام حُبِــلَ بــي، 
ــي« )مزمــور 50: 7(، ولكــن مــا يهُــمّ هــو كيفيّــة تعامُلنــا مــع  مِّ

ُ
تنــي أ

َ
وفــي الخطايــا حَمَل

ذ بهــا وكأنّهــا أصبحــت جــزءًا لا يتجــزّأ مــن 
ّ
الخطيئــة: هــل نستســلم لهــا؟ هــل نتلــذ

لاميّة؟ أم نثور عليها، ننتفض ضدّها، 
ّ
كياننا؟ هل نبقى قابعين تحت سلطتها الظ

صة؟ )راجع رومة 6: 15( من هنا، علينا أن ننظر إلى  ِ
ّ
ونقاومها بنعمة المسيح المخل

ــذي أدخلــه ابــن الله إلــى البشــريّة السّــاقطة: 
ّ
ــا مــن الواقــع الجديــد ال

ً
الأمــور انطلاق

ر )راجــع رومــة 6: 18-17، 23-20(.  التّحريــر أو التّحــرُّ

 عــن الله مــن 
ً
عُــدْ منفصلــة

َ
تــي لــم ت

ّ
ــق بطبيعتنــا ال

ّ
ــذي أتمّــه المســيح يتعل

ّ
803. العمــل ال

دة تظهر في العالم، جسدٌ جديدٌ   مجدَّ
ٌ
 جديدة، خليقة

ٌ
جرّاء الخطيئة. إنّها طبيعة

ميــن. 
ّ
خالــصٌ مــن كلّ أثــرٍ للخطيئــة، وذلــك بفضــل دم المســيح الث

804. ثوبٌ جديدٌ بالمسيح: علينا أن نعكس نور المسيح في حياتنا، مثل »الإشعاعات 
النّوويّة« للرّوح القدس فهو ينعكس على حياتنا وعلى وجوهنا.

حياة القداسة ٢١٩



نــا 
ّ
ا وأنــت تحتقــر إنســانًا آخــر؟ عندمــا نحتقــر الآخريــن فإن 805. كيــف تكــون إنســانًا بــارًّ

نحتقر صورة الله فيهم، وبالتّالي نحن نحتقر الله نفسه )راجع متّى 18: 10(.

 
ً
ــة  حيَّ

ً
هــا الإخــوة، برأفــة الله أن تجعلــوا مــن أنفسِــكم ذبيحــة ناشــدكم، أيُّ

ُ
806. »فأ

كــم الرّوحيّــة. ولا تتشــبّهوا بمــا فــي هــذه 
ُ
 عنــد الله. فهــذه هــي عبادت

ً
ــة  مرضيَّ

ً
ســة مقدَّ

 
ٌ
روا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله« )رومة 12: 1-2(. رسالة الدّنيا، بل تغيَّ
ــذي هــو علــى صــورة المســيح، 

َّ
 إلــى لبــس الإنســان الجديــد ال

ٌ
اتهــا دعــوة تحمــلُ فــي طيَّ

راجيًــا أن نكــون الخليقــة الجديــدة المتنعّمــة بفرحــة القيامــة البهيجــة. آميــن

ــذي لوّثتــه الخطيئــة ويحمــل فــي داخلــه بــذرة الفســاد لا يقــدر 
َّ
807. جســدنا الحالــيّ ال

أن يــرث الحيــاة الأبديّــة، لــذا وجــب تغييــره بجســدٍ آخــر نورانــيٍّ بــلا خطيئــة، جســدٍ 
روحــيّ، يســتطيع أن يتمتّــع بأمجــاد الملكــوت.

3(  قداسة الإنسان: طهارة القلب

ــخصيّة 
ّ

ــيرة الش 808. إنّ قلــب كلّ مؤمــنٍ يطمــح بنعمــة الــرّبّ أن يعيــش قداســة السِّ
مــن خــلال الكمــال، والسّــلام، وغفــران الخطايــا، والتّوبــة...

مــتُ  تلــى بصــوتٍ مرتفــعٍ، والصَّ
ُ
، هــي أفضــل مــن كلّ صــلاةٍ ت

ٌ
809. طهــارة القلــب صــلاة

 
ً
 تكونُ صافية

ُ
ذي يَصيح. فالصّلاة

َّ
افي أعلى من صوت الإنسان ال مع الضّمير الصَّ

 مــن الخطيئــة، ولا ســيّما ضــدّ المحبّــة الأخويّــة.
ً
فــسُ خاليــة عندمــا تكــونُ النَّ

810. أن يكــون لــك دائمًــا ضميــرٌ بــلا عثــرة، هــو عمــلٌ شــاقٌّ بــلا شــكّ، ولكــنّ النّتيجــة 
بــة عليــه ستشــهد بــأنّ لــك مصــدرًا مضمونًــا هــو الضّميــر السّــويّ، والحسّــاس، 

ّ
المترت

 مــع الله فــي طريــق البــرّ. ومظاهر هذا 
ً
 دائمــة

ً
ــذي يحفــظ لــك علاقــة

َّ
اهــر النّقــيّ ال

ّ
والط

تــي 
َّ
التّدريــب تبــدو فــي عــدّة ممارســات: ســرّ الاعتــراف المقــدّس، المغفــرة، الأعمــال ال

تليــق بالتّوبــة والتّأمّــل فــي كلمــة الله.
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811. تنبــع الأهــواء مــن قلــب الإنســان. قــال لنــا الــرّبّ يســوع فــي الإنجيــل المقــدّس: »إنّ 
س الإنسان، لأنّها من الدّاخل من قلوب النّاس  ذي يخرج من الإنسان هو يُنجِّ

ّ
ال

كر، 
َ
مع، الخبث، المـــ

ّ
تنبعث الأفكار الرّديئة: الزّنى، الفجور، القتل، السّرقة، الط

رور تنبعث 
ّ

ريرة، التّجديف، الكبرياء، الجهل. جميع هذه الش
ّ

العَهارة، العين الش
مــن الدّاخــل فتنجّــس الإنســان« )مرقــس7: 20-23؛ راجــع أيضًــا غلاطيــة 5: 19-

.)21

ذيــن يطلبــون 
ّ
ــة والتّمييــز همــا فضيلتــان عظيمتــان ينبغــي أن يقتنيهمــا ال

َ
ظ

َ
812. اليَق

ــهوات.
ّ

ــب علــى قــوّة الش
ُّ
أن يســكن المســيح فيهــم ويرغبــون بالتّغل

ــرّ، ولا تــأوي إليــه 
ّ

ــر بالش ِ
ّ
ا، لا يُفك

ً
ــا، طاهِــرًا، بســيط هــم اخلــق فــيّ قلبًــا نقيًّ

ّ
813. ألل

ه الحــبّ دائمًــا، وفــي كلّ حيــن يبتغــي السّــلام والأمــان لــكلّ 
ُ
ــا، يمــلأ ــهوات. قلبًــا نقيًّ

ّ
الش

ا، يُحِبُّ الصومَ والصّلاة والسّهر وإذلال الجسد والعمل والتّعب  إنسان. قلبًا نقيًّ
معًــا، يــا محــبّ البشــر، ضَــع فــيّ مثــل هــذا القلــب، واغــرس فيــه مخافتــك كالغرســة 

النّاميــة. آميــن

4( تقديس الإنسان والعالم

يتورجيّة 
ّ
814. إنّ دور التّدبير الإلهيّ ينتهي ببداية البداية، بالتّقديس. فالخدمة الل

ا للدّخول في شركة القدّيسين هذه، تدعونا للتّقديس وعالم القداسة: 
ً
تدعونا إذ

حوّل الإنسان إلى »إنسانٍ ليتورجيّ«.
ُ
إنّها ت

815. التّقديــس لا يعنــي فقــط تخصيــص أو فصــل المؤمــن عــن العالــم وتكريســه 
ــا فــي حيــاة المؤمــن. عمليّــة  ــا وأخلاقيًّ ا روحيًّ  ونمــوًّ

ً
للمســيح ولكنّــه يعنــي أيضًــا حركــة

ات تتــمّ بعمــل روح الله بالتّعــاون مــع المؤمــن ذاتــه، 
ّ
التّقديــس هــذه أو تطهيــر الــذ

ــذي  يســتطيع أن يُميــت بالــرّوح أعمــال الجســد.
ّ
ال

حياة القداسة ٢٢١



تي تدلّ على حضور 
َّ
816. نحن بحاجةٍ إلى النّعمة الإلهيّة، الموهبة غير المخلوقة، وال

ــا  الــوث القــدّوس فــي المؤمــن لتقديســه ومســاعدته علــى أن يكــون إنســانًا روحيًّ
ّ
الث

رًا مــن اســتعباد الخطيئــة. وهــذا مــا يمنحنــا إيّــاه الكاهــن بالتّحديــد عندمــا  متحــرِّ
الــوث القــدّوس.

ّ
يباركنــا باســم الث

م  نــا، لكنّــه لا يتركــه كمــا هــو! فالأشــياء عندمــا تقــدَّ
َ َ
817. لا يرفــض الله تقدماتِنــا وعالم

م »مــا هــو«  قــدِّ
ُ
م كمــا هــي حتّــى لا تبقــى كمــا هــي، بــل لتتحسّــن. ن يتورجيّــا تقــدَّ

ّ
فــي الل

ــى العالــم«! إنّ 
ّ
يتورجيّــا »يتجل

ّ
ليصيــرَ بالتّوبــة والنّعمــة »مــا يجــب«، وهكــذا فــي الل

ا، والخطيئــة هــي الدّخيــل )راجــع  العالــم هــو خليقــة الله الحَسَــنَة، الحســنة جــدًّ
رومــة 5: 12(.

ما بتقديسه. فليس في الدّنيا �صيءٌ دَنِس. 
ّ
818. لا يتجدّد العالم بتحطيم القديم وإن

، وذلــك مــا دام كلّ �صــيءٍ يمكنــه أن 
ً
كلّ �صــيءٍ يمكنــه – ويجــب - أن يصيــر تقدمــة

 للتّقديــس. 
ٌ
يتقــدّس، ونحــن مدعــوّون لنكهــن هــذه القداســة. كلّ �صــيءٍ هــو مــادّة

وتريــد النّعمــة أن تحــلّ علــى كلّ �صــيء.

ره مــن جســده ومــن  س حيــاة الإنســان بمعنــى أن نحــرِّ 819. ليــس المطلــوب أن نقــدِّ
عناصــر هــذا العالــم. قداســة الإنســان تتحقّــق حيــن يلعــب هــذا الأخيــر دوره 
 لا 

ً
 طوباويّــة

ً
الكهنوتــيّ هــذا فــي تقديــس العالــم. القداســة للإنســان ليســت حالــة

يشــعر بهــا ب�صــيءٍ مــن الألــم الرّوحــيّ أو الجســديّ!

ــا غيــر مقدّســة، 
ً
820. إنْ كنّــا نلاحــظ هنــا وهنــاك فــي العالــم عناصــرَ وحــالاتٍ وظروف

هاب إلى عالمٍ آخر »طوباويّ« 
ّ
 يقودنا إلى رفض العالم في سبيل الذ

ّ
فهذا يجب ألا

ســنا.  ســها فتُقدِّ تــي نقدِّ
َّ
نجــد فيــه قداســة! عالمنــا كمــا هــو، هــو أداتنــا وهــو مادّتنــا ال

لــن تتحقّــق قداســة الإنســان خــارج العالــم، تمامًــا لأنّ العالــم هــو الواســطة والمــادّة 
ق قداســته. تــي ســتُحقِّ

َّ
الوحيــدة ال
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821. لا تقبــل المســيحيّة بــأيّ فصــلٍ بيــن مــا هــو أمامنــا ومــا هــو »ورائــيّ«، بيــن هنــا 
وهنــاك. أليســت هــذه هــي عثــرة الإنســان اليــوم فــي الكنيســة، حيــن يظنّهــا أو يراهــا 
بيعــيّ« وبمــا هــو 

ّ
 تهتــمّ بمــا هــو »فــوق الط

ٌ
تختــصّ بمــا هــو »هنــاك« وكأنّهــا مؤسّســة

تــي لا تســتخدم 
َّ
يتورجيّــا ال

ّ
نقذنــا الل

ُ
غيــر منظــور وبالتّالــي هــي ليســت لحياتــه هنــا. ت

 النّعمــة الإلهيّــة، مــن خطــر الفصــل بيــن مــا هــو 
ّ
أيّ �صــيءٍ مــن خــارج هــذا العالــم إلا

»مقــدّس« ومــا هــو »مــاديّ«. 

ذي ينتظر تقديسنا له! 
َّ
ذان نعيش فيهما هما تمامًا العالم ال

َّ
مان والمكان الل 822. الزَّ

منيّــة بانتظــار زمــانٍ ومــكانٍ آخــر.  المســيحيّة لا ترفــض عناصــر الحيــاة المكانيّــة والزَّ
س ذاتــه  تــي علــى الإنســان أن يكهنهــا ليقــدِّ

َّ
وهــي أيضًــا لا تحتقرهــا! هــذه هــي المــادّة ال
ســها أيضًــا. مــن خــلال هــذه الرّســالة ويقدِّ

يتورجــيّ 
ّ
سًــا عندمــا يتقبّــل النّعمــة الإلهيّــة. هــذا التّقليــد الل 823. كلّ �صــيءٍ يصيــر مقدَّ

بطقوســه يجعــل العبــادة تصيــر بأعيــنٍ مفتوحــةٍ علــى العالــم المــادّيّ كمــا هــو أمامنــا 
تي نستخدمها في حياتنا اليوميّة، وليس بإغلاق الأعين ومحاولة 

َّ
وبعناصره ذاتها ال

الانســحاب مــن هــذا المــكان والزّمــان لملاقــاة الله فــي حيّــزٍ ليــس هنــا وزمــنٍ خــارج زمننــا.

حــاد الفعلــيّ مــع 
ّ
 بالات

ّ
صــال الحيــويّ بــالله لا يتحقّــق إلا

ّ
824. إنّ أمــر التّقديــس والات

.
ً
ــا ومقبــولا نــا معــه إلــى الله، قربانًــا مرضيًّ

ّ
المســيح فــي المناولــة، وبذلــك نرفــع كل

825. السّــلام ســكون عالمنــا الدّاخلــيّ، وراحــة ضميرنــا، وتصافــي نفوســنا. السّــلام هــو 
عطيّــة الــرّبّ القائــم مــن بيــن الأمــوات الأولــى لتلاميــذه )راجــع يوحنّــا 20: 19(، وهــو 

ــذي يفــوق كلّ عقــل« )فيلبّــي 4: 7(.
ّ
»ســلام الله ال

ــه يجــب أن تكــون لــه فضائــل، وأن 
ّ
ــعب رائحــة البخــور يذكــر أن

ّ
826. حينمــا يشــمّ الش

 أمــام الله.
ً
بــة  طيِّ

ً
 حتّــى يكــون رائحــة

ً
م نفســه ذبيحــة يقــدِّ

حياة القداسة ٢٢٣



ــه يصيــر بــدوره نــورًا 
ّ
صالــه بنــورٍ غيــر مخلــوق، أي إن

ّ
827. إنّ الإنســان يتقــدّس بات

ويتجــاوز الحــسّ والعقــل معًــا باختبــاره الأشــياء الإلهيّــة نفســها.

ــر التّطهيــر مــن  ِ
ّ
ســل يُزيــل الأوســاخ مــن الجســم، لكــنّ مــوت المســيح يُوف

َ
828. الغ

 انفصالٌ عن الله وكسرٌ 
ّ
تي ما هي، بحسب لاهوت الإنجيل الرّابع، إلا

َّ
الخطيئة، ال

للعلاقة القائمة بين الإنسان والله؛ فالبشر قدِ اغتسلوا أو تطهّروا من الخطيئة 
ــذي يُعيــد البشــر إلــى العلاقــة الصّحيحــة مــع الله. 

َّ
مــن خــلال كشــف الحــبّ الإلهــيّ ال

829. الإفخارســتيّا تظهــر كأنّهــا ســرّ إعــادة الإنســان إلــى مائــدة الــرّبّ وارتقائــه إلــى 
م الصّعــود هــذا هــو فــي الخــروج مــن 

ّ
الملكــوت السّــماويّ، ذلــك أنّ أوّل درجــةٍ فــي ســل

ــل فــي الكنيســة  ِ
ّ
هــذا العالــم الفاســق الخاطــئ والدّخــول فــي العالــم الإلهــيّ المتمث

الأرضيّــة، بيــت الله، بــاب السّــماء.

ه يزيدها بهاءً ويُشعلها كالنّار؛ 
ّ
830. إنّ دم المسيح هو لتقديس نفوسنا وخلاصها؛ إن

هــب. إنّ 
ّ
 أكثــر مــن الذ

ً
ــه يُعطينــا فهمًــا مســتنيرًا أكثــر مــن لهيــب النّــار، ونفسًــا لامعــة

ّ
إن

ا سُفك على الأرض، قد جعل السّماء في متناول أيدينا. لقد صار ثمنًا 
َّ َ
هذا الدّم لم

لافتداء العالم: به اقتنى المسيح كنيسته.

 للمســيحيّ فــي ســعيه لتحقيــق القداســة 
ً
 أساســيّة

ً
ل عقبــة ِ

ّ
شــك

ُ
831. »الخطيئــة« ت

ــى 
ّ
والكمــال. لذلــك يطلــب المســيحيّ مــن الله أن يغفــر لــه خطايــاه وذنوبــه، حتّــى يتخل

عــن الخطيئــة وينبذهــا ويشــنّ حربًــا ضــدّ هــذا العــدوّ الأكبــر بقــوّة المســيح وســلاحه، 
تــي يجــب أن يحصــل عليهــا المؤمــن 

َّ
أعنــي، الصّليــب. وعليــه، فــإنّ المعونــة الأولــى ال

 وغيــر مُجديــة.
ً
تــي بدونهــا ســتكون جهــوده عقيمــة

َّ
مــن المســيح هــي النّعمــة الإلهيّــة، ال

ــذي هــو بــلا خطيئــةٍ 
ّ
 تزيــل القداســة والألوهــة، وكلمــة الله، ال

ٌ
832. إنّ الخطيئــة قــوّة

تــي أفســدتها الخطيئــة، ليقدّســها 
َّ
بيعــة البشــريّة ال

ّ
ــه، يتّخــذ الط

ّ
وقــدّوسٌ كل

ــه.
ّ
ههــا، وليقودهــا إلــى القداســة، ســائرًا بهــا نحــو الإلــه ونحــو التّأل

ّ
ويؤل

٢٢٤شذراتٌ روحيّة



833. لقــد خلــق الله الإنســان ووضعــه فــي الجنّــة »ليفلحهــا ويحرســها« )تكويــن 2: 
15( ولكــي يصبــح ســيّد الخليقــة بأســرها )تكويــن 1: 28؛ المزمــور 8؛ حكمــة 10: 
2؛ ســيراخ 17: 2-4(. ولكنّ الإنســان لم يحتفظ بمركزه الملوكيّ والكهنوتيّ وســط 
تــي 

ّ
هــا إلــى السّــقوط. ولكــنّ الرّســالة ال

ّ
العالــم، وخالــف إرادة الله، فقــاد الخليقــة كل

عطيــت لإنســان الخليقــة الجديــدة، ويصفهــا الكتــاب المقــدّس بـــ 
ُ
لــم يقــم بهــا آدم أ

»خدمــة المصالحــة« )2 كورنثــس 5: 18(، أي مصالحــة العالــم مــع الله. فالعالــم 
مدعــوٌّ إلــى أن يتحــوّل، ودور الإنســان أن يكتشــف قــوى العالــم السّــرّيّة، ويحوّلهــا 

 فعّالــة. 
ً
لكــي يجابــه معضــلات الحيــاة اليوميّــة مجابهــة

ــف عــن 
ّ
839. لقــد جــرّ الإنســان الخليقــة بأســرها إلــى السّــقوط والفســاد عندمــا توق

اســتخدامها لتمجيــد الله، وطلــب بركــة الله بواســطتها )تكويــن 2: 16-17(. ولكــنّ 
إنســان الخليقــة الجديــدة، أي المســيحيّ، فهــو مدعــوّ إلــى أن يحــوّل ذاتــه وأعمالــه 
ــه، إلــى علاقــةٍ مســتقيمةٍ مــع الله )راجــع تثنيــة 8: 12-18؛ 1 أخبــار 29: 

ّ
والعالــم كل

14-16(، كما فعل تلاميذ المسيح بعد التّجليّ، إذ انحدروا من جبل ثابور وساروا 
إلــى العالــم ليحوّلــوه، ويغــدون »جــددًا« و«أطهــارًا« )متّــى17: 1-8، 2 كورنثــس 5: 
17(. لذلــك لا ينفصــل المســيحيّون عــن العالــم ولا يتنكــرّون لمســؤوليّاتهم نحــوه 
ــوا فــي العالــم )يوحنّــا 17: 15( ويقومــوا 

َ
ولا يهجــروه، فقــد أوصاهــم الــرّبّ أن يبق

برســالةٍ. 

840. الرّاهــب الحــقّ لا يحيــا فــي انفصــالٍ داخلــيٍّ عــن العالــم، ولا يتجاهــل مســؤوليّاته 
ه متّحدٌ معه بعمق. ورسالة الرّاهب 

ّ
ه، ويشعر أن

ّ
نحوه. فهو يحيا من أجل العالم كل

ران بالملكوت، لأنّ الحياة الرّهبانيّة ليست  ِ
ّ
ابع النّبويّ وتذك

ّ
وموهبته تحملان الط

ســبة إلــى العالــم ســهمٌ متّجــهٌ 
ّ
 عــن الحيــاة المقبلــة. الرّاهــب بالن

ً
 حيّــة

ً
ســوى صــورة

نحو السّماء، يُظهر للعالم أنّ ثمّة حقيقة أخرى هي حقيقة السّماء. وبهذا يكمن 
 في عصرنا الحالي، حيث يكاد 

ً
عطاؤه العظيم للعالم. وهو عطاءٌ ضروريّ، خاصّة

الجميــع ينجرفــون نحــو المــادّة، ويتهدّدهــم خطــر الحكــم عليهم بالموت.

حياة القداسة ٢٢٥



صلة	 

ليتنــي أجِــدُ طريــق القداســة، يــا أيّهــا القــدّوس، فــكلّ مــرّةٍ أقــرّر فيهــا 

أن أترُكَ أهوائي وشهواتي الدّنيويّة تراني أقِعُ من جديدٍ في فخاخ 

منــي أن أســير معــكَ 
ّ
ذنــي إلــى حيــاة القداســة، عل

ُ
ــيطان. ربّــي، خ

ّ
الش

طــاكَ أنــتَ فقــط. لوحــدي لــن أســتطيع 
ُ
فقــط، وأن أم�صــي علــى خ

 للتّبنّــي الإلهــيّ. 
ً
أن أحــرّكَ ســاكنًا. أحتاجُــكَ لتقدّســني فأكــون أهــلا

آميــن

٢٢٦شذراتٌ روحيّة



الث عشر
ّ
                                        الباب الث

            الصّوم والصّلة

بشــعاعات  علينــا  البــاب  هــذا  يُشــرق 

القلبــيّ  الصّــوم  والصّــلاة؛  الصّــوم 

والصّــلاة الفعّالــة فــي قلــب الإنســان ومــن 

 
ً
أصــولا للصّــوم  فــإنّ  قلــب الله.  فــي  ــمّ 

ُ
ث

وإنّ  باعهــا، 
ّ
ات الإنســان  علــى   

ً
روحيّــة

فــي  الدّائــم النبــضَ  الصّــلاة هــي الحــوار 

لهــا  تــي 
ّ
ال قلــب العلاقــة الحيّــة مــع الله 

أيضًــا. أصولهــا 





عمة الإلهيّة
ّ
 الحقيقيّة عطيّة الن

ُ
1( الصّلة

 وأخيرًا.
ً
ه يحقّق إنسانيّته بالصّلاة، أوّلا

ّ
! إن 841. الإنسان هو كائنٌ مُصَلٍّ

842. إنّ الصّلاة هي أن ينشغل الإنسان بالله، في كلّ حين )راجع لوقا 18: 1(.

 
ً
 وقبــل كلّ �صــيء، قلــبَ الإنســان، إذ إنّ الصّــلاة هــي، أوّلا

ً
843. يطلــب الــرّبّ ، أوّلا

ا، إلى فوق، إلى حضن  جاه الله. إنّها تسير عموديًّ
ّ
وأخيرًا، حركة القلب إلى فوق، بات

الله. إنّهــا طلــب ملكــوت السّــموات )راجــع متّــى 6: 33(.

مك الصّلاة، لا الكتب ولا الأب الرّوحيّ ولا أحد. الأستاذ 
ّ
844. لا يستطيع أحدٌ أن يعل

ــم الصّــلاة.  ِ
ّ
ــذي يعل

ّ
الوحيــد للصّــلاة هــو النّعمــة الإلهيّــة. فقــط الــرّوح القــدس هــو ال

ي.
ّ
إن لم تدخل في جوّ النّعمة لا تستطيع أن تصل

845. هنــاك ثلاثــة أوقــاتٍ للصّــلاة: السّــؤال عنــد طلــب غفــران الخطايــا؛ والاعتــراف 
ــكر لــآب السّــماوي؛ والمديــح عنــد تمجيــده لأجــل أعمالــه العظيمــة. النّــوع 

ّ
عنــد الش

الــث لأوقــات الفــرح 
ّ
عَــم والمواهــب؛ والث انــي عنــد تلقّــي النِّ

ّ
الأوّل لأوقــات الشــدّة؛ والث

النّف�صــيّ. أدعوكــم إخوتــي وأخواتــي إلــى الصّــلاة لبُنيــان جســد المســيح »الكنيســة«. 
آميــن

 
ُ
ا، إنّهــا علاقــة

ً
ــم. إذ

ّ
846. الصّــلاة هــي اكتشــاف الإنســان لذاتــه بالإصغــاء إلــى الله يتكل

 
ُ
قــال، ولا هــي ثرثــرة

ُ
 ليســت مجــرّدَ كلمــاتٍ ت

ُ
ــلاة الإنســان المباشــرة مــع الله. فالصَّ

تَهــا؛ إنّهــا تعنــي أن  ريــدُ مــن الله تلبيَّ
ُ
تــي ن

َّ
لبــات ال

ّ
 عــن لائحــة الط

ً
الــكلام، وتبقــى بعيــدة

ــمُ مــا أنــا 
َ
ــة، وهــو يَعل جلِــسَ بقــرب الحبيــب وأضــعَ نف�صــي وقلبــي فــي حضرتــه الإلهيَّ

َ
أ

ــا.
ً
بحاجــةٍ إليــه، وســيَعمَلُ بــكلّ تأكيــدٍ علــى جعلــي أكثــرَ اطمئنانًــا ووثوق
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ا وحســب، بــل هــي أيضًــا عمــلٌ إلهــيّ. لذلــك،   بشــريًّ
ً
847. إنّ الصّــلاة ليســت أبــدًا عمــلا

 الجهــد البشــريّ بــل عطيّــة النّعمــة 
َ
فــإنّ ثمــار الصّــلاة لا تأتــي منّــا، ليســت وليــدة

فيدنــا.
ُ
ذيــن يحكــم فيهمــا أنّهــا ت

ّ
حظــة الل

ّ
عطــى لنــا فــي الوقــت والل

ُ
الإلهيّــة، ت

848. الصّلاة هي مدرسة الإرادة والحرّيّة البشريّة. 

849. إنّ الصّلاة هي حوارٌ صامتٌ مع الله، حيث ينفتح بها القلب بصمتٍ أمام الله؛ 
ــذي يســكن قلوبنــا وحياتنــا؛ إنّهــا الجلــوسُ فــي حضــرة الله 

َّ
إنّهــا حــوارٌ قلبــيٌّ مــع ذاك ال

 
ّ
تي ما هي إلا

َّ
بخشيةٍ ومَهابةٍ وتقوى، إذ إنّها وقتُ الإصغاء إلى صوت الله وكلمته ال

 أبديّــة.
ٌ
حيــاة

نــا علــى الصّــلاة والسّــجود وهــو يعيــن ضعفنــا فــي هــذا الأمــر. 
ّ
850. الــرّوح القــدس يحث

والصّــلاة فــي الــرّوح هــي الصّــلاة الفعّالــة. 

ا خلــوة 
ً
فَــرُّغ القلــب لله. فهــي إذ

َ
851. صلاتنــا هــي اشــتياقُ الإنســان إلــى الله، وهــي ت

النّفــس مــع الله، هــي لقــاءٌ مــع الله، لقــاء حــبّ؛ هــي التصــاقٌ بــالله، ذلــك أنّهــا تلامــس 
قلــب الإنســان مــع قلــب الله وتمتّــع النّفــس بــالله. وفــي هــذا قــال داود النّبــيّ: »ذوقــوا 

وانظــروا مــا أطيــب الــرّبّ« )مزمــور 34: 9(. 

ات، ودخوله 
ّ
ذي نبتغيه في الصّلاة يقوم على عودة الإنسان إلى الذ

َّ
852. الصّمت ال

إلــى غرفــة قلبــه السّــرّيّة، لكــي عندمــا يُصغــي إلــى كلمــة الله الحيّــة، يمكنــه أن يســمع 
ــذي يُوجّهــه إليه خالقه.

َّ
فظــيّ ال

ّ
الــكلام غيــر الل

853. علينــا أن نــدرك أهميّــة الالتــزام فــي الصّــلاة مــن أجــل جميــع النّــاس وعــدم 
نســيانهم، وأهميّــة أن تشــمل صلاتنــا أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مــن النّــاس واحتياجاتهــم 

ســتَطاع.
ُ
الم قــدر 
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 مــع الله الآب لسّــماويّ 
ً
 روحيّــة

ً
ــرِكة

َ
 وش

ً
ــة  حيَّ

ً
 وعلاقــة

ً
 حقيقيّــة

ً
ــة

َ
854. الصّــلاة هــي صِل

ق 
ّ
د بقوّة الرّوح القدس وفعله وعمله الخلا بابنه يسوع المسيح كلمة الله المتجسِّ

ــى مــن 
ّ
مــا هــي حضــور الله يتجل

ّ
، إن

ً
يّــة ليســت عقيــدة بِّ

فــي الإنســان، إذ إنّ الصّــلاة الرَّ
خــلال عيشــنا لهــذا الحضــور.

تــي تســمح لنــا وحدهــا بــأن نعــي أنفســنا 
ّ
ــخ�صيّ الأوّل، ال

ّ
855. الصّــلاة هــي العمــل الش

حــادًا بقريبنــا.
ّ
ونتقــدّم فــي الله ونــزداد ات

856. فــي الصّــلاة، لا يَعُــدِ الإنســان لذاتــه بــل لله، ولا يحكــم بعــدُ ذاتــه، بــل الــرّوح 
ــذي يقــوده.

َّ
القــدس هــو ال

، ميزتهــا الأساســيّة الاســتمراريّة 
ٌ
857. كلّ حضــورٍ للإنســان أمــام وجــه الله صــلاة

القلــب.  فَقــان 
َ
وخ نفّــس  كالتَّ

858. إنّ مَهمّــة الصّــلاة الرّئيســيّة تكمــن فــي الوقــوف أمــام الله، والصّــراخ إليــه مــن 
أعمــاق القلــب، ذلــك أنّ الله ينظــر إلــى القلــب. وهكــذا نــرى أنّ ممارســة الصّــلاة 
الرّوحيّة تقوم على إتاحة الفرصة للقلب لأنْ يضطرم بالنّعمة ساهرًا بلا انقطاعٍ 

علــى نقاوتــه الدّاخليّــة.

859. »لترتفــع صلاتــي كالبخــور أمامــك« )المزمــور 140: 2(. هــذه هــي العبــادة الإلهيّــة؛ 
ــه خــروجٌ لرغبــة الإنســان التّــوّاق إلــى أن يقبــل الله صلاتــه وذبيحتــه. فــإنّ البخــور 

ّ
إن

هــو علامــة التّقديــس والنّقــاوة.

يتورجيّة
ّ
خصيّة والل

ّ
2( الصّلة الش

 دائمًــا أن تجسّــد حالــة الصّــلاة الدّائمــة وبهــذا تــؤدّي رســالة 
ٌ
860. الرّعيّــة مدعــوّة
المســيح/الكاهن.  
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ي عواطفنــا العميقــة. إنّهــا حضــورٌ ومشــاركة. إنّهــا الغــذاء 
ّ
861. الصّــلاة هــي لقــاءٌ يغــذ

ــخ�صيّ. 
ّ

الأسا�صــيّ لــكلّ شــخصٍ يعيــش فــي جماعــة، لأنّهــا الغــذاء السّــرّيّ والش
ــد، تلتحــم تحــت تأثيــر الــرّوح  ــي مجتمعــة، وتدخــل فــي صمــتٍ وتعبُّ

ّ
 تصل

ٌ
فجماعــة
القــدس.

مَــة الله وجلالــه ومجــده، 
َ
 عَظ

ً
862. علــى كلّ مَــن يريــد الاقتــراب مــن الله أن يتأمّــل أوّلا

تي تبلغ ذروتها في تمجيد الله. على 
َّ
شيّة ال

َ
عندها فقط تنشأ في النّفس مشاعر الخ

ــكر 
ّ

الإنســان أن يتأمّــل خيــر الله ورحمتــه مــن أجــل أن يوقــظ فــي نفســه مشــاعر الش
م المــرء احتياجاتــه الملائمــة إلــى الله. فينبغــي، بالتّالــي، أن تكــون بدايــة  قبــل أن يُقــدِّ
ــرَم وتحمــل 

َ
ســم بالمقابــل بالك

ّ
اتــيّ، وأن تت

ّ
 عــن مفهــوم الاهتمــام الذ

ً
صلاتنــا بعيــدة

ســبيح والحَمــد.
ّ
دائمًــا طابــع الت

 علــى أســاس 
ٌ
يتورجيّــة والتّعبّديّــة، مبنيّــة

ّ
ــخصيّة والل

ّ
863. إنّ كلّ صلواتنــا الش

ــن مشــيئتك 
ُ
مهــا الــرّبّ يســوع المســيح لتلاميــذه، وأخــصّ الآيــة: »لتك

ّ
تــي عل

ّ
الصّــلاة ال

نــا نطلــب مشــيئة الله ونريــد أن تكــون 
ّ
كمــا فــي السّــماء كذلــك علــى الأرض«، إذ إن

ــه قــال: 
ّ
ريــدُ أن نســيرَ مســيرة النّــور مــع الله لأن

ُ
مشــيئة الله هــي الغالبــة فــي حياتنــا، ون

ــلام« )يوحنــا 10:11(.
ّ
»أنــا نــور العالــم، مــن يتبعنــي لا يم�صــي فــي الظ

ــد  قــدّس، أي أمــام المســيح المتجسِّ
ُ
864. كــم هــو جميــلٌ السّــجود أمــامَ القُربــان الم

ــذي 
ّ
ــي إلــى أبينــا ال

ّ
صل

ُ
ا فــي الكنيســة! كــم هــو جميــلٌ أن ندخــل إلــى مخادعنــا ون أســراريًّ

رَفِنــا علــى أنفُسِــنا لنحظــى بحــوارٍ 
ُ
فــي السّــموات! كــم هــو جميــلٌ أن نغلِــقَ أبــواب غ

قلبيٍّ مع الله، بلحظاتٍ مقدّسة تتعانق فيها السّماء مع الأرض، الله مع الإنسان، 
الكنيســة السّــماويّة المنتصــرة مــع الكنيســة الأرضيّــة المجاهــدة. 
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ــل إلــى قلوبنــا ونســمع كلمــة الحيــاة مــن خــلال الــرّوح 
ُ
865. كــم هــو جميــلٌ أن ندخ

م هو جميلٌ 
َ
تجسّد في كلماتنا وحضورنا وشخصيّتنا. ك

ُ
القدس السّاكن فينا والم

قاء مع الله على 
ّ
أن نعيش الرّبيع في حياتنا، أن نعيش الصّحراء في حياتنا، أي الل

انفــراد.

ــخصيّة« أو الأزمنــة 
ّ

865. أقتــرح أن نعتــاد فــي صلاتنــا علــى صلــوات السّــاعات »الش
تــي مــن خلالهــا ندخــل فــي شــركةٍ مــع 

َّ
قســيّة: إنّهــا صــلاة الكنيســة الرّســميّة ال

ّ
الط

ســبيح لــآب فــي كلّ العالــم، ومنهــا نســتقي 
ّ
ــذي ينشــد نشــيد الت

َّ
جســد المســيح ال

 مــن دون أن أنفــي أهميّــة أنــواع الصّلــوات الأخــرى.
ً
 ثابتــة، راســخة

ً
روحانيّــة

بهــا الــرّوح لتنميــة وعــيٍ كتابــيٍّ 
َّ
تــي هذ

َّ
يتورجيّــة هــي الصّياغــة ال

ّ
866. إنّ الصّــلاة الل

خلا�صــيٍّ مُتكامِــلٍ لتصيــر أساسًــا صلبًــا لأيّــة صــلاةٍ خاصّــةٍ أو شــخصيّةٍ فــي مــا بعــد.

867. مهمــا يكــن للصّــلاة والعبــادات الفرديّــة مــن قيمــة، فــإنّ هــذه القيمــة تبقــى 
 
ً
 واحــدة

ً
ظهــر الكنيســة طبيعــة

ُ
تــي ت

َّ
بيحــة الإلهيّــة، ال

ّ
، إذا مــا قيســت بالذ

ً
ناقصــة

ــا   إلهيًّ
ً
بيحــة، تحقّــق عمــلا

ّ
 بالمســيح؛ فالكنيســة إذ تقــوم بتقديــم هــذه الذ

ً
متّحــدة

باســم جماعــة المؤمنيــن، وتنــال ر�صــى الله وبركتــه لــكلّ مَــن يشــترك معهــا فــي عمــل 
تــي هــي القــدّاس الإلهــيّ.

َّ
بيحــة، ال

ّ
الذ

رق
ّ

3( الصّلة نحو الش

ــرق )كان 
ّ

ــي المســيحيّون المنتمــون إلــى التّقليــد البيزنطــيّ متّجهيــن نحــو الش
ّ
868. يُصل

تــي هــي 
ّ
شــرقة، ال

ُ
ــمس الم

ّ
يتورجيّــة(، نحــو الش

ّ
ــا لــكلّ التّقاليــد الل ا عامًّ تقليــدًا كنســيًّ

ذي قام من ليلة الموت إلى مجد الآب وهو 
ّ
رمز المسيح النّاهض من بين الأموات، ال

ا لرجاء  الآن يملك على الكون؛ وتتضمّن، في الوقت عينه، انشــدادًا إســكاتولوجيًّ
انــي.

ّ
عــودة المســيح فــي مجيئــه الث

الصّوم والصّلة ٢٣٣



ــرق، يُعلنــون أنّ المســيح 
ّ

جاههــم نحــو الش
ّ
ا، مــن خــلال ات

ً
869. يُعلــن المســيحيّون، إذ

هــو الهيــكل الحقيقــيّ، وهــو حاضــرُ العالــم ومســتقبله.

واضع أمام الله
ّ
4( الصّوم سرّ الت

ــذي يقــوم بــه الأفــراد أو 
َّ
تــي تدعــو الله لعــدم قبــول الصّــوم ال

َّ
870. إنّ الأســباب ال

ــذي يهــدف لمديــح النّــاس، 
َّ
الجماعــات تكمــن فــي الكبريــاء، النّميمــة، والصّــوم ال

خــاذ أيّ 
ّ
وليــس مــن أجــل الله، والرّوحانيّــة المزيّفــة، والعيــش فــي الخطيئــة، وعــدم ات

هــن والحيــاة...  
ّ
قــرارٍ بتغييــر الذ

بدّل مظهرك 
ُ
بــدّل وجهــك، بــل كمــا أنــت، هكــذا اِظهَــر لآخريــن. لا ت

ُ
871. أمّــا أنــت فــلا ت

ــه لا نفــع 
ّ
ــهرة عــن طريــق التّظاهــر بالصّــوم والإمســاك، لأن

ّ
عابسًــا وســاعيًا وراء الش

ر أمام النّاس، أي كلّ ما يقوم  ذي يُشهَّ
َّ
ل له، ولا ثمر للصّوم ال ذي يُطبَّ

َّ
للإحسان ال

بــه الإنســان بُغيــة التّظاهــر أمــام الآخرين.

ــف، وفيهــا يحــرم  عَفُّ
َ
872. »اِنضبــاط«، وهــي عمليّــة ضبــط النّفــس، عمليّــة عفّــة أو ت

ــرور والأهواء  الإنســانُ نفسَــه عن بعض الأمور غير الموافِقة، وأوّلها الأطعمة والشُّ
دًا علــى أهوائــه وعلــى رغباتــه. لذلــك، وضعــت  الجســديّة، فيكــون الإنســان ســيِّ

الكنيســة أســابيع الصّــوم لتكــون فتــرة تنقيّــةٍ ومدرســةٍ للتّوبــة.

ســة هــو زمــنُ الرّجــوع   المقدَّ
ُ
تــي تحتفــلُ بــه الكنيســة

َّ
س ال ــوم المقــدَّ 873. إنَّ زمــنَ الصَّ

قــوى،  ــة منهــا: الخشــوع، التَّ نُــه عيــشٌ لفضائــلَ جمَّ والعــودة إلــى الله تعالــى يتضمَّ
ــذي 

َّ
حيــب علــى المنفــى ال ــه زمــنُ البــكاء والنَّ ــد لــه. إنَّ دَقــة، مخافــة الله والتَعَبُّ الصَّ

تــي 
َّ
ــة ال ــه زمــن البــكاء علــى الحيــاة الإلهيَّ ــه الإنســان فــي بُعــدٍ عــن الله تعالــى؛ إنَّ

ُ
يَعيش

عيم.  رِدنا من الفردوس والنَّ
ُ
تي من خلالها ط

َّ
فقدناها بعصياننا أوامرَ الله تعالى وال

ــه زمــن العــودة إلــى إنســان مــا قبــل الخطيئــة والمــوت. وبالتّالــي، إنَّ

٢٣٤شذراتٌ روحيّة



بيعــيّ فــي القلــب. فالقلــبُ 
َّ
ــه الط

َ
 مكان

ُ
ــذي يأخــذ

َّ
ــوم ال الــح هــو الصَّ ــوم الصَّ 874. إنّ الصَّ

هــو مركــزُ ومصــدر الإحســاس والعاطفــة وهــو بالتّالــي مركــزُ العلاقــة بيــن الإنســان 
ــا يَذبــحُ المســيحُ عليــه   حيًّ

ً
ائــم يجــب أن يجعــل مــن قلبــه هيــكلا والله. فالإنســان الصَّ

تــه وحقــده، ويخلقــه مــن  ذاتِــه، كبريــاءه، أنانيَّ
ّ
ائــم(، مل شــهواتِه )أي الإنســان الصَّ

ــق فــيَّ يــا الله« )مزمــور 50: 
ُ
وح: »قلبًــا طاهــرًا اخل جديــد إنســانًا جديــدًا مُفعمًــا بالــرُّ

.)12

ة الله تعالى:  تي ما هي إلا اِشتراكٌ بقدسيَّ
َّ
 القداسة ال

ُ
وم هو بلوغ  الصَّ

َ
875. إنّ هدف

وس«.   ماويّ هو قدُّ يسين كما أنّ أباكم السَّ »كونوا قدِّ

ذي 
َّ
876. إنّ الصّوم من أجل المســيح ســرّ، ســرّ التّواضع أمام الله، ســرّ محبّة الله ال

لِقنــا 
ُ
متناهيــة ونحــن نبادلــه المحبّــة بافتقارنــا إليــه. خ

ّ
خلقنــا فــي المســيح بمحبّتــه اللا

ا إلــى الأبــد )راجــع تكويــن 2: 17(.
ً
ــاق

ّ
صوّاميــن حتّــى نبقــى عُش

ــذي لا مســاءَ لــه، وهــو بالتّالــي عبــورٌ روحــيٌّ للإنســان 
َّ
ــوم هــو عيــشُ النّهــار ال 877. الصَّ

لمة الدّنيويّة إلى النّور الأزليّ، ومن العدم إلى الوجود 
ّ
، من الظ ائم بإيمانٍ حيٍّ الصَّ

الحقيقــيّ فــي الله، ومــن المــوت إلــى الحيــاة الأبديّــة. آميــن.

بيعــيّ فــي القلــب، إذ علــى 
ّ
ــذي يأخــذ مكانــه الط

ّ
878. إنّ الصّــوم الصّالــح هــو الصّــوم ال

الــوث القــدّوس.
ّ
ــا لحضــور الث  حيًّ

ً
الإنســان الصّائــم أن يجعــل مــن قلبــه هيــكلا

5( الغفران الصّياميّ

 إذا قمنــا بتطهيــر 
ّ
 وذا معنًــى ومغــزًى روحــيّ إلا

ً
879. لا يمكــن أن يكــون الصّــوم كامــلا

 بالمزمــور القائــل: »أقــم يــا ربُّ حارِسًــا لفمــي، ورقيبًــا علــى بــاب شــفتيّ«.
ً
لســاننا عمــلا

الصّوم والصّلة ٢٣٥



ــقٌ فــوق صليــب العــارّ يضــرع عنّــا إلــى أبيــه السّــماويّ، 
َّ
880. هــا إنّ المســيح إلهنــا معل

ــراب، الغضــب وتتآكلــك النّقمــة وتكويــك 
ّ
رابــيّ ابــن الت

ّ
بينمــا يمــلأ قلبــك، أيّهــا الت

 
ً
تَبــتَ الآخريــن وردّدتَ عيوبهــم فــي غيابهــم، جعلــتَ لســانك كنّــارة

ْ
مــا اغ

ّ
الأحقــاد! فكل

يغنّــي بواســطتها إبليــس النّمّــام أبــو الكــذب.

ت، وعندمــا يتــرك الغيــر وشــأنه 
َّ
881. يبــدأ الصّــوم عندمــا يصفــح الإنســان عــن الــزلا

وعندمــا ين�صــى الإســاءة ويتغا�صــى عــن جــرح كرامتــه وهضــم حقوقــه. حينئــذٍ يكــون 
نقــيّ القلــب، طاهــر القصــد فيســتطيع أن يقــف أمــام الله.

مــه فــي الزّمــن الصّيامــيّ المقــدّس هــو التّالــي: 
ّ
882. مــا يجــب عليــكَ أيّهــا المســيحيّ أن تتعل

ــا لخطايــاك ومُحاســبًا لآثامــك )راجــع لوقــا 6: 41-42(، وســالِم قريبــك 
ً
ــن ديّان

ُ
ك

ــى 18: 21-22؛ غلطيــة 6: 1-2؛ أفســس 4: 26(، يغفــر لــك 
ّ
واغفــر لــه )راجــع مت

المصلــوب خطاياك. 

ــلاة وأعمــال الرّحمــة والمحبّــة تجــاه الإنســان  ــوم يتيمًــا مــن دون الصَّ 883. يبقــى الصَّ
الآخــر.

6( الهدوء القلبيّ

ســتُ عنــد قدمَيــكَ، يــا حبيبــي، بانحِنــاءِ قلبــي المفجــوع، 
َ
 قلبيّــة: جل

ٌ
884. مناجــاة

وفها. شــكرًا لك على 
َ
ــلتَ روحي مِن خ

َ
ش

َ
يكَ؛ بدفءِ حُبّكَ ن

َ
فرفعتَ جبهَي نحوَ عين

ــات 
ّ
مَ لهــا ذاتــي. لتَضبُــط، أنــتَ يــا ربّ، دق ِ

ّ
سَــل

ُ
 أن أ

ّ
تــي لا يَسَــعُني إلا

ّ
حُســنِ محبّتــك ال

اهرتيــن. لــك المجــد والإكــرام، آميــن.
ّ
قلبــي وأنفاســه بيَدَيــكَ الط

ــذي يعمــل فــيّ، 
َّ
885. إنّ الهــدوء القلبــيّ يعنــي الانتقــال مــن صلاتــي أنــا إلــى صــلاة الله ال

قة. والصّمت الحقيقيّ أو الهدوء القلبيّ هو، في معناه 
ّ
إلى الصّلاة العفويّة والمتدف

العميــق، مطابــقٌ لصــلاة الــرّوح القــدس غيــر المنقطعــة فينا.

٢٣٦شذراتٌ روحيّة



الوث 
ّ
ي يتحرّر من الأهواء والخطايا، ويغدو مسكنّا للث

ّ
ذي يُصل

ّ
886. إنّ الانسان ال

تي هي غاية الأماني.
ّ
القدّوس، وهكذا يبلغ الى المحبّة ال

ي، كانَ يبتعد عن النّاس وعن تلاميذه، كانَ يصعد 
ّ
887. عندما أرادَ يسوع أن يصل

ــي مُنفــردًا. أرادَ يســوع أن يختلــيَ مــع ذاتــه؛ فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 
ّ
إلــى الجبــل كــي يُصل

نــا نخــاف أن نقــرأ 
ّ
نحــنُ نخــاف مِــن مثــل هــذا النّــوع مــن الاختــلاء مــع ذواتنــا، لأن

بــة والنّاقــدة؛ نخــاف 
ّ
هذ

ُ
وَبّخــة والم

ُ
أنفُسَــنا وأعمالنــا وأقوالنــا علــى ضــوء كلمــة الله الم

تي 
ّ
قتَبَســة ال

ُ
ــخصيّات الم

ّ
رؤية أنفســنا على حقيقتها من دون الأقنعة المزيّفة والش

نلبســها مخبّئيــن صورتنــا الأصليّــة: صــورة الله. 

تــي عــن طريقهــا نــرى أنفُسَــنا علــى حقيقتهــا دونَ 
ّ
888. إنّ كلمــة الله هــي مــرآة النّفــس ال

تصنّــعٍ وأقنعــةٍ، دونَ إلباســها شــخصيّاتٍ أخــرى.

م ذاته على ضوء كلمة  ذي يُقيِّ
ّ
ص نفسَهُ، هو ال

ّ
ذي يُخل

ّ
اطر هو ال

ّ
889. الإنسان الش

يًــا المقاصــد الصّالحــة فــي وحــدةٍ عمليّــةٍ وتطبيقيّــةٍ لــلإرادة الصّالحــة، 
ّ
الله، متبن

الكفيلــة ببنــاء علاقــةٍ صحيحــةٍ وجميلــةٍ مــع الــرّبّ يســوع المســيح.

890. إنّ معرفــة الله هــي حِــسّ الحيــاة الأزليّــة. والحيــاة الأزليّــة هــي الإحســاس بــالله، 
ــعور بحضــوره فــي حيــاة الإنســان الدّاخليّــة والخارجيّــة، أي فــي كيــان الإنســان 

ّ
الش

بأكملــه. 

ذي يقبل هذه المعرفة يعتبر 
ّ
ها. والقلب ال

ّ
كة الرّغائب كل

َ
891. المعرفة الإلهيّة هي مَل

الحلاوة الأرضيّة شيئًا تافهًا. فلا �صيء يُشبه حلاوة المعرفة الإلهيّة. 

 ومَن يجدها يعتبر كلّ تعزيّةٍ دُنيويّةٍ أمرًا لا قيمة 
ٌ
 إلهيّة

ٌ
892. الحياة الأزليّة هي تعزيّة

لــه.

الصّوم والصّلة ٢٣٧



ــا يَذبــحُ المســيحُ عليــه   حيًّ
ً
ائــم أن يجعــل مــن قلبــه هيــكلا 893. علــى الإنســان الصَّ

تَــه وحقــدَه، بمعنــى آخــر أن ينــزع عنــه إنســانه  ذاتِــه وكبريــاءه وأنانيَّ
ّ
شــهواتِه ومل

ق فيَّ يا 
ُ
وح: »قلبًا طاهرًا اخل العتيق، ويخلقه من جديد إنسانًا جديدًا مُفعمًا بالرُّ

الله« )مــز مــور50: 12(.

مــا انشــغلنا 
ّ
ــذي هــو ســيف الــرّوح، وكل

ّ
 بــكلام الله ال

ٌ
894. يجــب أن تكــون لنــا درايــة

يــن بــكلّ صــلاةٍ وطِلبــةٍ كلّ حيــنٍ فــي الــرّوح«  ِ
ّ
بــكلام الله قادنــا هــذا لنكــون »مصل

.)18:6 )أفســس 

895. التّوبــة، الصّــوم، السّــهر، وكلّ جهــادٍ وإمســاكٍ مــن أجــل المســيح هــو افتقــارٌ 
متّــع الأق�صــى  إلــى الله، تــوقٌ إلــى المعشــوق، إلــى لقــاءٍ أوفــر بالحبيــب الإلهــيّ، إلــى التَّ

بالجمــال الإلهــيّ، إلــى السّــعادة الحقيقيّــة الأبديّــة، الاكتفــاء بالمســيح وحــده.

7( الصّوم الإفخارستيّ الإنقطاعيّ

يتورجيّا 
ّ
ا عن كلّ مأكلٍ ومشربٍ قبل الاحتفال بالل ل أن يكون انقطاعًا تامًّ 896. يُفضَّ

الإلهيّــة، إذ إنّ الصّــوم هــو خــروج الصّائــم مــن الكيــان المــادّيّ، ودخولــه فــي الكيــان 
الرّوحــيّ، ليســتطيع المســيحيّ أن يُمــارس الأســرار المقدّســة بأهليّــةٍ واســتحقاق، 
ــخصيّة وقــراءة الإنجيــل المقــدّس والتأمّــل بكلمــة الله، 

ّ
بالإضافــة إلــى الصّــلاة الش
ل مــرآة النّفــس. ِ

ّ
شــك

ُ
تــي ت

َّ
ال

897. إنّ الصّــوم يدخــل فــي إطــار العطــاء. فالإنســان يشــعر، وقــد ســكنت فيــه شــهوة 
ــه بحاجــةٍ إلــى العطــاء. فيقتطــع مــن 

ّ
عــام وســكتت معهــا أهــواءٌ أخــرى كثيــرة، أن

ّ
الط

أنانيّتــه وكبريائــه ومحبّتــه لنفســه ليُعطــي الآخريــن. يقــدر الإنســان الصائــم أن 
يســامح وأن يعطــي الغفــران، فشــهوة الحقــد والتّعالــي قــد هــدأت. 

٢٣٨شذراتٌ روحيّة



ــذي يريــده هــو الصّــوم الدّاخلــيّ، وينــدّد بالمظاهــر 
ّ
898. يصــرّحِ المســيح بــأنّ الصّــوم ال

ــرون وجوههــم ليظهــروا للنّــاس 
ّ
ذيــن يعيشــون وينك

ّ
الخارجيّــة، وبالأشــخاص ال

صائميــن )راجــع متّــى 6: 16-18(. ملكــوت الله هــو فــي داخــل الإنســان.

 تبــدأ 
ٌ
899. الصّــوم والقطاعــة همــا مقيــاسٌ وميــزانٌ لقــدرة الإنســان. فهمــا ممارســة

ــذي 
ّ
بالجســد وتنتهــي بالــرّوح؛ وتبــدأ بالصّغيــر لتصــل إلــى ال�صّــيء الكبيــر. الإنســان ال

ب على الرّغبة في اختيار 
ّ
ذي يقدر أن يتغل

ّ
رب، وال

ّ
يقدر على لجم شهوة الأكل والش

عــام؛ يقــدر أن ينتصــر 
ّ
ــذي يقــدر أن يضبــط شــهوة الط

ّ
عــام وأنواعــه؛ وال

ّ
ألــوان الط

علــى شــهواته وعواطفــه الأخــرى، ويقــدر أن يثبّــت ملكــوت الله فــي داخلــه.

كر الدّائم لاسم المسيح
ّ
8( السّهر والذ

ذي تطلبه الكنيسة هو سهرُ 
ّ
وا: هذا سَهرٌ من نوع آخر؛ السّهر ال

ُّ
900. اِسهروا وصل

ــة الرّوحيّــة والهــدوء القلبــيّ والصّمــت 
َ
ظ

َ
الصّــلاة والتّأمّــل الرّوحــيّ والكتابــيّ واليَق

الدّاخلــيّ، فحتّــى وإن نِمتــم، كونــوا يقظيــن )ســاهرين فــي الإيمــان(: »هــوذا العــروس 
 ،

ً
ــذي يجــده غافــلا

ّ
ــذي يجــده ســاهرًا، أمّــا ال

ّ
يــل، فطوبــى للعبــد ال

ّ
يأتــي فــي نصــف الل

ســلمي إلــى 
ُ
 ت
ّ
ــه غيــر مســتحقّ. فاحــذري يــا نف�صــي، أن تســتغرقي فــي النّــوم، لئــلا

ّ
فإن

المــوت، فيُغلــق عليــك خــارج الملكــوت. بــل اســتيقظي صارخــة: قــدّوسٌ، قــدّوسٌ، 
 كنيســة 

ّ
تــي مــا هــي إلا

ّ
قــدّوسٌ أنــت يــا إلهنــا«. أدعوكــم لزيــارة يســوع فــي قلوبكــم، ال

ــخ�صيّ والحــيّ بالــرّبّ الحــيّ والقائــم مــن بيــن الأمــوات.
ّ

قــاء الش
ّ
الل

ي؟ هل نعيش لحظاتٍ 
ّ
 في النّهار نصل

ً
 في النّهار نذكر اسم المسيح؟ كم مرّة

ً
901. كم مرّة

من السّكينة والهدوء والتّأمّل في كلمة الله »الإنجيل المقدّس«؟ هل يكفي قدّاس 
يــوم الأحــد لنكــون مؤمنيــن بالــرّبّ وشــاهدين علــى قيامتــه ومعترفيــن بعظائمــه؟ هل 
ذي بات يسير بانحدارٍ شديد؟ هل من المعقول 

ّ
نا أمام تحدٍّ روحيٍّ لإيماننا ال

ّ
ترى أن

ب منّا 
ّ
 تتطل

ٌ
 ومصيريّة

ٌ
 وجوديّة

ٌ
عيد تبشــير الإنســان المســيحيّ بالمســيح؟ أســئلة

ُ
أن ن

تفكيرًا عميقًا في صُلب دعوتنا اليوم.

الصّوم والصّلة ٢٣٩



صلة	 

ســتُ عنــد قدمَيــكَ، يــا حبيبــي، بانحِنــاءِ قلبــي المفجــوع، فأتيــتَ 
َ
جل

ــلتَ روحــي مِــن 
َ

ش
َ
يــكَ؛ بــدفءِ حُبّــكَ ن

َ
إلــيّ ورفعــتَ جبهَــي نحــوَ عين

مَ  ِ
ّ
سَل

ُ
 أن أ

ّ
تي لا يَسَعُني إلا

ّ
وفها. شكرًا لك على حُسنِ محبّتك ال

َ
خ

ــات قلبــي وأنفاســه بيَدَيــكَ 
ّ
لهــا ذاتــي. لتضبُــط، أنــتَ يــا ربّ، دق

اهرتيــن. لــك المجــد والإكــرام،
ّ
الط

 آمين

٢٤٠شذراتٌ روحيّة



                                           الباب الرّابع عشر

               الحُبّ والمحبّة

يشــرحُ هــذا البــاب لنــا معنــى المحبّــة الإلهيّــة 

للإنسان، ومعنى محبّة الإنسان لله، ومعنى 

مــا  فــكلّ  محبّــة الإنســان لأخيــه الإنســان. 

 بالحُبّ 
ً
صَنَع الله كان عامرًا بالمحبّة ومجبولا

اهــر الخالــي مــن أيّ شــروطٍ وقيــود.
ّ
الط





1( ماهيّة المحبّة وطبيعتها

 من نِعَم الرُوح القدس )راجع غلاطية 
ٌ
902. المحبَة المسيحيَة هي سماويَة. هي نعمة

.)22 :5

ــه 
ّ
ر بثمــنٍ عنــد الله. هــذا هــو تعريــف المحبّــة الإلهيّــة. فإن قــدَّ

ُ
903. كلّ نفــسٍ بشــريّةٍ لا ت

 أنّ البشــريّة أعــادت ترميــم 
ّ
علــى الرّغــم مــن حالــة السّــقوط بســبب الخطيئــة، إلا

 وســاميّة.
ً
 راقيّــة

ً
 جديــدة

ً
صــورة الله عنــد قبولهــا نعمــة الفــداء حتّــى تصيــر خليقــة

ــل فــي محبَــة الله للإنســان. محبّــة الله ظهــرت 
َ
تَمَث

َ
904. المحبَــة المســيحيَة الحقيقيَــة ت

ذي قصد الله منذ 
َ
ا في حرص الله على خلاص الإنسان. ومَن هو هذا الإنسان ال

ً
إذ

ــم  ــرِدَ مــن الفــردوس وســقط وأضحــى ابنًــا لجَهَنَّ
ُ
ــذي ط

َ
الأزل خلاصَــه؟ هــو الإنســان ال

 بفضــل دم يســوع 
ّ

وصــارَ مصيــرُهُ إلــى الجحيــم. لا خــلاص لأيّ إنســانٍ فــي العالــم إلا
ــذي طهَرنــا علــى الصّليــب.

َ
المســيح ال

نا حتّى بذل نفسَهُ على الصّليب من أجلنا. الآب يبذل ابنه  حَبَّ
َ
905. فيسوع المسيح أ

علــى الصّليــب مــن أجلنــا والابــن يبــذل نفسَــهُ مصلوبًــا ويُجــرَح جنبُــه فيخــرجَ منــه 
الــدّم والمــاء. هــذه المحبّــة المصلوبــة هــي المحبّــة الحقيقيّــة.

ل. صار من أجلنا 
َ
ذبَح لتُؤك

ُ
بيحة ت

ّ
، والذ

ً
906. قدّم يسوع نفسَهُ على الصّليب ذبيحة

ــا ولتُغفَــر خطايانــا ولِنَصيــرَ  بديًّ
َ
ــهُ لِنَحيــا أ

ُ
س نتناول طعامًــا وشــرابًا فــي القربــان المقــدَّ

رض الــى السّــماء.
َ
أبنــاءَ الملكــوت فننتقِــل مــن المــوت الــى الحيــاة ومــن الأ

ات أمــرٌ شــاقٌّ 
ّ
ات، هــي الإنصــلاب. إنّ بــذل الــذ

َّ
لُ الــذ

ْ
ة هــي بَــذ  فــي المســيحيَّ

ُ
ــة 907. المحبَّ

ــهُ، لهــذا نحــن 
َ
لِــقٌ يُحِــبُّ ذات

َ
، منكمــشٌ علــى نفســه، منغ لأنّ الإنســان السّــاقط أنانــيٌّ

ما من 
َ
بحاجةٍ الى الإنصلاب مع المسيح. إنْ لم يُنقِذنا صليبُ المسيح من ذواتِنا ف

نــا.
َ
نقذ

ُ
ن ت

َ
قــوّةٍ فــي العالــم تســتطيع أ

الحُبّ والمحبّة ٢٤٣



ــا. وذلــك  ــا طبعًــا بــل روحيًّ يــل والنّهــار لا ماديًّ
ّ
ن نذبــحَ أنفســنا طــوال الل

َ
908. علينــا أ

 مــن التّضحيــات، مــن البَــذل، 
ً
دَة نــا ولحظــاتُ عمرنــا ألوانًــا متعــدِّ

ُ
بــأن تكــون حيات

ــياطين، علــى الأهــواء، علــى الأنانيّــة 
ّ

ضــال ومــن الحــرب علــى الش مــن الجهــاد، مــن النِّ
ح�صــى.

ُ
عَــدُّ ولا ت

ُ
تــي لا ت

ّ
وعلــى العيــوب ال

909. المحبّــة صليــبٌ ولا محبّــة مــن دون صليــب. مســيحنا ســمّرته محبّتــه لنــا قبــل أن 
ها صليبًا 

ُّ
ره اليهود على الصّليب. لذا كانت حياته في الجسد، على الأرض، كل يسمِّ

)راجع غلاطية 1: 4؛ فيلبّي 2: 8؛ تيطس 2: 14...(.

ــب 
َ
ــذي يُصل

ّ
910. المحبّــة هــي منــاخ الصّليــب السّــلاميّ. المحبّــة هــي نــور الصّليــب. ال

 داخلــه. هــذه المحبّــة هــي 
ً
 حقيقيّــة

ً
ويتحــرّر مــن الأهــواء يحــبّ بحــقّ، ويقتنــي حيــاة

وعيّ(: إنّها تحوّل 
ّ
تي تأتي من الصّلب الإراديّ )الاختياريّ والط

ّ
تعبيرٌ عن القيامة ال

ــي بالنّعمــة 
ّ
ــف دموعنــا، ويحل ــذي يجفِّ

ّ
ــافي ال

ّ
الجحيــم إلــى فــردوس، لأنّهــا الــدّواء الش

نفوســنا، ويهــدّئ قلوبنــا ويؤنــس مزاجنــا الموحــش.

ات هــو 
ّ
ات، وبــذل الــذ

ّ
 المســيحيّ هــي استشــهادٌ، والاستشــهاد هــو بــذل الــذ

ُ
911. حيــاة

المــوت مــع المســيح. ولذلــك فالمحبّــة المســيحيّة هــي المــوت مــع المســيح.

ها من الرّوح القدس. 
ُ
نال

َ
 ن

ً
« كبيرة

ً
 روحيّة

ً
ب »رجولة

َّ
912. المحبّة الاستشهاديّة تتطل

 عابــرة؛ إنّهــا حــربٌ مريــرة ضــدّ أنفسِــنا، ضــدّ أهوائنــا، ضــدّ 
ً
ا كلمــة

ً
ليســت المحبّــة إذ

أباطيــل هــذه الدّنيــا، ضــدّ كلّ مــا هــو موجــودٌ لنحصــل علــى مــا هــو فــوق الموجــود، 
لنحصَــلَ علــى الله.

بــل   المحبّــة كمــال الفضائــل. فهــي زهــرة النُّ
ً
ــا أوّلا 913. إنّ مــا يجــدّد الإنســان روحيًّ

تي تجعله يماثل الله لأنّ »الله محبّة« )1يوحنّا 
ّ
لنفس الإنسان. إنّها الفضيلة ال

4: 8(. المحبّــة عذوبــة حيــاة الإنســان، وبلســم المأســاة الدّنيويّــة ودواء القلــب 
الموجــوع.

٢٤٤شذراتٌ روحيّة



914. إنّ محبّتنــا لإلهنــا لا تقتصــر علــى الــكلام عنــه فقــط، بــل أيضًــا ببنــاء علاقــة 
حــبٍّ شــخصيّةٍ مســتمرّةِ النّمــوّ بفضائــل التّواصــل الوثيــق )إرميــا 25: 3(، وبالتّالــي 
يظهــر غنــى عمــل الــرّوح القــدس فينــا )2 كورنثــس 9: 8( فيَنبَلــج نــور الله فــي رحلتنــا 

الأرضيّــة )مزمــور 67: 1( لنكــون ملــح الأرض.

دة مــن محبّــة الله،  915. تنمــو المحبّــة المســيحيّة فــي النّفــوس المتّحــدّة بــالله؛ والمتجــدِّ
تــي تــزرع وتســقي داخلنــا نعمــة الــرّوح القــدس، لهــذا 

ّ
يّبــة ال

ّ
فهــي زهــرة المســك الط

 أمامهــا 
ً
 لا تنضــب مطلقًــا، وتــرى الإنســانيّة فقيــرة

ً
 ســخيّة

ً
 جــوّادة

ً
تراهــا هادئــة
ومستســلمة.

لغى صور 
ُ
ب »المحبّة الإلهيّة« على الحكمة البشــريّة ألوهتها. فعندما ت

ُ
ســك

َ
916. ست

 
ً
 إنســانيّة

ً
زاعــات الإنســانيّة بالرّجولــة الرّوحيّــة، وتصيــر البشــريّة عائلــة

ّ
الألــم والن

 إلــى الحكمــة ومعرفــة الله، حينهــا تصيــر 
َ
هــارة، ويقــود العقــل بالفهــم الإنســانيّة

ّ
بالط

ــل محبّــة الواحــد لآخــر. ِ
ّ
ظل

ُ
 مــن الله ت

ٌ
الحيــاة »محبّــة«. محبّــة

ل أرضنــا إلــى قطعــةٍ فردوســيّة. فمــا  حــوِّ
ُ
917. تمــلأ المحبّــة بالنّعمــة نفوســنا العالميّــة وت

ةٍ روحيّةٍ 
ّ
هو الفردوس إن لم يكن شركة المحبّة؟ فعندما تقدّم المحبّة، تشعر بلذ

سَــمها. فالإنســان دومًــا 
ْ
 مــن قريبــك، فأنــت تتــذوّق بَل

ً
ــى محبّــة

َ
ق

ْ
ل
َ
لا توصــف، وإن ت

ــوك تهــدأ  يــه إيّاهــا. فــإن أحببــتَ، تليــن نفســك، وإن أحبُّ رابــحٌ بإعطائــه المحبّــة أو تلقِّ
روحــك وتســكن. 

تي تنمو 
ّ
ربة ال

ُّ
918.  المحبّة تضفي في داخلك شعورًا من السّعادة والرّاحة، فهي الت

 جدبــاء، 
ً
حــبّ فقيــرة

ُ
تــي لا ت

ّ
تــي تجمّــل حياتنــا... فالنّفــس ال

ّ
بانتظــام. وهــي الفضيلــة ال

 عــن »الله المحبّــة«.
ً
 وغريبــة

ً
 وعاقــرة، موحِشــة

ً
يابســة

الحُبّ والمحبّة ٢٤٥



919. المحبّة هي السّعادة، والسّعادة هي الحياة. لقد جاء يسوع لهذا العالم الواحد 
قلِــب 

َ
تــي ت

َّ
نيــا، بــل نعمــة الله ال نهــا رغبــاتٌ مــن الدُّ تــي لا تكوِّ

َّ
ولهــذه المحبّــة الوحيــدة، ال

، فاتحًــا قلبــه لهبــوب الــرّوح القــدس، 
ً
ــا، عامــلا يًّ

ّ
الإنســان كائنًــا متواضعًــا، مُصل

ــم الكــون فــي  قسِّ
ُ
تــي ت

َّ
ناظــرًا للعالــم فــي كونيّتــه ووَحدتــه، ودائسًــا شــوكة الخطيئــة ال

داخلــه.

ذي هو نبع كلّ كمال: »أحبب الرّبّ إلهك 
ّ
 إلى الله ال

ً
ه محبّتنا أوّلا 920. يجب أن توجَّ

دُنه كلّ 
َ
ذي تنبع من ل

ّ
درتك« )تثنية 6: 5(. إلى الله ال

ُ
بكلّ قلبك وكلّ نفسك وكلّ ق

ــه أبونــا، »أبونــا السّــماويّ« 
ّ
محبّــة: »لأنّ المحبّــة مــن الله« )1 يوحنّــا 4: 7(. إلــى الله لأن

ا« )إرميا 31: 3(، وأيضًا: »فلنحبّ  ا أبديًّ ي أحببتُكَ حبًّ
ّ
ذي أحبّنا منذ الدّهور: »إن

ّ
ال

ــذي اقتبــل أن يعتبرنــا أبنــاءه 
ّ
« )1 يوحنّــا 4: 19(، ال

ً
الله نحــن إذ قــد أحبّنــا هــو أوّلا

دعــى ونكــون أبنــاء الله« )1 يوحنّــا 3: 1(، 
ُ
نظــروا أيّــة محبّــةٍ خصّنــا بهــا الآب حتّــى ن

ُ
»ا

 عنّــا وعــن خطايانــا: »بهــذا قــد عرفنــا المحبّــة أنّ 
ً
ــذي قــدّم ابنــه الوحيــد كفّــارة

ّ
وال

ذاك قــد بــذل نفســه مــن أجلنــا. فيجــب علينــا أن نبــذل نفوســنا مــن أجــل الإخــوة« 
نــا لــم نكــن 

ّ
مــا المحبّــة فــي هــذا أن

ّ
)1 يوحنّــا 3: 16(. وأيضًــا يقــول تلميــذ المحبّــة: »وإن

 عــن خطايانــا« )1 يوحنّــا 4: 10(.
ً
نحــن أحببنــا الله بــل هــو أحبّنــا  فأرســل ابنــه كفّــارة

 فائقــة الوصــف تحــرّك مــا 
ٌ
مــا قــوّة

ّ
ــا. إن 921. المحبّــة نحــو الله ليســت شــعورًا عاطفيًّ

اعة 
ّ
 إلى أعماله. تظهر بالط

ً
هه مباشرة م حياته وتوجِّ

ّ
 تنظ

ٌ
بداخل الإنسان. إنّها قوّة

يّــة لمشــيئة الله. 
ّ
الكل

ــه يوجــد مَــن يُحِبّــك فــي كلّ ظــروف حياتــك ومهمــا كانــت 
ّ
922. مــن الجميــل أن تشــعر أن

ـــواء  حالتــك الرّوحيّــة أو النّفســيّة أو الاقتصاديّــة أو الاجتماعيّــة أو العائليّــة، سـ
م  دك ويقيمــك. يريــد أن يقــدِّ ا، فالــرّبّ يُحِبّــك ويريــد أن يشــدِّ

ً
كنــت قائمًــا أو ســاقط

لك جميع حاجاتك الجسديّة والنّفسيّة والفكريّة والرّوحيّة، وفي محبّته لك لن 
ــك محــرومٌ مــن الحــبّ.

ّ
تشــعر بأن

٢٤٦شذراتٌ روحيّة



923. يريــد الله محبّتنــا، يريــد أن يكــون هــو السّــيّد علــى نفوســنا والملــك علــى قلوبنــا: 
يّتنــا عطــاءً لله ليكــون 

ّ
»يــا بنــيّ أعطنــي قلبــك« )أمثــال 23: 26(. يريــد أن نكــون بكل

م قلوبنا من رغبة هذا العالم ومحبّته، أي 
ّ

هو ملك نفوسنا العالميّة، لكي لا تتهش
 لله« )يعقــوب 4: 4(.

ٌ
قنــا بــه: »أمَــا تعلمــون أنّ محبّــة العالــم عــداوة

ّ
تعل

2( محبّة الله المتجسّدة في شخص الحبيب )يسوع المسيح(

ــيطان، ضعفنــا هــو مصــدر سُــلطانِهِ؛ وعيشــنا دون حُــبِّ الله 
ّ

924. عيبنــا هــو قــوّة الش
ــط فــي غياهــب  ــة وجــوده. لقــد فقــد العالــم اليــوم حُــبَّ الإلــه الحقيقــيّ وتخبَّ

ّ
هــو عِل

المجهــول، فأرســل الله ابنــه الوحيــد ليعيــد للإنســان حُبّــه لذاتــه ليــس فــي أنانيّــةٍ، 
الــوث 

ّ
ــه صــورة الله ومثالــه وأنّ حُبّــه يجــب أن يكــون كحُــبّ أقانيــم الث

ّ
بــل فــي وعــيٍ أن

الأقــدس.

925. إنّ الآب، لفــرط محبّتــه للبشــر، أعــاد إصــلاح أبنائــه، فأرســل إليهــم ابنــه يســوع 
المســيح، ودعاهــم إلــى أن يختــاروا مــن جديــدٍ وبكامــل وعيهــم البــراءة، ويبلغــوا 

بإرادتهــم الحــرّة إلــى كمــال المحبّــة. مَــن لــه أذنــان للسّــماع فليســمع.

حــد بجســده، 
ّ
ــه ات

ّ
926. كمــا أنّ الله مِــن دافــع محبّتــه خــرج نحــو الإنســان حتّــى إن

ج  فتجسّــد؛ هكــذا الإنســان، كــردٍّ علــى مثــل هــذا الحُــبّ، يندفِــعُ نحــو الله حتّــى يُتــوَّ
يتورجيّــا الحقيقيّــة«.

ّ
ــه«. كلّ هــذه الحركــة هــي »الل

ّ
بالنّهايــة »بالتّأل

بَ ظلام الجهل الماورائيّ  يِّ
ُ
ا أشرقت شمس الحقيقة، بتجسّد الرّبّ يسوع، غ

ّ
927. ولمـــ

ــت شــريعة المحبّــة. وبتجسّــد المســيح التقــى الله بالإنســان فــي 
ّ
)الميتافيزيكــيّ( وأحل

 
ً
شــخصه. فأصبحت الغيبيات أمرًا محسوسًــا والفكر المبنيَّ على الفرضيّات فعلا
ــذي رأينــاه بعيوننــا ولمســته أيدينــا( فزالــت المبهمــات وحــلّ مكانهــا 

َّ
واقعًــا وملموسًــا )ال

ابــت. فــكان تومــا رمــز الإنســانيّة الحيــرى المتلهّفــة إلــى مصيرهــا: »يــا تومــا، 
ّ
اليقيــن الث

ذيــن يؤمنــون دون أن يــروا« )يوحنّــا 20: 29(.
َّ
طوبــى لل

الحُبّ والمحبّة ٢٤٧



ــذي يقــود الإنســان إلــى تجــاوز 
َّ
إنّ ســبيل الحُــبّ الإلهــيّ هــو السّــبيل الوحيــد ال 	.928

غربتــه عــن ذاتــه وتجــاوز غربتــه عــن الآخريــن وتجــاوز غربتــه عــن الله. 

ــل إلــى العُمــقُ لكــي 
ُ
دخ

ُ
929. لا تكتفــي بالجلــوس علــى ضفــاف المحبّــة الإلهيّــة، بــل أ

 إلــى ديــار الآب؛ مســكِنُ آدم 
ّ

ــذي لا يقــودك إلا
ّ
ــا، مجــرى هــذا النّهــر ال تختبــر، حقًّ

سِــرَتهُ فــي خطيئــة هــذا العالــم، 
َ
 الــرّوح تســتوفي حــقّ مــا خ

ُ
الأصلــيّ. هنــاك، حيــث

ســترى مــا لــم تــره عيــن  ولــم تســمع بــه أذن ولا خطــر علــى عقــل بشــر!

هــور الإلهــيّ أن يختبــر الإنســان أنّ الله يحبّــه فــي إنســانيّته، وأنّ الحــبّ 
ّ
930. غايــة الظ

هــو وحــده قــادرٌ علــى إلغــاء القطيعــة النّاشــبة بيــن الإنســان وذاتــه، وبيــن الإنســان 
والآخريــن، وبيــن الإنســان والله.

علِــن لنــا أنّ الحُــبّ يبلــغ بــالله عينــه مبلــغ المغامــرة بكيانــه 
ُ
931. أمثولــة الميــلاد ت

والدّخــول فــي مجــرى الانعطــاب البشــريّ، إذ لا �صــيء يســتوقف الحُــبّ حيــن يــروم 
ــك فــي صــدق الحبيــب.

ّ
أن يُنقــذ المحبــوب مــن تجربــة الش

932. إنّ التّجسّــد الإلهــيّ لا يرمــي إلــى التّباهــي بالعــزّة الإلهيّــة والهيمنــة علــى الكيــان 
الإنســانيّ وقهــر مداركــه وإلغــاء خصوصيّتــه.

هــور الإلهــيّ أنّ الميــلاد هــو ســرّ الكشــف عــن 
ّ
933. مــا يثيــر الاســتغراب فــي حــدث الظ

الغنــى الإلهــيّ وســرّ الكشــف عــن الفقــر الإلهــيّ. فالحُــبّ يغــدو فــي الميــلاد رمــز الغنــى 
دقــع، لأنّ الله يهــب للإنســان أغلــى مــا فــي كيانــه، أي حبّــه 

ُ
الفائــق ورمــز الفقــر الم

الصّــادق للإنســان، فــإذا بــه أفقــر الكائنــات فــي تجسّــده، يتــوق إلــى الإنســان ليُحبّــه 
الإنســان حُــبّ الصّــدق والأمانــة والحرّيّــة.

٢٤٨شذراتٌ روحيّة



ات وعطاءٌ كامل
ّ
3(  المحبّة المسيحيّة: إخلءٌ للذ

حِــبّ ونستســلم للمحبّــة. فــالله 
ُ
 فــي كوننــا ن

ّ
يــن إلا صبــح بشــرًا تامِّ

ُ
934. لا يمكــن أن ن

ات 
ّ
 وحنانًــا ودَفقًــا مــن الــذ

ً
ــة ــى محبَّ

ّ
ــا مــا هــو عليــه، تجل ــن حقًّ ــى وشــاء أن يُبيِّ

ّ
حيــن تجل

ــى الله مُطيعًــا حتّــى المــوت.
ّ
قًــا وتبعيّــة؛ لقــد تجل

ُّ
ــا بســواه وتعل ور�صًــى لامتناهيًّ

 هامشــيّة. والإنســان بــات 
ً
935. العلاقــات البشــريّة فــي مجتمعاتنــا غــدت ســطحيّة

نْــجُ 
َ
ــي حــدود أنانيّتهــا. حتّــى فضيلــة الحــبّ لــم ت

ّ
منغلقًــا علــى ذاتــه غيــر قــادر علــى تخط

ــا خاليًــا مــن أيّ بــذلٍ وتضحيّــة.  ــا أنانيًّ ــا، حبًّ
ً
اء. الحــبّ البشــريّ  بــات ملوّث مــن هــذا الــدَّ

تي تطال أطرافها أرجاء الكون بأسره، ضيّقون 
ّ
936. نحن اليوم في قريتنا الكونيّة، ال

ي حاجز الخطيئة 
ّ
ما يكون في تخط

ّ
أكثر من أيّ وقتٍ م�صى، فالانفتاح الحقيقيّ إن

ــذي يعرقــل الإنســان. كلٌّ منّــا رازحٌ تحــت أعبــاء آثامــه منكمــشٌ عليهــا، وإن أقــرّ بهــا 
ّ
ال

فهــو يقــرّ بينــه وبيــن نفســه فقــط، لأنّهــا مــن »خصوصيّاتــه«، أو يعتــرف بهــا »بينــه 
وبيــن الله« كمــا يقــول. 

937. كلٌّ منّا يحوّل حياته الدّاخليّة الى قدس أقداسٍ لا يَلِجُه أحدٌ ولا حتّى المسيح، 
ات.

ّ
 بالخطيئة وحبّ الذ

ً
لأنّ الباب بات مقفلا

 مستمرّة، فعلُ تضحيّة. أمّا نحن فننتظر تقدماتٍ من الآخرين 
ٌ
938. المحبّة تقدمة

لنتمتّــع بانشــراحٍ نف�صــيٍّ وســعادةٍ ولا نحــاول تقديــم محبّتنــا لأيّ شــخصٍ كان 
بحاجــة إليهــا.

ابــع: 
ّ
ــه فــي الحــبّ يجــد حياتــه، والحــبّ ذبائحــيّ الط

ّ
939. الإنســان كائــنٌ »ذبائحــيّ« لأن

يضــع قيمــة الحيــاة ومعناهــا فــي الآخــر وإيّاهــا يعطيــه، وهــو، بهــذا العطــاء، وهــذه 
بيحــة، يجــد لحياتــه معنًــى وفرحًــا.

ّ
الذ

الحُبّ والمحبّة ٢٤٩



940. المحبّــة تعنــي الاهتمــام بالآخــر والقلــق عليــه، كمــا أهتــمّ بنف�صــي وأقلــق عليهــا 
ــة  )راجــع لاويّيــن 19: 18؛ متّــى 22: 39(. لهــذا لا تســكن المحبّــة فــي قلــوبٍ أنانيّــةٍ مُحِبَّ
لذواتهــا؛ فالمحبّــة تعنــي إخــلاء ذواتنــا، تعنــي حنانًــا وعطفًــا علــى الآخــر. فمَــن هــو 
 لا يكــون بحاجــةٍ إلــى مســاعدتنا المادّيّــة بــل يريــد محبّتنــا، يريد 

ً
بجوارنــا أحيانًــا كثيــرة

ــر بــه. 
ّ
اهتمامنــا بــه، وأن يشــعر بــدفء قلوبنــا نحــوه عندمــا ننتبــه عليــه ونفك

ب جهادًا 
ّ
ب تعبًا وتضحيّة، تتطل

ّ
941. المحبّة المسيحيّة ليست بالأمر السّهل بل تتطل

من أجل الآخر واهتمامًا ورعاية. فإن أردت أن تكون إنســان المحبّة ســتُضحّي من 
ــذي يــروق لــك ويريحــك بــل مــا يريــح الآخريــن 

ّ
راحتــك ســاعاتٍ كثيــرة، ولا تعمــل ال

ويُســعدهم. 

اقات في الكون يختبر كماله حين يُخلي ذاته. وما من أمرٍ 
ّ
942. الحُبّ هو أضعف الط

ا للعقل البشــريّ من القول بالضّعف الإلهيّ في سِــرّ الميلاد. غير أنّ هذا 
ً
أشــدّ إرباك

الضّعــف الإلهــيّ ليــس هــو ضعــف العجــز والاســتقالة، بــل هــو ضعــف الإيمــان بــأنّ 
ــذي ســيغلب فــي منتهــى نضــال الإنســان مــع ذاتــه ومــع الآخريــن ومــع الله.

َّ
الحُــبّ هــو ال

 علــى مراكــزٍ ويعتقــد أنّ العالــمَ يــدور حولــه، هــو ليــسَ مثــال 
ُ

ــذي يبحــث
َّ
943. ذاك ال

هــا 
ُّ
مــا الإنســان المســيحيّ هــو القائــل: »ولتكــن أموركــم كل

ّ
المســيحيّ الحقيقــيّ. إن

ات، هــي خــروجٌ مــن 
ّ
ــة« )1 كورنثــس 16: 14(، والمحبّــة هــي الخــروج مــن الــذ بالمحبَّ

ــذي يُحِــبّ، كمــا 
َّ
حِــبّ. وال

ُ
نــا ن

ّ
الأنانيّــة ومــن الكبريــاء، ســاعتئذٍ نســتطيع القــول إن

يقــول القدّيــس يوحنّــا فــي رســالته الأولــى، هــو »مولــودٌ مــن الله« )4: 7(.

حِــبّ بعضنــا بعضًــا. وأمّــا نحــن فــلا 
ُ
944. رســالتنا هــي أن نســاعد بعضُنــا بعضًــا وأن ن

سان، بل بتقدمتنا ذواتنا قربانًا 
ّ
نستطيع أن نشترك بمحبّة المسيح بالقول أو بالل

 مــن أجــل الآخريــن. لا يُمكننــا أن نكــونَ مســيحيّين مــن غيــر هــذه القربانــة 
ً
وذبيحــة

تــي نقدّمهــا لآخريــن وليــسَ لذواتنــا.
َّ
العظيمــة ال

٢٥٠شذراتٌ روحيّة



نــا ســنفعل لــولا نعمــة المحبّــة؟ علينــا أن نأخــذ ثــوب المحبّــة )أي ثــوب 
ُ
945. مــاذا ك

ات والمحبّــة لآخــر والمحبّــة لله )1 كورنثــس 13(. بــدون 
ّ
الملكــوت( – المحبّــة للــذ

المحبّــة لســنا بمســيحيّين حقيقيّيــن، وبالتّالــي ســنأخذ أجــرًا غيــر كامــلٍ ولــن نكــون 
عظمــاء فــي ملكــوت الــرّبّ.

ــذي يحــبّ الله لا يعيــش كمــا يريــد هــو بــل كمــا يريــد الله. نامــوس الله 
ّ
946. الإنســان ال

ــذي 
ّ
هــا فهــو ال

َ
ووصايــاه مرشــد وبوصلــة حياتــه: »مَــن كانــت عنــده وصايــايَ وحَفِظ

ــه 
ّ
ظهِــر لــه ذاتــي« )يوحنّــا 21:14(. إن

ُ
ــه وأ حبِّ

ُ
ــه أبــي وأنــا أ ــذي يُحبّنــي يُحبُّ

ّ
يُحبّنــي وال

تــه، 
ّ
يحــاول دومًــا أن يعيــش كمــا يريــد الله. لهــذا يجاهــد بصــدقٍ ضــدّ أهوائــه وزلا

ــر كلّ ربــاطٍ للخطيئــة الضّالــة، وينظــر أن يمتثــل دومًــا 
ُ
ضــدّ إنســانه القديــم، ويَبت

لمشــيئة الله ويتقــدّم فــي الفضيلــة والكمــال.

4( الحبّ الحقيقيّ

947. إنّ الهــدف الأســمى للمســيحيّة يكمــن فــي إظهــار إلــهٍ ممتلــئٍ بالمحبّــة للبشــريّة: 
ص  ِ

ّ
ه أرسل ابنه الوحيد لا ليدين العالم، بل ليُخل

ّ
»هكذا أحبّ الله العالم حتّى إن

بــه العالــم« )يوحنّــا 3: 16(، هــذه هــي رســالتنا الأساســيّة وهــذه هــي بشــارتنا لكــم. 

ــراكة تواصــل. لــذا عندمــا نقــول إنّ التّواصــل هــو »ســرّ 
ّ

948. إنّ الحــبّ شــراكة والش
ــراكة. ويحتــرم كلٌّ منّــا مــا ألــزم 

ّ
البقــاء فــي الحــبّ« فذلــك يعنــي أن نســتمرّ فــي الش

بــه نفســه عندمــا قــال »نعــم« للحــبّ فــي يــومٍ مــن الأيــام وهــو قــول يحمــل فــي طيّاتــه 
التزامــاتٍ متعــدّدة. 

ــه مــن دون أن يُحِــبّ، كانــت شــيخوختُه أشــبهَ بزمــنِ شــتاءٍ تمــلأ 
َ
949. مَــن ق�صــى حيات

 أن يضيــعَ منــه ذلــك 
َ
ــه قــد دفــن فــي الأرض أثمــن مــا فيــه مخافــة

ّ
الوحشــة أرجــاءَه. إن

دًا، فغدا هجره الحبّ،  الكنز، فأضاعَ، في النّهاية، كلَّ �صيء؛ ما من مُحِبٍّ أتاه متفقِّ
 وحيدًا في انتظار الموت. ومَن أحبّ وجدَ في الشــيخوخة زمنَ الحصاد.

ُ
يَقِف

الحُبّ والمحبّة ٢٥١



ــريك، وقــد تكــون فــي بعــض 
ّ

م تنــازلاتٍ للش ــذي يُقــدِّ
َّ
950. الحــبّ الحقيقــيّ هــو الحــبّ ال

الأوقــات تنــازلاتٍ مؤلمــة. 

ه أمورًا ثلثة:
ّ
 الحبّ الحقيقيّ يفعلُ أقل

ّ
951. إن

 الخاصّة والفريدة في الآخر ويعملُ على ترسيخِها؛
َ
رُ القيمة 1. يُقدِّ

مُ بحاجاتِ الآخر ويحاول أن يلبّيها؛ ِ
ّ
2. يُسل

3. يَغفِرُ أخطاء الآخر ويحاول أن يَنساها؛

ات نحــو الآخــر، ولا يمكــن 
ّ
 عنــه هــو حــبٌّ ينطلــق مــن الــذ

ُ
بحَــث

َ
ــذي ن

َّ
4. فالحــبّ ال

ــه أن يُحِــبّ الآخــر بفرادتــه واختلافــه.
َ
لإنســانٍ لا يقبــلُ ذات

ل حبَّ بعضنا البعض: ِ
ّ
شك

ُ
تي ت

َّ
لثة ال

ّ
952. الأقسام الث

نــي 
ّ
ــنَ لــك اهتمامــي بشــأنك وأن بيِّ

ُ
ــا، علــيّ قبــل كلّ �صــيءٍ أن أ 1. إذا كنــت أحبّــك حقًّ

حاضــرٌ إلــى جانبــك وملتــزمٌ بــك )العطــف(؛

2. بعــد ذلــك علــيّ أن أتابــع حبّــي لــك فأشــجعّك علــى أن تثــقَ بنفســك، فأشــجعّك 
شــجيع(؛

ّ
ــل وتقــرّر مــا تشــاء )الت

ّ
ــر وتحل

ّ
علــى اســتعمال قدراتِــك فتفك

شجيع« لك، عليّ 
ّ
3. وأخيرًا، بعد أن أكون قد نجحتُ في تقديم »العطف« و«الت

أن أطرح عليك »التّحدّي« لكي تعملَ على استثمار ما فيك من خيرٍ وقدرات.

953. عندمــا أحــاول أن أقــدّم حبّــي لــك علــيّ أن أتســاءل هــل ذلــك الحــبّ يحــرّرك فــي 
 لتكبيلــك وإدارة حياتــك؟ ومــن المفيــد أن أطــرح علــى ذاتــي 

ٌ
الحقيقــة أم هــو محاولــة

ســبة إلــيّ، أن تكــون أنــت راضيًــا عــن نفســك أم أن 
ّ
الأســئلة التّاليــة: مــا الأهــمّ بالن

تي أريدك 
َّ
تي وضعتها لنفسك أم تلك ال

َّ
أكون أنا راضيًا عنك؟ أن تبلغ الأهداف ال

أنــا أن تحقّــق فــي حياتــك؟

٢٥٢شذراتٌ روحيّة



954. الحــبّ لا يســتعملك ولا يحتقــرك، لا يطلــب منــك أن تعيــش علــى غيــر مــا تبغــي، 
ياح أو الدّموع.  لا يلومك ولا يحقد عليك، لا يغضب أو يحاول فرض إرادته بالصِّ
ــب 

ّ
ــه لا يقطــع الحــوار معــك، ولا يكــون قبولــه لــك بمثابــة إنعــامٍ مــن لدنــه، ولا يتطل

ّ
إن

منــك يومًــا بعــد يــومٍ أن تبرهــن عــن صدقــك ومحبّتــك. 

ذيــن يقدّروننــا بســبب 
َّ
 نحكــم علــى نجاحنــا فــي حــبّ الآخريــن بمقيــاس ال

ّ
955. يجــب ألا

خ�صيّ، أي 
ّ

ذين يشعرون أنّ حُبّنا لهم أسهم في نموّهم الش
َّ
إنجازاتنا، بل بعدد ال

أنّهــم أبصــروا مــن خــلال أعيننــا جمــال وجوههــم وخبــروا فــي دفء أصواتنــا عمــق 
حِــبّ، لا امتلاكــه. 

ُ
محاســنهم. فالحــبّ يعنــي تقويّــة مَــن ن

ذي يحلو لي ولأفكاري فيصبح بالتّالي 
َّ
حِبّ الإنسان ال

ُ
956. الحبّ يا إخوتي ليس أن أ

ر من الأسر وهو خروج الإنسان من  ذي يُحرِّ
َّ
سجينًا وأسيرًا في سجني. الحبّ هو ال

أنانيّته وكبريائه لملاقاة أخيه الإنسان كإنسانٍ مخلوقٍ على صورة الله ومثاله. ما 
ر. ه حبٌّ مغيِّ

ّ
أجمل حبَّ المسيح للمرأة السّامرية ولزكا ولكثيرين غيرهم؛ إن

ــز نظراتــك علــى عــدد المســامير ومكانهــا فــي جســم 
ّ
957. حيــن تنظــر إلــى الصّليــب لا ترك

د لــه المجــد  ــيِّ
ــوك الموضــوع علــى رأس السَّ

ّ
المصلــوب ولا تتفــرّس فــي إكليــل الش

ــه بــذل 
ّ
ذيــن لا يعلمــون، كــم أحبّــكَ حتّــى إن

َّ
ــل فــي نفســك ولآخريــن ال

ُ
والإكــرام، بــل ق

نفســه ذبيحــة الفــداء عنــك علــى خشــبة الصّليــب )راجــع يوحنّــا 13: 1(. 

ضَحيّــة 
ُ
حبّــة الم

َ
958. هنــاكَ مَــن يســتطيع أن يقــدّر ويُــدرِك هــذه المحبّــة الخلاصيّــة، الم

تــي قدّمهــا الله لــه. وهنــاك مَــن لا يســتطيع أن يــرى حتّــى محبّتــه لذاتــه، 
َّ
والباذِلــة ال

فكيــف يقــدر هــذا أن يحمــل صليبــه ويم�صــي طريــق الصّلــب؟ 

الحُبّ والمحبّة ٢٥٣



 من مميّزات المسيحيّة والمسيحيّين، بحيث لم يكن النّاس 
ٌ
 أساسيّة

ٌ
959. المحبّة ميزة

ــزوا المســيحيّين بصليبهــم أو برموزهــم الدّينيّــة الأخــرى، بقــدر مــا كانــوا يقولــون  ليُميِّ
نظــروا كيــف يُحبّــون بعضهــم بعضًــا« )راجــع يوحنّــا 13: 35-34(. 

ُ
حيــن يرونهــم: »ا

بًــا عــن عيــش هــذه المحبّــة الحقيقيّــة. لا   أنّ المجتمــع المســيحيّ اليــوم بــات متغرِّ
ّ
إلا

 للكراهيّــة والحقــد أكثــر من 
ً
يمكــن إنــكار هــذا أبــدًا أنّ المجتمــع المســيحيّ صــار عرضــة

المحبّة، لأنّ المسيح غير حاضرٍ في الوسط )مفقود(. إذا كان المسيحُ مفقودًا فماذا 
ــم؟ إلــى مَــن أنتمــي؟ ليــس مــا يهــمّ الأثــارات والحجــار 

ّ
ــي؟ مــع مَــن أتكل

ّ
بقــيَ لــي؟ لمــن أصل

مــا حضــور الله ومــداهُ فــي حياتــي.
ّ
المرصوفــة إن

ــذي بذلــه يســوع علــى خشــبة الصّليــب، وبخاصّــةٍ 
َّ
960. مــا أروع هــذا الحُــبّ البــاذِل ال

 أنّ هنــاك 
ّ
اهــر مــن وجهــه ويديــه ورجليــه وجنبــه المطعــون. إلا

ّ
حيــنَ ســال دمــه الط

طــرح علينــا اليــوم: أيــنَ نحــنُ مــن دم المســيح؟ )راجــع 
ُ
تــي ت

ّ
العديــد مــن الأســئلة ال

ــذي ضحّــى بنفســه مــن أجــل كلّ 
َّ
عبرانيّيــن 9: 14( أيــنَ نحــنُ مــن دم المســيح هــذا ال

تــي 
َّ
تــي تتعجّــب فقــط؟ أنحــنُ تلــك الجمــوع ال

َّ
واحــدٍ منّــا؟ هــل نحــن مــن الجمــوع ال

 
ٌ
تقول للمسيح »هوشعنا في الأعالي« وبعد أسبوعٍ تصلبه وترفعه؟ أم نحن علامة

 حيّــة؟
ٌ
 وشــهادة

ٌ
فارقــة

ــفائيّة، محبّتــه المنتصــرة، محبّتــه 
ّ

ــرَفِ ثوبــه... لنــرى محبّتــه الش
َ
961. لننظــر إلــى ط

ج روعــة محبّــة المســيح...  الأخويّــة، محبّتــه الإلهيّــة. فــي انجيــل إحيــاء ابــن الأرملــة تتــوَّ
ــن عليهــا. حنــان الأم 

ّ
رأى يســوع الأرملــة تنــدب ابنهــا وحيدهــا الميّــت فنظــر إليهــا وتحن

يدخــل أيضًــا فــي طبيعــة الله... فــإنّ محبّــة يســوع لهــا بُعــدٌ أبــويّ، وفــي الوقــت عينــه، 
ــر عنــه الــرّبّ برحمتــه وحنانــه واحتضانــه. بُعــدٌ آخــر أمومــيٌّ يُعبِّ

حبّهــم علــى طريقتنــا الخاصّــة؛ 
ُ
مــا ن

ّ
حــبّ أشــخاصًا، وإن

ُ
962. فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، ن

حِــبّ فقــط مَــن يُحبّنــا ويُجاملنــا ويم�صــي معنــا كمــا نبتغــي. لكــنّ المحبّــة هي أن نقبل 
ُ
ن

حوّل 
ُ
ذي يُريد أن يُحوّل حياتنا إلى جحيمٍ، وبمحبّتنا وقوّتنا الإيمانيّة ن

َّ
الإنسان ال

حياتــه إلــى ســماء. 

٢٥٤شذراتٌ روحيّة



ريد بمحبّتنا أن نقلبَ حياتهم سماء. 
ُ
963. يُريدون أن يقلبوا حياتنا جحيمًا، ونحنُ ن

رة.  ومغيِّ
ٌ
 ومنتصرة

ٌ
 وظافرة

ٌ
قة

ّ
 خل

ٌ
مَة المحبّة المسيحيّة، أنّها محبّة

َ
هذه هي عَظ

ــار )لوقــا 19: 1-10( لــم يكــن 
ّ

ا العش
ّ
ــذي طــال حيــاة زك

ّ
964. إنّ التّغييــر الجــذريّ ال

ا رأسًــا علــى عقــب؛ بــل كان 
ّ
نتيجــة امتــلاك يســوع لعصًــا ســحريّةٍ قلبــت حيــاة زك

تي لم 
ّ
نابعًا من نظرة يسوع له، نظرة المحبّة والاحتضان والقبول... وهي النّظرة ال

ا فــي بيئتــه ومجتمعــه. لــذا، يــا أحبّتــي، لا تكمــن المعجــزة الكبــرى فــي أيّامنــا 
ّ
يجدهــا زك

الحاضــرة بنقــل الجبــال وإقامــة الموتــى وشــفاء المر�صــى... بــل بالمحبّــة الصّادقــة 
م لإنســان اليــوم مــا لا يســتطيع العالــم أن يُقدّمــه لــه: البــذل والتّضحيّــة  قــدِّ

ُ
تــي ت

ّ
ال

والمغفــرة والرّحمــة والاحتضــان.

قدّســة 
ُ
بيحة الم

ّ
 نتجاسَــر على أن نشــتركَ بالذ

َ
ــرّ«، فكيف

ّ
ــرّ بالش

ّ
965. »لا تقابلوا الش

ر لآخر؟ كيف نتناول جسد الرّبّ ودمه ونحنُ نحمل في داخلنا 
ّ

ونحنُ نضمرُ الش
ــدس الأقــداس ونحــن 

ُ
قلوبًــا غيــر صافيّــة تجــاه الآخريــن؟ كيــف نقتــرب مــن هيــكل ق

فــي حالــة خصــامٍ مــع أنفســنا ومــع الآخريــن؟ »قبّلــوا بعضكــم بعضًــا بقُبلــةٍ مُقدّســة«.

ظهر ما بها من حقٍّ وخير، 
ُ
 أن ت

ّ
تي اشتعلت بالحُبّ الإلهيّ لا تملك إلا

َّ
966. النّفس ال

لمــة الخارجيّــة، ودون أيّ اعتبــارٍ للألــم الوقتــيّ أو حتّــى 
ّ
علنــه مهمــا كان شــكل الظ

ُ
ت

تــي 
َّ
ــهادة ال

ّ
للمــوت: »رأيــت تحــت المذبــح نفــوس المقتوليــن لأجــل كلمــة الله ولأجــل الش

شــهدوا بهــا« )رؤيــا 6: 9(.

نظــروا كيــف يحّبــون بعضهــم البعــض. 
ُ
967. المســيحيّون الأوائــل كانــوا يقولــون، ا

ــا مختلفًــا، لكنّــه كان بكيفيّــةٍ مختلفــة، حُــبّ قــادر أن يحتــوي الحُــبّ  لــم يكــن حُبًّ
البشــريّ ويتســامى فيــه. 

 أن تعيــش البتوليّــة المكرّســة، لأنّهــا تؤمــن أنّ الإنســان 
ٌ
968. وحدهــا المســيحيّة قــادرة

عطِــيَ طاقــة حُــبٍّ أقــوى مــن المــوت.
ُ
أ

الحُبّ والمحبّة ٢٥٥



969. إنّ المكــرَّس لا ينبــذ بتكرّســه مشــروع الحــبّ البشــريّ أو ســرّ الــزّواج المقــدّس، 
 مــن الحيــاة العاطفيّــة، كمــا 

ٌ
ــه فشــل فــي علاقــة حــبٍّ أو مُحبَــط

ّ
سًــا لأن أو أصبــح مكرَّ

ــر البعــض، وهــو تفكيــرٌ عقيــم ويُقــزّم معنــى الحيــاة المكرّســة وعُمقهــا الرّوحــيّ؛ 
ّ
يُفك

ا أسمى وأقوى وذا استمراريّةٍ وفاعليّة هو حبّ المسيح،  لكنّه يؤمن بأنّ هناك حبًّ
ــا.  ــا وســلامًا داخليًّ ــذي يمــلأ قلــب المكــرَّس فرحًــا حقيقيًّ

ّ
ال

970. كلّ هــذا يجعــل مــن المكــرَّس إنســانًا قــادرًا علــى رؤيــة كلّ الأمــور بعفــافٍ ونقــاوةٍ 
ــهوانيّ وعبوديّتــه 

ّ
ر المكــرَّس مــن قيــود الحــبّ الأنانــيّ والش ــه يُحــرِّ

ّ
وطهــارة، وهــذا كل

 إرضــاء وجــه ربّــه. 
ّ
ــه إلا ا، لا يُهمِّ وأســره، فيَضحــى كائنًــا حــرًّ

ــر لهــا، بــل تصبــح 
ّ
ــى عنهــا أو يتنك

ّ
 لا يســعه أن يتخل

ً
971. مَــن اختبــر محبّــة المســيح مــرّة

هــذه المحبّــة هــي متعتــه العظمــى، ينت�صــي بهــا، يتغنّــى بهــا، ويبــذل كلّ جهــدٍ لكــي 
مهــا لــكلّ إنســانٍ واقــعٍ تحــت وطــأة الخطيئــة والحــزن والألــم والإحبــاط، مفتقــرًا  يقدِّ

حييــة.
ُ
بذلــك إلــى محبّــة المســيح الم

رّ )راجع أفسس 6: 
ّ

972. إنّ الكرازة بالإنجيل هي معركة جهادٍ روحيٍّ ضدّ قوّات الش
12(، تســتهدف إنقــاذ الأســير العانــي مــن أقبيّــة الرّعــب، لكــي يتمتّــع بفيــض المحبّــة 

صَــة.  ِ
ّ
خل

ُ
الصّافيــة الم

973. كلُّ حــبٍّ قائــمٍ فقــط علــى البُعــد العاطفــيّ »القلبــيّ« هــو حــبٌّ ســيَصِلُ بصاحبــه 
إلــى حــدود الفشــل والمجهــول. أمّــا الحــبُّ العاطفــيّ المبنــيّ علــى تحكيــم العقــل، فهــو 
وجَيــن فــي   أمــام الزَّ

ُ
قِــف

َ
تــي ت

َّ
ــدائد والعقبــات ال

ّ
حــبٌّ ســيَدومُ مــع كلّ المصاعــب والش

حياتهمــا الزّوجيّــة.

٢٥٦شذراتٌ روحيّة



خــاذه عنوانًــا لحياتكــم الزّوجيّــة وشــعارًا لمســيرتكم  ِ
ّ
ــذي عليكــم ات

َّ
974. الحــبُّ ال

رُ القيمــة الخاصّــة والفريــدة فــي الآخــر ويَعمَــلُ علــى  ــذي يُقــدِّ
َّ
المشــتركة هــو الحــبُّ ال

يهــا؛ ويَغفِــرُ أخطــاءَ الآخــر ويُحــاوِلُ  مُ بحاجــات الآخــر ويُحــاوِلُ أن يُلبِّ ِ
ّ
ترســيخها؛ يُســل

ينســاها. أن 

تِــه«،  ــتُ الآخــرَ فــي »آخريَّ بِّ
َ
ــه، إذ يُث

َ
حِــبّ لا امتلاك

ُ
975. إنّ الحــبّ يعنــي تقويّــة مَــن ن

 فــي يديــه. فمــن الأهميّــة بمــكانٍ أن يكــونَ 
ٌ
ــه لعبــة

ّ
ــه أو يُديــرَه وكأن

َ
ويأبــى أن يَملِك

حِــبّ أن يكــون 
ُ
ــن ن

َ
 إلــى تحريــر الآخــر لا إلــى تكبيلــه. بمعنــى أن نســمح لِم

ً
نــا ســبيلا حبُّ

ا، الحبّ الأصيل البعيد عن الغش والخداع وتحطيم قلوب 
ً
ذاته. فلنعش، إذ

الآخريــن وحياتهــم.

ي أختارها 
ّ
ي عندما أختار أنا شريكي أو شريكتي، فإن

ّ
976. الحبّ الاستثنائيّ: أي أن

ــم عــن ديمومــة الحــبّ 
ّ
دون ســواها وأختارهــا إلــى الأبــد. بتعابيــر أخــرى، نتكل

واجــه حــبّ 
ُ
تــي قــد ت

َّ
واســتمراريّته بالرّغــم مــن كلّ التّحديّــات والصّعوبــات ال

ين لبعضهمــا البعــض؛ فاســتثنائيّة الحــبّ فــي أيّامنــا الحاضــرة هــي أن 
َ
ــريك الشَّ

يــدوم هــذا الحــبّ للأبــد وليــس لفتــرةٍ زمنيّــةٍ مؤقتــة.

مدرسة الحبّ 	)5

ــذي مــات مــن أجلــك علــى عــود 
َّ
ــك فــي خدمــة إلهــك ال م حبَّ ــدِّ

َ
ــالانتين، وق ــن ڤـ

ُ
977. ك

 
ً
الصّليب وقام من أجلك. وفي هذا لا تحســب حســابًا للنّفقة، ولا تنتظر مقابلا
، فهــو يُعطيــك مئــة ضعــفٍ فــي هــذا الدّهــر، وفــي الدّهــر 

ْ
ــف

َ
خ

َ
لحبّــك. ولكــن، لا ت

الآتــي الحيــاة الأبديّــة )راجــع مرقــس 10: 30(.

ــك لكنيســتك بــكلّ عقائدهــا وطقوســها وخدماتهــا  م حبَّ ــدِّ
َ
ــن ڤـــالانتين، وق

ُ
978. ك

وآبائهــا وشــعبها. اِحــرص علــى خدمتهــا دون انتظــار مقابــلٍ لهــذا الحــبّ. 

الحُبّ والمحبّة ٢٥٧



م الحبّ لكلّ مَن هو  ك لأسرتك، الكبير والصّغير، قدِّ م حبَّ دِّ
َ
ن ڤـــالانتين، وق

ُ
979. ك

بحاجــةٍ إليــه. اِحــرص علــى عمــل كلّ مــا يُفــرح قلوبهــم دون انتظــار مقابــلٍ لهــذا الحــبّ.

ذي تعيش فيه. اِحرص على دراستك، 
َّ
ك لمجتمعك ال م حبَّ دِّ

َ
ن ڤـــالانتين، وق

ُ
980. ك

ذين يُســيئون 
َّ
م الحــبّ للجميــع حتّى ال ــن عضــوًا صالحًــا فــي مجتمعــك، قــدِّ

ُ
ق، ك فَــوَّ

َ
ت

إليك، ولا تنتظر شيئًا مقابـــل هذا الحبّ. 

ــا يصــل بــك 
ً
ــا صادق ــا نقيًّ ــك لــكلّ محتــاجٍ للحــبّ، حبًّ م حبَّ ــدِّ

َ
ــن ڤـــالانتين، وق

ُ
981. ك

م حبّــك فــي خدمــة المحتاجيــن،  ــدِّ
َ
حَــبّ الجميــع. ق

َ
ــذي أ

َّ
حِــبّ إلــى قلــب الله ال

ُ
وبمَــن ت

يــن والمتضايقيــن. ولا تنتظــر شــيئًا  ِ
ّ
ــك للحزانــى والمتألم م حبَّ ــدِّ

َ
المعوزيــن، المر�صــى. ق
مقابــل هــذا الحــبّ. 

ــم عــن 
ّ
ــم عــن مدرســةٍ للحــبّ حقيقيّــة، لــم يكــن مثلهــا ولــن يكــون. نتكل

ّ
نــا نتكل

ّ
982. إن

مدرســةٍ حدودهــا الكــون وتلاميذهــا الإنســانيّة جمعــاء، والدّراســة فيهــا لا تنتهــي 
ســها ورئيســها  قــاس بالسّــنين. إنّهــا مدرســة الحــبّ الوحيــدة فــي الوجــود، مؤسِّ

ُ
ولا ت

وخادمهــا يســوع المســيح.

ــم الإنســانيّة الأعظــم الــرّبّ 
ّ
تــي يُديرهــا معل

ّ
ــهادة فــي مدرســة الحــبّ ال

ّ
983. إنّ الش

ات على خشبة 
ّ
ق أنا بالذ

َّ
عل

ُ
هادة أن أ

ّ
قها على الحائط. الش ِ

ّ
 أعل

ً
يسوع ليست ورقة

ــهادة، 
ّ

مــي، وأن أبــذل نف�صــي حتّــى النّهايــة. هكــذا أتخــرّج وأنــال الش
ّ
الحــبّ، مثــل معل
وأشــهد للحــبّ.

الــب فــي هــذه المدرســة الصّفــح اليومــيّ والغفــران، الصّبــر والحِلــم، 
ّ
ــم الط

ّ
984. يتعل

ــل الآخــر وحبّــه، الإقــرار بالمحدوديّــة والافتقــار إلــى الله، التّواضــع والانســحاق،  تقبُّ
ات والتّضحيّــة والعطــاء المجّانــيّ والخدمــة بــلا شــروطٍ أو مقابــل... 

ّ
بــذل الــذ
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 وقبــل كلّ �صــيء، أن يتفاعــل 
ً
الــب كلّ هــذه الفضائــل، عليــه أوّلا

ّ
ــم الط

ّ
985. لكــي يتعل

 للــرّوح القــدس 
ً
 طيّعــة

ً
مــع كلمــة الله ويقبلهــا بإيمــانٍ وشــوق، وأن يكــون، تاليًــا، أداة

ذي يُنمّي في قلبه محبّة الرّبّ يسوع القادرة على إحداث التّغيير المنشود القائم 
ّ
ال

علــى إتقــان لغــةٍ جديــدة )لغــة المســيحيّة الوحيــدة وثــوب الاشــتراك فــي الملكــوت: 
د الرّوحيّ( وتعامُلٍ جديد  المحبّة( وامتلاك ذهنيّةٍ جديدة )ذهنيّة الإيمان والتّجدُّ

)المغفــرة... ( ونظــرةٍ جديــدة )التّلمــذة الحقيقيّــة(. 

ه:
ّ
مه مدرسة المسيح بأن

ّ
عل

ُ
ذي ت

ّ
986. يتميّز الحبّ ال

ــا...(:  ــاس بــل اســتثناء )العــدوّ، المختلــف عنّــي دينيًّ
ّ
حــبٌّ كامــلٌ يشــمل جميــع الن  .1

ه قيل: أحبب قريبك وأبغض عدوّك. أمّا أنا أقول لكم: أحبّوا 
ّ
»قد سمعتم أن

ــوا لأجــل مَــن يُعْنِتُكــم ويضطهدكــم« 
ُّ
أعداءكــم وأحســنوا إلــى مَــن يُبغضكــم وصل

)متّــى 5: 44-43(. 
حــبٌّ غافــلٌ لا يحكــم علــى أحــد، بــل يتقبّــل ويُســامح: »لا تدينــوا« )متّــى 7: 1(،  	.2
ــه حــبٌّ يتغا�صــى عــن 

ّ
ــدِنْ بعضُنــا بعضًــا مــن بَعــد« )رومــة 14: 13(. إن

َ
»فــلا ن

نقائــص الآخريــن ويُحبّهــم رغــم نقائصهــم، لا بــل يُعطيهــم المزيــد مــن الاهتمــام 
ــةٍ فأصلحــوا أنتــم 

ّ
ات: »أيّهــا الإخــوة، إذا ســقط أحــدٌ فــي زل

ّ
لنقائصهــم بالــذ

الرّوحيّيــن مثــل هــذا بــروح الوداعــة... اِحملــوا بعضُكــم أثقــال بعــضٍ وهكــذا 
ــوا نامــوس المســيح« )غلاطيــة 6: 2-1(... أتمُّ

ظريّــات والمشــاعر وحســب، بــل بالعمــل والحــقّ )1 
ّ
ــه ليــس بالن

ّ
حــبٌّ فاعــلٌ لأن 	.3

ــه حــبٌّ يعمــل مــن أجــل الآخريــن.
ّ
يوحنّــا 3: 18(. إن

صــدُق بالمحبّــة فننمــو فــي 
َ
ــذي هــو يســوع: »بــل ن

ّ
هنــا نحــو الــرّأس ال حــبٌّ باسِــل يوجِّ 	.4

رنــا لنصيــر  ــه حــبٌّ يُغيِّ
ّ
ــذي هــو الــرّأس، للمســيح« )أفســس 4: 15(. إن

ّ
كلّ �صــيءٍ لل

علــى صــورة المســيح.

الحُبّ والمحبّة ٢٥٩



حبٌّ مناضلٌ يهدف إلى جعل البشريّة جمعاء تلميذ حقيقيّين في مدرسة  	.5
ديــن إيّاهــم باســم الآب والابــن  الحــبّ: »اِذهبــوا الآن وتلمــذوا كلّ الأمــم، مُعمِّ

والــرّوح القــدس« )متّــى 28: 19(.

ات: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن هــذا: أن 
ّ
حــبٌّ بــاذِلٌ يقــوم علــى بــذل الــذ 	.6

يبذل نفسه عن أحبّائه« )يوحنّا 15: 13(، »الحقّ الحقّ أقول لكم: إنّ حبّة 
مُــت فإنّهــا تبقــى وحدهــا وإنْ ماتــت أتــت 

َ
تــي تقــع فــي الأرض إنْ لــم ت

ّ
الحنطــة ال

بثمــرٍ كثيــر« )يوحنّــا 12: 24-25(، »بهــذا قــد عَرَفنــا المحبّــة أنّ ذاك قــد بــذل 
نفسه من أجلنا، فيجب علينا أن نبذل نفوسنا من أجل الإخوة« )1 يوحنّا 

.)16 :3

 للحقــد طريقًــا ولا يصنــع أفــكارًا 
ُ

ــذي لا يعــرف
ّ
حِــبّ ال

ُ
 ذاك القلــب الم

َ
987. مــا أرهــف

 بالخير 
ّ

ذي لا ينبضُ إلا
ّ
ضِر ال اهر، هو القلب النَّ

ّ
. كقلبِ يسوع المقدّس الط

ً
شرّيرة

 
ّ

للإنســان وللعالــم أجمــع. حتّــى وإن كانــت جروحــه فــي عــزّ نزفهــا، فهــي لا تنــزف إلا
ــا مقدّسًــا. عطــرًا إلهيًّ

لمة الأبديّة، وانتقل إلى النّور 
ّ
988. من خلال يسوع الفصحيّ، تحرّر العالم من الظ

الأبديّ والمحبّة الخالدة.

نــا مدعــوّون أن نكــون أقربــاء مــن الــكلّ. فــلا تســأل مَــن قريبــي؟ بــل بالحــريّ 
ّ
989. إن

ــن لــك قريبــك.  عيِّ
ُ
تــي ت

ّ
قريــب مَــن تســتطيع أن تكــون؟ لأنّ حركتــك إلــى الآخــر هــي ال

990. فــي هــؤلاء تســتطيع أن تــرى وجــه الــرّبّ يســوع يدعــوك إلــى أن تكــون بلســمًا 
ا لاحتياجاتهــم ومدافعًــا عــن حقوقهــم مناديًــا  لجراحهــم ومعزّيًــا لآلامهــم وســادًّ
بصــوت الحــقّ )راجــع مثــل السّــامريّ الرّحيــم فــي لوقــا 10: 29-37(، ســاعتها تكــون 

ــذي فــي السّــموات« )متّــى 5: 45(.
ّ
»ابــن أبيــك ال

٢٦٠شذراتٌ روحيّة



تي تحرّك الإيمان وتدفعه.
َّ
991. إنّ المحبّة هي ال

حتــاج إلــى وقوفــك بجانبــه ودعمــه وتشــجيعه 
ُ
992. القريــب الحقيقــيّ هــو الإنســان الم

ــم، الفقيــر، المظلــوم 
ّ
ــش، الجريــح، المتأل همَّ

ُ
ــه الإنســان الم

ّ
ــا. إن وحتّــى مســاندته مادّيًّ

والمرفــوض.

ــذي يمكنــه أن يتصــادم مــع أقويــاء هــذا الدّهــر؟ مــن 
َّ
993. مَــن يجــرؤ علــى الحُــبّ ال

فّه ويضعه في قبرٍ جديد؟ هناك 
ُ
يعتني بمرذولٍ أو يشتري كتّانًا لمصلوبٍ ويَنزل فيَل

باعه عند الصّليب أو 
ّ
ى عن ات

ّ
تي تتخل

َّ
 ظاهريّة، وهي محبّة الغالبيّة، تلك ال

ٌ
محبّة

ــر. »المحبّــة« تتجــرّأ مــن أجل 
ّ
ــم علــى المحبــوب، فتتنك

َ
تــي تضعــف عندمــا يُحك

َّ
تلــك ال

المحبــوب وتعتنــي بــه وتلازمــه حتّــى فــي أق�صــى مظاهــر ضعفــه كالمــوت والقبــر.

ــذي يجعــل 
َّ
ات فــي هــذا العالــم؛ حضــورُ الحــبّ ال

ّ
ــه الحضــور الأبــديّ، بالــذ

ّ
994. إن

لة 
ّ
الحياة تستحقّ منّي أن أتحمّل عناءها بفعل هذه الهبة الفائقة الإدراك، المتمث

ــره الأنانيّــة. ِ
ّ
 ولا تعك

ٌ
ده نهايــة فــي حــبٍّ لا تهــدِّ

995. ترفع محبّة الله من مستوى النّاس فتجعلهم أولادًا له )راجع أفسس 1: 4-5(؛ 
إنّهــم ليســوا مجــرّد عبيــدٍ أو غربــاء أو دُخــلاء لا كيــانَ لهــم ولا أهميّــة لوجودهــم، بــل 

إنّهم أضحَوا »أهل بيت الله« )أفسس 2: 19(.

996. مَــن يســتطيع أن يقيــس محبّــة الله أو يصفهــا؟ إنّ الكتــاب المقــدّس، بــكلّ 
 إعــلانٌ لهــذه الحقيقــة. لذلــك عندمــا نعــظ مــن الكتــاب المقــدّس 

ّ
أســفاره، مــا هــو إلا

فها المحبّة. وعندما نعظ عن البرّ، نعظ  ِ
ّ
ط

َ
ل
ُ
تي ت

َّ
عن العدالة، نعظ عن العدالة ال

بتــه وأكملتــه 
ّ
ــذي رت

َّ
ســبة إلــى الفــداء ال

ّ
ــس علــى المحبّــة، وهكــذا بالن عــن البــرّ المؤسَّ

المحبّــة )راجــع يوحنّــا 3: 16-17(. عندمــا نعــظ عــن القيامــة، نعــظ عــن أعجوبــة 
نــا نعــظ عــن اكتمــال المحبّــة.

ّ
انــي، فإن

ّ
المحبّــة، وعندمــا نعــظ عــن مجــيء المســيح الث

الحُبّ والمحبّة ٢٦١



تي تقف خلف النّاموس والأحكام والوصايا الإلهيّة، وتقف 
َّ
997. إنّ محبّة الله هي ال

ــحبّ 
ُ
ــا. لأنّ الله المـ ــا كان أم مدنيًّ أيضًــا خلــف كلّ قانــونٍ صالــحٍ للإنســان أخلاقيًّ

ــخ�صيّ والعــام.
ّ

نقــش فــي قلــوب البشــر كلّ مــا يــؤول لخيــر الإنســان الش

998. لا يهمّ كم من الخطايا ارتكبتها، أو مدى بشاعة سلوكك في الما�صي. فقد تكون 
ة الجحيم، لكنّ الله يحبّك ويشدّك إليه برُبُط محبّته. إنّ قداسته تشمئز 

ّ
على حاف

رَ على الأرض 
ُ
ث
َ
من خطاياك وشرورك المستديمة: »ورأى الرّبّ أنّ شرّ النّاس قد ك

ــه عَمِــلَ 
ّ
مــا هــو شــرٌّ فــي جميــع الأيّــام. فنــدم الــرّبّ أن

ّ
رِ أفــكارِ قلوبهــم إن وأنّ كلّ تصــوُّ

 
ُ
الإنســان علــى الأرض وتأسّــف فــي قلبــه« )تكويــن 6: 5-6(، غيــر أنّ محبّتــه تحيــط
لاتــه فــي التّاريــخ البشــريّ عبــر الأنبيــاء 

ّ
بــك وتســعى لخلاصــك، وذلــك مــن خــلال تدخ

رسَلين، وفي آخر الأزمان بواسطة ابنه الحبيب، على حدّ تعبير القدّيس بولس 
ُ
والم

منا أخيرًا في هذه الأيّام في 
َّ
م الآباء قديمًا في الأنبياء... كل

ّ
ذي كل

ّ
الرّسول: »إنّ الله ال

ا لكلّ الأشــياء وبه أنشــأ الدّهور« )عبرانيّين 1: 2-1(. 
ً
ذي جعله وارث

ّ
الابن ال

م بنظراته. 
ّ
م بلسانه تكل

ّ
999. يسوع، كونه إنسانًا، كان ينظر ككلّ النّاس، وكما تكل

حرق في بعض الأوقات )نظرة يسوع لبطرس 
ُ
والنّظرات عنده هي نارٌ ونور، أي نارٌ ت

ــم صــاح الدّيــك. فالتفــت الــرّبّ ونظــر 
ّ
بعــد إنــكاره لــه: »وفــي الحــال بينمــا هــو يتكل

ا«، لوقــا  ــر بطــرس كلام الــرّبّ... فخــرج إلــى خــارج وبكــى بــكاءً مــرًّ
ّ
إلــى بطــرس، فتذك

22: 60-62(. كان يحــرق بنظراتــه الكتبــة والفرّيســيّين »وجــنّ جنونهــم بإحــدى 
ــا مــن هــذه النّظــرات 

ً
نظراتــه«، ونــورٌ يُ�صــيء فــي عتمــات الكثيريــن. بإمكاننــا انطلاق

عَبّــر، لأنّ النّظــرة هــي عُبــورٌ وتعبيــر، ننظــر فنَعْبُــر لنُعَبّــر عــن �صــيءٍ مــا. أمّــا 
ُ
أن نعبُــر ون

هــا والبعــض الآخــر رفضَهــا.
َ
ســبة لنظــرات يســوع فالبعــض قبِل

ّ
بالن

٢٦٢شذراتٌ روحيّة



1000. الخطيئــة هــي حالــة انحــرافٍ للقلــب وليســت طبيعيّــة. الخطيئــة دليــل العنــف 
 بالتقــاط 

ّ
تــي لــن يجدهــا إلا

َّ
ــذي ســيبقى يشــتهي حرّيّتــه ال

َّ
الممــارَس علــى القلــب، ال

اقٍ عديدين، 
ّ

الحُبّ الإلهيّ عشقًا له. القلب البشريّ يمكنه أن يكون مسرحًا لعش
 فــي خالقــه ومُبدعــه 

ّ
تختارهــم الحُرّيّــة البشــريّة. لكــنّ القلــب المســيحيّ لا يرتــاح إلا

ومعشــوقه الحقيقــيّ، الحبيــب يســوع المســيح.

صلة	 

ما لمحبّتك 
ّ
ا لكلّ محبّةٍ بشريّة، إن         لقد رأيتُ، يا نبعَ المحبّة، حدًّ

الإلهيّــة فلــم أجــد مــا يحدّهــا. يــا مَــن بالحُــبّ جبلتنــي، بنفخــةٍ مــن 

حِــبّ مــن جديــد... فالحيــاة قــد 
ُ
منــي أن أ

ّ
روحِــك صنعتنــي، عل

ــذي خصّصتنــي 
ّ
ــن حولــي. أنــتَ ال

َ
بتني حُبّــي لنف�صــي وحُبّــي لِم

َ
سَــل

بربــاط المحبّــة الأبديّــة لأصيــر واحــدًا مــن أبنــاء شــعبكَ رغــم عــدم 

 كهــذه ســواك؟ هــاتِ مــن عنــدكَ 
ً
اســتحقاقي، ومَــن يُعطــي محبّــة

عطــي العالــم المحتــاجَ كمــا أعطيتنــي. 
ُ
يــا ربّ، فأ  ، حُــبٍّ بعــدُ 

ــا طاهــرًا. أنــتَ كلّ حاجتــي  قدّســني بمحبّتــك الكاملــة، زِدنــي حُبًّ

يــا مُحِــبّ البشــر. 

آمين 

الحُبّ والمحبّة ٢٦٣





                                     الباب الخامس عشر

جرّد
ّ
ات والت

ّ
           إخلء الذ

بتفســيرٍ   البــاب  هــذا  يُشــرِقُ علينــا 

والعطــاء  ات 
ّ
الــذ إخــلاء  لمعنــى 

نــا 
ّ
والتّجــرّد مــن أجــل الآخريــن. فإن

مــن  أيضًــا  نمتلــىء  ذواتنــا  بإخــلاء 

هــذا  الإلهيّــة.  عَــم  والنِّ الفضائــل 

أقوالــه،  بمُجمَــلِ  يقيــمُ،  البــاب 

مــع  التّعامــل  فــي  مُعينًــا  إرشــادًا 

الآخريــن علــى أســاس العطــاء الدّائم 

ات.
ّ
الــذ ونكــران  بالمحبّــة 





 في أساسه إلى إعادة ترميم العلاقة 
ُ

ات يَهدِف
ّ
د من الذ ات أو التّجرُّ

ّ
1001. إخلاءُ الذ

المنقطعــة بيــن الله والإنســان، وبالتّالــي إلــى إعــادة الإنســان إلــى وطنــه الحقيقــيّ، إلــى 
الحظيــرة الأبويّــة.

ي عن مشيئته الخاصّة لإتمام مشيئة الآب مُطيعًا إيّاه حتّى الموت، 
ّ
ه التّخل

ّ
1002. إن

مــوت الصّليــب. فقــول المســيح، فــي الإنجيــل المقــدّس، بــأنّ »الآب هــو أعظــم منّــي« 
يــه عــن مشــيئته الخاصّــة. وهكــذا 

ّ
مــا هــو تعبيــرٌ واضــحٌ عــن تخل

ّ
)يوحنّــا 14: 28( إن

ذين يعرفون 
َّ
ات يُظهــر ويُعلــن بمقــدارٍ أكبــر ألوهــة الابــن لــكلّ ال

ّ
ــي عــن الــذ

ّ
فــإنّ التّخل

اعــة.
ّ
ــي، والحرّيّــة فــي الط

ّ
تبيــان العظمــة فــي التّنــازل، والغنــى فــي التّخل

 
َ
ذين نرى فيهم صورة

َّ
1003. نحن كمسيحيّين نحيا ونموتُ لأجل جميع الآخرين، ال

نــا انتقلنــا مــن المــوت 
ّ
نــا مــن المــوت إلــى الحيــاة: »نحــن نعلــمُ أن

َ
المســيح. وإنّ هــذا لينقل

قاء مع الآخر هي مفترق 
ّ
نا« )1 يوحنّا 3: 14(. لحظة الل

َ
حِبّ إخوت

ُ
نا ن

ّ
إلى الحياة لأن

طــرق، يــؤدّي إلــى الحيــاة أو إلــى المــوت، فهــل نختــارُ الحيــاة أم المــوت؟ 

1004. فــي آخــر الأزمــان، حيــن نقــف أمــام الدّيّــان العــادل، وهــو جالــسٌ علــى عــرش 
مجــده، لــن يســألنا عــن صلواتنــا وأصوامنــا، بــل عــن علقاتنــا، لا عــن إنجازاتنــا، 
بــل عــن محبّتنــا: »جُعــتُ فأطعمتمونــي، وعَطِشــتُ فســقيتموني، وكنــتُ غريبًــا 
مونــي، ومحبوسًــا فأتيتــم إلــيّ« 

ُ
فآويتمونــي، وعُريانًــا فكســوتموني، ومريضًــا فعُدت

)متّــى 25: 36-35(.

ــى عــن أن يكــون 
ّ
1005. لقــد »أفــرغ ]يســوع[ نفســه تمامًــا« )فيلبّــي 2: 6-11(، أي تخل

ه أم�صــى 
ّ
تي تنطوي عليها عبارة »من أجل«. فإن

َّ
لذاته فدخل الدّيناميّة الصّرف ال

ــذي يقــوم بالسّــجود أمامــه أي بطقــس 
َّ
ــه ال

ّ
بذلــك عينــه ســيّد العالــم والكــون كل

يــن عــن 
ّ
ــذي يحــقّ للملــك الحقيقــيّ دون ســواه. فلنتضّــع متخل

َّ
الخضــوع وفعلــه ال

ــيّ القــدّوس.
ّ
ذواتنــا فــي ســبيل أن نرتفــع أمــام الله فنصبــح أبنــاء العل

جرّد
ّ
ات والت

ّ
إخلء الذ ٢٦٧



 إفــراغ أنفســنا مــن أنفســنا، هــو الخطــوة الأولــى صــوب اقتنــاء حــبّ الله. 
ّ
1006. إن

ا الحيــاة تتضمّــن عمليّــة إفــراغ لأنفســنا 
ً
بعــد ذلــك يأتــي الله ويملأنــا مــن وجــوده. إذ

ــمّ الإمتــلاء منــه، حتّــى نصيــر علــى شــبهه، إذ نرســم الصّــورة فــي 
َ
مــن أنفســنا، ومــن ث

نفوسنا وقلوبنا كلّ يومٍ من أيّام حياتنا. وإذ نعمل على محاربة إنساننا »العتيق«، 
منــا، بمــؤازرة والدتــه، ســيّدتنا والــدة الإلــه، وكلّ  ِ

ّ
يُرســل الــرّبّ روحــه القــدّوس ليُعل

رهــا ويعيــد   لــه، يصوِّ
ً
قدّيســيه، والآبــاء والأمّهــات فــي كنيســته، كيــف نصيــر أيقونــة

تصويرهــا بيــده.

ى الكلمات 
ّ
 إلى القلب أكثر منها إلى العقل، وفيه نتخط

ٌ
الحوارُ نفسُه هو رحلة 	.1007

صبــحُ أنــت محــورَ عالمــيّ 
ُ
صغــي إليــك، ت

ُ
لنلتقِــيَ بإنســانٍ يبــوحُ لنــا بذاتِــه. حيــن أ

 اهتمامــي.
ّ
ومحــط

م( ومَن يُحسِن 
ّ
كل الحوار يعني أن يكون هناك مَن يُحسِن »الإرسال« )أو التَّ 	.1008

ه يُحتّم عليّ أن أخرج من 
ّ
»الاستقبال« )أو الإصغاء(. وهذا ليس بالأمر السّهل لأن

حــاول بصــدقٍ 
ُ
ذاتــي، أن أضــع جانبًــا، لبعــض الوقــت، مــا أنــا عليــه، لأســير نحــوك وأ

عــرب بصــدقٍ عــن فهمــي لــك.
ُ
ــذي هــو عالمــك وأ

َّ
أن أدخــل فــي صميــم العالــم ال

1009. إنّ الحــبّ »بالرّغــم« يعنــي الاحتمــال، والصّبــر، والمغفــرة، والتّضحيّــة، وحتّــى 
تي 

َّ
تي تواجهني مع الآخر، والحواجز ال

َّ
ات. فبالرّغم من كلّ الصّعوبات ال

ّ
نكران الذ

ــي مدعــوّ إلــى العبــور مــن الأنانيّــة إلى 
ّ
قــد تقــف عائقًــا أمــام انفتاحــي القلبــيّ عليــه، فإن

ــه كذلــك عبــورٌ مــن 
ّ
ــه الفصــح، عبــور الــرّبّ. إن

ّ
المحبّــة، ومــن المــوت إلــى القيامــة: إن

ات« إلــى أرض الميعــاد »الانفتــاح علــى الآخــر«، 
ّ
أرض العبوديّــة »الانطــواء علــى الــذ

أرض التّحــرّر الدّاخلــيّ.

 بالصّليب.
ٌ
إنّ غسل الأرجل هو بذلُ محبّةٍ اختياريّ، مرتبط 	.1010

1011. الإيمان المسيحي هو إيمانٌ قربانيّ.

٢٦٨شذراتٌ روحيّة



ف  ِ
ّ
تي تؤل

َّ
نعمة التّحويل: إنّها تعني الانتقال من الأنا للأنت لتكوين النّحن ال 	.1012

ــب 
ّ
ــركة الحميمــة فــي الحيــاة والحــبّ الزّوجــيّ. هــذا العبــور مــن الأنــا للنّحــن يتطل الشَّ

ات. فالكــوب الملــيء لا يَسَــع شــيئًا آخــر، علــيّ أن 
ّ
ــا للــذ  حقيقيًّ

ً
 وبــذلا

ً
موتًــا وتضحيّــة

 بنعمــة تحويــلٍ مــن قِبَــل 
ّ
فــرغ مــن ذاتــي لِيَسَــعَ الآخــر. وهــذا لا يصيــر إلا

ُ
فــرغ منــه، أ

ُ
أ

الــرّبّ.

ــه بطريقــةٍ مؤقتــة مــن خــلال غســل أرجــل تلاميــذه،  لقــد عبّــر يســوع عــن حبِّ 	.1013
ــدرك أنّ 

ُ
مــن جهــة، وبطريقــةٍ كاملــة عــن طريــق وضــع حياتــه فــي الصّلــب. وهكــذا ن

التّلاميــذ لــم يعــودوا بحاجــةٍ إلــى الغســل، إذ إنّ يســوع قــد غســل أرجلهــم، بــل 
ات.

ّ
أصبحــوا بحاجــةٍ إلــى المحبّــة والتّضحيّــة بالــذ

 
ٌ
الله يُحِــبّ، وإذا المحبــوب حَسَــن. هــو مَــن يعطــي ذاتــه، وإذا العطيّــة جميلــة 	.1014
دٍ« أو »إخــلاء ذات«، فيــه   فــي الجمــال. فــي هــذا البــدء، يحيــا الله الحــيّ أوّل »تجــرُّ

ٌ
وآيــة

يكشــف الحــبّ الإلهــيّ عــن ذاتــه، ومــن فيــض محبّتــه هــذه يُعطــي الوجــود لجميــع 
الكائنــات. 

ــا أكبــر مــن  ــوا غيرهــم حُبًّ ذيــن يجــرؤون أن يُحِبُّ
ّ
 أولئــك ال

ٌ
ــة

ّ
يحبّــون. ولكنّهــم قِل 	.1015

ــل الآخــر علــى ذواتنــا. أن  فضِّ
ُ
حبّهــم لذاتهــم. وهــذا هــو الحــبّ الحقيقــيّ. أن نتجــرّأ ون

حِــبّ كمــا يريــد الــرّبّ، فهــذا يعنــي أن نتجــرّأ 
ُ
حِــبّ، فهــذا أمــرٌ طبيعــيّ. ولكــن، أن ن

ُ
ن

ــا. حِــبّ حتّــى بــذل ذواتنــا وتقديمهــا علــى مذبــح التّضحيّــة قربانًــا حيًّ
ُ
ون

ــذي اكتســبه مــن يســوع إلــى العطــاء 
َّ
مــا القربــان يدفــع بحــبّ الإنســان ال

ّ
إن 	.1016

ــذي قــدّم ذاتــه. إنّهــا الدّرجــة 
َّ
 علــى مثــال يســوع ال

ً
ات ذبيحــة

ّ
الكامــل حتّــى تقدمــة الــذ

العليــا مــن الحــبّ. فالقربــان يــزرع فينــا يســوع بــكلّ حبّــه ويجعلنــا قادريــن علــى 
تــي 

َّ
ــي كلّ الصعوبــات ال

ّ
المواجهــة والجهــاد للحفــاظ علــى مســيرتنا البنويّــة لله وتخط

تعتــرض مســيرتنا هــذه.       

جرّد
ّ
ات والت

ّ
إخلء الذ ٢٦٩



صلة	 

تي تدوس على الآخر من أجل تحقيق 
ّ
     	 	 يا ربّ حرّرني من ذاتي ومن أنايَ ال

ــسَ روحــكَ 
ُ
�صــي، اجعلنــي قــادرًا علــى رؤيتــك فــي الآخريــن، أن ألم

ّ
ذاتهــا. يــا مُخل

فيهــم وأن أســتدفئ بشمســكَ المتلألئــة مــن خلالهــم... غيــر مســتهزئٍ بهــم. أنــتَ 
ــذي يهمــسُ فــي صلاتــي ويطيّــبُ أيّامــي 

ّ
فقــط مَــن يعلــمُ بنوايــا قلبــي... أنــتَ ال

ــب شــيئًا مــن أجــل ذاتــي 
ُ
بكلمــةٍ مــن حمــاه. يــا عجيبًــا فــي صنيعــكَ، لســتُ أطل

بــكَ حضنًــا يضمّنــي... أطلبــكَ صوتًــا يطربنــي.. أطلبــكَ نــورًا 
ُ
اتهــا، بــل أطل

ّ
ولذ

 صالحًــا مــن أجــل مجــدكَ أنــتَ، لكــي أعمــل مشــيئتكَ 
ً
يرشــدني لأعمــل عمــلا

ك أنتَ تهَبُ عطاياك بروحك القدّوس... 
ّ
أنتَ لا مشيئتي الباليّة البشريّة. لأن

نعِــم علينــا وتقودنــا بروحــك علــى الــدّوام.
ُ
أنــتَ الم

ــك بذلــتَ نفســك علــى الصّليــب مــن أجلنــا، 
ّ
	  أشــكرك أيّهــا الــرّبّ يســوع لأن 	    

متنــا أن نبــذل ذواتنــا فــي ســبيل 
ّ
وحرّرتنــا مــن عبوديّــة الخطيئــة والمــوت، وعل

نــا مــن الأنانيّــة واللامبــالاة، وأعطنــا أن نقتــديَ بــك ونحــبّ  إخوتنــا. فنجِّ
ــجاعة لأن نمــدّ أيدينــا نحــو الآخريــن، 

ّ
الجميــع مــن أجلــك. هبنــا القــوّة والش

حيــن يكــون ذلــك أكثــر صعوبــة، لكــن أشــدّ ضــرورة. ولتكــن حياتنــا عطــاءً 
مستمّرًا، فيشعر الآخرون بحبّك من خلالنا، ويتلمّسوا وجودك، فيؤمنوا 
مــوا بدورهــم البــذل والتّضحيّــة، فيزدهــر العالــم مــن خــلال 

ّ
بــك، ويتعل

ها، فنمجّدك ونشكرك على 
ّ
الحبّ، وتشعّ أنوارك الإلهيّة على المسكونة كل

جميــع عطايــاك، مــع أبيــك الأزلــيّ وروحــك القــدّوس إلــى الأبــد
آمين

٢٧٠شذراتٌ روحيّة



                                   الباب السّادس عشر

وبة والمغفرة
ّ
         الت

فعــل  أهميّــة  البــاب  هــذا  لنــا  ينقــلُ 

التّوبــة الدّائمــة وبالتّالــي أهميّــة الغفــران 

ــه يعــرضُ 
ّ
ات ولآخريــن. فإن

ّ
والمغفــرة للــذ

ــذي علــى 
ّ
لنــا صــدى الإنســان التّائــب ال

 يخلــو مــن المغفــرة والوداعــة 
ّ

ســلوكه ألا

بتعاملــه مــع أخيــه الإنســان.





1( مفهوم الخطيئة

1017. الخطيئة هي رفض الإنســان لمحبّة الله، إذ يســعى إلى تحقيق ذاته دون الله، 
كمــا ويســعى إلــى تحقيــق ذاتــه دون أي إنســان آخــر، ودون أيّ قيــمٍ أو أخــلاقٍ أو 

إيمــان. 

1018. الخطيئة هي أن يرفض الإنسان الله والقيم والخلاص والإنسان قريبه.

درَك بذاتها، ولا لأجل ذاتها، بل بنور محبّة الله الغافرة.
ُ
1019. إنّ الخطيئة لا ت

ركة مع الله ومع القريب.  
ّ

ا، خارج الش
ً
1020. تجعلنا الخطيئة، إذ

1021. يولــد الإنســان فــي غربــةٍ عــن نفســه وعــن الله. وتتعمّــق هــذه الغربــة بفعــل مــا 
يرتكبــه فــي حياتــه مــن خطايــا. فالخطيئــة هــي واقــعٌ إنســانيٌّ مريــر )راجــع رومــة 3: 23(. 

1022. إنّها ابتعادٌ عن الله، نسيانه والتّمرّد عليه، عدم الإصغاء لكلمته، وبالنّتيجة 
ي عنه وحتّى إنكار وجوده: »قال الجاهل في قلبه: ليس إله. 

ّ
ر له والتّخل

ّ
تركه والتّنك

بُحَت، وليس مَن يصنع الصّالحات« )مزمور 14: 1(.
َ
هم وق

ُ
سَدَت أعمال

َ
ف

ات
ّ
 إلى الذ

ٌ
وبة عودة

ّ
2( الت

 علــى 
ٌ
ات هــي يقظــة

ّ
عيدنــا إلــى ذاتنــا. هــذه العــودة إلــى الــذ

ُ
1023. العــودة إلــى الله ت

ضعفنــا، وبؤســنا ودعوتنــا. فــي ضــوء وجــه الآب، نــرى أنفســنا علــى عُريهــا وحقيقتهــا، 
ونفهــم خطأنــا وخطيئتنــا. نذكــر مــن أيــن ســقطنا وكيــف تركنــا حبّنــا الأوّل، وكيــف 

قبلنــا الــكلام ولــم نحفظــه )راجــع رؤيــا 2: 4-5؛ 3: 3(. 

العودة إلى الله هي فعل إيمانٍ بمحبّته، ورحمته، واستعداده الدّائم ليغفر  	.1024
نــب.

ّ
ــذي يعفــو عــن الذ

ّ
ــذي اكتشــف الله ال

ّ
ويســامح. وحــده يتــوب، الإنســان ال

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٧٣



نــي 
ّ
 بمقــدار وعيــي الإيمانــيّ أن

ّ
1025. حقيقــة خطيئتــي لا تنكشــف أمــام ضميــري إلا

موضــوع محبّــةٍ مــن الله. والعكــس بالعكــس إن لــم أعتــرف بمحبّــة الله لــن أســتطيع 
معرفــة ذاتــي خاطئًــا.

 
ٌ
1026. التّوبــة هــي عــودة الإنســان إلــى ذاتــه ومعرفتــه لأعمــاق نفســه، لأنّهــا مســتحيلة
ــاطر عــاد إلــى أبيــه بعــد أن رَجَــعَ إلــى نفســه.

ّ
دون معرفــة الإنســان لذاتــه. فالإبــن الش

قة 
ّ
ات هي اكتشاف محبّة الله الآب العظيمة، والعودة إلى الث

ّ
1027. العودة إلى الذ

تي من صُنع العالم، 
ّ
خص التّائب أنّ أفكاره ال

ّ
به والإيمان بكلامه، واكتشاف الش

رّير، هي باطلة.
ّ

ومن صُنع الش

تي خصّنا بها الله )راجع تكوين 1: 
ّ
ات هي العودة إلى الكرامة ال

ّ
1028. العودة إلى الذ

ات، وإلى الحرّيّة والحياة والحبّ الحقيقيّ.
ّ
26(، والقيمة الحقيقيّة للذ

 إلى الله والآخرين )راجع لوقا 15: 17(.
ٌ
ات هي عودة

ّ
1029. العودة إلى الذ

 تحتاج إلى شجاعة، وإلى تواضعٍ لأجل قبول 
ٌ
 مؤلمة

ٌ
ات عمليّة

ّ
العودة إلى الذ 	.1030

 في ضوء الرّوح القدس ونور كلام الله في الكتاب 
ّ
الخطأ. هذه العودة لا تتحقّق إلا

المقــدّس، مــرآة النّفس.

ات فــي ضــوء الــرّوح القــدس، فإنّهــا وبــدون 
ّ
1031. إذا مــارس الإنســان العــودة إلــى الــذ

م فــي الفضيلــة. أدنــى شــكّ، ســتؤدّي بــه إلــى النّمــوّ الرّوحــيّ والتّقــدُّ

م من 
ّ
1032. هناك إنسانٌ يبدو صامتًا، بينما قلبه يدين الآخرين؛ وإنسانٌ آخر يتكل

ــه لا يقــول شــيئًا غيــر مفيــدٍ 
ّ
ــه يلــزم الصّمــت، لأن

ّ
الصّبــاح حتّــى المســاء، ومــع ذلــك فإن

ــا. روحيًّ

٢٧٤شذراتٌ روحيّة



ــذي يعيــش حالــة الاختــلاء هــذه بالهــدوء القلبــيّ والعــودة إلــى 
ّ
1033. يتميّــز الإنســان ال

ــة الرّوحيّــة«. 
َ
ظ

َ
ات مــن خــلال »اليَق

ّ
ات والصّمــت الدّاخلــيّ والسّــهر علــى الــذ

ّ
الــذ

ات«. 
ّ
ات« من بعيد، وبين »العودة إلى الذ

ّ
1034. هناك فرقٌ بين »الوقوف أمام الذ

 
ٌ
ات هــي عــودة

ّ
ات لا يعنــي المواجهــة، بالضّــرورة. فالعــودة إلــى الــذ

ّ
الوقــوف أمــام الــذ

عيد النّظر بأفكارنا 
ُ
اهر، ون

ّ
إلى محبّة الله، لنقف أمام روحه القدّوس وإنجيله الط

تــي نبنــي عليهــا حياتنا. 
ّ
ومبادئنــا وبالقيــم ال

1035. بالاســتقلاليّة المزيّفــة صــار الإنســان دائــم الغربــة عــن ذاتــه وعــن الحقيقــة 
تعــة والأشــياء 

ُ
تــي فــي داخلــه، فبــات يبحــث عــن قيمتــه فــي الكبريــاء والسّــلطة والم

ّ
ال

ات هــي 
ّ
 مــن أن يجــد قيمتــه فــي بنوّتــه لله. لــذا، فــإنّ العــودة إلــى الــذ

ً
والممتلــكات، بــدلا

 عــن 
ً
 عــن الله ولا انعــزالا

ً
تــي ليســت انفصــالا

ّ
 إلــى الاســتقلاليّة الحقيقيّــة، ال

ٌ
عــودة

الآخريــن. 

 من الإيمان بأنّ معنى الوجود الإنسانيّ يكمنُ 
ٌ
 إلى الله نابعة

ٌ
 هي عودة

ُ
1036. التّوبة

فــي أحضــان الله، وأنّ انعطــاف الله إلينــا يفــوق انعطافنــا نحــو شــهواتنا. التّوبــة هــي 
ــذي يَطبَــعُ الحيــاة بــكلّ نواحيهــا ويُضفــي عليهــا 

ّ
قــاء ال

ّ
قــاء مــع الله، ذاك الل

ّ
ثمــرة الل

اليقيــن بــأنّ حقيقــة الله تفــوق أيّــة حقيقــةٍ أخــرى.

 من راحةٍ إلى أتعاب؛ بالعكس التّوبة هي تحرّر. قد تكون 
ً
1037. ليست التّوبة نقلة

 وذلــك بمقــدار عمــق الأوحــال، لكنّهــا اســتراحة لقــاء العاشــق 
ً
لحظــة التّوبــة قاســيّة

بالمعشــوق. التّوبــة هــي عيــش الحُــبّ الحقيقــيّ للإنســان.

1038. كلمــة الله تنيــر ظلماتنــا وتوقــظ ضميرنــا، وتديننــا )يوحنّــا 12: 48( تجعلنــا 
ــرّير، فــلا نعــود نحــاول تبرئــة ذواتنــا ولا تقديــم 

ّ
نلمــس لمــس اليــد مــرض قلبنــا الش

هــمّ 
ّ
ــار: »ألل

ّ
الأعــذار التّخفيفيّــة. بــل نرتمــي علــى أقــدام الصّليــب صارخيــن مــع العش

ارحمنــي أنــا الخاطــئ« )لوقــا 18: 13(.

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٧٥



متناهيّــة 
ّ

وفــي وجــه إلهنــا المصلــوب، نكتشــف فــي آنٍ واحــدٍ رحمــة الله اللا 	.1039
محدودة. ندرك أنّ الخطيئة هي شرٌّ أصابنا نحن والقريب، 

ّ
وفظاعة خطيئتنا اللا

ــي حيــن 
ّ
ــي حــرٌّ بنف�صــي وأن

ّ
ات. فــلا مجــال بعــد للادّعــاء الخــادع أن

ّ
بــل أصــاب الله بالــذ

 بنف�صــي فقــط. 
ّ
لحــق الضّــرر إلا

ُ
ــرّ لا أ

ّ
ارتكــب الش

 
ً
ل هــذه الآيــة الإنجيليّــة دعــوة

ّ
شــك

ُ
هــمّ اغفــر لــي أنــا الخاطــئ وارحمنــي«: ت

ّ
»ألل 	.1040

فــس وتوبــة القلــب أمــام الله والقريــب )لا يريــد أن يرفــع  إلــى التّواضــع وانســحاق النَّ
يــه إلــى السّــماء، يقــرع صــدره(، بعيــدًا عــن الــرّوح الفرّيســيّة المليئــة بالكبريــاء 

َ
عين

الأعمــى وبمركزيّــة الأنــا.

 تهزّ أعماق الكيان الدّاخليّ الإنسانيّ
ٌ
وبة ثورة

ّ
3( الت

ــر بوضــوحٍ كتابــيٍّ  عبِّ
ُ
1041. أفتتــح هــذا البــاب بآيــاتٍ مبارَكــةٍ مــن نبــوءة يوئيــل النّبــيّ، ت

تي يطلبها الرّبّ من الإنســان: »فالآن يقول الرّبّ: 
ّ
لافتٍ ماهيّة التّوبة الحقيقيّة ال

توبــوا إلــيّ بــكلّ قلوبكــم وبالصّــوم والبــكاء والانتحــاب، ومزّقــوا قلوبكــم لا ثيابكــم 
ــرّ« 

ّ
 رحيــمٌ طويــل الأنــاة وكثيــر الرّحمــة ونــادمٌ علــى الش

ٌ
ــه رؤوف

ّ
وتوبــوا إلــى الــرّبّ، فإن

.)13-12 :2(

لُ نحو الله والخضوعُ  حوُّ ماد، هي التَّ وم والمسوح والرَّ  بالصَّ
ُ
 المصحوبة

ُ
1042. التّوبة

 بــه والابتعــاد عــن كلّ مــا هــو غيــرُ مَر�صــيٍّ أمامــه. هــذه هــي خبــرة آبــاء 
ُ
قــة

ّ
لمشــيئته، الث

ــوا وانتحبــوا ليــس فقــط علــى خطاياهــم، بــل علــى كلّ لحظــةٍ 
َ
ذيــن بك

َّ
حــراء ال الصَّ

ة عــن المســيح لــه المجــد والإكــرام وعــدم معرفتهــم بــه. ربتهــم المــرَّ
ُ
ضاعوهــا فــي غ

َ
أ

ة. فالإنســان ببُعده عن شــريعة الله وتطبيقها  ــيرة الذاتيَّ وبة: أي تغيير السِّ 1043. التَّ
ــةٍ إلــى  ــة أصبــح غريبًــا عــن الله وملكوتــه وهــو بالتّالــي بحاجــةٍ ماسَّ فــي حياتــه اليوميَّ
خذ القرار المناســب لحياته. هذا الرّجوع إلى  الرّجوع إلى ذاته، يُراجع حســاباته ويتَّ

وبــة ومســيرتها الرّوحيّــة. ل المرحلــة الأولــى مــن حيــاة التَّ ِ
ّ
ات يشــك

ّ
الــذ

٢٧٦شذراتٌ روحيّة



1044. التّوبــة تعنــي تغييــرَ الإنســان لأفــكاره واعتقاداتــه وحياتِــه، وخضوعِــه لنامــوس 
ــرور.  الله ووصايــاه وابتعــاده عــن المفاســد والشُّ

ــه بشــكلٍ 
ُ
ل  تهــزّ أعمــاق الكيــان الدّاخلــيّ الإنســانيّ وتبدِّ

ٌ
 الحقيقيّــة ثــورة

ُ
1045. التّوبــة

جذريّ، فيصبح الله محورَ حياة الإنســان »الألف والياء، البداية والنّهاية« )رؤيا 
ا   من داخل الإنســان وليســت فرضًا خارجيًّ

ً
 الله نابعة

ُ
1: 8(، وتصير بذلك شــريعة

عليــه.

 بــأنّ الإنســان يحيــا بمقــدار مــا يغتــذي مــن الحــبّ الإلهــيّ، 
ٌ

 هــي اعتــراف
ُ
1046. التّوبــة

رًا المــوتَ علــى  ــذي أقامَنــا مســمِّ
َّ
ــيّد، ال  لملاقــاة وجــه السَّ

ً
خــذ المــوت ســبيلا ــه اتَّ

ّ
وبأن

 القيامــة.
َ
ليــب وواهبًــا الجميــعَ قــوّة الصَّ

ــلام إلــى النّــور )راجــع أشــعيا 9: 2؛ 
ّ
، هــي عبــورٌ مــن الظ

ٌ
1047. إنّ التّوبــة هــي اســتنارة

 نبقى حزانى في 
ّ
روق الإلهيّ، ألا

ّ
متّى 4: 16(. أن نتوب هو أن نفتح أعيننا على الش

ذي يدخل 
َّ
المغيب، بل نستقبل الفجر بإشراقته الجديدة، ذلك أنّ نور المسيح ال

رُبَ الإنسان 
َ
ما ق

ّ
خصيّة بشكلٍ حقيقيّ: فكل

ّ
في حياتنا يجعلنا نفهم خطيئتنا الش

ــخصيّة.
ّ

مــن الله، رأى خطيئتــه الش

ــى بوضــوحٍ فــي حيــاة الكنيســة ولا 
ّ
شــرقة تتجل

ُ
1048. إنّ طبيعــة التّوبــة الحقيقيّــة والم

يتورجيّ خلال الصّوم 
ّ
سيّما من خلال ثلاثة تعابير أساسيّة ومميّزة هي: التّعبير الل

ــخ�صيّ مــن خــلال موهبــة الدّمــوع.
ّ

الكبيــر، والأســراريّ خــلال ســرّ الاعتــراف، والش

 تهــزّ أعمــاق الكيــان الدّاخلــيّ الإنســانيّ وتبدّلــه بشــكلٍ 
ٌ
1049. التّوبــة الحقيقيّــة ثــورة

جذريّ، فيصبح الله محور حياة الإنســان »الألف والياء، البداية والنّهاية« )رؤيا 
ــا   مــن داخــل الإنســان وليــس فرضًــا خارجيًّ

ً
1: 8(, وتصيــر بذلــك شــريعة الله نابعــة

عليــه.

وبة والمغفرة
ّ
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ا« وأنْ  ــه لــن يكــون أبــدًا »بــارًّ
ّ
ــذي يعتــرف أن

ّ
1050. القلــب المنســحق هــو قلــب المؤمــن ال

ليــس لــه مســتقبلٌ ســوى أن يكــون خاطئًــا، فينــال الغفــران. يعتــرف أنّ خطيئتــه 
غتفــر ولكــن يؤمــن أنّ الله بمحبّتــه قــد غفــر لــه، فبــدّل »أصــل المــرارة« 

ُ
أكبــر مــن أن ت

نــب الــى »عذوبــة المعانقــة الأبويّــة« وبالتّالــي إلــى 
ّ
ــعور بالذ

ّ
)عبرانيّيــن 12: 15( والش
»دمــوع فرحــة العيــد«. 

1051. هــذا هــو الفــرق بيــن يهــوذا الاســخريوطيّ وبطــرس. بطــرس عــرف ذنبــه فبكــى 
ــر كلمــة يســوع وآمــن بمحبّتــه. أمّــا يهــوذا، فعــرف ذنبــه 

ّ
ا )متّــى 26: 75( وتذك بــكاءً مــرًّ

ــه أســلم دمًــا بريئًــا )متّــى 27: 4( ولكنّــه لــم يَعُــد إلــى الله وبالتّالــي لــم ينــدم 
ّ
واعتــرف أن

اتــيّ علــى نفســه، فوقــع فــي اليــأس وشــنق 
ّ
ولــم يتــب. بقــي علــى مســتوى حكمــه الذ

نفســه. 

1052. القلــب المنســحق، خطيئتــه أمامــه فــي كلّ حيــن، ولا يســعى لأن ينســاها لأنّهــا 
أصبحــت »عربــون محبّــة الله لــه وموضــع لقائــه بــالله«. وهــذا مــا يجعلــه يبكــي دائمًــا 

دمــوع التّوبــة، وهــو يتأمّــل دون انقطــاعٍ الرّفــض الإنســانيّ للحــبّ المصلــوب.

1053. دموع التّوبة هي أثمن �صيءٍ في العالم، لأنّها مفتاح السّماء.

�صــيء مــن خــلال الالتمــاس الغفرانــيّ. إنّهــا تضــرُّعٌ إلــى الله، 
ُ
1054. التّوبــة المنســحقة ت

ــخصيّة، أن يصفــح عــن 
ّ

لــى، والعالِــم مقيــاس الخطيئــة الش
ُ
العــارف القلــوب والك

ــخصيّة.
ّ

ت الإنســان وهَفَواتــه الش
ّ
زلا

ــى العالــم 
ّ
1055. نقــدّم »مــا هــو« ليصيــر بالتّوبــة والنّعمــة »مــا يجــب«. وهكــذا، يتجل

ا: هــذه هــي »التّوبــة البيئيّــة« القائمــة علــى  كخليقــةٍ حَسَــنَةٍ، لا بــل حســنةٍ جــدًّ
الاســتخدام الصّالــح والصّحيــح )مســؤوليّة الرّعايــة( مــن قِبَــل الإنســان لهديّــة الله 

الكونيّــة.

٢٧٨شذراتٌ روحيّة



1056. في التّوبة تنمو نعمة الله أكثر فأكثر في روح الإنسان. 

 
ً
1057. الكلمــة الإلهيّــة هــي المعيــار لحيــاة الكنيســة. التّعليــم ليــس دائمًــا تنشــئة

فحسب، بل وأحيانًا، تأديبًا، لأنّ القيمة والكرامة هي في عين الله وليست في عين 

ــم هــو قائــدٌ للنّفــوس إلــى التّوبــة والحيــاة مــع الله.
ّ
النّــاس. الواعــظ والمعل

 
ً
1058. الكلمــة الإلهيّــة هــي المعيــار لحيــاة الكنيســة. التّعليــم ليــس دائمًــا تنشــئة

فحسب، بل وأحيانًا، تأديبًا، لأنّ القيمة والكرامة هي في عين الله وليست في عين 

ــم هــو قائــدٌ للنّفــوس إلــى التّوبــة والحيــاة مــع الله.
ّ
النّــاس. الواعــظ والمعل

ا ولائقًــا. إنّ الحيــاة الرّوحيّــة  1059. المســيح يريــد أن يدخــل بيتًــا نظيفًــا مســتعدًّ

ــدرك أنّ التّوبــة هــي جهــدٌ مســتمرٌّ للمشــيئة 
ُ
نــا ن

ّ
الحقيقيّــة تبــدأ بالتّوبــة. وعليــه، فإن

تــي جعلــت الله وُجهتهــا.
َّ
ال

ــا وطاهــرًا مــن خــلال ألميتانويــا، أي »تغييــر الفكــر«  1060. يملــك الإنســان قلبًــا نقيًّ

« يمنحهــا الله بعــد المعموديّــة، 
ٌ
 ثانيــة

ٌ
هــن«، أعنــي »التّوبــة«. إنّهــا »ولادة

ّ
ل الذ و«تحــوُّ

 تــؤول إلــى تغييــر 
ٌ
ات، وفضيلــة

ّ
وإمــكانُ العــودة إلــى الآب، والخــروجُ الدّائــم مــن الــذ

طبيعتنــا. 

 للادّعاء و«التّبرجز الرّوحيّ« )علامة الموت الرّوحيّ( 
ٌ
 للنّفس منافية

ٌ
1061. إنّها حالة

ــه لا يعــرف نفســه )راجــع 
ّ
ــه فــي »حالــة النّعمــة« لأن

ّ
« يظــنّ أن ذيــن لفري�صــيٍّ أو »بــارٍّ

َّ
الل

لوقــا 18: 9(. التّوبــة، مثــل طريــق الارتقــاء نحــو الله، لا يمكــن أن تكــون لهــا نهايــة.

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٧٩



وبة سرّ شفاء
ّ
4( الت

ــا يتّجــه بــه الــى نفســه عِــوَض أن يكــون معطــاءً  1062. يصيــر الإنســان بالخطيئــة أنانيًّ
لة لحواس الإنسان الرّوحيّة 

ّ
منفتحًا على الله والآخرين. هذه الفيزيولوجيّة المعط

هــي تمامًــا المــرض الرّوحــيّ. فالإنســان مــن حيــث يــدري أو لا يــدري يســتعمل كلّ 
الأشــياء بأنانيّــةٍ واســتغلال. »أنــاه« تصيــر محــور الكــون. وهــذا الأمــر بالتّحديــد هــو 

جــذر كلّ خطيئــة. 

 إلــى الله 
َ
1063. إنّ التّوبــة الحقيقيّــة هــي أن يبتعــدَ الإنســانُ عــن الخطيئــة، وأن يلجــأ

بشــكلٍ دائــم، وليــس فقــط عنــد وقوعــه فــي حادثــةٍ مــا، لأنّهــا تهــدف إلــى إرســاءِ علاقةٍ 
جديــدةٍ معــه. 

وبة هي، قبل كلّ �صيء، سرُّ شفاء.
ّ
1064. الت

ــفاء يتــمّ بالمعموديّــة المقدّســة، بســرّ التّوبــة المقــدّس، 
ّ

1065. نعلــم أنّ هــذا الش
بمســحة الزّيــت المقدّســة وبتنــاول الأســرار المقدّســة باســتحقاق: جســد المســيح، 

دمــه، نفســه وألوهتــه.

حِــلّ 
َ
1066. بالاعتــراف الصّحيــح يُمحــى كلّ الما�صــي، وينفتــح بــابٌ جديــدٌ للحيــاة، وت

نعمــة الله لتغيّــر الإنســان بجملتــه، ويختفــي الاضطــراب والحــزن ويحــلّ الهــدوء 
ــا أيضًــا إذ ينعكــس ســلامه علــى تصرّفاتــه  ــا فقــط بــل وخارجيًّ والسّــلام، ليــس داخليًّ

ومســلكيّته الحياتيّــة.

ذي يحصل بسرّ التّوبة. 
ّ
1067. وبالتّالي عليه أن يتصالح مع الله من جديد، الأمر ال

وبــة هــي بمثابــة معموديّــةٍ ثانيّــة، أي ســرّ مصالحــة الإنســان مــع الله بعــد 
ّ
فالت

المعموديّــة.

٢٨٠شذراتٌ روحيّة



ــذي أصبــح عضــوًا فــي جســد الــرّبّ، بأســرار المعموديّــة والميــرون 
ّ
1068. إنّ الإنســان ال

ــل انتمــاءه هــذا ويصــل بــه إلــى كمالــه، بــأن يتحــوّل  والإفخارســتيا، مدعــوٌّ إلــى أن يُفَعِّ
ــه إلــى الله حتّــى يصــل بنعمــة الله إلــى »قيــاس قامــة مــلء المســيح« )أفســس 

ّ
كيانــه كل

تي تشوّه صورة 
ّ
د دومًا بالسّقوط من دعوته بميله للخطيئة، ال 4: 13(. لكنّه مُهدَّ

الله فيــه مــن جديــد.

ذين لم يحفظوا نعمة الولادة الجديدة )المعموديّة( بلا عيب، وسقطوا 
ّ
1069. كلّ ال

 على رأفة الله 
ً
من النّعمة الإلهيّة بسبب خطاياهم، يستطيعون أن يحصلوا ثانيّة

ومحبّته برجوعهم إلى الكهنة واعترافهم لهم بخطاياهم واستحقاقهم للغفران.

ــةٍ ليعــرف باطنــه 
ّ
1070. لذلــك أصبــح علــى المعتــرف أن يفحــص ذاتــه ويراقبهــا بدق

بيب الرّوحيّ( أن يساعد 
ّ
الدّاخليّ ويكتشف أمراضه الرّوحيّة، وعلى المعرِّف )الط

المعتــرف بهــذا مــن خــلال مجموعــةٍ مــن الأســئلة، ويوجّهــه بعــد أن يســتعرض حياتــه 
ليســلك فــي حيــاة التّوبــة المســتمرّة.

 لشفاء الإنسان من الدّاخل، ذلك أنّ الكنيسة 
ٌ
وبة والاعتراف مدرسة

ّ
1071. الت

هــي مستشــفًى بــكلّ معنــى الكلمــة، أسّســها الــرّبّ لتشــفي نفــوسَ النّــاس وتقودهــم 
ــوا بعضكــم لأجــل بعضٍ لكي 

ُّ
تكــم، وصل

ّ
إلــى الخــلاص: »اِعترفــوا بعضكــم بعضًــا بزلا

بــرأوا. مــا أعظــم قــوّة صــلاة البــارّ الفعّالــة« )يعقــوب 5: 16(.
ُ
ت

ذي يحيط بنا من خلال 
ّ
1072. المسيح يشاء بسرّ التّوبة أن يكسر طوق الانعزال ال

الخطايا. هو يدعونا الى أن ندخل في سرّ الكنيسة من جديدٍ إذ نطرح على عتباتها 
 لنشــارك الابــن بالعجــل المســمّن )راجــع لوقــا 15: 

ً
 جديــدة

ً
ــة

ّ
لِــجُ لابســين حل

َ
آثامنــا ون

 .)24-22
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ّ
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تنــا وخطايانــا 
ّ
جــاه نواقصنــا وزلا

ّ
 نتــوب لا يعنــي أن ننظــر إلــى أســفل، بات

ْ
1073. أن

جــاه محبّــة الله العطوفــة والغفــورة.
ّ
شــة فينــا، بــل إلــى الأعلــى، بات

ّ
المتعش

1074. إنّ المؤمــن حيــن يلتجــئ الــى الكاهــن وينحنــي بعــد اعتــرافٍ تحــت البطرشــيل، 
ــذي بــه تنفتــح القلــوب علــى نعمــة الله وعلــى كنيســته، 

ّ
يدخــل فــي هــذا السّــرّ ال

ــا 
ً
 ثــمّ مــع النّــاس وأخيــرًا مــع السّــماء، ويصيــر مــن جديــدٍ وارث

ً
فيتصالــح مــع نفســه أوّلا

 
ً
ته لدى الله فتصير صلاته مســموعة

ّ
لفردوس آدم المفقود. الإنســان يســتعيد دال

 بــل إحســانًا الــى النّــاس. يخــرج مــن ركــود الخطايــا القابعــة فــي القلــب الــى نــور 
ً
مقبولــة

قــاء المحــبّ خيــرُ دواءٍ وسَــلوةٍ 
ّ
دًا الإخــوة. ولعــلّ هــذا الل ة الحيــاة، ويلتقــي مجــدَّ جِــدَّ

للنّفــس المتعبــة والرّازحــة تحــت أعبــاء الخطيئــة.

 من الله، 
ٌ
إذا كان الكاهن يغفر الخطايا فلأنّ الله أعطاه السّلطان؛ هي قدرة 	.1075

ليــس الكاهــن بشــخصه يغفــر بــل باســم الــرّبّ. وحــده الله يغفــر الخطايــا، ويجعــل 
ــب علــى ضعفــه لأنّ محبّــة الــرّبّ أكبــر بكثيــرٍ مــن خطيئــة الإنســان.

ّ
الإنســان يتغل

ات وانطلقِها نحو الملكوت.
ّ
ر الذ حَرُّ

َ
وبة هي سرُّ ت

َّ
1076. الت

ــخصيّة بشــكلٍ 
ّ

ذي يدخل في حياتنا يجعلنا نفهم خطيئتنا الش
ّ
1077. نور المســيح ال

حقيقــيّ.

ه، بل إلى ما يُمكننا 
َ
1078. التّوبة هي أن ننظر لا إلى ما لم نستطع أن نحقّقه أو نكون

ه بنعمة المسيح.
َ
أن نحقّقه ونكون

مــا يحصــد اســتحقاق مــا 
ّ
ــه إن

ّ
ــه محكــومٌ عليــه بالعــدل، وأن

ّ
ــصّ بأن

ّ
ــعَرَ الل

َ
1079. لقــد ش

ات وأعمالهــا )بمعنــى قــراءة ذاتيّــة نقديّــة للحيــاة(، 
ّ
فعــل، هــذا هــو الحكــم علــى الــذ

تي بها نستطيع أن نتمتّع بخلاصه. 
َّ
ل مقدّمة الرّجوع إلى الله والواسطة ال ِ

ّ
وهو يُشك

ــه ســرق الملكــوت بنعمــة الله بواســطة التّوبــة!
ّ
ــا، لأن ــصّ التّائــب ظــلّ لصًّ

ّ
ا، إنّ الل

ً
إذ

٢٨٢شذراتٌ روحيّة



 سرّ الصّليب والقيامة
ُ
وبة

ّ
5( الت

ــذي يــدرك أنّ السّــيّد القائــم  لــم 
ّ
ــذي اصطبــغ بالمســيح هــو ال

ّ
ــا أنّ ال 1080. يبــدو جليًّ

هيــن فقــط )راجــع يوحنّــا 14: 18-21(، أي إنّ 
ّ
يــره العالــم أجمــع، بــل جماعــة المتأل

ــا فــي الإنســان، بــأن يتحــوّل مــن عبــدٍ أو   جذريًّ
ً
معاينــة المجــد الإلهــيّ تفتــرض تحــوّلا
أجيــرٍ أو عــدوٍّ إلــى صديــقٍ وحبيــبٍ لله.

1081. إنّ فعــل المصالحــة الحاصلــة بســرّ الصّليــب والقيامــة لا يتــمّ مــن جهــة الله 
ــرط الأسا�صــيّ للاشــتراك بســرّ 

ّ
فقط، بل بالمشــاركة الإنســانيّة أيضًا. لذا، فإنّ الش

ابــت، 
ّ
ــهوات والانعتــاق مــن الأنانيّــة بالإيمــان الث

ّ
الصّليــب والقيامــة، هــو صلــب الش

والخضــوع التّــامّ للمشــيئة الإلهيّــة، فيتطهّــر الإنســان مــن الأهــواء ويتقــدّس القلــب 
تي 

ّ
اعة ال

ّ
مه، تلك الط

ّ
هن، ويُطيع الإنسان حتّى الموت، على مثال معل

ّ
ويستنير الذ

 
ً
ه، ويصبح فاعلا

ّ
حد الإنسان بالله، ويتأل تتحوّل آنذاك بنعمة الله إلى محبّة، فيتَّ

ا بنعمــة المســيح.
ً
معــه ومالــك

ذي ين�صى به الإنسان ما وراء، ويمتد بكلّ 
ّ
1082. وهكذا، تبقى التّوبة ذاك السّرّ ال

ــذي كان منــذ 
ّ
نفســه إلــى مــا هــو أمــام، هاتفًــا مــع الرّســول يوحنّــا بــكلّ بثقــة: »ذاك ال

ــذي تأمّلنــاه ولمســته 
ّ
ــذي رأينــاه بعينَينــا. ذاك ال

ّ
ــذي ســمعناه. ذاك ال

ّ
البــدء. ذاك ال

ــركم بتلــك الحيــاة 
ّ

يدانــا مــن كلمــة الحيــاة. لأنّ الحيــاة ظهــرت فرأينــا ونشــهد ونبش
نا نكتب إليكم بذلك 

ّ
ركم به أيضًا... وإن ِ

ّ
ذي رأيناه وسمعناه نبش

ّ
الأبديّة... ذاك ال

ــا« )1 يوحنّــا 1: 4-1(.  ليكــون فرحنــا تامًّ

6( المغفرة

1083. أمــام خطيئــة الإنســان، لا يقطــع الله الأمــل بالإصــلاح ولا ينــزع ثقتــه ومحبّتــه، 
ولا يعتبــر خيانــة اليــوم مانعًــا يتنافــى مــع أمانــة الغــد. غفــران الله فعــلُ حرّيّــةٍ مــن 
قة والفاديّة.  به يحفظ الله محبّته للإنسان الخاطئ لا بل يجدّدها. 

ّ
محبّته الخل

 لامتناهيّــة تجــاه الإنســان الخاطــئ.
ً
صبــح هنــا رحمــة

ُ
ومجّانيّــة الحــبّ ت

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٨٣



ــذي معــه لا مجــال للعــدّ: »حينئــذٍ دنــا 
َّ
1084. لا توجــد حــدود للغفــران الحقيقــيّ ال

إلــى ســبع مــرّاتٍ. 
َ
غفــر لــه. أ

َ
 يخطــئ إلــيّ أخــي فأ

ً
إليــه بطــرس وقــال لــه: يــا ربّ، كــم مــرّة

 ســبع مرّاتٍ« )متّى 18: 
ً
فقال له يســوع: لا أقول لك ســبع مرّاتٍ بل إلى ســبعين مرّة

.)22-21

ــا 
ً
ــه لا يبكــي خوف

ّ
1085. إنّ غفــران الله للخطيئــة، لا يمنــع بــكاء الخاطــئ عليهــا. إن

ــذي فــي 
ّ
ــه أحــزن قلــب الله بخطايــاه، أحــزن روح الله ال

ّ
مــا يبكــي لأن

ّ
مــن العقوبــة. إن

ــا، 
ً
ِ
ّ
ــس... يبكــي متألم

ّ
ــدَ صورتــه الإلهيّــة، وســقط وتدن

َ
ق

َ
ــه بخطيئتــه قــد ف

ّ
داخلــه، ولأن

ســت روحــه؟ ويشــعر بالخجــل أمــام نفســه، 
ّ
كيــف ضعفــت إرادتــه هكــذا، وتدن

وبالخــزيّ أيضًــا.

تي حوّلت صليب الموت إلى حياة. 
ّ
1086. المغفرة هي ال

1087. المغفرة هي انفتاحٌ على الآخر من خلال محبّة المسيح.

 سماويّة.
ٌ
1088. المغفرة هي فرحٌ إلهيٌّ وغبطة

ر مــن روح الحقــد  ــفاء الدّاخلــيّ والتّحــرُّ
ّ

ســاعدك المغفــرة علــى تحقيــق الش
ُ
1089. ت

والرّغبــة فــي الانتقــام ومشــاعر الرّفــض.

ه ينتظرهم جميعًا 
ّ
1090. لا يُغلق الله الغنيّ بالمراحم قلبه أمام أيٍّ كان من أبنائه. إن

دون اســتثناء، لا بــل يذهــب فــي طلبهــم، وينــزل إلــى قعــر هاويــة رفضهــم وعزلتهــم 
وانقســاماتهم، ويدعوهــم إليــه، لا بــل يحملهــم علــى كتفــه فرحًــا، ويرجــع بهــم إلــى 
البيت العائليّ ويُجلسهم إلى مائدته، ويدور يتردّد في خدمتهم. إنّها فرحة الغفران 
والمصالحــة تتحقّــق كلّ يــومٍ فــي الكنيســة فــي ســرّ التّوبــة )راجــع لوقــا 12: 37؛ 15: 

 .)7-3
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1091. هكــذا الله يغفــر. غفرانــه، ليــس »محــو الخطيئــة« أو »غــضّ النّظــر عنهــا«، 
ــا، وإعــادة علاقــاتٍ جديــدة، علاقــات محبّــةٍ  كأنّهــا لــم تكــن، بــل خلقًــا جديــدًا كيانيًّ

مــع الله ومــع الأخــوة. 

1092. كمــا أنّ الله بــادرَ وتنــازلَ إلينــا غافــرًا لنــا ذنوبَنــا ومعاصينــا، هكــذا يجــب علــى 
نتَظِــروا أن 

َ
الإنســان أن يُبــادِرَ تجــاه أخيــه الإنســان غافــرًا مــا صَــدَرَ منــه عليــه. لا ت

يُبــادرَ الآخــر إليكــم، بــادِروا أنتــم بالحــريّ نحــوه )»فــإذا قدّمــتَ قربانــك إلــى المذبــح 
 
ً
دَعْ قربانك هناك أمام المذبح وامضِ أوّلا

َ
وذكرتَ هناك أنّ لأخيك عليك شيئًا، ف

عيدوا فتح الأبواب 
َ
م قربانك«، متّى 5: 23-24(، أ تِ وقدِّ

ْ
فصالح أخاك وحينئذٍ ائ

 بدون غسيل 
ٌ
ت قديمًا. أنا أعني بالأبواب هنا »القلوب«: حيث لا قيامة

َ
غلِق

ُ
تي أ

َّ
ال

ســامح.
ّ
 بالمغفــرة والت

ّ
ــذي لا يتــمّ إلا

َّ
القلــوب ال

ر عن رحمة الله  1093.  لقد جاءنا غفران المسيح مجّانًا، غير مقرونٍ بشروط، ويُعبِّ
ا، يجــب 

ً
متناهيــة. لذلــك، لا يمكــن أن يكــون غفراننــا لبعضنــا البعــض مشــروط

ّ
اللا

يّــة: »واغفــر لنــا خطايانــا، كمــا نحــن  ــي فــي الصّــلاة الرّبِّ
ّ
ــا، كمــا نصل أن يكــون مجّانيًّ

 تقــول 
ّ
نغفــر لمــن أســاء إلينــا«. إذا كنــتَ لا تســتطيع أن تغفــر لأخيــك، فالأفضــل ألا

 عــن تــردادٍ 
ً
هــذه الآيــة، فتفقــد حينهــا صــلاة الأبانــا معناهــا الأصيــل، فتغــدو عبــارة

 
ً
 وصادقــة ونابعــة

ً
كلامــيّ لا أكثــر ولا أقــلّ، ذلــك أنّ مغفرتنــا يجــب أن تكــون حقيقيّــة

مــن القلــب.

ــي أســتطيع كلّ 
ّ
1094.  يقــول القدّيــس بولــس الرّســول فــي رســالته إلــى أهــل فيلبّــي: »إن

ــذي يُقوّينــي« )4: 13(. صدّقونــي إنّ قوّتنــا الحقيقيّــة تكمــن فــي أن نلبــس 
َّ
�صــيءٍ فــي ال

المســيح فــي حياتنــا، ممّــا يجعلنــا نــدرك أنّ الغفــران هــو القــوّة الحقيقيّــة للإنســان 
ــده 

ّ
المســيحيّ. كلّ يــوم هــو يــومٌ ملــيءٌ بالأمــل والرّجــاء فــي المســيح يســوع. هــذا مــا يؤك

ــم الإلهــيّ فــي عظتــه علــى الجبــل: »طوبــى للرّحمــاء، فإنّهــم يُرحَمــون« )متّــى 5: 7(.
ّ
المعل

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٨٥



 فقــط 
ٌ
 إلهيّــة، وهــي ممكنــة

ٌ
1095. إنّ القــدرة علــى المســامحة والمغفــرة هــي نعمــة

ــذي بداخلنــا، وبعمــل 
ّ
بمــؤازرة الــرّوح القــدس. فبالعنايــة الإلهيّــة، وبالمســيح ال

الــرّوح، يســتنير القلــب ويمتلــئ ســلامًا، فيســتطيع أن يــرى المســيح الرّحــوم فــي كلّ 
ــار، 

ّ
ا العش

ّ
ــاطر، زك

ّ
ــذي رَحِمَــه )الابــن الش

ّ
ــه يُحِــبّ المســيح ال

ّ
شــخص ويُحبّــه، لأن

المــرأة الزّانيّــة، المــرأة السّــامريّة...(.

ــذي يطــرح نفســه علــيّ بعــد كلّ مــا تقــدّم ذكــره عــن المغفــرة، وهــو، 
ّ
1096. السّــؤال ال

الــم 
ّ
 لتأمّــلٍ شــخ�صيّ جــادّ: هــل أكــون أنــا علــى مثــال العبــد الظ

ٌ
فــي الحقيقــة، مدعــاة

�صِــيَ رحمة ســيّده، وألقى برفيقه العبد في السّــجن؟ )متّى 18: 23-35(، أو 
َ
ذي ن

ّ
ال

ــذي لــم يســتطع مســامحة أخيــه، فجــاء إلــى أبيــه مُعاتبًــا 
ّ
علــى مثــال الابــن الأكبــر ال

غاضبًــا؟ )لوقــا 15: 31-28(.

1097. الإنســان حيــن يعتــرف، يســتدعي النّعمــة لتجلــي أدران )أوســاخ( النّفــس 
وتعيــده الــى حقيقــة صــورة الله. وإذ تبــدو صــورة الله فــي الإنســان مــن جديــد، يعــود 
 في الكلّ« )1 كورنثس 15: 28(، 

ًّ
الله ليتّخذ المكانة المركزيّة في حياتنا، ليكون »كلا

ويصيــر المســيح »كلّ �صــيءٍ وفــي الجميــع« )كول�صّــي 3: 11(. وعوضًــا عــن أن نكــون 
عبيــدًا رازحيــن تحــت نيــر الخطيئــة وكثافــة »الأنــا«، ننعتــق لنصيــر أبنــاءً »وارثيــن لله 

بيســوع المســيح« )راجــع غلاطيــة 4: 7(.

1098. بدون الغفران لا يمكن أن تنجح أيّ شركةٍ إنسانيّة.

متُ من إلهي أنّ ما من حبٍّ صادقٍ بدون نسيان، وهذا هو الغفران.
ّ
1099. تعل

وحــده مَــن اختبــر عمــق الغفــران الإلهــيّ وشــموليّته يعــرف معنــاه الحقيقــيّ.  	.1100
وحده مَن تلقّى الغفران يعرف أن يهبَه لآخر. وحده مَن رأى نفسه على حقيقتها 
نــا مقصّــرون فــي نظــر الله.

ّ
نــا كل

ّ
يعــرف أن يغفــر. »جميعنــا فــي الموازيــن إلــى فــوق« أي أن
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تي لا نستحقّها، 
َّ
1101.	 إنّ غفراننا يستند فقط على دم المسيح ومحبّته الكبيرة ال

فــلا أحــد اســتحقّ محبّــة الله مــن تلقــاء نفســه. لــذا، إن كان لا يســعك الغفــران، 
فاســأل نفســك عــن علاقتــك بــالله.

إنّ دور يســوع يكمــن فــي منحــه غفــران الخطايــا، ولكــن هنــاك احتمــال  	.1102
إبعــاد الإنســان نفســه عــن هــذا »المشــروع الغفرانــيّ المســيحانيّ« المرتبــط بالمغفــرة 
ريــق الرّئيــس نحــو نيــل الإنســان المغفــرة 

ّ
تــي اعتبرهــا يســوع الط

َّ
للإنســان الآخــر، ال

مــن الآب السّــماويّ. 

م نفســه وكلّ مــا لديــه لله. ولأنّ الخطيئــة تقــف  مــا يقــدِّ
ّ
1103. الإنســان بذبيحتــه إن

 
ّ
 للصّفح والمغفرة. إلا

ً
 نيلا

َ
بيحة

ّ
ل الإنسانُ الذ ريق نحو الله، توسَّ

ّ
حجر عثرةٍ في الط

ر الله  نقذه من عبوديّته للخطيئة والموت، فقرَّ
ُ
أنّ ذبيحة الإنسان أعجز من أن ت

ــذي 
َّ
 لإنقــاذ العالــم ال

ً
 شــاملة

ً
م ابنــه الوحيــد ذبيحــة بمنتهــى حبّــه ورحمتــه أن يُقــدِّ

 لحيــاة العالــم.
ً
ــرِّب فيــه ابــن الله، بعدمــا صــار ابنًــا للإنســان، ذبيحــة

ُ
ق

تــي لا يؤجّلهــا 
َّ
ــركة مــع الله تمــرّ عبــر مصالحــة القريــب، هــذه المصالحــة ال

ّ
1104. الش

ابــت أنّ الــرّبّ أعطــى المغفــرة مــكان 
ّ
أمــرٌ ولا حتّــى تقديــم العبــادة لله نفســه. ومــن الث

الصّــدارة فــي حيــاة الجماعــة.

7( لاهوت المصالحة

عاش في الدّاخل؛ إنّها ارتداد القلب؛ إنّها إعادة توجيهٍ 
ُ
 ت

ٌ
1105. إنّ التّوبة هي باطنيّة

 داخليّة، 
ٌ
 روحيّة

ٌ
جذريّةٍ من الدّاخل لكلّ حياتنا؛ إنّها انسحاق القلب؛ إنّها عمليّة

عاشها المسيحيّون الأوّلون بدموعٍ غفرانيّةٍ وقلبٍ مُنسحق.

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٨٧



ات، إلــى الله الحــيّ. 
ّ
ا هــي ارتــداد إلــى ديناميّــة المحبّــة، إلــى أصالــة الــذ 1106. مســيحيًّ

ــدِم عليهــا وكفّــر عنهــا 
َ
التّوبــة تعنــي أنّ الإنســان دخــل إلــى ذاتــه فشــعر بخطيئتــه، ون

وأراد الابتعــاد عــن كلّ المظالــم والرّجــوع الــى صــوت الحــقّ والضّميــر، أراد أن يبقــى 
ــا فيــه. لا يريــد أن يمــوت الله فيــه. الله حيًّ

1107. التّوبــة هــي اشــتراكٌ فــي فصــح المســيح )راجــع 1 كورنثــس 5: 7(، المســيح مــات 
علــى الصّليــب مــن أجــل خطايانــا، بموتــي عــن الخطيئــة أبــذل نف�صــي عــن الله 

والآخريــن. 

ــذي صالــح، فــي 
ّ
1108. الله صالحنــا بالمســيح وصالــح العالــم مــع نفســه: »لأنّ الله هــو ال

تهــم، وأودَعَنــا كلمــة المصالحــة« 
ّ
المســيح، العالــم مــع نفســه، ولــم يَحسُــب عليهــم زلا

)2 كورنثــس 5: 19(. كان هــذا حــدث الفصــح: مــوت المســيح وقيامتــه. الإنســان 
التّائــب يشــترك فــي فصــح المســيح الخلا�صــيّ. تنعتــق طبيعتــه البشــريّة مــن ضعفهــا 

ليأخــذ طبيعــة الله وطبيعــة الحيــاة. 

دخلــت الخطيئــة الإنســان إلــى المــوت )راجــع رومــة 5: 12(، أمّــا المســيح، 
َ
1109. لقــد أ

فبالتّوبــة يُدخــل الإنســان إلــى حالــة القيامــة والحيــاة.

ــذي لــم يعــرف 
ّ
بــح عنّــا. ذاك ال

ُ
ــذي ذ

ّ
1110. هــذه المصالحــة هــي ثمــرة مــوت يســوع ال

 عــن الخطيئــة مــن أجلنــا لنصيــر بــه أبــرارًا عنــد الله، صالحيــن 
ً
الخطيئــة صــار ذبيحــة

ســلِمَ إلى الموت من 
ُ
ذي أ

ّ
م ال ِ

ّ
ســين. فيســوع هو حمل الفصح، وعبد الله المتأل ومقدَّ

قيــم مــن أجــل تبريرنــا )راجــع رومــة 4: 25-24(.
ُ
تنــا وأ

ّ
جــرّاء زلا

تي قبلوها، يُصبحون شهودًا 
ّ
ة المصالحة ال 1111. بقدر ما يُقِرُّ المسيحيّون لله بعطيَّ

بــرز المصالحــة 
ُ
ــة؛ والمصالحــة مــع الله ت حقيقيّيــن لهــذه المصالحــة فــي حياتهــم اليوميَّ

ة أو في المجتمع البشريّ. هذه المصالحة هي في  مع الإخوة داخل الجماعة المسيحيَّ
ة المسيحيّين العائشين في العالم.  من الله، ومسؤوليَّ

ٌ
ة الوقت ذاته عطيَّ
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تــي تدفعــه فــي مســيرة الحيــاة 
ّ
ــرة للإنســان ال غيِّ

ُ
1112. المصالحــة هــي عطيّــة الله الم

الجديــدة. فــي هــذه الحيــاة الجديــدة يكــون الــرّوح القــدس بمثابــة قــوّةِ وديناميكيّــةِ 
 مســتمرّ )راجــع رومــة 12: 

ٌ
 حــدث

ّ
ــذي مــا هــو إلا

ّ
هــذا التّغييــر )2 كورنثــس 3: 18( ال

2(، وهــو يُشــير إلــى التّجديــد والخليقــة الجديــدة: »إذن، إنْ كان أحــدٌ فــي المســيح، 
 جديــدة؛ فالقديــم قــدِ اضمحــلّ، وكلُّ �صــيءٍ قــد تجــدّد« )2 كورنثــس 5: 

ٌ
فهــو خليقــة

.)17

1113. هــذا التّجديــد كمنهــجٍ جديــدٍ للوجــود يقــوم علــى علاقــةٍ جديــدةٍ للإنســان مــع 
الله، ومع ذاته، ومع أخيه الإنسان وأيضًا مع كلّ الخليقة. فالمصالحة هي طريقة 

تــي يمنحهــا لنــا الله )راجــع تيطــس 3: 7-3(.
ّ
الوجــود الجديــدة ال

ــم بــه عــن التّوبــة. 
ّ
1114. أستشــهد بمقطــعٍ مــن حيــاة القدّيــس ســيصويه الكبيــر يتكل

ســك والتّوبــة، وهــو علــى فــراشِ المــوت، والرهبــان 
ُّ
»بعــد حيــاةٍ طويلــةٍ حافلــةٍ بالن

 واســتنار، فســألوه: مــا 
ً
حولــه يحيطــون بــه، لاحظــوا أنّ وجهَــه قــد أشــرقَ فجــأة

نــي أرى أبانــا القدّيــس أنطونيــوس الكبيــر. ثــمّ 
ّ
لــك أيّهــا الأب ســيصويه؟ فأجــاب: إن

ا وضيــاءً، فســألوه: مَــنْ تــرى الآن يــا 
ً
لاحظــوا بعــد فتــرةٍ أنّ وجهَــه قــد ازداد إشــراق

ا ونورًا 
ً
أبانا؟ فأجاب: أرى الرّسلَ القدّيسين. بعد فترةٍ أبصروا وجهَه يزداد إشراق

 
َ
نا مريمَ العذراء والدة

َ
ولمعانًا، فسألوه: والآن مَنْ ترى أيّها الأب؟ فقال: أرى سيدت

ــم! 
ّ
ــم مــع أحــدٍ، فســألوه بمــاذا تتكل

ّ
ــه يتكل

ّ
الإلــه. بعدهــا شــاهدوه يُتَمتِــمُ بشــفتَيه كأن

 الآن، بــل 
َ

 أمــوت
ّ
عَ لــي لئــل

َّ
ــي أتضــرَّعُ إلــى العــذراء والــدة الإلــه أن تتشــف

ّ
فأجــاب: إن

وبــة«.
ّ
ى لــي أن أبــدأ بالت

ّ
ــا آخــر فــي الحيــاة، لكــي يتســن

ً
أن أبقــى زمن

وبة والمغفرة
ّ
الت ٢٨٩



صلة	 

ــص نف�صــي. 
ّ
أنــتَ يــا ربّ مَــن تواضعــتَ ونزلــتَ مــن عــرش أبيــكَ لتُخل

ــس الكبريــاء الروحــيّ. 
َ
اِقبــل اليــوم عَودَتــي إليــكَ، واغسِــلني مــن دَن

إلهــي السّــموح، خطئــتُ إليــكَ وحــدَك بعــدم تواضعــي وبشــموخ 

روحــي. فجهلــي قــد أودى بــي إلــى أن ألتمِــسَ مجــدًا فاســدًا... اصفــح 

ــي ســبّبت الجــرح والأذى لأنــاسٍ حولــي... 
ّ
عنّــي يــا ربّ. ســامحني لأن

لــم أعِ، يــا ربّ، أنّ كبريائــي ســيبعدني عنــكَ ويجعلنــي أعمــىً لا أرى 

ف�صــي السّــقيمة. جهِلــتُ ضعفاتــي وتغاضيــتُ عــن وداعتــك 
َ
ســوى ن

درِك الصّلاح 
ُ
تي زرعتها فيّ ســابقًا. أضرِمني بنارك من جديد، فأ

ّ
ال

ي فقدتُ 
ّ
والخشــوع وعمق الحياة فيك. أدركني بحقّك الإلهي، إن

البصر والسّمع واللمس. كوّني إناءً جديدًا رحبًا بالمحبّة والسّلام. 

عُــدتُ إليــكَ يــا ربّ.. فلاقِنــي علــى بــاب السّــماح والغفــران. 

أمجّدك في كلّ حين.

 آمين.

٢٩٠شذراتٌ روحيّة



                                     الباب السّابع عشر

        مسلكيّة الحياة المسيحيّة

لمنهجيّــة  الدّليــل  هــو  البــاب  هــذا  إنّ 

لنــا  فيعكِــسُ  المســيحيّ،  السّــلوك 

الكتــاب  بحســب  المســيحيّة  المســلكيّة 
القانــون  بحســب  وأيضًــا  المقــدّس 

باعهــم 
ّ
الكن�صــيّ، ويعكِــسُ لنــا أهمّيــة ات

ق في نوعيّة التّصرّف 
ّ
ه يدق

ّ
ستمرّ. وإن

ُ
الم

الحيــاة  وفــي  المجتمــع  فــي  المســيحيّ 

. ــخصيّة
ّ

لش ا





 حياتيّة
ٌ
المسيحيّة مسلكيّة 	)1

شــريعيّ 
ّ
1115. المســيحيّة ليســت دينًــا بالمفهــوم الدّينــيّ النّامو�صــيّ، القانونــيّ والت

 يحياهــا المســيحيّ علــى 
ٌ
 يوميّــة

ٌ
 حياتيّــة

ٌ
 جديــدة، مســلكيّة

ٌ
فحســب، بــل إنّهــا حيــاة

ــل والصّــلاة بكلمــة الله. ضــوء التّأمُّ

ه 
ّ
ريق والحقّ، كما أن

ّ
نبت من الحقّ. يسوع المسيح هو الط

َ
 ت

ٌ
1116. فالمسيحيّة حياة

الحيــاة.

 فهــو مجــرّد ثــوبٍ 
ّ
اهــر يأتــي مــن تدريــب الإيمــان القلبــيّ، وإلا

ّ
1117. إنّ التّقديــس الظ

ــذي هــو إيمــانٌ مُخلِــصٌ 
ّ
خارجــيّ. والأعمــال الصّالحــة هــي ثمــرة الإيمــان الحقيقــيّ ال

بالحــقّ. كلّ حقيقــةٍ تقــود نحــو القداســة.

ــه قــدّم لنــا نعمــة 
ّ
تــي يجــب علينــا أن نشــكر الله عليهــا: أن

َّ
1118. هــذه هــي العطيّــة ال

ــم كيــف يحيــا كابــنٍ لــآب، قــد جــدّده 
ّ
التّبنــي مــن جديــد. لــذا، علــى المســيحيّ أن يتعل

الابــن، ويُحييــه الــرّوح القــدس. 

ه يجذبنا إليه من داخل نفوسنا ومن 
ّ
1119. عندما يضع الله في قلوبنا روح ابنه فإن

ــذي يُشــرق فــي قلوبنــا 
ّ
تــي يغدقهــا علينــا هــي البهــاء الإلهــيّ ال

ّ
عمــق كياننــا. ونعمتــه ال

ليقودنــا إليــه وإلــى العمــل بحســب إرادتــه. 

فرض علينا من الخارج، بل حياة بنوّةٍ ومحبّةٍ في 
ُ
1120. فلا إرغام ولا كره ولا شرائع ت

الــرّوح القــدس، ذلــك أنّ الحيــاة المســيحيّة ليســت مجــرّد خضــوعٍ لوصايــا وشــرائع 
مــا تنبــع مــن داخــل قلــب الإنســان، بعــد أن 

ّ
فــرَض علــى الإنســان مــن الخــارج، إن

ُ
ت

يتجــدّد بنعمــة يســوع المســيح ويمتلــئ مــن روحــه القــدّوس. 

مسلكيّة الحياة المسيحيّة ٢٩٣



ذي يسلك بحسب الرّوح، كما قال بولس الرّسول: 
ّ
نْ أنت ذلك الإنسان ال

ُ
1121. ك

»إنْ كنّا نحيا بالرّوح، فلنسلكنّ أيضًا بحسب الرّوح« )غلاطية 5: 25(.

ذي 
ّ
ذي أرسله إلينا يسوع المسيح هو ال

ّ
1122. إنّ سلوكنا بحسب الرّوح القدس ال

 وفرحًا وســلامًا.
ً
يُثمر فينا محبّة

 عن انفصالٍ ورغبة: اِنفصالٍ عن العالم والخطيئة، 
ٌ
 المسيحيّة عبارة

ُ
1123. الحياة

ة، هي الحبّ. لام في المحبَّ ورغبةٍ عميقةٍ في الله، وثمرة هذه الرّغبة هي السَّ

ق نحن   من الله، فالابن يَهَب لنا روحه لكي نحقِّ
ٌ
1124. إنّ الحياة المسيحيّة هي هِبَة

تــي نحــن مدعّــوون إليهــا. والسّــلوك المســيحيّ هــو تجــاوبٌ مــع 
ّ
أيضًــا دعــوة البنــوّة ال

نعمــة الله. يجعــل الإيمــان واقعًــا فــي حياتنــا اليوميّــة وعلاقاتنــا المختلفــة. وفــي تعليــم 
ذي أولى فيه اهتمامًا كبيرًا لقلب الإنسان، ينبع السّلوك الإنسانيّ من 

ّ
المسيح، ال

داخــل الإنســان، مــن ضميــره.

ــخصيّة مــع الله، وهــي 
ّ

1125. وينــدرج تجــاوب الإنســان فــي إطــار تاريــخ العلاقــة الش
تتمحّــور حــول عمــل الله الخلا�صــيّ والمجّانــيّ فــي تاريــخ الفــرد والمجتمــع. فالإنســان 
ا إلــى التّجــاوب مــع مبــادرة محبّــة الله، وذلــك مــن خــلال أفعالــه  يجــد نفســه مدعــوًّ

وأقوالــه وســلوكيّاته تجــاه الله وتجــاه القريــب.

ــب تجاوبًــا 
ّ
1126. الله حرّيّــة، وشــريعة الله هــي للحرّيّــة وليــس للعبوديّــة، وهــي تتطل

 عميــاءَ غيــر 
ً
، لأنّ الله يُحِــبّ الإنســان ويحتــرم حرّيّتــه، ولا يريــده أداة

ً
ا ومســؤولا حــرًّ

مسؤولة وغير حرّة، بل شخصًا كريمًا وقادرًا على الحبّ والعطاء. وبالتّالي الحرّيّة 
بــاع الوصايــا وتنتهــي 

ّ
 أمــام الله والآخريــن، تبــدأ بات

ً
 مســتمرّة

ً
ات ولادة

ّ
هــي ولادة الــذ

بالحــبّ.

٢٩٤شذراتٌ روحيّة



 
ٌ
 مســيحيّة

ٌ
 حياتيّــة

ٌ
 ليســوع )مســلكيّة

ٌ
 حيّــة

ٌ
1127. إنّ الإيمــان الحقيقــيّ هــو شــهادة

 شــخ�صيٌّ بقيامتــه مــن بيــن الأمــوات، مــن جهــة، وقيامتــه فــي 
ٌ

حقيقيّــة( واعتــراف
اتــيّ للإنســان المؤمــن.

ّ
قلوبنــا وحياتنــا، مــن جهــةٍ أخــرى، تكــون نتيجتــه الخــلاص الذ

2( المسيحيّ، سفيرُ المسيح على الأرض

ســامح ونصــرة الحــقّ 
ّ
طــف والت

ّ
ــي بالصّبــر والتّواضــع والل

ّ
1128. علــى أبنــاء الله التّحل

لــم لا بالسّــيف، بــل بالمحبّــة الصّادقــة، ذلــك أنّ المحبّــة هــي أعظــم 
ّ
ومحاربــة الظ

ســجايا البشــريّة، وأعظــم قــوّةٍ عرفهــا الإنســان، لأنّهــا تعنــي الخدمــة الخاليّــة مــن 
الأنانيّــة والحقــد والكبريــاء... 

 المســيح للنّــاس: إذ نحــنُ مُراقبيــن مــن قبلهــم، 
َ
1129. نحــنُ مُرسَــلون لنعكِــس صــورة

 
ٌ
حــة فٍ تتصرّفــه، نعــم العيــون مفتَّ ــد أنّهــم يُراقبــون كلّ كلمــةٍ تقولهــا، كلّ تصــرُّ

ّ
وتأك

نــا تحــتَ المجهــر.
ّ
ــة، إن

ّ
علينــا وبدق

لِدُنــا لحيــاةٍ جديــدة، يســكن الــرّوح القــدس فينــا 
َ
تــي ت

ّ
1130. بواســطة المعموديّــة، ال

ــذي يقودنــا للدّخــول فــي صداقــةٍ أكثــر عمقًا مع المســيح. 
ّ
ويُلهــب عقلنــا وقلبنــا: فهــو ال

هــاب« 
ّ
ــذي يُحيــي الرّســالة: يدفعنــا للخــروج مــن ذواتنــا »للذ

ّ
ا، ال

ً
هــو روح الحــبّ إذ

والتّبشــير. 

ص أمام  ِ
ّ
1131. إنّ المسيح القائم من الموت أرسل تلاميذه ليشهدوا لحضوره المخل

 يهلــك أحــد. 
ّ
ــص الجميــع وألا

ُ
ــه الفيّــاض يريــد أن يَخل ــعوب، لأنّ الله بحبُّ

ّ
كلّ الش

ذيــن فقــدوا معنــى وجودهــم. اِذهبــوا! 
ّ
ــباب ال

ّ
نظــروا مــن حولكــم: كثيــرون هــم الش

ُ
ا

المســيح بحاجــةٍ لكــم أيضًــا. دعــوا حبّــه يغمركــم وكونــوا أدواتٍ لهــذا الحــبّ الكبيــر 
ليصــل إلــى الجميــع وخاصّــة »للبعيديــن«. لنفتــح أبــواب قلوبنــا للجميــع ولنتحــاور 

ببســاطة واحتــرام.
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ــباب، اســمحوا لقــوّة روح محبّــة الله أن تقودكــم، دعــوا هــذا 
ّ

أحبّائــي الش 	.1132
الحــبّ ينتصــر علــى نزعــة الانغــلاق فــي عالمكــم، تشــجّعوا للخــروج مــن ذواتكــم 

قــاء بــالله.
ّ
هــاب« نحــو الآخريــن لتقودوهــم نحــو الل

ّ
»للذ

ــه، وأعلنــوا 
ّ
لقــد أرســل يســوع تلاميــذه بهــذه الوصيّــة: »اِذهبــوا فــي العالــم كل 	.1133

ــص« )مرقــس 16: 16-15(. 
ُ
البشــارة إلــى الخلــق أجمعيــن. فمَــن آمــن واعتمــد يخل

فالبشــارة هــي حمــل بشــرى الخــلاص السّــارة وهــذه البشــرى هــي شــخص يســوع 
المســيح. 

خ�صيّ بالرّبّ يسوع: مَن اقترب منه 
ّ

قاء الحيّ والش
ّ
إنّ البشارة تنطلق من الل 	.1134

ــذي يولــد مــن هــذه 
ّ
قــاء والفــرح ال

ّ
ــه يريــد فــورًا أن يشــارك جمــال هــذا الل واختبــر حبَّ

الصّداقــة.

تي تتحدّث عنها رسالة 
ّ
تي تراقبنا، وال

ّ
هود ال

ّ
نا سفراء الله أمام سحابة الش

ّ
إن 	.1135

العبرانيّيــن عندمــــا تقـــــول: »لذلــك نحــن أيضًــا، إذ يُحــدِق بنــا مثــل هــذا السّــحاب 
سعَ 

َ
تي تكتنفنا، ولن

ّ
ل الخطيئة ال

َ
رح عنّا كلّ ثِق

ّ
هود، فلنط

ّ
الكثير الكثيف من الش

بثبــاتٍ إلــى الميــدان المفتــوح أمامنــا« )عبرانيّيــن 12: 1(. 

نا سفراء الله أمام الله نفسه: فهوَ يُراقب تصرّفاتنا وأقوالنا، وأمانتنا على 
ّ
إن 	.1136

تي سنحاســب عليها عندما نقف أمام كر�صــي 
ّ
تي وضعها بين أيدينا، وال

ّ
الوزنات ال

المسيح، فهناك مَن سيُدعى أكبر في ملكوت السّماوات، وهناك أيضًا مَن سيُدعى 
 لا يفنــى كمــا قــال 

ً
نــا نجــري أمامــه لكــي ننــال إكليــلا

ّ
أصغــر فــي ملكــوت السّــماوات، إن

القدّيــس بولــس.

فشــل 
ُ
 ونهــارًا، لكــي ت

ً
تــي تحاربنــا ليــلا

ّ
لمــة، وال

ّ
نــا ســفراء الله أمــام مملكــة الظ

ّ
إن 	.1137

 
ً
كلّ خطــط الله لنــا، ولكــي تكــون مملكــة النّــور، أي ملكــوت السّــموات، ضعيفــة

أمامهــا.
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ربيّة المسيحيّة
ّ
3( مقوّمات الت

ربيــة علــى مســؤوليّةٍ إيكولوجيّــةٍ تصــون »الإيكولوجيّــا 
ّ
1138. إنّ الكنيســة تشــجّع الت

دٍ عــدم المســاس بالحيــاة الإنســانيّة فــي  ــد باقتنــاعٍ متجــدِّ ِ
ّ
الإنســانيّة« الأصيلــة وتؤك

بديــل لهــا حيــث 
ّ

ــخص ورســالة الأســرة اللا
ّ

مختلــف مراحلهــا وظروفهــا، كرامــة الش
بيعــة. لا بــدّ مــن حمايــة الإرث البشــريّ 

ّ
ربيّــة علــى محبّــة القريــب واحتــرام الط

ّ
الت

بيعيّــة، أســاس 
ّ
ــريعة الأدبيّــة الط

ّ
ــذي يجــد أصولــه فــي الش

َّ
للمجتمــع، إرث القيــم ال

ــخص البشــريّ والخليقــة.
ّ

احتــرام الش

1139. حين تظهر أخلاقيّاتنا كشــرائعَ »مســيحيّةٍ«، على الإنســان حفظها وتطبيقها 
 وضروريّــة لهــا. لذلــك تبــدو 

ً
ــعور منــه بأنّهــا تطابــق حياتــه فعــلا

ّ
لآمــادٍ طويلــةٍ دون الش

ــر والوصايــا الأخلاقيّــة »ســجنًا«. وهــذا مــا يجعــل هــذه المبــادئ تســقط. 
ُ
ط

ُ
هــذه الأ

عندهــا يســرع المهتمّــون والغيّــورون إلــى إيجــاد حلــولٍ معتمديــن علــى تقويّــة الوعــظ 
والتّعليــم الدّينــيّ والتّأليــف وغيرهــا مثلهــا؛ وكأنّهــا ســتكون رادعًــا أمــام تدهــور 

الأخــلاق.

ذيــن نظــنّ أحيانًــا أنّهمــا فــي الآخريــن، همــا فــي الواقــع، 
ّ
1140. إنّ الأنانيّــة والتّبجّــج الل

ات وللتّعبيــر عــن الاغتبــاط بمــا 
ّ
ات الحقيقــيّ، لقبــول الــذ

ّ
العكــس تمامًــا لحــبّ الــذ

يكــون الإنســان عليــه. 

ر مــا أتــاه الــرّبّ مــن مواهــب وعطايــا  ــذي لا يُحِــبّ نفســه ولا يُقــدِّ
ّ
1142. إنّ الإنســان ال

ر فيهم مواهبهم وعطاياهم ونِعَمهم.  ونِعَم، لا يستطيع أن يُحِبّ الآخرين ولا أن يُقدِّ
ــه مركــز العالــم، ســاعتها يكــون 

ّ
ولكــن حِــذار علــى هــذا الإنســان أن يُحِــبّ نفســه وكأن

فــي حالــة الأنانيّــة والكبريــاء.

1143. علينــا كمؤمنيــن أن نــدرك تمامًــا أنّ الخالــق قــد عيّــن نظامًــا للكــون. لمــاذا تريــد 
 أن ترفع من شأنها لكي تتعادل أمامه؟ هذه 

ً
الخليقة أن تستغلّ خالقها، محاولة

عنة.
ّ
تــي نتــج عنهــا الحــزن والل

َّ
هــي خطيئــة الكبريــاء ال
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ما، 
ّ
 انسحاقيّة، بدون كرامة. إن

ٌ
 خدمة

ّ
ة في الكتاب المقدّس ما هي إلا

َ
لط 1144. السُّ

ــج فينــا حُــبّ  ــم لأنّ الكبريــاء يُعمينــا ويُأجِّ
ُ
ط ونحك

ّ
نحــن البشــريّين، نحيــا لكــي نتســل

ــك. 
ّ
التّمل

1145. السّلطة تأتي من الرّبّ وعلى الإنسان أن يُسِرَّ قلب الرّبّ عند استعماله لهذه 
هاب لكي ندوس الحيّات والعقارب.

ّ
 للانطلاقة والذ

ً
السّلطة. الله يُعطينا سلطة

، وآمنــتَ بقلبِــكَ أنّ الله أقامَــهُ مــن بيــن  ــهِدتَ بفمِــكَ أنّ يســوعَ ربٌّ
َ

1146. فــإذا ش
نا من لسانٍ يهتمّ 

ُ
الأموات، نلتَ الخلاص )رومة 10: 9(. ما أجمل أن يتحوّلَ لسان

ــدُ الله فــي الآخريــن ويُظهِــرُ  بقتــل الآخريــن وتبيــان ضعفهــم ونقائصهــم إلــى لســانٍ يُمجِّ
إيجابياتِهــم وإشــراقاتِهم. اِجتهــدوا يــا إخوتــي فــي حفــظ لســانكم مــن مكايــد العــدوّ 

وأخلاقــه.

م معه أو لسماعك، 
ّ
كَ للتّكل

َ
ه لا يوجد أيّ أحدٍ حول

ّ
1147. عندما تشعُر بالوحدة وأن

ــر الله فــي 
ّ
ــك حظيــتَ بإلــهٍ يُحبّــك أكثــر مــن أيّ �صــيءٍ آخــر. تذك

ّ
ــر إلــى الأعلــى لأن

ُ
نظ

ُ
ا

طلب الله في لحظات الصّمت؛ 
ُ
لحظات السّعادة؛ سبّح الله في لحظات التّعاسة؛ ا
عبــد الله فــي لحظــات الألــم، وثِــقْ بــالله كلّ لحظــة. 

ُ
ا

1148. يــا رب! أ�صــئ بنــورك طريقــي، وأشــرق بحبّــك فــي قلبــي، وســاعدني أن اختــار 
ــى 

ّ
رفــع إليــك أمــري، كــي أســتطيع أن أتحل

َ
خضِــعَ لــك إرادتــي، وأ

ُ
فــي كلّ يــوم: أن أ

ــجاعة وأتمسّــك بالأمانــة وأســلك بالاســتقامة.
ّ

بالش

1149. مثلما صُلِبَ المسيح عنّي، فهو قادرٌ أيضًا أن يَصلب كلّ صعوباتي وضُعُفاتي 
ر علــى الصّليــب كلّ خطايــايَ وجهالاتــي، أي إنســانيَ القديــم، داعيًــا إيّــايَ إلــى  ويُســمِّ
ه 

ّ
ذي يجب أن يظهر في حياتي، بحيث يُصبح قلبي وكياني كل

ّ
اختبار فجر القيامة ال

 بأنوار المســيح القائم، شمسًــا أبديّة. 
ً
شمسًــا ســاطعة
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 بإلهــامٍ مــن الــرّوح القــدس. الإنســان 
ّ
ــم كلمــة الله إلا

ّ
1150. نحــن لا نســتطيع أن نتعل

ــذي يريــد أن يتعمّــق فــي كلمــة الله عليــه أن يختبــر ويعيــش خبــرة التّوحّــد وخبــرة 
َّ
ال

ا  الابتعــاد عــن العالــم. فعلــى الرّغــم مــن كــون القدّيــس بولــس الرّســول فرّيســيًّ
ــه بعــد ارتــداده علــى طريــق دمشــق، عــاش ثــلاث 

ّ
 أن

ّ
ــرًا فــي الكتــب المقدّســة، إلا ومتبحِّ

د )راجع غلاطية  تي فرزه لأجلها المسيح الممجَّ
ّ
سنين يتهيّأ فيها للرّسالة الجديدة ال

 .)18-15 :1

اعــة مُهمّــة، فــإنّ المســيح نفســه أطــاع حتّــى المــوت، المــوت علــى الصّليــب. 
ّ
1151. الط

 
ٌ
هــذا مــا قالــه بولــس فــي رســالته الفريــدة والبليغــة إلــى أهــل فيلبّــي؛ وهنالــك كلمــة

ا صورة عبدٍ«، هذه الكلمة 
ً
ا في الرّسالة عينها: »يسوع أخلى ذاته آخِذ  جدًّ

ٌ
جميلة

ــيّ، وعــن 
ّ
تــي تعبّــر عــن طاعــةٍ عميــاء لأنّ الله الآب مصدرهــا، وعــن استســلامٍ كل

َّ
ال

اعــة والتّواضــع؛ تجــرّد 
ّ
تواضــعٍ وانســحاق. كــم نحــن محتاجــون لهــذا النّــوع مــن الط

يسوع من ذاته، وكأنّ الله الكلمة تنازل عن ما له في السّماء ونزَل ليتّخذ طبيعتنا 
البشــريّة السّــاقطة ليُقيمهــا معــه.

1152. مَن ينظر إلينا يستطيع أن يرى مجد الرّبّ الحيّ في حياتنا، يرى نور القيامة. 
 تعبّــر عــن فــرحٍ دائــمٍ بالــرّوح القــدس )بالخــلاص(. وهنــا لا بــدّ أن 

ً
يــرى ابتســامة

نســتذكر مــا قالــه أحــد الفلاســفة: »حيــن أرى فــرح القيامــة علــى وجــوه المســيحيّين، 
ا«. يُمكننــي ســاعتئذٍ أن أكــون مســيحيًّ

ــم فــي 
ُ
1153. أيّهــا الــرّبّ الإلــه يســوع المســيح، يــا مَــن قمــت مــن بيــن الأمــوات منتصــرًا، ق

ــال. 
ّ
حياتنــا لنســتطيع أن نقــوم مــن جهلنــا وحقدنــا وكبريائنــا وأنانيّتنــا ولســاننا البط

ــكر الواجــب بأعمالنــا الصّالحــة. مــا أجمــل أن نعيــش 
ّ

ــم فــي قلوبنــا لنقــدّم لــك الش
ُ
ق

الإيمــان والانتمــاء والهُويّــة. بارككــم الله جميعًــا.
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1154. الله يســهر علينــا مــن عليــاء ســماواته، يســهر علــى عائلاتنــا وعلــى أحبّائــه. 
وبالتّالي فإنّ المطلوب منّا اليوم هو أن نسهر على ذواتنا، على أفكارنا، على أقوالنا 
منــا الحبيــب 

ّ
تــي يجــب أن تكــون أقــوال النّاعمــة الخارجــة مــن فمنــا علــى مثــال معل

َّ
ال

 نقتل بها الآخرين. كم من لسانٍ يلعن 
ً
 حادّة

ً
)لوقا 4: 22(، بدل من أن تكون أداة

لِــقَ لكــي 
ُ
ــذي خ

َّ
ســان ال

ّ
الآخريــن؟ كــم مــن لســانٍ يُثرثــر علــى الآخريــن؟ نلاحــظ أنّ الل

ــدَ قيمتــه 
َ
ق

َ
يُمجّــد الله ونشــكره علــى كلّ مــا قدّمتــه لنــا مــن خيــراتٍ وعطايــا، قــد ف

ســبيحيّة والصّلاتيّــة )راجــع يعقــوب 3: 10-1(.
ّ
الت

اس
ّ
4( بين إرضاء الله وإرضاء الن

مــا بإرضــاء ضميرنــا والله. لا ترضــوا النّــاس 
ّ
 نهتــمّ بإرضــاء النّــاس، إن

ّ
1155. علينــا ألا

كــم مهمــا فعلتــم فإنّهــم لــن يرضــوا، ولكنّكــم بأعمالكــم الصّالحــة تنالــون ر�صــى 
ّ
لأن

الله؛ اِبتغوا مجد الله على مجد النّاس؛ آثروا مجد الله على مجد النّاس، والمسيح 
يفتــح لكــم أبوابــه ويقــول لكــم: »ثقــوا! أنــا هــو. فقــد غلبــتُ العالــم«.

ــكال 
ّ
ب لــك خيبــات أمــلٍ تتجــدّد فــي كلّ يــوم، أمّــا الإت ــكال علــى البشــر يُســبِّ

ّ
1156. الإت

ا.
ً
 أكثــر لمعانًــا وإشــراق

ً
ــذي يُحــرّرك ويمنحــك إنســانيّة

َّ
علــى الله فهــو السّــبيل الوحيــد ال

1157. لا تضــع ثقتــك فــي البشــر ولا تتّــكل عليهــم ولا تجعــل منهــم جــزءًا مــن حياتــك، 
بــون فــي آرائهــم وأفكارهــم 

ّ
لأنّهــم لا يُقــدّرون مــا أنــت مانحهــم وواهبهــم؛ إنّهــم متقل

دونــك اليــوم ويطالبــون بصلبــك غــدًا. ضَــعْ ثقتــك وحياتــك  وســلوكهم، فقــد يُمجِّ
بيــد الله الأمينــة، فهــو الوحيــد القــادر علــى أن يُحــرّرك ويأخــذ بيــدك لتكــون أفضــل 

وأفضــل.

5( الآخر، صورة الله

ات نحــو الآخريــن فــي عمليّــةٍ لا 
ّ
1158. المحبّــة الحقيقيّــة هــي خــروجٌ مســتمرٌّ مــن الــذ

تنتهــي؛ والانطــواء مــوتٌ لا يُحرّرنــا منــه ســوى الحــبّ.
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لــمِ الآخــر، 
ُ
 نفــرح بظ

ّ
ــه علينــا ألا

ّ
1159. إن أردنــا أن نكــون مســيحيّين حقيقيّيــن، فإن

ــذي يُريــدُ أن يكــونَ 
َّ
 نفــرح بــأنّ الآخــر بعيــدًا عنّــا وفــي فشــلٍ مُســتمرّ، بــل إنّ ال

ّ
وألا

ا  ا، عليه أن يضع يده بيد الآخر ليقيمه من عثرته. الإنسان القوّيّ مسيحيًّ مسيحيًّ
ــر إلــى الضّعيــف ويُقيمــه ويقوّيــه.

ُ
ــذي ينظ

َّ
هــو الإنســان ال

 امتدادًا مستديمًا نحو الآخرين )راجع 1 كورنثس 13: 5(. 
ّ
ليست المحبّة إلا 	.1160

تــي يعجــز أيٌّ 
ّ
ــذي قــام بــه المســيح هــو قمّــة المحبّــة للقريــب، ال

ّ
ات ال

ّ
وإنّ بــذل الــذ

 )1 بطرس 2: 
ً
دوة

ُ
من البشر عن بلوغها. وهو إذ بذل ذاته جعل لنا من نفسه ق

.)21

ــك بذلــتَ نفســك علــى الصّليــب مــن أجلنــا، 
ّ
أشــكرك أيّهــا الــرّبّ يســوع لأن 	.1161

متنــا أن نبــذل ذواتنــا فــي ســبيل 
ّ
وحرّرتنــا مــن عبوديّــة الخطيئــة والمــوت، وعل

إخوتنــا.

ــذي يوقــظ فــي النّفــس جوابًــا علــى نــداء محبّــة الآب، 
ّ
الــرّوح القــدس هــو ال 	.1162

ــذي يشــعر بحضــور الله يمتلــك شــعورًا 
ّ
ال  لله والآخريــن. لأنّ 

ً
فتــزداد محبّــة

بالآخريــن، فيــرى الله فيهــم، ويراهــم فــي الله.

يًــا 
ّ
ــذي أمامــي هــو صورتــك. فأعطنــي أن أنظــر إليــه هــو، مُتخط

ّ
إلهــي! الآخــر ال 	.1163

تعاطفــي معــه أو نفــوري منــه، مُتجــاوزًا أفــكاري وأفــكاره، تصرّفاتــي وتصرّفاتــه. 
ات فــي أعمــاق قلبــه، أيّهــا المســيح القائــم، الــذي 

ّ
عايــن وجهــك بالــذ

ُ
هَبنــي أن أ

يدعونــي فــي وجــه القريــب، ويبتســم لــي. آميــن

يسوع هو ضمانتنا الحقيقيّة 	)6

ــافي هــو الــرّبّ يســوع المســيح 
ّ

الإنســان المعاصــر مريــضٌ ودواؤه الوحيــد الش 	.1164
لِــق، 

َ
ضطــرب والق

ُ
ــذي وحــده يســتطيع أن يُعيــد للإنســان الم

ّ
»المــاء الحــيّ«، ال

ــا، بــراءة أبنــاء الله والحرّيّــة الحقيقيّــة بالــرّوح القــدس. ا وروحيًّ نفســيًّ
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 بَقِيَت عليك: اذهب. 
ٌ
اب الغنيّ فأحبّه، فقال له: »واحدة

ّ
1165. نظر المسيح إلى الش

بِــعْ كلّ �صــيءٍ لــك، وأعطــه للفقــراء فيكــون لــك كنــزٌ فــي السّــماء. ثــمّ تعــال اتبعنــي« 
دين   من النّاس المتعبِّ

ً
 واسعة

ً
ل شريحة ِ

ّ
ذي يُمث

ّ
اب، ال

ّ
)مرقس 10: 21(. ولكنّ الش

ــروة ضمانتــه. 
ّ
ــه كان قــد وضــع فــي الث

ّ
لآلهــة المزيّفــة، لــم يثــق بــكلام يســوع. خــاف لأن

ــا )مرقــس 10: 22(.  ــه كان غنيًّ
ّ
وذهــب حزينًــا، لأن

شير إلى العَطب البشريّ، وهو 
ُ
ع )متّى 9: 1-8(: الأولى، ت

ّ
1166. هناك صورتان للمُخل

شــير إلــى المــرض الرّوحــيّ، النّاتــج عــن جُــرح 
ُ
انيــة، ت

ّ
الإنســان العاجــز عــن السّــير؛ والث

ــعٌ، 
ّ
نــي أســتطيعُ الوقــوف ولكنّنــي، فــي الحقيقــة، مُخل

ّ
الخطيئــة العميــق. هــذا يعنــي أن

ني أم�صي ولكنّني عاجزٌ عن السّير مع المسيح... أم�صي في طرقٍ مختلفةٍ وفي زوايا 
ّ
أن

مــا أعجــز 
ّ
ــةٍ مختلفــة، وأســتطيع أن أم�صــي مــن هنــا إلــى هنــاك، وإن

ّ
مختلفــةٍ وفــي أزق

ــجاعًا فــي بــدء مســيرة 
ُ

كلّ العجــز عــن أن أســيرَ مــع الله، وعاجــزٌ عــن أن آخــذ قــرارًا ش
بــاع ليســوع المســيح.

ّ
التّلمــذة والات

ر عن سلطان يسوع الإلهيّ،  م فعلٌ كتابيٌّ يُعبِّ
ُ
م احمل فراشك وامشِ!«. ق

ُ
1167. »ق

ويعني: لا أريدك أن تبقى مُنغمِسًــا في خطيئتك! لا أريدكَ أن تبقى مُتضعضعًا في 
ذ بخطيئتــك 

ّ
إيمانــك وثقتــك بالــرّبّ! لا أريــدكَ أن تبقــى مريضًــا، لا أريــدُكَ أن تتلــذ

 
ً
ــرّة! أريــدكَ أن تنهــض، أريــدُ أن أرى صــورة الله مــن خلالــك ناهضــة

ُ
وبعبوديّتــك الم

ــا، إنســانًا مُمَجّــدًا، إنســانًا  مــة! أريــدُ أن أراكَ إنســانًا حيًّ  مــن الأمــوات ومُرمَّ
ً
وقائمــة

 
ً
 حيّــة

ً
 وشــهادة

ً
 فارقــة

ً
ــرا، لكــي ي�صــيء لــك نــور المســيح علــى وجهــك وتكــونَ علامــة نيًّ

لهــذا النّــور الإلهــيّ فــي حياتــك الجديــدة بالمســيح!

ــا، ومُضطربًــا ولا يســتطيع 
ً ّ
1168. كلّ إنســانٍ يتبــع ثــروات الأرض يبقــى ضائقًــا، ومُتألم

فــر والانتصــار، لأنّ المســيح ليــسَ فــي حياتــه. إنّ المســيح هــو 
ّ
أن يُعبّــر عــن نشــوة الظ

نشــيدُ انتصارِنــا، المســيح هــو نشــيد غلبتنــا، المســيح هــو نشــيد قيامتنــا، وبدونــه لا 
نــا مســيحيّون حقيقيّــون.

ّ
نســتطيع حتّــى أن نقــول بأن
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ــر الكثيــرون بــأنّ ضمانتهــم فــي هــذه الحيــاة هــي خيراتهــم وممتلكاتهــم  ِ
ّ
1169. يُفك

 لكلّ هذه الأشياء 
ً
 حقيقيّة

ً
وأموالهم وحسابات بنوكهم و... ويتناسَون أنْ لا قيمة

 كلّ العجــز يومًــا مــا عــن تقديــم المســاعدة لنــا. فعلــى ســبيل 
ً
تــي ســتكون عاجــزة

ّ
ال

المثــال، حيــن يُصــاب إنســانٌ مــا بمــرضٍ معيّــن، ويأتــي الأطبّــاء ليقولــوا لــه بــأنْ ليــس 
هنــاك أيّ أمــلٍ طبــيٍّ بشــفائك، مــاذا يقــول لهــم: أدفــع لكــم كلّ مــا أملــك مقابــل 
نا فعلنا كلّ ما نقدر عليه، 

ّ
صحّتي؛ ولكنّهم سيقولون له: الأمر ليس بالمال، الأمر أن

والأمــر الآن بيــد الله. 

ــده القدّيــس بولــس فــي معــرض كلامــه عــن »صورة المســيحيّ الغنيّ«: 
ّ
1170. هــذا مــا أك

لــوا علــى أمــوالٍ لا ثبــاتَ فيهــا، 
ّ
وصِ أغنيــاء هــذا الدّهــر أنْ لا يســتكبروا، ولا يتوك

َ
»أ

ــذي يؤتينــا كلّ �صــيءٍ بوفــرةٍ، لنتمتّــع بــه« )1 تيموثــاوس 6: 17(.
ّ
بــل علــى الله الحــيّ ال

1171. فــي خِضــمّ حياتــه، غالبًــا مــا يتنا�صــى الإنســان، عــن جهــلٍ أو عــن معرفــة، أنّ 
ر 

ّ
ذي فيه ندخ

ّ
ه تأمين حياتنا، وهو البنك ال

ّ
ضمانته الوحيدة هو الرّبّ يســوع: إن

بيــب 
ّ
كلّ أعمالنــا الصّالحــة لنجدهــا أمامنــا فــي مــا بعــد فــي الحيــاة الأخــرى، وهــو الط

ها، الجسديّة والنّفسيّة والرّوحيّة. 
ّ
ذي يستطيع أن يشفيَ أمراضنا كل

ّ
الحقيقيّ ال

ولكــن، لإتمــام كلّ مــا ذكــرت، ينقصنــا، أيّهــا الإخــوة، التّصميــم والإصــرار والمثابــرة، 
وينقصنــا بالأخــصّ الإيمــان الحقيقــيّ بالــرّبّ القائــل: »وكلّ مــا تســألونه فــي الصّــلاة 

بإيمــانٍ تنالونــه« )متّــى 21: 22(.

ه رجاؤنا، هذا هو مسيحنا العذب 
ّ
ه أملنا، إن

ّ
بيب؛ إن

ّ
1172. هذا ما يميّز يسوعنا الط

تي لا نستطيع أن نحرّك بها 
ّ
ذي، ونحن في شدّة مشاكلنا، وفي ضعف قدراتنا ال

َّ
ال

 لــك خطايــاك! لمــاذا 
ٌ
ســاكنًا، وفــي قمّــة عجزنــا، يأتــي ويقــول لنــا: ثــق يــا بُنــيّ، مغفــورة

رّة وأنا مَن 
ُ
ما زلتَ قابعًا في سُــباتِكَ؟ لماذا ما زلت قابعًا في خطيئتك وعبوديّتك الم

عطيَــكَ الحيــاة والحيــاة بوَفــرة؟
ُ
جئــتُ لأ

مسلكيّة الحياة المسيحيّة ٣٠٣



ليــس مــن العــدل القــول إنّ الخاطئيــن فــي جهنّــم محرومــون مــن حــبّ الله...  	.1173
ولكــنّ الحــبّ يفعــل بطريقتيــن مختلفتيــن: يصيــر عذابًــا فــي الهالكيــن وفرحًــا فــي 

المغبوطيــن.

 من زهور المسيحيّة
ٌ
 منتقاة

ٌ
7( باقة

السّلم:  	.1174
إنّ ســلام المســيح هــو ســلامٌ أبــديّ، ليــس مــن قــوّةٍ تقــدر أن تنزعــه عــن الإنســان  	.1
تــي تحفــظ الإنســان فــي القداســة والبِــرّ.

ّ
ــه عمــل النّعمــة الغنيّــة ال

ّ
ــك بــه. إن المتمسِّ

قــة والانتصــار. عندمــا نثــق بالمســيح نغلــب، عندمــا نثــق 
ّ
ســلام المســيح هــو الث 	.2

بالمســيح ننتصــر، عندمــا نثــق بالمســيح تصبــح حياتنــا ذات قيمــةٍ إلهيّــةٍ فــي ملئهــا 
هــا 

ّ
مــا تصبــح حياتنــا كل

ّ
الإنســانيّ، وليــسَ فــي جــزءٍ منهــا إنســانيّ والآخــر عدائــيّ، إن

 المســيح بشــخصه.
ً
وكأنّ إنســانًا قــد لبِــسَ حقيقــة

 وهبنا إيّاها السّيّد المسيح بمنحه 
ٌ
 مجّانيّة

ٌ
إنّ سلام المسيح هو من جهةٍ عطيّة 	.3

إيّانــا روحــه القــدّوس لنحيــا بــه، ولكنّــه مــن جهــةٍ أخــرى عمــلٌ دائــمٌ يقت�صــي منّــا 
ــذي نحيــا بــه.

ّ
 لنســلك علــى الــدّوام بحســب هــذا الــرّوح ال

ً
جهــدًا متواصــلا

ســلام المســيح لــن يتحقّــق فــي العالــم دون إســهامنا. وإســهامنا يكــون بقــدر  	.4
انفتاحنــا علــى عمــل الــرّوح القــدس فينــا.

1175.   الحرّيّة: 

تــي 
َّ
ال إنّ الله يحتــرم إرادة الإنســان، وفــي وســع الإنســان أن يختــار طريقــه  	.1

ــد آبــاء الكنيســة 
ّ
 عــن عواقــب اختيــاره. لذلــك أك

ً
تناســبه، ولكنّــه يكــون مســؤولا

 الخطيئــة هــي أكبــر شــاهدٍ علــى حرّيّتنــا.
ّ
القدّيســون أن

ليســت الحرّيّــة الحقيقيّــة فــي الانجــراف وراء ميــول النّفــس وأهوائهــا، بــل هــي  	.2
فــي الانضــواء الكامــل تحــت رايــة المســيح والاعتــراف الصّريــح بقدرتــه الإلهيّــة 

ــذي غلــب العالــم.
ّ
ــص الوحيــد ال

ّ
ــه الــرّبّ والمخل

ّ
متناهيّــة وبأن

ّ
اللا
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اعة لله ومشيئته. هذا العالم هو أرض معركةٍ 
ّ
حرّر من كلّ شرٍ يكون بالط

ّ
الت 	.3

ــرّ مــع تشــديد الكنيســة علــى أنّ العالــم كخليقــة لله ليــس 
ّ

بيــن قبــول الخيــر والش
 
ّ
 تهاجــم العالــم. إلا

ٌ
لــة  متطفِّ

ٌ
ــذي هــو قــوّة

َّ
ــيطان ال

ّ
ــرّ هــو عمــل الش

ّ
مــا الش

ّ
ا، إن شــرًّ

ر بقــوّة الصّليــب وقيامــة السّــيّد. أنّهــا ســتُدمَّ

ســبة 
ّ
1176. العمــى البشــريّ والرّؤيّــة الرّوحيّــة: كــم هــو جميــلٌ أن نكــون عميانًــا بالن

لهذا العالم، ولكنّنا نستطيع رؤية مشيئة الله في حياتنا، على حدّ تعبير القدّيس 
بولــس الرّســول: »نحــن جُهّــالٌ مــن أجــل المســيح« )1 كورنثــس 4: 10(.

ــن الإنســان التّقــرُّب مــن الله 
ّ
مَك

ُ
تــي ت

ّ
1177. الرّؤيّــة الرّوحيّــة أو الدّاخليّــة هــي الرّؤيّــة ال

تي تسمح للإنسان برؤيّة صفات ورموز الله الخفيّة 
ّ
ومن حضرته الإلهيّة، وهي ال

بيعيّة.
ّ
عــن العيــن الط

1178. البصيرة هي أن نســتطيع أن نؤمن بيســوع المســيح من خلال الرّوح القدس. 
ذي 

َّ
 أبناء النّور والنّهار، والقيامة هي عيش النّهار ال

ّ
أبناء الله لا يمكن أن يكونوا إلا

لا مســاء لــه.

1179. أعيــن الإيمــان: يحتــاج المــرء لأن تكــون لــه عَينــا الإيمــان ليســتطيع أن يتعــرّف 
خص الإلهيّ، بل أيضًا على كلّ شخصٍ بشريٍّ 

ّ
خص، ليس فقط على الش

ّ
إلى الش

مخلــوقٍ علــى صــورة الله.

مــا 
ّ
ا علــى بــاب القبــر إن 1180. الحجــر العظيــم: لــم يوضَــع الحجــر الكبيــر والعظيــم جــدًّ

ات...(... هــذا 
ّ
علــى بــاب القلــوب )الأنانيّــة، الكبريــاء، السّــلطة، الجــاه، المــال، الملــذ

ــيطان قــد وضعــه 
ّ

ــذي وضعنــاه نحــن بإرادتنــا، ليــس لنــا أن ندّعــي بــأنّ الش
َّ
الحجــر ال

ــه أتــى إليــك 
ّ
ــيطان أن تضــع هــذا الحجــر علــى بــاب قلبــك أم أن

ّ
لنــا... هــل أجبــرك الش

بألــوان الخطيّئــة الزّاهيــة وأنــت قبلــت هــذا الحجــر برضــاك واختيــارك؟
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اتيّــة 
ّ
وعندمــا يوضــع هــذا الحجــر علــى بــاب القلــب لا يعــود بقدرتنــا وقوانــا الذ 	.1181

ل  ب إلى جانب إرادتنا وقرارنا في العودة إلى أحضان الله، تدخُّ
ّ
ه، بل يتطل

ّ
أن نحرك

ســوة المريمــات 
ّ
الله الوحيــد القــادر علــى إزالــة هــذا الحجــر العظيــم )راجــع مشــهد الن

يطان 
ّ

واتي ذهبن إلى القبر صبيحة فجر الأحد القياميّ في مرقس 15: 3-5(. الش
ّ
الل

حيي والقربان المقدّس.
ُ
ح بالصّليب الم

ّ
لا يســاوي شــيئًا أمام الإنســان المؤمن المتســل

ضاع. 
ّ
زينة الإنسان المسيحيّ الحقيقيّة هي الات 	.1182

ــه مخلــوقٌ وحــيٌّ 
ّ
ضــاع هــو أن يشــعر الإنســان المؤمــن أنّ الله محــور حياتــه وأن

ّ
الات 	.1

م 
ّ
 إذا ســل

ّ
ــص إلا

ُ
بنعمتــه القدّوســة. لــذا لــن يجــد السّــلام والاســتقرار، ولــن يَخل

ــذي »أخلــى ذاتــه 
ّ
ــخصيّة إلــى الله بالكامــل، علــى صــورة السّــيّد ال

ّ
مشــيئته الش

ا صــورة عبــد«، غيــر متّــكلٍ علــى جهــوده الخاصّــة وقدراتــه المحــدودة وغيــر 
ً
آخــذ

مُســتغنٍ عــن الله فــي كلّ لحظــةٍ مــن حياتــه.
وبة العميق. 

ّ
ضــاع يعنــي أن نحيــا دائمًــا فــي الحضــرة الإلهيّــة بحــسّ الت

ّ
 الات

ّ
إن 	.2

نــا خطــأة 
ّ
تــي تجعلنــا نعتــرف بأن

ّ
ــب منّــا الجــرأة الكافيّــة ال

ّ
وهــذا عمــلٌ بطولــيٌّ يتطل

ضــاعٍ يومــيّ.
ّ
لأنّ الإيمــان الحقيقــيّ هــو فعــل ات

نور الله:  	.1183

مــا نــور الله يدخــل إلــى الأعمــاق، إذ 
ّ
ــمس العــاديّ لــه أن يحــرق الجلــد، إن

ّ
نــور الش 	.1

مس العقليّة 
ّ

ما نشعر به في داخلنا. هذه هي الش
ّ
ه نورٌ لا يُرى ولا يُلمس...  إن

ّ
إن

ــمس الإلهيّة. لذلك، في الأيقونات، نرى الهالات ذهبيّة، وهي 
ّ

أو الرّوحيّة، الش
ــمس العقليّــة الإلهيّــة.

ّ
ترمــز إلــى الش

تــي فــي شــركةٍ دائمــةٍ مــع الله، تســتطيع أن 
ّ
وحدهــا الحيــاة الرّوحيّــة، الحيــاة ال 	.2

 فــي نــور النّعمــة 
ً
بيعــة الإلهيّــة، ومشــاركة

ّ
 بالط

ً
ــر طبيعتنــا وتجعلهــا شــبيهة غيِّ

ُ
ت

ــذي ظهــر للتّلاميــذ علــى جبــل ثابــور 
ّ
غيــر المخلــوق، علــى مثــال ناســوت المســيح ال

ملتحفًــا المجــد غيــر المخلــوق.
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ــةٍ 
َ
ظ

َ
لذلــك، ينبغــي علــى المســيحيّ أن يظــلّ علــى الــدّوام فــي حالــة ســهرٍ روحــيٍّ ويَق 	.3

بلُ 
َ
هٍ نو�صــيّ )ذهنيّ(، وأن يتصرّف تاليًا كابنٍ للنّور: »لقد كنتم من ق قلبيّة وتنبُّ

، أمّا الآن فأنتم نورٌ في الرّبّ؛ فاسلكوا كأبناء النّور« )أفسس 5: 8(. من 
ً
ظلمة

 في الرّوعة الرّوحيّة: »تشكرون 
ٌ
هوتيّ البول�صيّ، نصٌّ آخر غاية

ّ
روائع الفكر اللا

ــذي انتزعنــا 
ّ
ــركة فــي ميــراث القدّيســين فــي النّــور؛ ال

ّ
كــم للش

ّ
ــذي أهل

ّ
بفــرحٍ لــآب ال

لمــة، ونقلنــا إلــى ملكــوت ابنــه الحبيــب« )كول�صّــي 1: 13-12(.
ّ
مــن ســلطان الظ

تــي يُشــعلها الــرّوح القــدس فــي قلــوب المســيحيّين تجعلهــم يشــعّون 
ّ
نــار النّعمــة ال 	.4

كشــموعٍ أمــام ابــن الله )راجــع متّــى 13: 43(. إنّهــا ]نــار النّعمــة[ قــوّة القيامــة، 
وواقــع الحيــاة الأبديّــة، واســتنارة النّفــوس القدّيســة.

يطانيّة: 
ّ

الممارسات الش 	.1184
ــعبيّة المســتندة إلــى 

ّ
ا فــي رفــض كلّ الممارســات الش العهــد الجديــد واضــح جــدًّ 	.1

يطانيّة من النّاس، 
ّ

حر لإخراج القوى الش تعويذاتٍ أو طقوسٍ مستندةٍ إلى السِّ
رافــيٍّ يوهــم النّــاس. نحــن، كمســيحيّين، نؤمــن أنّ اســمَ 

ُ
لأنّهــا تقــوم علــى تديّــنٍ خ

ــرّيرة، على ما جاء في إنجيل القدّيس 
ّ

ــياطين ويُبيد القوى الش
ّ

يســوع يُخرجِ الش
ــياطين أيضًــا 

ّ
لوقــا: »ورَجَــعَ الاثنــان والسّــبعون بفــرحٍ قائليــن: يــا ربّ، إنّ الش

تخضع لنا باسمك« )10: 17(، وأيضًا ما ورد في سِفر أعمال الرّسل في حادثة 
 ولا ذهــبٌ 

ٌ
مّــه: »فقــال بطــرس: ليــس لــي فضّــة

ُ
شــفاء الرّجــل الأعــرج مــن بطــن أ

ــم وامــشِ« )3: 6(.
ُ
عطيــك مــا عنــدي. باســم يســوع المســيح النّاصــريّ ق

ُ
ولكنّــي أ

، علــم 
ّ

اليــوم، تلقــى الممارســات الوثنيّــة والصّنميّــة والتّنجيميّــة )قــراءة الكــف 	.2
الأرقــام والأســماء، الفنجــان، الحِجابــات...( رواجًــا منقطــع النّظيــر وبخاصّــةٍ فــي 
مجتمعاتنــا المســيحيّة »الدّهريّــة«، فــي »بابــل الجديــدة« )راجــع تكويــن 11: 9-1( 
موا 

ّ
هــت ذاتهــا والمــادّة. إنّ أولئــك المســيحيّين   قــد ســل

ّ
تــي اســتغنت عــن الله وأل

ّ
ال

ابين ومرائين فقط، بل إلى كائناتٍ      روحيّةٍ نجهل 
ّ
رقابهم لا إلى مشعوذين وكذ

ماهيّتهــا ولكنّنــا نعــرف بالتّأكيــد أنّهــا لا تمتثــل لســلطة المســيح. هــذه الكائنــات 
ــيطانيّة تجــرّ بهــم علــى أعمــاق الجــبّ حيــث الهــلاك الأبــديّ!

ّ
الرّوحيّــة الش
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مذهب الدّهريّة: 	.1185

 »ســطحيّة« أو »ميّتــة«، 
ٌ
 مســيحيّة هــؤلاء هــي مســيحيّة

ّ
نســتنتج كيــف أن 	.1

 »الدّهريّــة«  هــي ســيّدة هــذا العالــم!
ّ
وكيــف أن

»الدّهريّــة« تعنــي ببســاطةٍ أن يرتكــز اهتمــام النّــاس فــي شــؤون هــذا الدّهــر، فــي  	.2
شــؤون الأرض. معناهــا أن يكــون هــذا الدّهــر قائمًــا بذاتــه، مُكتفيًــا بذاتــه، لــه 
ر  ر ذاته بذاته وفقًا لنواميسه الخاصّة. والإنسان فيه يُسيِّ غايته في ذاته، يُسيِّ

اتيّــة، لا ســيّما بقــوّة عقلــه.
ّ
أمــوره بقــواه الذ

فرطة، متناسيًا أنّ الرّبّ حيّ، ما زال 
ُ
لقد غرق إنسان هذا العصر في المادّيّة الم 	.3

ه حاملٌ الكون بكلمة قدرته.
ّ
يعمل، وأن

بوّة: 
ّ
موهبة الن 	.1186

تبغــي مواهــب التّنبّــؤ فــي الكنيســة )1 كورنثــس 12؛ بنــات المدبّــر فيلبّــس فــي  	.1
أعمــال 21: 9؛ النّبــيّ أغابُــس فــي أعمــال 21: 10؛ ناهيــك عــن أنبيــاء العهــد 
روا مــن خطــر عصيــان الوصايــا الإلهيّــة( 

ّ
ذيــن أنبــأوا بكلمــة الله وحــذ

ّ
القديــم ال

 
ً
 شــخصيّة

ً
الخيــر العــامّ لبنيــان جســد المســيح، أي الكنيســة، وهــي ليســت قــوّة

يتنعّــم بهــا بعضهــم مــن أجــل النّفــوذ والسّــلطة أوالرّبــح المــادّيّ )راجــع أعمــال 8: 
18-19( أو لإشــباع فضــول بعــضٍ مــن النّــاس.

 مــن الــرّوح القــدس هــي لجميع البشــر 
ٌ
 روحيّــة

ٌ
نبّــؤ فــي الكنيســة هــو موهبــة

ّ
الت 	.2

المؤمنيــن، كمــا يقــول الكتــاب المقــدّس )راجــع يوئيــل 3: 1-2؛ أعمــال 2: 16-
.)17

1187. دينونة الآخرين: 

الدّينونــة حــقٌّ إلهــيّ، فــلا يجــوز لأحــدٍ أن يحكــم علــى أحــدٍ حتّــى ولــو رأى خطيئته بأمّ  	.1
تــي أحضروهــا 

ّ
العينيــن، وذلــك كمــا فعــل الكتبــة والفرّيســيّون مــع المــرأة الزّانيّــة ال

تــي هــزّت كيانهــم 
ّ
ــه ســيحكم عليهــا مثلهــم، فكانــت المفاجــأة ال

ّ
يــن أن

ّ
إلــى يســوع، ظان

ــف )راجــع يوحنّــا 8: 11-1(. وحقدهــم وتديّنهــم المزيَّ
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بُ أنفسَنا مكانَ الله في دينونة الإنسان الآخر كما لو كنّا نحن  نصِّ
ُ
نحن البشر ن 	.2

بــلا خطيئــة وبــلا حاجــةٍ إلــى رحمــة الله ونعمتــه. إنّ إدانــة الغيــر هــي مــن أكثــر بقايــا 
ــص مــن براثــن 

ُّ
ــب عليهــا، والتّخل

ُّ
ــرّيرة تمركــزًا وعنــادًا يصعــب التّغل

ّ
بيعــة الش

ّ
الط

مهــا. 
ُّ
تحك

العين البشــريّة ترى كلّ الأشــياء ما عدا نفســها، ولكنّ عين الله تراقب الجميع  	.3
علــى السّــواء.

1188. الأخلقيّة المسيحيّة: 

بــول بالتّوبــة والمعموديّــة باســم 
َ
ــر عــن هــذا الق مَــن يقبــل عمــل الله الخلا�صــيّ يُعبِّ 	.1

صًــا متّحــدًا بــالله. ومــا الأخــلاق 
َّ
اك يصيــر الإنســان كائنًــا جديــدًا مخل

ّ
يســوع. إذ

ذي يحصل عليه 
ّ
المسيحيّة برُمّتها سوى تحقيق هذا الكيان الإلهيّ الجديد ال

الإنســان بالمعموديّــة.
 »لشــركةٍ 

ٌ
 حيّــة

ٌ
مــا هــي طبيعــة

ّ
 أو قديمــة، إن

ً
أخلاقيّاتنــا ليســت شــرائعَ جديــدة 	.2

 تفرضهــا 
ً
 ثقيلــة

ً
ا »مجموعــة وصايــا« أخلاقيّــة

ً
مقدّســة«. لا تعتمــد الكنيســة إذ

ديــن إلــى تصرّفــاتٍ  علــى النّــاس، وأحيانًــا نحــن لا نحفظهــا، لتقــود النّــاس مقيَّ
ــي« الكنيســة للنّــاس »كأولاد الله« الأحــرار وتنّقيهــم 

ّ
مــا »تجل

ّ
دة، وإن قيّــةٍ محــدَّ

ُ
ل
ُ
خ

وتحرّرهــم مــن الرّوابــط والميــول الخاطئــة.
الأخــلاق المســيحيّة هــي تحقيــقُ ملكــوت الله علــى الأرض، وتحقيــقُ حيــاة الله فــي  	.3

حيــاة البشــر، وهــي بالتّالــي تهــدف إلــى تحقيــق تأليــه الإنســان.
الأخــلاق المســيحيّة هــي حيــاة الــرّوح فينــا، وحياتنــا بحســب الــرّوح )راجــع رومــة  	.4

8: 1-2، 8-10؛ غلاطيــة 5: 16، 25-22(.
ذيــن يصيــرون فقــراء )الودعــاء، الجيــاع 

ّ
صبــح الأخــلاق جنــون ال

ُ
مــن هنــا ت 	.5

ضطهَــدون 
ُ
والعطــاش إلــى البِــرّ، الرّحمــاء، أنقيــاء القلــوب، صانعــو السّــلام، الم

مــن أجــل البِــرّ( زاهديــن فــي العالــم، وســائرين نحــو فقــر الله، منفتحيــن علــى غنــاه 
الحقيقــيّ.
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ــرائع. فالزّمــن لــم يَعُــدْ زمــن شــرائع بــل زمــن 
ّ

ســم أخــلاق الإنجيــل بسِــمة الش
ّ
لا تت 	.6

ملكــوت الله )راجــع لوقــا 16: 16(.
للمســلكيّة  حيّــةٍ  كقاعــدةٍ  نفســه  المســيح  النّهايــة  فــي  هــو  المســيحيّ  نامــوس  	.7
المســيحيّة، ذلــك أنّ نامــوس المســيح لا يُفــرَض علــى المســيحيّ مــن الخــارج، 
ــذي حصــل عليــه مــن خــلال ولادتــه الجديــدة 

ّ
بــل ينبــع مــن كيانــه الجديــد، ال

بالمعموديّــة.
ربويّــة المســيحيّة تهــدف فــي الأســاس إلــى مســاعدة المســيحيّين 

ّ
إنّ المســلكيّة الت 	.8

علــى أن يكتشــفوا فــي أعماقهــم عذوبــة الحيــاة الجديــدة فــي المســيح يســوع، ومــا 
ر مــن  تنطــوي عليــه مــن ديناميّــةٍ فــي الــرّوح القــدس تحملهــم علــى النّمــوّ فــي التّحــرُّ

ــهوة وســائر أنــواع العبوديّــة.
ّ

الأنانيّــة والش
الأعمــال الصّالحــة ليســت هــي الصّــوم، أو الصّــلاة، أو المواظبــة علــى حضــور  	.9
اجتماعات الكنيسة، أو الإحسان للفقراء، أو دفع العشور، أو إتمام الفرائض 
 ســبق الله وأعدّهــا 

ٌ
التّقليديّــة وحســب. الأعمــال الصالحــة هــي أعمــالٌ خاصّــة

لــكلّ واحــدٍ يؤمــن بالــرّبّ يســوع المســيح )عبرانيّيــن 11(. وتختلــف هــذه الأعمــال 
هــا الله فــي حيــاة كلّ مؤمــن. تــي أعدَّ

َّ
ال

المســيحيّ الحقيقــيّ لا ينظــر إلــى أيّ إنســان بمنظارَيــن مختلفَيــن، حاضــرًا كان  	.10
ــا أم ضعيفًــا. والمســيحيّ الحقيقــيّ لا يَديــن  ــا، قويًّ هــذا أم غائبًــا، فقيــرًا أم غنيًّ
ــل إنســانًا علــى آخــر، بــل يحــبّ الجميــع ويحتــرم الجميــع ويســالم  أحــدًا، ولا يفضِّ

الجميــع.
إنْ كنّا نشــتهي شــيئًا غير الله أو نخاف شــيئًا غير الله، فآلهتنا كثيرة. وإنْ كنّا  	.11
ــط فــي الأمــور فنعــرج بيــن الاثنيــن لنكســب مجــد العالم  ــه بإمكاننــا التّوسُّ

ّ
نظــنّ أن

ومجد المســيح فهذا وهمٌ وضلال:  الله واحد، فل تعبدوا رَبّين. فلا يُمكننا أن 
عبُــدَ إلهًــا آخــر مــن وقــتٍ إلــى آخــر! 

َ
ا وأن ت نختــار الحــلّ الوســط: أن تكــون مســيحيًّ

لمــة 
ّ
ــه لا شــركة للنّــور مــع الظ

ّ
ــا فــي المســيحيّة، لأن

ً
فالحــلّ الوســط لا يجــوز إطلاق

)2 كورنثــس 6: 14(.
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الضّمير:  	.1189

ــق عليــه،  ــذي يتّهمــه فــي بعــض الأحيــان ويُضيِّ
ّ
كلّ إنســانٍ يألــف صوتــه الدّاخلــيّ ال 	.1

ما هو شعورٌ فطريٌّ 
ّ
وفي أحوالٍ أخرى يجلب له السّرور. هذا الصّوت الرّقيق إن

ــرّ. 
ّ

فــرِّق بيــن الخيــر والش
ُ
 ت

ٌ
 روحيّــة

ٌ
يُدعَــى »الضّميــر«. وهــو بطبيعتــه غريــزة

تي تجذب الإنســان نحو كلّ 
ّ
لقد غرس الله في طبيعة الإنســان صورته الإلهيّة ال 	.2

بــه كلّ مــا هــو شــرّير. هــذا النّامــوس الدّاخلــيّ يعمــل بواســطة  جنِّ
ُ
مــا هــو صالــحٌ، وت

ــه صــوت الله فــي الإنســان.
ّ
ــا أن ــذي يُعتبــر حقًّ

ّ
صــوت الضّميــر ال

ــذي ينفــرد 
ّ
ــذي حفــره الله فــي قلــب الإنســان، والهيــكل ال

ّ
الضّميــر هــو النّامــوس ال 	.3

فيــه إلــى الله، ويســمع فيــه صــوت الله.
، أعطاك الله القدرة أن تسلك أمامه بضميرٍ طاهر. وهذا هو امتيازك  كمسيحيٍّ 	.4

اليوميّ وســرُّ فرحك وســلامك الدّاخليّ.
الضّمير هو مُنقّي أفكار الإنسان. 	.5

الضّميــر النّقــيّ هــو ينبــوعٌ لــكلّ البــركات الإلهيّــة. فــذوو القلــوب النّقيّــة يتمتّعــون  	.6
بســلامٍ داخلــيّ، وهــم لطفــاء وأســخياء فــي العطــاء. وهكــذا يُعطيهــم الله، فــي هــذه 
ق الملكــوت السّــماويّ )راجــع متّــى 5: 8(. الحيــاة المليئــة بالمحــن والعــذاب، سَــبْق تــذوُّ

7. إنّهــا تربيّــة الإنســان علــى أن يقــوم بــكلّ أعمالــه وهــو ينظــر إلــى الآخريــن نظــرة الله 
نفســه، أي نظــرة المحبّــة.

إنّ الضّميــر هــو القــدرة علــى الانتبــاه والاســتماع إلــى النّفــس والآخريــن، وهــو مــا  	.8
ريــق ليُحقّــق التّطويبــات )متّــى 5: 

ّ
يضــع المســيحيّ بنعمــة الــرّوح القــدس علــى الط

ــذي يوّجــه الإنســان فــي بحثــه عــن الحقيقــة والخيــر، وهــو 
ّ
1-12(؛ هــو الدّليــل ال

 يناقــض 
ّ
ــذي يأخــذ فيــه الإنســان قــراره الأخلاقــيّ شــرط ألا

ّ
قــدس الأقــداس ال

نفسه بشكلٍ واعٍ وإراديّ. وإذا كان للضّمير هذه المكانة المرموقة، فيجب تكوينه 
وتربيّتــه وإتاحــة الفرصــة لــه بالنّمــوّ والنّضــوج. وقبــل كلّ �صــيء يجــب احتــرام 

دســيّته.
ُ
كرامتــه وحرّيّتــه وق
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ُ
د معالــمَ مســيرتها المحبّــة حــدِّ

ُ
إنّ تربيّــة الضّميــر عمــلٌ دائــم، والحرّيّــة يجــب أن ت 	.9

)راجع غلاطية 5: 13-14(: إنّها تثقيف الإرادة والمسؤوليّة، وتربيّة العقل على 
إدراك الخيــر ومعرفتــه. 

1190. الصّليب الحقيقيّ: 

هوات 
ّ

هي عن المجد الباطل والش صليبي الحقيقيّ اليوميّ هو في النّفس أي بتنزُّ 	.1
ق صليبًا  ِ

ّ
عل

ُ
ذي يستقرّ فيّ دائمًا بكلمة يسوع. أجل، أ

َّ
البهيميّة. ويبقى لي الحقّ ال

رَني بمعاني  ِ
ّ
حافظ عليه، ولكن، ليُذك

ُ
في عنقي منذ المعموديّة وهذا يجب أن أ

ــرّ، وأعرف أنّ مســيحيّتي 
ّ

ني من الش
َ
الخلاص ويوحي إليّ أنّ المســيح معي ليُنقذ

بيد الخطيئة.
ُ
تكمن في أن أ

متناهيّــة تجــاه خليقتــه )راجــع 
ّ

الصّليــب هــو العلامــة الملموســة لمحبّــة الله اللا 	.2
يوحنّــا 3: 17-16(.

تي في علامة الصّليب، وعلى 
ّ
فاء ال

ّ
إنّ انتصار المسيح على الموت، أظهر قوة الش 	.3

ــا - تحطيــم عمــل 
ً
تــي تحــاول دائمًــا - ولكــن عبث

ّ
ــيطان ال

ّ
ــوَى الش

ُ
الأخــصّ ضــدّ ق

محبّــة الله.
ــةٍ وعــارٍ صُلِــبَ، ليشــهد ضــدّ كبريــاء 

ّ
إلهنــا صُلِــبَ علــى خشــبةٍ مجــرّدة، بمذل 	.4

العالــم.  وأمجــاد  الإنســان 
ــرة العاتيــة، وجُعِــلَ الخــلاص دربًــا لا  ــا للنّفــس المتكبِّ

ً
لقــد جُعِــلَ الصّليــب مأزق 	.5

 عــن طريــق الإيمــان بإلــهٍ مصلــوب. 
ّ

يكتمــل إلا
ابــن الله.  ات، وطاعــة 

ّ
الــذ ل 

ْ
وبَــذ ضــاع، 

ّ
أيضًــا علامــة الات الصّليــب هــو  إنّ  	.6

ــم الإلهــيّ،  ِ
ّ
والصّليــب هــو طريــق الخــلاص لــكلّ مســيحيٍّ مدعــوٍّ للاقتــداء بالمعل

ــخ�صيّ تابعًــا إيّــاه.
ّ

وبحَمْــل صليبــه الش
وكمــا صُلِــب هــو نفســه مــن أجــل حيــاة العالــم، هكــذا نمــوت نحــن أيضًــا عــن  	.8
ق ميلادنا الجديد في   ذي فينا، لكي يتحقَّ

ّ
الأنانيّة، ونصلب الإنســان العتيق ال

المســيح. 
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ســبة 
ّ
ريــق إلــى القيامــة، ليــس فقــط بالن

ّ
إنّ الصّليــب هــو أيضًــا الرّمــز والط 	.7

بِل من نِعَم الخلاص في المسيح يسوع، 
َ
للمسيح، بل ولكلّ مؤمنٍ على قدر ما ق

ــر عــن التصاقنــا الحُــرّ  ــذي يُعبِّ
ّ
ــخ�صيّ ال

ّ
ســك الش

ّ
ولكــن مــع أعمــال وجهــادات الن

تي 
ّ
وعيّ بمحبّة الله، وبجهادنا ضدّ كلّ العوائق الباطنيّة داخل نفوسنا ال

ّ
والط

قــاوم محبّــة الله.
ُ
ت

 
ٌ
 ضُعــفِ الله، وأنّ إيماننــا بالمســيح المصلــوب هــو دعــوة

َ
إنّ الصّليــب ليــس علامــة 	.9

صــرة الحــقّ. وإيماننــا 
ُ
ات حتّــى المــوت فــي ســبيل ن

ّ
لــم وإلــى بــذل الــذ

ّ
إلــى رفــض الظ

لــم بــل إلــى جانــب مَــن 
ّ
بقيامــة المســيح هــو إعــلانٌ بــأنّ الله لا يقــف إلــى جانــب الظ

بَــة والانتصــار.
َ
ل
َ
يشــهد للحــقّ ويمنحــه الغ

ضروريٌّ أن نحمل عار المسيح؛ ضروريٌّ أن يمزج لنا العالم كأس المرّ كتلك  	.1191
تــي مزجهــا للمســيح؛ ضــروريٌّ أن نشــربها كمــا فعــل المســيح؛ ضــروريٌّ أن يتآمــر 

َّ
ال

د مع المســيح »اغفر لهم  العالم لتســليمنا إلى الموت، وضروريٌّ أن نقبل ونحن نردِّ
يــا أبتــاه فهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون«.

1192. الصّوم: إنّ الصّوم هو خروج الصّائم من الكيان المادّيّ، ودخوله في الكيان 
الرّوحــيّ، ليســتطيع المســيحيّ أن يُمــارس الأســرار المقدّســة بأهليّــةٍ واســتحقاق، 
ــخصيّة وقــراءة الإنجيــل المقــدّس والتأمّــل بكلمــة الله، 

ّ
بالإضافــة إلــى الصّــلاة الش
ل مــرآة النّفــس. ِ

ّ
شــك

ُ
تــي ت

َّ
ال

يــات الإلهيّــة 
ّ
هــورات والتّجل

ّ
1193. مخافــة الله: هــذا النّــوع مــن المخافــة، أمــام الظ

ــرِه، 
َ
 أمــام الإنســان. فهــو، مــن جهــةٍ، يُشــعره بصِغ

ً
الرّهيبــة، يجعــل الأمــور مختلطــة

ــكر الإفخارســتيّة: »أنــتَ 
ّ

لا بــل بعدمــه )كمــا نقــول فــي القــدّاس الإلهــيّ فــي صــلاة الش
أخرجتنا من العدم إلى الوجود«( أمام قداســة وســموّ الله، مِمّا يدفع بالنّفس إلى 
عور بضعفها وخطيئتها وبالتّالي إلى الاهتداء والتّوبة؛ ومن جهةٍ أخرى يتحوّل 

ّ
الش

ــعور بالهَيبــة لديــه إلــى شــكرٍ وتســبيحٍ وســجود!
ّ

الش
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الكبرياء:  	.1194
 مازالــوا ممتلئيــن بالكبريــاء - أحــد 

ً
نــرى حتّــى بيــن المؤمنيــن أيضًــا المولوديــن ثانيّــة 	.1

ون الله ويســتخدمونه عندمــا يحتاجونــه - 
ّ
ــرّ. هــؤلاء النّــاس يســتغل

ّ
جــذور الش

ــه موجــودٌ لهــدفٍ واحــدٍ فقــط ألا وهــو أن يُلبّــي جميــع طلباتهــم واحتياجاتهــم.
ّ
وكأن

ــر يعمــل  إنّ الكبريــاء هــو أكبــر عائــقٍ فــي طريــق الكمــال المســيحيّ، ذلــك أنّ المتكبِّ 	.2
ــه بعيــدًا عــن الله؛ هــذه هــي خطيئــة آدم.

ُّ
إرادتــه، لا إرادة الخالــق، فينــزع إلــى التّأل

1195. المسيحيّة المعاصرة: 

أصبحــت مســيحيّة اليــوم أخفــض مســتوى مــن العهــد الجديــد... العالميّــات  	.1
ا فــي نهــج حياتنــا اليوميّــة... نشــاطاتنا  قُــل أساســيًّ

َ
 إنْ لــم ن

ً
صــارت جــزءًا مقبــولا

 ...
ً
الدّينيّة بدأت تفقد رونقها وميزتها الرّوحيّة، لتصير رويدًا رويدًا اجتماعيّة

نجــب قدّيســين بــل دخــلاء... قدوتنــا رجــال الأعمــال النّاجحــون 
ُ
كنائســنا لا ت

دٌ مُصطنَــعٌ... نمــارس نشــاطاتنا الرّوحيّــة حســب  وقــادة المجتمــع... عبادتنــا تــودُّ
زهــةٍ 

ُ
ن مــات  الرّوحيّــة مخيَّ الدّعائيّــة الحديثــة... مؤتمراتنــا  العالــم  أســاليب 

ــلٌ ومتســامٍ.  أكثــر ممّــا هــي فكــرٌ متأصِّ
ً
كاهــة

ُ
قافيّــة باتــت ف

ّ
فاتنــا الث

َّ
وتســليات... مؤل

 كثيرين من المســيحيّين لم يُدركوها. فل نلومنّ 
ّ
خفِق، بل إن

ُ
المســيحيّة لم ت 	.2

ــير  يســوع، بــل علينــا أن نلــوم فقــط مَــن يدّعــون أنّهــم تلميــذه ويرفضــون السَّ
فــي نهجــه.

 لهيــب نــار، ولا يقبــل بأنصــاف 
ّ
 رياحًــا، ولا بخدّامــه إلا

ّ
لا ير�صــى الله بملائكتــه إلا 	.3

يــرةٍ 
َ
 نحــو العالــم. إن كان العــدّاء يركــض بغ

ٌ
مؤمنيــن قلوبهــم معــه لكنّهــا متّجهــة

 يفنــى، أفــلا يجــدر بنــا نحــن أن نركــض لأجــل إكليــل المجــد 
ً
فائقــةٍ لينــال إكليــلا

ــل يســتعدّ أيّامًــا ليقــوم بتمثيــل 
ّ
ــذي لا يفنــى؟ )1 بطــرس 5: 4( وإن كان الممث

ّ
ال

م حقائــقَ  قــدِّ
ُ
ذيــن ن

َّ
نَــعٍ ويؤدّيــه علــى أكمــل وجــه، فمــا أحرانــا نحــن ال

َ
دورٍ مُصط

 أن نفوقــه اســتعدادًا وتأديّــة.
ً
أبديّــة
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واعيّــة، كثيــرًا مــا نقــع فــي الخطــأ. 
ّ

ــة اللا بســبب مقاييســنا ومعاييرنــا الارتجاليَّ 	.4
فنعطــي الكرامــة لمــن لا يســتحقّها ونحــرم منهــا مســتحقّها بالفعــل. ومــن أحــقّ 
باحترامنا وعطفنا، بعوننا وعنايتنا من الضّعيف والمحتاج والمظلوم والمحروم 
والمســحوق والمنبــوذ؟؟؟ )راجــع يعقــوب 2( أمَــا كان باســتطاعة المســيح أن يأتــي 
ــا، يســكن فــي أفخــم القصــور ويلبــس أبهــى الحلــل؟؟؟ ولقــد ردّ علــى مَــن  ــا قويًّ غنيًّ
: »لا يحتــاج الأصحــاء إلــى طبيــبٍ، 

ً
ــه يعاشــر الخطــأة والعشــارين قائــلا

ّ
همــه بأن اتَّ

ــي لــم آتِ لأدعــو صدّيقيــن بــل خطــأة« )مرقــس 2: 17(.
ّ
لكــن ذوو الأســقام. فإن

 طعمــه، 
ٌ
 لوحاتــه، لذيــذ

ٌ
 ألوانــه، فاتنــة

ٌ
إنّ عالــم الخطيئــة ســهلٌ ارتيــاده، زاهيــة 	.5

م لــروّاده عكــس مــا يَعِــدُ بــه: هــو يَعِــد  مُســكِرٌ شــرابه، ولكنّــه فــي النّهايــة يقــدِّ
ــبع، 

ّ
بالجمــال، فــإذ بجمالــه قنــاعٌ ينكشــف إلــى تشــوّهٍ وقبــح؛ يَعِــد بالارتــواء والش

فــإذا بمواطنيــه يقضــون وهــم فــي ســعيٍ حثيــثٍ يطلبــون المســتحيل. هــم إذ 
ــلال وإذ عــادوا 

ّ
شــون عــن الحقيقــة فيمــا بيــن الظ

ّ
أســكرتهم خطيئتهــم باتــوا يفت

حــون فــي شــوقٍ للسّــكر مــن جديــد.
ّ
إلــى رُشــدهم يترن

ــذي يُحــبّ بعــض 
َّ
6. مجتمعاتنــا، والمســيحيّة منهــا، تقبــل الإيمــان السّــطحيّ، ال  

ائفيّــة أو الاجتماعيّــة المتمحــورة حــول بعــض الأعيــاد والعــادات، 
ّ
المظاهــر الط

 
ً
ويختــم علــى الدّيــن بهــذه الحــدود، ويُســمّي مــا بعــد ذلــك ومــا هــو أعمــق جهالــة

ومبالغــة، ولا يريــد مــن أحــدٍ أن يحــرِّك ســاكنًا أو يدحــرج أيّ حجــرٍ عــن »حيــاة 
ــرة  ائفيّــة المدمِّ

ّ
تــي دُفِنَــت فــي قلــوب المســيحيّين جــرّاء انتماءاتهــم الط

َّ
الإيمــان« ال

لمفهــوم الكنيســة كعائلــةٍ روحيّــةٍ واحــدة )راجــع 1 كورنثــس 3: 5-4(.
 
ً
علــى تلاميــذ المســيح أن يتبعــوه ويطيعــوا تعاليمــه، وهكــذا يكوّنــون جماعــة 	.7

صغيــرة، ويصبحــون أقوامًــا غريبــي الجنــس والأطــوار، يختلفــون عــن العالــم 
ا، ومنظــرًا، وكلامًــا، يعيشــون فيــه لكنّهــم ليســوا منــه، بــل هــم غربــاء 

ً
مســلك

ونــزلاء، أحيانًــا يقاوَمــون ويُضطهَــدون، وغالبًــا مــا يُحتَقــرون.
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صلة	 

إلهي! إنِ اقتنيتك أقتني الفرح الحقيقيّ، وليس مَن يســتطيع أن  	
ــل نف�صــي يــا شــهوة قلبــي! مــاذا يســتطيع العالــم أن 

ّ
ينزعــه منّــي. بــك تتهل

ــافيّة لنف�صــي، وفــي آلامــي أدخــل 
ّ

يفعــل بــي؟ فــى مر�صــي أرى يــدك الش
ــم! إن حُرِمــتُ حتّــى مــن بصيــرة الجســد، 

ّ
فــي حــوارٍ معــك أيّهــا المتأل

تَهَبَنــي بصيــرة الــرّوح فــأراك! إنِ اقتــرب إلــيّ المــوت تنفتــح أمامــي أبــواب 
الفــردوس! إنْ حرمنــي العالــم مــن خيراتــه، اقتنيتــك يــا غنــى نف�صــي! 
حــوِّل أخطائــي لخيــري، 

ُ
ــع إلــى الما�صــي، فــأراك ت

ّ
بــك يكتمــل فرحــي. أتطل

ب المستقبل بتهليلٍ إذ 
ّ
وأنظر إلى الحاضر فأجدك في أحضاني، وأترق

أنــت قــادمٌ إلــيّ حتمًــا !
ني بها فقط 

ّ
باركني بروح العفّة والوداعة والرّأفة، لأن

ُ
ربّي، ليتَكَ ت 	

ــنّ السّــوء، ولا يشــوّهُ 
ُ
ــا طاهــرًا لا يظ ــي أحتــاج قلبًــا نقيًّ

ّ
ســأرى وجهَــك. إن

صــورة أخــي الإنســان مهمــا كان مُختلفًــا عنّــي. يــا حبيــب الــرّوح، قــدّس 
قلبــي للمحبّــة والإســتقامة. أنــا لــك.. صُنــعُ يدَيــكَ، طوّقنــي بعنايتــك، 

ك.
َ
عرّفنــي سُــبُل

آمين.

٣١٦شذراتٌ روحيّة



امن عشر
ّ
                                       الباب الث

فس وبناؤها
ّ
               مواجهة الن

لحقيقــة  ــر 
ّ
التّنك البــاب  هــذا  يُعالــج 

ات، ويصيغُ لنا دربَ التّعرفِ على 
ّ
الذ

فــي  القــدرات  ات وأهميّــة إدراك 
ّ
الــذ

النّفس البشريّة في كلّ إنسانٍ بتميّزه. 

ــه، كذلــك، يُمعِــنُ النّظــر فــي موضــوع 
ّ
إن

ات.
ّ
التأمّــل فــي الــذ





1( فلسفة الأقنعة

ــعور بعــدم الحاجــة إليــك أو عــدم الرّغبــة فيــك مــن أقــوى المشــاعر 
ّ

1196. إنّ الش
ــيخوخة والمــرض. إنّ أشــقى وأتعــس 

ّ
يبــة والش

َ
تــي تجلــب الخ

َّ
الإنســانيّة المدمّــرة ال

ــه خــارج الجماعــة لا يعــرف كيــف 
ّ
اختبــارٍ فــي حيــاة الإنســان هــو فــي أن يشــعر دائمًــا أن

ــا علــى نفســه  يتعامــل مــع النّــاس، ولا كيــف يســتجيب لمعاملاتهــم، يعيــش منطويًّ
ا حســب تفاعلــه معــه. يقيــس كلّ �صــيءٍ لاشــعوريًّ

 
َ
 مــا نشــعر بــه، وحقيقــة

َ
1197. الأقنعــة لا تخفــي أشــكالنا فقــط، لكنّهــا تخفــي حقيقــة

 ما نسعى إليه. أحيانًا نضع الأقنعة، ونعلم بما نعمل، وذلك 
َ
ر به، وحقيقة

ّ
ما نفكِ

نــا غيــر 
ّ
، أو حيــن ننكــر أو نخــدع. لكنّنــا أحيانًــا لا نــدرك، ولا نعلــم أن

ً
حيــن نكــذب مثــلا

ق أنفســنا، أو بمعنــى أصــحّ قــد  مــا نقــول، وغيــر مــا نفعــل. فقــد نكــذب حتّــى نصــدِّ
نكــذب حتّــى نخــدع أنفســنا! إن كنّــا نخــدع النّــاس فهــذا عيــبٌ كبيــر، أمّــا خداعنــا 
ه يحول دون اكتشاف النّفس 

ّ
 علينا، لأن

ٌ
لأنفسنا فهو ليس عيبًا فقط لكنّه كارثة

ثــمّ تقويــم النّفــس، وإصلاحهــا!

1198. عندمــا نلجــأ إلــى الأقنعــة والتّمثيــل، نق�صــي علــى كلّ إمكانيّــة نمــوٍّ إنســانيٍّ 
وشــخ�صيّ. فمــا دُمنــا نعيــشُ بعيــدًا عــن ذواتنــا، نبقــى منقطعيــن عــن كلّ إمكانيّــة 
نــا علــى خشــبة مســرح. وعندمــا يُســدَل السّــتار، فــي نهايــة 

ّ
. نحــن نعيــش وكأن نمــوٍّ

الرّوايــة، نجــدُ أنفسَــنا حيــث كنّــا عندمــا رُفِــعَ السّــتار، أناسًــا يفتقــرونَ إلــى النّضــج 
. ــخ�صيّ

ّ
الش

ــه الإنســان القــادر علــى أن 
ّ
ــذي يكــون لــه علــى المســرح وجــهٌ آخــر. إن

َّ
1199. المرائــيّ هــو ال

تــي هــي 
َّ
اتيّــة ال

ّ
ــيَ حقيقتــه الذ

ّ
مــا اقتضــت الحاجــة إليهــا، ليُغط

ّ
 كل

ً
 كثيــرة

ً
يلبــس أقنعــة

ــه يكــون علــى كلّ �صــيءٍ فــي أعمــاق القلــب، ويتظاهــر 
ّ
علــى نقيــض مــا يظهــر للعَيــان. إن

بوجــهٍ آخــر أمــام النّــاس.

فس وبناؤها٣١٩
ّ
مواجهة الن



عَــة؛  قنَّ
ُ
ــه الحقيقيّــة غيــر الم

َ
1200. مــا أجمــل أن يقبــلَ الإنســانُ نفسَــه؛ أن يَعيــشَ ذات

ــه فــي الحــبّ؛ أن يكــونَ مؤمِنًــا وأخيــرًا أن يَشــعُرَ بالانتمــاء. 
َ
أن يَن�صــى ذات

اتيّة
ّ
2( فلسفة المواجهة الذ

قــاء وجهًــا لوجــه. ومعنــى مواجهــة النّفــس هــو أن نــرى أنفســنا 
ّ
1201. المواجهــة هــي الل

علــى حقيقتهــا كمــا لــو كنّــا ننظــر فــي مــرآةٍ صافيــة. فتبــدو لنــا كلّ حســناتنا، كمــا تبــدو 
لنــا كلّ عيوبنــا أيضًــا. فــي مواجهــة النّفــس نــرى الجمــال ونــرى القبــح أيضًــا.

نــا 
ّ
نــا مُخادعــون، وأن

ّ
1202. صدمــة المواجهــة هــي أن نــرى الدّليــل القاطــع علــى أن

ــذي اعتدنــا عليــه 
ّ
رون علــى عيوبنــا. وصعوبــة المواجهــة هــي أن نرفــع القنــاع ال

ّ
متســت

حتّــى صــار جــزءًا منّــا!

1203. المواجهــة ضــرورة. ونحــن نعلــم أنّهــا ضــرورة، لكنّنــا لا نجــرؤ عليهــا، لذلــك نهــرب 
نــا نعمــل مــا يعملــه بعــض 

ّ
ــت المواجهــة زاد الخــوف! إن

ّ
مــا تأجل

ّ
منهــا ونؤجّلهــا، وكل

شــية أن تكشــف لهــم أمراضًــا 
َ
بيّــة خ

ّ
ذيــن يهربــون مــن التّحاليــل الط

َّ
المر�صــى ال

لــم يكونــوا يعرفونهــا! إنّهــم يحسّــون بأعــراض المــرض، لكنّهــم يخافــون الفحــوص 
ــكوك وتكشــف إصابتهــم بأمــراضٍ خبيثــة!

ّ
ــد الش

ّ
العمليّــة، لأنّهــا قــد تؤك

ريــق إلــى ميــلدٍ جديــد. فقــد خلــق الله الإنســان، وفــي 
ّ
فــس هــي الط

ّ
1204. مواجهــة الن

داخله شوقٌ للارتباط بالسّماء، وحنينٌ للحياة الرّوحيّة السّاميّة وحياة القداسة 
رّ. فتتلوّن حياته بطبيعة 

ّ
هر. لكنّ جذوره البشريّة تجتذبه إلى الغواية والش

ّ
والط

ات، وتتعمّــق فيــه أصــول الخطيئــة، 
ّ
ــهوة والرّغبــة وحُــبّ الــذ

ّ
الأرض، ويمتلــئ بالش

ــا )راجــع متّــى 7: 23-16(.   ونوايــا وموتًــا روحيًّ
ً
فتثمــر أفــكارًا وأعمــالا

٣٢٠شذراتٌ روحيّة



3(	أنت وذاتك!
1205. كلّ إنســانٍ فــي الوجــود كتــابٌ مســتقلّ، لــه موضوعــه الخــاصّ، ولــه شــكله 

مــا يقــرأ كتابــه الخــاصّ!
ّ
المتميّــز. فقــد يقــرأ الإنســان الآخريــن، لكنّــه قل

ــخصيّة، 
ّ

بيعــيّ ومــن المفيــد أن تتأمّــل نفســك، أفــكارك، فلســفتك الش
ّ
1206. مــن الط

نــات »مــن أنــت؟«، وأن تحــاول أن  هــا مــن مكوِّ
ّ
مواهبــك، وأبعــاد شــخصيّتك، وهــي كل

ــر وتتصــرّف وتشــعر علــى نحــو مــا تفعــل. 
ّ
تفهمهــا بصــورةٍ أدق، وأن تعــرف لمــاذا تفك

لتعــرف إلــى أيّ مــدًى أنــت تختلــف عــن غيــرك؟ لتعــرف لمــاذا أنــت هــو أنــت؟ لتعــرف 
كلّ �صــيءٍ عــن نفســك؟

ــذي تملــك، فــي داخلــك، كلّ الإجابــات عــن نفســك، فيجــب أن 
َّ
1207. أنــت وحــدك ال

تتحمّل المسؤوليّة الكاملة لتعرف نفسك. فلا يوجد أيّ شخصٍ يمكنه أن يعرف 
»عنــك« أكثــر ممّــا تعــرف أنــت »عنــك«.

تــي يجــب عليــك أن تخطوهــا فــي 
َّ
1208. إنّ معرفتــك لنفســك هــي الخطــوة الأولــى ال

طريق الحياة الصّحيحة المتكاملة والسّعيدة، فمعرفتك لنفسك تساعدك على 
أن تستكشــف نفســك. مــاذا تريــد أن تقــوم بــه فــي الحيــاة – مــا تســتطيع أن تتقنــه، 

ومــا لا تســتطيع.

ــه لا يمكنــك 
ّ
 بمــا تريــد أن تغيّــره فــي نفســك فقانــون الحيــاة يقــول إن

ً
1209. اِعتــرف أوّلا

ــا مــع  . فلتكــن اســتراتيجيّتك أن تكــون واقعيًّ
ً
تغييــر مــا لا تعتــرف بــه لنفســك أوّلا

ذيــن تتعامــل معهــم فيهــا. 
َّ
نفســك، فــي كلّ مــا يخــصّ حياتــك، وكلّ الأشــخاص ال

ــف عــن اختــلاق 
ّ
ــجدِية فــي حياتــك، وتوق

ُ
ــا فــي تعاملــك مــع الأمــور غيــر المـ

ً
وكــن صادق

الأعــذار، وابــدأ فــي فحــص النّتائــج.

فس وبناؤها٣٢١
ّ
مواجهة الن



ــا مــع نفســك... ويجــب 
ً
1211. أنــت طبيــب نفســك، أي يجــب أن تكــون أمينًــا وصادق

جاعة لأن تسأل نفسك الأسئلة الصّعبة، ولأن تجيب عنها 
ّ

أن تمتلك القوّة والش
عطــي وعــودًا، لا 

ُ
بواقعيّــةٍ، مثــل: هــل أنــا كســول؟ هــل أعيــش بــدون هــدف؟ هــل أ

أقــوم بتنفيذهــا أبــدًا؟

دًا  ــم منــه، وتحــرّك بقــوّةٍ نحــو المســتقبل مــزوَّ
ّ
بــكِ علــى الما�صــي، ولكــن تعل

َ
1212. لا ت

بهــذه المعرفــة.

ــذي 
ّ
ــعور الصّحــيّ ال

ّ
 مــن التّصــرّف والأفــكار الإيجابيّــة والش

ٌ
1213. القــوّة هــي صيغــة

 للبراعــة 
ً
 وماليّــة

ً
 نفســيّة

ً
م جائــزة  مــن القناعــة، والفخــر، ويقــدِّ

ً
 عاليــة

ً
ــد درجــة ِ

ّ
يول

والإتقــان.

عِدِ النّظر فيما حدث لك، وضَعْ تصوّرًا للمستقبل، ثم ضع يدك على تلك 
َ
1214. أ

تــي وصلــت إليهــا بعــد أن عقــدت تلــك المقارنــة. ثــم تخيّــل نفســك وأنــت 
ّ
المعــارف ال

بًا  ِ
ّ
 مــع ذلــك الموقــف القديــم، ولكــن برؤيــةٍ جديــدةٍ مختلفة، متغل

ً
تتعامــل مســتقبلا

علــى قصــورك ونقــاط ضعفــك.

حِبُّ 
ُ
1215. اِســتمع إلى الميول والحنين: فعندما تســتمع إلى صوتٍ بداخلك يقول »أ

أن أفعــل مثــل هــذا« فــإنّ التّــوق والحنيــن يدفعــان بــك نحــو ذلــك الأمــر دون ســواه. 
ــك لــه هــو مــن أجــل  ــد مــن أنّ توقــك لفعــل ذلــك ال�صّــيء، أو حُبَّ

ُّ
لكــن يجــب التّأك

ال�صّــيء أو الهــدف ذاتــه، وليــس مــن أجــل الكبريــاء أو الغــرور.

ا فــي معالجــة نقــاط الضّعــف، ولكــن إذا لــم تصــل إلــى نتيجــةٍ  1216. حــاول جــادًّ
ــف، وتحويــل بــذل هــذا الجهــد إلــى اســتثمار نقــاط القــوّة، 

ّ
مُجدِيــة، فعليــك بالتّوق

تــي لا أســتطيع تغييرهــا، 
َّ
دًا هــذا الدّعــاء: »ربّــي! إمنحنــي القــوّة لقبــول الأشــياء ال مُــردِّ

تــي أســتطيع أن أغيّرهــا، والحكمــة لأعــرف الفــرق«.
َّ
والجــرأة لأغيّــر الأشــياء ال

٣٢٢شذراتٌ روحيّة



1217. متــى عَرَفنــا أنفســنا – ومعرفــة النّفــس هــي مــن أصعــب الأمــور فــي الحيــاة – 
روف المحيطة بنا، ومعرفة دنيانا 

ّ
أمكننا معرفة الآخرين من حولنا، ومعرفة الظ

ــن مــن ســلوك ســبل 
ّ
تــي نعيــش فيهــا... وبالتّالــي نتفاهــم بطريقــةٍ أفضــل، ونتمك

َّ
ال

السّــعادة والنّجــاح، وتحقيــق اكتفــاءٍ أوفــر فــي هــذه الحيــاة.

ــا أنّ الإنســان، علــى الرّغــم ممّــا أصابــه مــن علــمٍ ومعرفــة، مــا  1218. مــن المؤســف حقًّ
ات هــذه، 

ّ
ــا منــه أنّ الــذ بــرح يعانــي مــن عقــدة النّقــص، ويتمحــور علــى »أنــاه«، ظنًّ

هوتيّــة، فــي حيــن أنّ الحلــول 
ّ

قِيــه العثــرات الفكريّــة والرّوحيّــة واللا
َ
 أن ت

ٌ
قــادرة

 لديه، في كتابٍ محفوظٍ من كلّ خطأ، موحًى به من 
ٌ
والأجوبة الصّحيحة متوافرة

 حياةٍ واضحة المعالم لا يمكن للمرء أن 
َ
ذي أعدّ للإنسان خريطة

َّ
خالق الكون ال

يضيــع فــي متاهاتهــا.

نــي أرى كلّ �صــيءٍ ولكــن فــي الحقيقــة أنــا كالأعمــى، لا أرى 
ّ
1219. كثيــرًا مــا أعتقــد أن

ل الأعمى )يوحنّا 
َ
ني أفتقد إلى نعمة الله، لأنّ روح الله غير مهيمن عليّ. مَث

ّ
شيئًا، لأن

ذي نحن أنفسنا نجهله. يوقظ هذا 
َّ
اتيّ ال

ّ
منا أن نرى ذواتنا ونرى عمانا الذ

ّ
9( يعل

 في نف�صي: »إلى أيّ مدًى أنا ما زلتُ أعمى؟ إلى أيّ مدًى باستطاعتي 
ً
الإنجيل سؤالا

بــات، ليعطينــا القــدرة علــى 
ّ
أن أرى؟« ليعطينــا الله القــدرة علــى الرّؤيــة، وعلــى الث

الرّؤيــة الإيمانيّــة، الباطنيّــة والقلبيّــة.

تــي هــي 
َّ
 علــى ضــوء كلمــة الله ال

ً
 نقديّــة

ً
ــم أن نقــرأ حياتنــا قــراءة

ّ
1220. علينــا أن نتعل
المــرآة الحقيقيّــة.

ــذي يســتطيع أن يَســخرَ مــن ضعفــه يتمتّــع بطمأنينــةٍ داخليّــةٍ 
َّ
1221. الإنســان ال

نــي أتمتّــع ب�صــيءٍ مــن القيمــة 
ّ
 بأن

ٌ
تنبــع مــن قبولــه لنفســه. عندمــا تتكــوّن لــديّ قناعــة

قــرّ بمحدوديّتــي، وأبتســم عندمــا يظهــر ضعفــي إلــى 
ُ
ــخصيّة، آنــذاك يُمكننــي أن أ

ّ
الش

العلــن ويلاحظــه الآخــرون. 

فس وبناؤها٣٢٣
ّ
مواجهة الن



1222. الفــرق الوحيــد بيــن الكلمتيــن »أنــا قــادر« و »أنــا لســت قــادرًا« هــو قابليّــة 
للتّجربــة.   ــخص 

ّ
الش

1223. إذا لــم يختبــر الإنســان المــوت كلّ يــوم فــي حياتــه، فلــن يعــرف أن يــذوق طعــم 
ــذي لا مســاء لــه. طوبــى 

َّ
تــي هــي عيــشٌ للنّهــار ال

َّ
الحيــاة ومذاقهــا ومعنــى القيامــة ال

ــذي يعــرف كيــف يقــوم بعــد ســقوطه!
َّ
للإنســان ال

ما إدراك الفشــل هو بداية النّجاح للإنســان. 
ّ
1224. الفشــل لا يعني نهاية العالم؛ إن

ــي لا أعــرف«، فهــذه بدايــة المعرفــة الحقيقيّة.
ّ
أن تقــول »إن

جيــب؟ هــل 
ُ
: »مَــن أنــا فــي نظــرك؟« مــاذا ت

ً
1225. إذا جــاءك يســوع وســألك قائــلا

هوتيّــة أو المدرســيّة )التّعليــم المســيحيّ( أو 
ّ

 مــن دراســتك اللا
ً
جوبتــك نابعــة

ُ
تكــون أ

ــر مــن خلالهــا عــن اختبــارٍ إيمانــيٍّ حــيّ  عبِّ
ُ
 ت

ً
مــن قراءتــك لمقــالٍ روحــيّ، أم تكــون أجوبــة

للرّبّ؟ )راجع 1 يوحنّا 1: 1-3(. هذا هو التّحدّي الحقيقيّ للإنسان اليوم: معرفة 
الــرّبّ يســوع فــي عالــمٍ بــات الجهــل فيــه شــعارًا وعنوانًــا!

جِــب عــن هــذا السّــؤال 
َ
1226. يســألك الــرّبّ يســوع أيــن أنــا فــي وســط أهدافــك؟ أ

بصراحةٍ كاملة: هل الله أحد أهدافك؟ أم هو الهدف الأوّل؟ أم الهدف الوحيد؟ 
ــره أحيانًــا، 

ّ
ــا علــى الإطــلاق؟ أم تضعــه فــي آخــر القائمــة: قــد تتذك

ً
ــه ليــس هدف

ّ
أم أن

ره! أم أنّ الله قد تحوّل في نظرك إلى مجرّد وسيلةٍ لتحقيق أهدافك! 
ّ
وقد لا تتذك

ا 
ً
تــك بــه. لا يكفــي إذ

َ
قهــا لــك: تغضــب منــه وتثــور عليــه، وقــد تقطــع صِل وإن لــم يحقِّ

ــا بهــذا الهــدف ولا تســمح 
ً
مــا يجــب أن تظــلّ محتفظ

ّ
أن يكــون هدفــك هــو الــرّبّ. إن

لأهــدافٍ أخــرى أن تدخــل إليــك.

مها لآخرين،   راسخة بأنّ لدينا أشياء مهمّة نقدِّ
ٌ
نَ فينا قناعة يجب أن تتكوَّ 	.1227

مونَهــا إلينــا.  وأنّ لــدى الآخريــن أشــياء مهمّــة يقدِّ

٣٢٤شذراتٌ روحيّة



ــعور بالفــرح والارتيــاح إلــى مــا أنــا عليــه. إذا كنــتُ 
ّ

ات الش
ّ
1228. مــن علامــات قبــول الــذ

مَ كيف أفرح بما أنا عليه. من 
ّ
ا أريد أن أختبرَ شيئًا من السّعادة فعليّ أن أتعل حقًّ

 عــن مخبــأ أو مدفــن لتلــك 
ٌ
وعــي وهــو كنايــة

ّ
المعلــوم أنّ لــدى كلٍّ منّــا مــا نســمّيه باللا

نــا عندمــا ندفــن 
ّ
تــي نخ�صــى أن نواجهَهــا ومنهــا نتهــرّب. والحقيقــة المؤلمــة أن

َّ
الأمــور ال

ــف تأثيرهــا علينــا.
ّ
تلــك الأمــور ندفنهــا وهــي حيّــة، فــلا يتوق

ــة، وفــي كلّ واحــدٍ منّــا مــرض، ولكــنّ مــرض البُعــد عــن 
ّ
1229. فــي كلّ واحــدٍ منّــا عل

ــذي يجعلنــا أمواتًــا ونحــن أحيــاء، ويجعلنــا 
َّ
ربتنــا عنــه هــو المــرض القاتــل ال

ُ
الله وغ

عاجزيــن ونحــن قــادرون.

 
ً
ات يجعــلُ المــرءَ يعــي أنّ فــي أســاس وجــوده دعــوة

ّ
1230. الوقــوف بصــدقٍ أمــام الــذ

إلــى الحُــبّ، وأنّ وجــودَه بكاملــه ليــس ســوى محاولــة اســتجابة تلــك الدّعــوة. ومــا 
ــا علــى الآخــر يتحقّــق مــن خلالــه المعنــى 

ً
 انفتاحًــا صادق

ّ
الاســتجابة لتلــك الدّعــوة إلا

الحقيقــيّ للحيــاة.

ات لا ينفصــل 
ّ
اتيّــة ولا الفرديّــة: فحــبّ الــذ

ّ
ات ليــس هــو الكفايــة الذ

ّ
1231. حــبّ الــذ

الانســان عــن الغيــر، ولا يــؤدّي إلــى وحــدةٍ وعزلــةٍ غيــر صحّيّــة لصاحبــه، والمحــبّ 
ــه مبنــيٌّ علــى احتــرام 

ّ
لذاتــه لا يجــوز لــه أن يبحــث عــن كفايّتــه فــي ذاتيّتــه فقــط، لأن

النّفــس واحتــرام الغيــر.

فيــد مســيرة الإنســان نحــو نضجــه 
ُ
 ت

ٌ
 واســتراتيجيّة

ٌ
1232. فــي الحيــاة اختيــاراتٌ دائمــة

فيــد الإنســان ب�صــيءٍ ســوى أنّهــا 
ُ
ورُشــده، واختيــاراتٌ أخــرى عابــرة السّــبيل لا ت

اختبــاراتٌ وقتيّــة لحظيّــة. الإنســان الحكيــم هــو الإنســان القــادر علــى اختيــار النّــوع 
خاذهــا لنفســه كهديــةٍ وعطيّــةٍ مجّانيّــةٍ مــن الله لــه 

ّ
يهــا وات الأوّل مــن الاختيــارات وتبنِّ

مــن خــلال الإنســان الآخــر. فهــل تفعــل هكــذا؟

فس وبناؤها٣٢٥
ّ
مواجهة الن



حسَســتُ فيهــا 
َ
تــي أ

َّ
1233. أهــمُّ لحظــاتِ وجــودي وأبعدُهــا أثــرًا فــي حياتــي، هــي تلــك ال

ــقُ مشــاركتي فــي   ويُعمِّ
ً
نــي »أبصــرتُ« مــن جديــد، ممــا يُعطــي عالمــي أبعــادًا جديــدة

ّ
أن

ضــاف علــى الإيمــان والرّجــاء والمحبّــة.
ُ
ــر« ت بَصُّ  »التَّ

ٌ
 جديــدة

ٌ
الحيــاة. هــذه فضيلــة

ه أنظارنا  ذي يوجِّ
ّ
1234. إنّ الضّمير هو صوت الأبديّة في داخل الإنسان. الصّوت ال

إلــى آفــاقٍ كونيّــةٍ أبعــد مــن حــدود المادّيّــات الملموســة، وأبعــد مــن حــدود العمــر 
القصيــر. 

تــي يبعثهــا 
ّ
ــذي يلتقــط الرّســائل ال

ّ
اهــر هــو الــرّادار الحسّــاس ال

ّ
1235. إنّ الضّميــر الط

روح الله القــدّوس، ليفتــح أمــام الإنســان آفــاقَ الأبديّــة والخلــود. 

ــذي يســتخدمه روح الله ليكشــف لنــا طريــق الحيــاة 
ّ
ــه الصّــوت الدّاخلــيّ ال

ّ
1236. إن

الأبديّــة، ويوضّــح لنــا مــا يصعــب علينــا إدراكــه مــن أســرار الخلــود.

٣٢٦شذراتٌ روحيّة



صلة	 

ذيــبُ الجليــد، يــا ســيّدي 
ُ
ــر بنف�صــي فــي وحدتهــا... وإذ بــكَ ت

ّ
فك

ُ
أ 	

رانــي جهلتُــكَ أم جهلــتُ نف�صــي؟! لا 
ُ
الحبيــب، بــدفء حُبّــك. أت

 شــوقي إليــك وبُعــدي عنــكَ وعــن ذاتــي. فأرجِــع إلــى 
ّ

بنــي إلا
ّ
يعذ

قــة... 
َ
طل

ُ
حقيقتــي عنــد ســماع أوّل همســةٍ منــك أيّهــا الحقيقــة الم

ذيــبُ نفســها لتُنيــر ظلمتــي... 
ُ
ــي أرجِــع إلــى نف�صــي يديــك. كشــمعةٍ ت

ّ
إن

ــي أنــا 
ّ
مَــت أيّامــي واغتربــتُ عــن ذاتــي. ربّــي، إن

ُ
مــا ظل

ّ
ــكَ كل

ُ
هكــذا عهدت

بِــسَ ذاتٍ ليســت لــهُ، فافتَــح لــي درب العــودة.
َ
مَــن هجــرَ نفســه ول

خفــيَ حقيقتــي 
ُ
يــف، لأ 	 يــا ربّ! وضعــتُ علــى وجهــي أقنعــة الزَّ

يــف! أعلــم  ــتُ التّصنّــع، وكرهــتُ وجــه الزَّ
ْ
ل
َ
عــن النّــاس. لكنّنــي مَل

نــي خدعــتُ ذاتــي، لكنّــك ســبحانك 
ّ
نــي خدعــتُ النّــاس، وأعلــم أن

ّ
أن

خــدَع، فأنــت ترانــي مــن خلــف الأحجبــة. أريــدُ أن أعــود إليــك 
ُ
لا ت

كمــا أنــا، فأســقط عنّــي كلّ حجــاب، أرنــي ذاتــي علــى حقيقتــي، دون 
غطــاء! اِفضحنــي أمــام نف�صــي، فــلا أعــود إلــى الادّعــاء والكــذب! 
هر! اِكشف 

ُّ
اِكشف لي شهوات قلبي المتخفيّة خلف ادّعاءات الط

لــي ظــلام أفــكاري المتخفيّــة خلــف ادّعــاءات العلــم! اِكشــف لــي قبــح 
ايا أهدافي 

َ
نواياي المتخفيّة خلف ادّعاءات الصّلاح! إكشف لي دَن

المتخفيّة خلف ادّعاءات التّديّن! أعترف لك الآن بحاجتي، فأنر 
أركان قلبــي. طهّــر عقلــي مــن كلّ ظــلام، وطهّــر قلبــي مــن كلّ خــداع، 
واكشــف لــي بروحــك طريــق الحيــاة، فأولــد مــن جديــد تحــت نــور 

قداســتك! 
آمين

فس وبناؤها٣٢٧
ّ
مواجهة الن





                               الباب التّاسع عشر

هادة - الاستشهاد
ّ

  الش

            والجهاد الرّوحيّ

ــهادة 
ّ

يعرّفنــا هــذا البــاب علــى مبــادئ الش

مــن أجــل المســيح، والاستشــهاد فــي ســبيل 

فــي  قــة 
ّ
المتدف المســيحيّة  الحيــاة  ازدهــار 

ويزوّدنــا  هــذا،  المســيح.  شــعب  أفــراد 

بتعريفٍ للجهاد المسيحيّ الكائن في المحبّة 

والنّضــال مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا.





1( المسيح، حمل الله، نموذج الاستشهاد

1237. يســوع حَمَــلُ الله الحامــل خطايــا العالــم، هــو الخــروف الفصحــيّ. المســيح هــو 
 واحــدة فــي عيــد الفصــح، 

ً
ــا عمــره ســنة ــا حَوليًّ

ً
فِصحُنــا. كان اليهــود يذبحــونَ خروف

ــة الكبــرى. ــا نحــن ففِصحُنــا هــو يســوع المســيح لــه المجــد وهــو الضّحيَّ مَّ
َ
أ

1238. ينبؤنا يوحنّا الانجيليّ في إنجيله أنّ يسوع صُلِبَ يوم الجمعة، أي في الزّمان 
 الفصح 

ُ
ذي كان اليهود فيه يذبحون الخروف الفصحيّ. فكان يسوع هو خروف

ّ
ال

نا يسوع المسيح.  الحقيقيّ، بينما الخِراف هي رموزٌ لهذا الحَمَل أي ربِّ

ــا طعــن جنــب يســوع بحربــةٍ، فــكان  1239. لقــد أبــان إنجيــل يوحنّــا بوضــوحٍ أنّ جنديًّ
بِــح. 

ُ
حِــرَ وذ

ُ
يســوع الخــروف الفصحــيّ الحقيقــيّ المطعــون فــي جنبــه علــى الصّليــب، ن

نــا الفصحــيّ الحقيقــيّ. وبمــا 
َ
حِــرَ أيضًــا وكان خروف

ُ
نحَــر، ويســوع المســيح ن

ُ
الخِــراف ت

أنّ يســوع المســيح هــو خروفنــا الفصحــيّ المذبــوح لأجــل خلاصنــا، فــكلُّ مســيحيٍ هــو 
، قربانًــا فــي 

ً
 مُحرقــة

ً
 ليســوعَ المســيح. هــو نفسُــهُ يُقــرِّب نفســه لــآب ذبيحــة

ٌ
ذبيحــة

يســوع المســيح بالــرّوح القــدس السّــاكن فينــا.

نــا يســوع  سٌ لربِّ  مقــدَّ
ٌ

س هــو خــروف تِــمَ بالميــرون المقــدَّ
ُ
1240. كلُّ مَــن اعتمــد وخ

ــة والميــرون استشــهاد. نحــن نلبَــسُ  المســيح ويحمــل الاستشــهادَ فــي ذاتــه. المعموديَّ
ة لا  ة لا يجتمعــان؛ الانهــزامُ والمســيحيَّ ثــوبَ الاستشــهاد. ولذلــك الجُبــن والمســيحيَّ

ة لا يجتمعــان.  والمســيحيَّ
ُ

يجتمعــان؛ الخــوف

1241. المســيحيُ بطــلٌ روحــيٌّ مســتعدٌّ دومًــا للمــوت مــن أجــل المســيح. لا يهــرب مــن 
سِــرَ الامتــلاء مــن الــرّوح 

َ
 خ

َ
المعركــة، لا ينهــزم، لا يتضعضــع، لا ينهــار. وإن ضَعُــف

ضنِيَــة؟ هــذا هــو الــرّوح القــدس 
ُ
ــهداء العذابــات الم

ّ
القــدس. كيــف احتَمَــلَ الش

ضنيَــة فكانــوا فــي فــرَحٍ 
ُ
هــم يحتملــونَ كلَّ هــذه الآلام الم

َ
ــذي جعَل

ّ
السّــاكن فيهــم هــو ال

وغِبطــة.

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
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هادة والاستشهاد
ّ

رابط بين الش
ّ
2( الت

تــي تــدل علــى حــدث قيــد البحــث لإعطــاء 
َّ
عطــي القرائــن ال

ُ
ــهادة تعنــي أن ن

ّ
1242. الش

ــهادة علــى النّظــر وعلــى السّــمع. 
ّ

الحكــم إلــى أيّ جهــةٍ هــو المنطــق. تســتند هــذه الش
ــهادة إلــى 

ّ
ــهادة المســيحيّة، وصلــت الش

ّ
لذلــك مــع ارتفــاع مفهومهــا إلــى مســتوى الش

ــاهد وموضــوع شــهادته؛ بمعنــى آخــر أن يلتــزم بشــهادته.
ّ

بنــاء علاقــةٍ عميقــةٍ بيــن الش

ــهادة لله داخــل النّفــس، فبعــد أن تتلامــس النّفــس مــع المســيح تأتــي 
ّ

1243. تبــدأ الش
ر الإنســان بعــزمٍ ثابــتٍ أن يُطيــع وصيّــة الله، ويســلك فــي جميــع   حيــن يُقــرِّ

ٌ
لحظــة

حقوقــه ببســاطة. 

ــهادة يدخــل الإنســان فــي عهــدٍ مــع الله، وفــي علاقــةٍ 
ّ

1244. مــن خــلال مغامــرة الش
مــع الحــقّ، يختبــره ويستشــعره، يتفاعــل معــه وينمــو بــه وينمــو فيــه. ولا تخلــو هــذه 
العلاقــة مــن صــراعٍ داخلــيّ، وجــراحٍ قــد تكــون غائــرة، وآلامٍ قــد تكــون مريــرة. أوجــاع 
 أخــرى مــن النّفــس غيــر القــادرة علــى الاحتمــال، أو 

ً
ــيطان، وتــارة

ّ
تــارة مــن العــدوّ الش

مــن قصــور المعرفــة وعــدم القــدرة علــى الرّؤيــة والتّمييــز.

 لبِــرّ المســيح، وعملــه الخلا�صــيّ، 
ٌ
 شــهادة

ّ
1245. إنّ الاستشــهاد فــي المســيحيّة مــا هــو إلا

خفي نوره، 
َ
تي تحوي المســيح لا تســتطيع أن ت

َّ
وفاعليّته داخل النّفس. فالنّفس ال

فتشــهد لمجد وغنى وجمال عمل المســيح فيها.

هيدة
ّ

اهدة والش
ّ

فس الش
ّ
3(	الن

ظهــر مــا فيهــا مــن حــقٍّ 
ُ
 أن ت

ّ
تــي اشــتعلت بالحــبّ الإلهــيّ لا تملــك إلا

َّ
1246. النّفــس ال

لمــة الخارجيّــة، ودون أيّ اعتبــارٍ للألــم الوقتــيّ أو 
ّ
علنــه مهمــا كان شــكل الظ

ُ
وخيــر، ت

حتّــى للمــوت.

٣٣٢شذراتٌ روحيّة



ــهادة والاستشــهاد اليومــيّ؛ هــو 
ّ

مــه النّفــس مــن خــلال الش
ّ
1247. درسٌ واحــدٌ تتعل

صــدق الله وهــذا يكفــي. علــى هــذه الصّخــرة يقــوم كلّ الإيمــان بالمســيح، ويشــتدّ 
الرّجــاء فــي موعــد الخيــرات العتيــدة، وتتثبّــت النّفــس فــي محبّــة الله. 

ــن مــن صــدق الله تتحــرّر النّفــس مــن كلّ عبوديّــة، وتتنقّــى مــن كلّ  1248. بالتّيقُّ
م 

ّ
 في كلّ �صيء، فيتعل

ً
 ثمّ صادقة

ً
 مع نفسها أوّلا

ً
م كيف تكون صادقة

ّ
خوف، فتتعل

ــهادة لله. 
ّ

مــات الش الإنســان كيــف يعمــل وينطــق بالحــقّ بــلا مانــع. وهــذه هــي كلّ مقوِّ

ــهادة لله بالصّــراع مــع النّفــس، وصلــب الجســد مــع الأهــواء 
ّ

1249. هكــذا تبــدأ الش
ــذي يغربــل النّفــس كالحنطــة، مُســتخدمًا كلّ 

ّ
ــهوات. ثــمّ صــراع مــع العــدوّ ال

ّ
والش

 )عدوانيّة( 
ً
روف الخارجيّة، مع حرب الأفكار. وبعد ذلك تكون الحرب سافرة

ّ
الظ

ذيــن يريــدون أن يعيشــوا بالتّقــوى فــي المســيح 
ّ
يشــنّها العالــم بــلا هــوادةٍ ضــدّ كلّ ال

يســوع.

هادة
ّ

4( دور الرّوح القدس في الش

يّ 
ّ
لتها قوّة العل

ّ
اهرة مريم وملأها وظل

ّ
ل الرّوح القدس القدّيسة الط

ّ
1250. عندما ظل

 علــى افتقــاد الــرّبّ لشــعبه بالخــلاص 
ً
أصبحــت شــاهدة حــقّ، فأضحــت شــاهدة

)زيارتهــا لأليصابــات، لوقــا 1: 40-39(.

1251. إنّ موهبــة الــرّوح القــدس هــي الامتــلاء مــن روح الله، بحيــث لا يعــود الإنســان 
ــذي 

َّ
ــذي يمــلأه هــو ال

َّ
ــر بأفــكارٍ بشــريّةٍ وينطــق بأقــوالٍ دُنيويّــة، بــل إنّ روح الله ال

ّ
يفك

ــهادة 
ّ

ــذي يعمــل فيــه، لذلــك إلــى جانــب الش
َّ
ــر وينطــق فيــه. وروح الله هــو أيضًــا ال

ّ
يفك

ــعب )أعمــال 5: 16-15(.
ّ

للمســيح نجــد الرّســل يجــرون آيــاتٍ وعجائــبَ فــي الش

ــهادة للمســيح مــن عمــل الإنســان، لكنّهــا عمــل الله فــي الإنســان، 
ّ

1252. ليســت الش
تــه البعيــدة المــدى لبنــاء الكنيســة. 

ّ
حســب تدبيــر الــرّوح القــدس وخط

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
ّ
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1253. يجــد الــرّوح طريقــه إلــى كلّ نفــسٍ تطلــب الحــقّ فيُشــعلها بروحــه، وهــو لا يتــرك 
نفســه بــلا شــاهد، وأبنــاء النّــور يســيرون فــي النّــور فــي كلّ زمــانٍ ومــكانٍ بــلا تباطــؤ ولا 

وَجَــل فــي طريقهــم إلــى ملكــوت أبيهــم.

1254. العالم في الخارج يتربّص بالنّفس المنهكة، ولكنّ مرافقة الرّوح القدس ويده 
م النّفــس تقتادهــا بــكلّ حكمــةٍ فــي أحــراش ومخاضــات وقفــار 

ّ
الحانيّــة عندمــا تتســل

ــروف حتّــى تعمــل كلّ الأشــياء معًــا للخيــر وتنتصــر 
ّ
رَة لــكلّ الظ

ّ
هــذا العالــم، مُسَــخِ

ــهادة للإلــه الحــقّ.
ّ

الش

ــط لــه الإنســان عــن حمــاس، ولا تحتــاج  ِ
ّ
ــا يخط  إراديًّ

ً
ــهادة لله ليســت عمــلا

ّ
1255. الش

ذي فيك، حسب إرشاد و 
ّ
إلى شجاعةٍ أو مواهبَ شخصيّة، ولكنّها ظهور الحقّ ال

ــذي يســتخدم كلّ موهبــةٍ مــن أجــل البُنيــان.
ّ
إعــلان الــرّوح القــدس، ال

ــهادة لله لا تعتمــد علــى قــدرةٍ شــخصيّة أو مهــاراتٍ ذاتيّــة، كالقــدرة علــى 
ّ

1256. الش
تــي تعمــل فــي الضعــف، وتظهــر ليــس حســب 

ّ
الإقنــاع والحــوار، ولكنّهــا قــوّة الله ال

قدرتــي، بــل حســب إرادتــه، مــن أجــل الاحتيــاج، فــي الوقــت المناســب. 

ذي يشــهد للمســيح هو الرّوح القدس، ونحن أيضًا نشــهد بالرّوح القدس 
َّ
1257. ال

ــذي يحــلّ فينــا. بــدون الــرّوح القــدس والانقيــاد الكامــل لله والخضــوع للوصيّــة لا 
َّ
ال

يســتطيع أحــدٌ أن يشــهد لله.

هادة إشراق الفجر داخل القلب
ّ

5( الش

ــهادة لله ليســت بالــكلام أو بالجــدل ولكــن بالفعــل والحــقّ. فالمســيحيّ 
ّ

1258. الش
ا بالله  ذ الوصيّة حبًّ الحقيقيّ يشهد لروعة وجمال وصيّة الله بأعماله عندما يُنفِّ
ــذي فــي 

َّ
ــمُ ال

ُ
ــدوا أباك ــمُ الصّالحــة ويُمجِّ

ُ
»ليُ�صــئ نورُكــم قــدّام النّــاس، ليَــرَوا أعمالك

السّــموات« )متّــى 5: 16(.

٣٣٤شذراتٌ روحيّة



ــهادة تتمّ على 
ّ

ــهادة لله لا يمكن أن تتحقّق بكســر وصيّة الله، لأنّ الش
ّ

1259. إنّ الش
حبّونــي فاحفظــوا وصايــايَ« )يوحنّــا 14: 

ُ
أعلــى درجــةٍ مــن الحــبّ لله: »إنْ كنتــم ت

15(. فكســر وصيّــة المســيح ليســت فيهــا محبّــة المســيح ولا تشــهد لــه. 

 أو 
ٌ

هادة للمسيح لا تقبح ولا تكذب ولا تبغض، وليس فيها التواءٌ أو خبث
ّ

1260. الش
نفاقٌ وهي لا تحتاج إلى دعاية أو مهارة أو حكمة هذا العالم وافتخاره. وهي ليست 
رٍ أو تســتهدف  يــرةٍ أو حســدٍ أو تهــوُّ

َ
ــبٍ أو حمــاسٍ أو غ وليــدة انفعــالٍ عاطفــيٍّ أو تعصُّ

المطالبــة بحقــوقٍ شــخصيّة أو أهــدافٍ قوميّــة. 

ــهادة للمســيح أشــبه مــا تكــون بإشــراق الفجــر داخــل القلــب، لا تلبــث أن 
ّ

1261. الش
بــح، مَــن يســتطيع أن يخفيَهــا، ومَــن يحتمــل أن يقاومَهــا.  تنبلــج كنــور الصُّ

ــهادة لله تتــمّ علــى مســتوى الاستشــهاد والمــوت، ليــس عــن حمــاسٍ أو 
ّ

1262. الش
: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن هــذا أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه«  ــبٍ بــل حــبٍّ تعصُّ

)يوحنّــا 15: 13(.

ــهادة لله تتــمّ علــى مســتوى الاستشــهاد والمــوت، ليــس عــن حمــاسٍ أو 
ّ

1263. الش
: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن هــذا أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه«  ــبٍ بــل حــبٍّ تعصُّ

)يوحنّــا 15: 13(.

 أو 
ٌ

هادة للمسيح لا تقبح ولا تكذب ولا تبغض، وليس فيها التواءٌ أو خبث
ّ

1264. الش
نفاقٌ وهي لا تحتاج إلى دعاية أو مهارة أو حكمة هذا العالم وافتخاره. وهي ليست 
رٍ أو تســتهدف  يــرةٍ أو حســدٍ أو تهــوُّ

َ
ــبٍ أو حمــاسٍ أو غ وليــدة انفعــالٍ عاطفــيٍّ أو تعصُّ

المطالبــة بحقــوقٍ شــخصيّة أو أهــدافٍ قوميّــة. 

ــهادة للمســيح أشــبه مــا تكــون بإشــراق الفجــر داخــل القلــب، لا تلبــث أن 
ّ

1265. الش
بــح، مَــن يســتطيع أن يخفيَهــا، ومَــن يحتمــل أن يقاومَهــا.  تنبلــج كنــور الصُّ

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
ّ
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ــهادة لله تتــمّ علــى مســتوى الاستشــهاد والمــوت، ليــس عــن حمــاسٍ أو 
ّ

1266. الش
: »ليــس لأحــدٍ حــبٌّ أعظــم مــن هــذا أن يبــذل نفســه عــن أحبّائــه«  ــبٍ بــل حــبٍّ تعصُّ

)يوحنّــا 15: 13(.

1267. الفروســيّة الرّوحيّــة: بمــا أنّ حربنــا ليســت مــع دمٍ ولحــم )راجــع أفســس 12 : 
ح بســلاح الله الكامــل؛ أن 

ّ
ــرّ الرّوحيّــة، فعلينــا أن نتســل

ّ
مــا هــي مــع أجنــاد الش

ّ
6(، إن

نلبِــسَ خــوذة الخــلاص، أن نحمــل تــرسَ الإيمــان، وأن نرفــع وســام شــرف انتســابنا 
 وضعفًــا، 

ً
لعائلــة الملكــوت فــي وجــه عــدوّ الخيــر، فهكــذا يتلا�صــى مــن أمامنــا رهبــة

وننتصِــر نحــنُ باســم ربّنــا يســوع المســيح، قائــد جيشــنا.

اهدة
ّ

رسَلة والش
ُ
6( الكنيسة الم

ريــق. 
ّ
ــهادة أرســل يســوع تلاميــذه بــلا كيــسٍ ولا مــزودٍ ولا عصًــا للط

ّ
1268. بقــوّة الش

ال الأرض وأرسلهم كحملانٍ في وسط ذئاب ليشهدوا  وقبل ذلك اختارهم من جُهَّ
لمــه. 

ُ
لــه فــي ظلمــة هــذا العالــم وظ

ــع لهــا أيّ نجــاح، 
ّ
تــي لا يمكــن لأحــدٍ أن يتوق

ّ
1269. إنّ هــذه الإرســاليّة العجيبــة ال

شــهدت ومــا زالــت تشــهد بقــوّةٍ لله عبــر ألفــي ســنة، ومــا زال صــوت شــهادتهم يــدوي 
تًــا العالــم علــى الخطيئــة والبِــرّ ِ

ّ
ــا ومبك

ً
خ ــا مــن وراء الزّمــن موبِّ

ً
عبــر الأجيــال صارخ

ها ذاع منطقهم 
ّ
       والدّينونة. »ليس قولٌ ولا كلامٌ لا يُسمَع به صوتُهم. في الأرض كل

وفي أقا�صي المسكونة كلامهم« )مزمور 18: 4-3(.

تــي تضطلــع بهــا الكنيســة لتُعَــرِّف بســرّ المســيح 
ّ
1270. إنّ هــذه المســؤوليّة الخطيــرة ال

. وإن كنّا لا ندرك تمامًا الآن عملها في السّماء، فإنّ عمل  أكبر من كلّ إدراكٍ بشريٍّ
تَــوٍ. لذلــك 

ْ
الكنيســة الرّئي�صّــي علــى الأرض هــو أن تشــهد لله بســرّ المســيح فــي جيــلٍ مُل

تــي للمســيح 
َّ
ــهادة لــآلام ال

ّ
نــا محكــومٌ علينــا بالمــوت مــن أجــل »الش

ّ
أبرزنــا نحــن كأن

تــي بعدهــا« )1 بطــرس 1 : 11(.
َّ
والأمجــاد ال

٣٣٦شذراتٌ روحيّة



1271. المســيحيّ الحقيقــيّ هــو ملــحٌ لــلأرض ونــورٌ للعالــم، أينمــا وُجِــد يصنــع صلاحًــا 
وخيــرًا، بــلا التــواءٍ أو عجرفــة، دون تذمّــرٍ أو دمدمــة. الملــح يوضــع فــي الأرض فينمــي 
الــزّرع ويثمــر، وهــو أيضًــا يحفــظ مــن الفســاد، كذلــك المســيحيّ أينمــا وجــد ينحســر 
الفســاد ويتــوارى بســبب الــرّوح القــدُس الحــالّ فيــه: »ونحــن شــهودٌ لــه بهــذه الأمــور 
ــه...« )أعمــال 5: 33-32(.

َ
ذيــن يُطيعون

ّ
ــذي أعطــاه الله لل

ّ
والــرّوح القــدس أيضًــا ال

لمــة. 
ّ
د جحافــل الظ ــه قــادرٌ أن يبــدِّ

ّ
 أن

ّ
، إلا

ً
ــا وجميــلا

ً
1272. النّــور وإنْ كان رقيقًــا هادئ

لمة النّور )يوحنّا 3: 19-20(. الحقّ هو الخير وهو النّور، عندما 
ّ
لذلك تبغض الظ

ــرّ ويشــهد عليــه )يوحنّــا 7: 7(. مــن 
ّ

يشــرق نبصــر جمالــه وبذلــك يكشــف ظلمــة الش
تي تشــهد بســرّ المســيح 

ّ
هذا يتّضح ســرّ بغض العالم للمســيح، وبالتّالي للكنيســة ال

فــي العالــم.

1273. الكنيســة الحقيقيّــة تشــهد للعالــم بالمســيح، وشــاهدة عليــه كمســيحها. إنّ 
ــهادة للمســيح هــي أكثــر مــا يــؤرق إبليــس وجنــوده، فهــو يعلــم أنّ فــي ذلــك نهايتــه. 

ّ
الش

ــه لا 
ّ
ــذي صرعــه فــي الصّليــب، فإن

َّ
إن كان العالــم ورئيســه لا يقــوى علــى المســيح ال

تــي تعمــل فــي أرضــه لحســاب المســيح. لهــذا يضطهــد 
ّ
يســتطيع أن يُ�صــئ للكنيســة ال

ــهادة للمســيح، ولــه فــي ذلــك 
ّ

إبليــس الكنيســة ويحاربهــا بــكلّ قــوّةٍ ليعيقهــا عــن الش
أســاليب متنوّعــة.

7( ماهيّة الجهاد في المسيحيّة

ر، 
ْ
ــذ

ُ
بقــي ولا ت

ُ
1274. الجهــاد الرّوحــيّ هــو، فــي الحقيقــة، حــربٌ مقدّســة. حــربٌ لا ت

 فــي فاعليّتهــا. وهــي حــربٌ ليســت 
ٌ
 فــي نتائجهــا، رهيبــة

ٌ
امــة  فــي قســاوتها، هدَّ

ٌ
ضاريــة

 العهــد فــي أســاليبها ووســائلها، بــل إنّ أســلحتها لــم تتبــدّل ولــم تتغيّــر منــذ 
َ
حديثــة

ســقوط الإنســان فــي خطيئــة العصيــان.

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
ّ
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وائف 
ّ
1275. ليس الجهاد الرّوحيّ جهادًا ضدّ أبناء البشر. هو ليس جهادًا ضد الط

ائــرات، 
ّ
والط والصّواريــخ،  القنابــل،  ســتخدم 

ُ
ت فيــه  الأخــرى،  والأديــان  الأخــرى 

ؤوس، والاغتيــالات كما يحدث  والتّهديــدات، والاضطهــادات، والمظالــم، وقطــع الــرُّ
وحــدث فــي بلــدانٍ كثيــرةٍ ضــدّ المســيحيّة.

 فــي قلبــي لأفجّــر الصّخــر فــي 
ً
ات: أن أضــعَ عبــوّاتٍ ناســفة

ّ
1276. الجهــاد هــو تفجيــر الــذ

داخلــي. ومــا هــي العبــوّات الناســفة والدّيناميــت؟ هــو يســوع المســيح فــي قلبــي، هــو 
 
ً
 متّقــدة

ً
ــذي يعطينــي أن أعيــش حيــاة

َّ
تّقــد، هــو الــرّوح ال

ُ
الــرّوح النّــاريّ، هــو الــرّوح الم

بالفضائل الإلهيّة والإنســانيّة على السّــواء. نار الرّوح القدس تحوّل الإنســان إلى 
ــحٍ بالإيمــان. ِ

ّ
إنســانٍ متوش

 
ً
 وعذوبة

ً
ــذي يخــرج بعــد كلّ تجربــةٍ أكثــر تواضعًــا ونبــلا

ّ
1277. المجاهــد الحقيقــيّ هــو ال

تي تحفظه كجنينٍ في رحم أمّه، فتنضج روحه، 
ّ
وطيبة، ويتلقّى التّعزيّة الإلهيّة ال

ويبتهج بالله ويحبّه أكثر، ويدرك، تاليًا، محبّة الله له.

عطِيَت 
ُ
تي أ

َّ
1278. كونوا مُكافحين، كونوا مُثابرين، كونوا مُجاهدين، لأنّ النّعمة ال

 بالكفــاح والجهــاد. المســيحيّة الحــقّ تخلــو مــن 
ّ

ــعُ عليهــا إلا
َ
لنــا بالمســيح يســوع لا يُراف

ثابــرة والكفــاح حتّــى فــي 
ُ
مبــالاة والإهمــال، فالمســيحيّة هــي اســتمراريّة العمــل والم

ّ
اللا

ــروف.
ّ
أصعــب الظ

يبقــى  مــرّة،  النّهــار ســبعين  فــي  ط 
َ
سَــق ــذي يســقُط، حتّــى وإن 

َّ
ال 1279. الإنســان 

إنســانًا قائمًــا لأنّ المســيحَ أمامــه. علاقتنــا بيســوع المســيح هــي ضمانــة قيامتنــا مــن 
السّــقطات، لأنّ الإنســان مُعــرّضٌ فــي كلّ لحظــةٍ إلــى السّــقوط، لكــنّ يســوع المســيح 

قيمَــكَ مــن ســقطتكَ!«.
ُ
ــم لأ

ُ
: »ق

ً
يســتمرّ فــي مــدِّ يــده قائــلا
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ر، بحاجــةٍ إلــى إيمــانٍ يشــفي ويعطينــا أن نعيــش  1280. نحــن بحاجــةٍ إلــى إيمــانٍ مُحــرِّ
ــه نتيجــة 

ّ
�صــيء؛ إن

ّ
ــا بيننــا وبيــن ذواتنــا. هــذا السّــلام لا يأتــي مــن اللا ســلامًا داخليًّ

عملٍ ومثابرة، جهادٍ واستشــهادٍ يوميّ. هو لا يأتي هكذا من السّــماء... هو نعم من 
 من مواهب الرّوح القدس، هو حضور 

ٌ
 من الله، وهو موهبة

ٌ
السّــماء، وهو عطيّة

المسيح في قلبي وفي حياتي. ولكنّ هذه الأمور تأتي بالعمل المستمرّ والجهاد الرّوحيّ 
مــن أجــل الحصــول علــى هــذا السّــلام المنشــود.

ــزون  ــيطان يعــرف المســيحيّين ويهاجمهــم، لكــنّ المجاهديــن منهــم يميِّ
ّ

1281. الش
ــه يســتعمل مختلــف وســائل الخديعــة ليُخضِــع الإنســان ويــزرع 

ّ
ــه. إذ إن

َ
خطط

د علــى الله.  التّمــرُّ

ــر فينــا. مــا علينــا أن نصنعــه هــو أن 
ّ

ــرين بــل الــرّبّ هــو المبش
ّ

1282. لســنا نحــن المبش
ــه يكفــي لكــي يُدهــش الآخريــن، 

ّ
ــذي فينــا وهــذا كل

َّ
نعيــش حقيقتنــا، نشــهد للحــقّ ال

لأنّ الحقائــق نفســها تتحــرّك فــي قلوبهــم بشــكلٍ صــادقٍ وســليم.

بــون يحاربــون  ــيطان أنّ المســيحيّين المؤمنيــن هــم جنــودٌ مدرَّ
ّ

�صِــيَ الش
َ
1283. لقــد ن

هداء، وقد 
ّ

افر. قد يسقط بعضهم إبّان المعركة، وهم الش
ّ
تحت لواء المسيح الظ

هَــدون، وقــد يحمــل الباقــون ســمات 
َ
يُــزجّ البعــض الآخــر فــي السّــجون، وهــم المضط

آلام الصّليــب، وهــم المجاهــدون فــي نشــر كلمــة الحيــاة، ولكنّهــم فــي كلّ مــا يفعلــون 
ــرّ الرّوحيّــة.

ّ
يحاربــون أجنــاد الش

1284. الجهــاد المســيحيّ هــو جهــاد محبّــة. المســيحيّ الحقيقــيّ لا يتّخــذ مــن السّــيف 
أو أيّ أســلوب مــن أســاليب الضّغــط السّيا�صــيّ، أو الاقتصــاديّ، أو الاجتماعــيّ، أو 
الدّينــيّ لنشــر المســيحيّة. فجهــاده فــي جوهــره، هــو جهــاد محبّــةٍ حقيقيّــة. فالجهــاد 
ــيطان كأســدٍ 

ّ
ــرّيرة، والش

ّ
الرّوحــيّ المســيحيّ هــو: جهــادٌ ضــدّ القــوى الرّوحيّــة الش

جائــعٍ يحــاول أن يجــد مَــن يفترســه )راجــع 1 بطــرس 5: 8(.

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
ّ

٣٣٩ الش



ــم قا�صــى الإنســان قبــل المســيح مــن عبوديّــة الخطيئــة وتــذوّق صنــوف 
َ
ك

َ
1285. ل

عذابهــا، ثــم تحــرّر مــن أصفادهــا، عندمــا أقبــل المســيح إليــه وفــكّ قيــوده، وأطلــق 
صــه.

ّ
صــرة فاديــه ومخل

ُ
ــا صالحًــا يســير فــي موكــب ن ســراحه، ليصبــح مــن ثــمّ جنديًّ

ــف 
ّ
ــذي ليــس لــه أن يتوق

َّ
1286. الإيمــان بيســوع المســيح هــو إيمــانٌ حَــيٌّ ومُعــاش، ال

 ،
ً
ــب منّــا مثابــرة

ّ
عنــد مضاميــن الجســد أو عنــد حــدود العقــل، وهــذا الإيمــان يتطل

ــا. المســيحيّة  ــب منّــا جهــادًا روحيًّ
ّ
، اســتمراريّة، وبالأكثــر مــن هــذا يتطل

ً
جهــدًا، عمــلا

ات ولطبيعتنــا البشــريّة الفاســدة.
ّ
الحقيقيّــة لا تأتــي دون تعــبٍ وجهــادٍ وقهــرٍ للــذ

1287. حين نأخذ جسد المسيح في جسدنا، فنحن نتبنّى أيضًا رسالته الخلاصيّة في 
هــا إلــى حيــاة الآخريــن، إذ إنّ الرّســالة هــي الوجــه النّهائــيّ للإفخارســتيّا، 

َ
حياتنــا لننقل

 بــدون شــهادةٍ 
ٌ
 حقيقيّــة

ٌ
ــه لا رســالة

ّ
ــهادة الحيّــة والفاعلــة، ذلــك أن

ّ
وهــذه هــي الش

حياتيّــة.

 أنّهــا اســتقبالٌ أيضًــا. فتلميــذا 
ّ
نــا غالبًــا مــا نفهــم أنّ الرّســالة هــي عطــاء، إلا

ّ
1288. إن

ــم عــن المســيح. وهــذه 
ّ
تــي تتكل

َّ
عمّــاوس قــد اســتقبلا مــن الــرّبّ القائــم كلّ التّعاليــم ال

تــي وُلِــدَت 
َّ
تــي تشــهد للحيــاة ال

َّ
تــي نقلاهــا إلــى الرّســل: المعجــزة ال

ّ
مينــة ال

ّ
هــي الهديّــة الث

مــن المــوت: إلهُنــا حــيّ.

1289. كمــا أنّ الرّيا�صــيّ والخطيــب والموســيقيّ لا يصــل إلــى براعــةٍ ونجــاحٍ وتفــوّق 
ــب علــى عوائــقَ كثيــرةٍ وبعــد ممارســةٍ متكــرّرةٍ وتــدرُّجٍ وجهــاد، هكــذا 

ّ
 بعــد التّغل

ّ
إلا

ينبغــي علــى الإنســان السّــاعي إلــى قمــم الــرّوح أن يتجــدّد ويلبــس الإنســان الجديــد: 
فكــم السّــابق الإنســان العتيــق الفاســد بشــهوات  نبــذوا عنكــم مــن جهــة تصرُّ

َ
»أن ت

لِــقَ علــى 
ُ
ــذي خ

ّ
الغــرور، وتتجــدّدوا بــروح أذهانكــم وتلبســوا الإنســان الجديــد ال

مثــال الله فــي البِــرّ وقداســة الحــقّ« )أفســس 4: 24-22(.

٣٤٠شذراتٌ روحيّة



موت المسيح كان أعظم شهادةٍ على أنّ الحبّ أقوى وأم�صى من الكراهيّة،  	.1290
أنّ العطاء أفضل من الأخذ، وأنّ سلطان وجبروت سيّد العالم حدوده القبر، 

ه لن يختبر قيامة الحياة.
ّ
إذ إن

 واصطــدم بهــا كاشــفًا الحــقّ مــن 
ّ
لــم يتقابــل المســيح مــع العالــم فــي مســألةٍ إلا 	.1291

تحــت أغطيّــة التّعاليــم الكاذبــة والتّقاليــد الخاطئــة. فقــد اصطــدم المســيح بــكلّ 
ما في العالم من سواد، لهذا تضافرت كلّ الجهود على صلبه. لذلك، فبمقدار 
ــهادة علــى أنّ 

ّ
ــذي حملــه مــوت الصّليــب، كانــت عظمــة الش

َّ
لّ والهــوان ال

ّ
الــذ

المســيح غلــب العالــم بقيامتــه. 

صلة	 

ي، 
ّ
يا ربّ، أشكرُك على ما قدّمتهُ لي على خشبة الصّليب... فإن

في استشهادِكَ العظيم هذا، أرى حُبّك في كلّ قطرة دمٍ سالت 

هرِهــا وكامِــلِ ألِمهــا علــى صليــبٍ عــارٍ مــن الرّحمــة لإلــهٍ مــا أعطــى 
ُ
بط

 خلاصًــا مــن ذاتــه الفائقــة القداســة. بثالوثِــكَ الكريــم، يــا 
ّ

إلا

ذي أنا عائشٌ فيه؛ 
ّ
جابِلي، تعالَ وبدّد ضوضاء هذا الصّراع ال

ني 
ُ
ل
ُ
صارعُِ يا إلهي لكي أكونَ على شبهكَ أيّها الصّالح، ولكن يأك

ُ
أ

نَ فــيّ فيستشــهِد 
ُ
ضعفــي فتســقُط شــهادتي لــك. أريــدُ أن تســك

أمــام خيــركَ ونعمتــكَ كلّ معــوّقٍ لشــهادتي لــك. 

آمين

هادة - الاستشهاد  والجهاد الرّوحيّ
ّ

٣٤١ الش





                                الباب العشرون

لاهوت الخدمة

يتورجيّة
ّ
الكنسيّة والل

سُــس الخدمــة فــي الكنيســة، 
ُ
يــورد لنــا هــذا البــاب أ

تــي لهــا أن 
ّ
ضمــن الجماعــة فــي المحيــط الرّعــويّ، ال

قــام علــى أساســاتٍ متينــةٍ مــن الإيمــان الحــيّ، 
ُ
ت

، فــي ســرّ 
ً
وعبــادةٍ تنمويّــةٍ مُســتمرّةٍ تتجسّــد، بدايــة

ــمّ فــي بقيّــة أســرار الكنيســة. 
ُ
الإفخارســتيّا، ومــن ث

ا   روحانيًّ
ً
ب عملا

ّ
 أنّ الخدمة الكنسيّة تتطل

ُ
حيث

تي تساعِدُ في 
ّ
وخضوعًا لتعاليمَ إنجيليّةٍ معيّنةٍ ال

إتمامهــا؛ مــن خــلال هــذا البــاب ســنرى أنّ الإيمــان 

ــق 
ّ
تــي تحل

ّ
الحــيّ والعبــادة الحــقّ همــا الجناحــان ال

بهمــا الخدمــة الكنســيّة نحــو السّــماء.





1( الكنيسة بين الإيمان والعبادة
 وانصهــار شــخصيّاتٍ فريــدةٍ متنوّعــةٍ 

ٌ
1292. إنّ الكنيســة، فــي جوهرهــا، هــي وحــدة

ات 
ّ
بفعــل الــرّوح القــدس فــي المحبّــة والبــذل والانفتــاح وشــركة العطــاء ونكــران الــذ
هبيّــة لــكلّ عمــلٍ وخدمــةٍ كنســيّةٍ ورعويّــة.

ّ
والتّضحيّــة. هــذه هــي القاعــدة الذ

1293. علينــا الانتقــال مــن الإيمــان النّظــريّ إلــى الإيمــان العملــيّ، ومــن الإيمــان 
فولــيّ إلــى الإيمــان النّاضــج. الإيمــان النّظــريّ هــو إيمــانٌ بعيــد كلّ البعــد عــن 

ّ
الط

ــه إيمــانٌ مائــت. 
ّ
المســيح. إن

ه مؤمنٌ وفقط... يقول 
ّ
1294. أسهل ما يمكن أن يفعله الإنسان هو إقناع نفسه أن

عــن نفســه: »أنــا مؤمــن«، لكنّــي لا آتــي إلــى الكنيســة؟ »أنــا مؤمــن« وأقــوم بأعمــالٍ 
 أن 

ّ
ذيــن يأتــون إلــى الكنيســة. وهنــا لا يســعني إلا

ّ
صالحــةٍ لا يفعلهــا حتّــى أولئــك ال

 فــي الجماعــة الكنســيّة.
ّ
ــخ�صيّ لا ينمــو وينضــج إلا

ّ
د علــى أنّ الإيمــان الش شــدِّ

ُ
أ

ذي يتبادر إلى أذهاننا مباشــرة هو 
ّ
 أنّ السّــؤال ال

ّ
1295. »الإيمان الإفخارســتيّ«: إلا

التّالــي: هــل مــن إيمــانٍ حقيقــيّ بــلا إفخارســتيّا، وهــو نفسُــه القائــل: »إنْ لــم تأكلــوا 
جســد ابن البشــر وتشــربوا دمه فلا حياة لكم في أنفســكم« )يوحنّا 6: 54(؟ كيف 

تكــون لنــا حيــاة المســيح بــدون أن نحيــا حيــاة الإفخارســتيّا؟

ا لا أســاس لــه ولا جــذور  1296. إنّ الإيمــان، فــي هــذه الحالــة، يُعتبَــر إيمانًــا ســطحيًّ
هــا ولا الاعتنــاء بهــا   فــي أرضــك، ولا تقــوم بريِّ

ً
ــك تــزرع شــجرة

ّ
فــي قلــب المســيحيّ. كأن

مــن خــلال حراثتهــا وتســميدها وتنظيفهــا مــن الأعشــاب الضّــارّة...، فقــد تكبــر هــذه 
مــار المرجــوّة؟ )راجــع يوحنّــا 15: 2، 6-4، 8(. 

ّ
عطيــك الث

ُ
ــجرة، ولكــن، هــل ت

ّ
الش

1297. العبــادة تجسّــد الإيمــان وتحوّلــه إلــى حــدثٍ جماعــيّ، فيمــا تحفظــه فــي الوقــت 
نفســه وتزيــده، وبهــذا تســاعد الإنســان علــى الولــوج إلــى عمقــه أكثــر.

يتورجيّة
ّ
لاهوت الخدمة الكنسيّة والل ٣٤٥



ــص 
ّ
ســيّة وكإخــلاصٍ فــرديٍّ للمســيح المخل

َ
ن
َ
1298. الإيمــان، ليــس كإيديولوجيّــا ك

نتَهَك حرمته 
ُ
 مسبَقٌ أسا�صيّ وغير قابلٍ لأن ت

ٌ
وحسب، بل كتعليمٍ أيضًا، هو شرط

ــر عنــه بأعمــالٍ  ــه القــوّة المحفّــزة للمؤمنيــن المتعبّديــن، يُعَبَّ
ّ
فــي العبــادة الكنســيّة. إن

ل طقســها. 
ّ
خارجيّــةٍ وحــركاتٍ تشــك

دخِــل 
ُ
ت العبــادة الإفخارســتيّة هــي اســتمرار عمــل المســيح الفدائــيّ، وهــي   .1299

المؤمنيــن فــي شــركة ســرّ التّدبيــر الإلهــيّ. 

ســون«  ــذي يجمعنــا فــي جســده والمؤمنــون هــم »المقدَّ
ّ
س« ال 1300. المســيح هــو »المقــدِّ

ذين يتناولون عن استحقاق يثبتون 
ّ
ذين يشتركون في عبادته ويتلقّون مجده. ال

ّ
ال

أنّهم هيكلٌ للمسيح )1 كورنثوس 3: 16(، وأنّ سرّ الإيمان يعمل في قلوبهم.

تــي هــي الكنيســة وهــو 
ّ
1301. لقــد أعطانــي الله الإيمــان مــن خــلال الجماعــة المؤمنــة ال

 
ً
رة

ّ
 فقــط، بــل متجــذِ

ً
يُدخلنــي بالتّالــي فــي جمــوع المؤمنيــن فــي شــركةٍ ليســت اجتماعيّــة

ــذي فــي ذاتــه هــو شــركة الآب والابــن والــرّوح القــدس، هــو 
ّ
فــي محبّــة الله الأبديّــة، ال

الوثيّــة. 
ّ
المحبّــة الث

ــا: يمكنــه أن يكــون إيمانــي  ، فقــط إذا كان أيضًــا جماعيًّ
ً
1302. إيماننــا شــخ�صيٌّ فعــلا

نا، 
ّ
فقط إذا ما عاش وتحرّك داخل »نحن« الكنيسة، فقط إذا ما كان إيماننا كل

إيمان الكنيســة الواحدة المشــترك.

دَمَــة فــي علاقــةٍ حيّــةٍ بالمســيح، كلمــة الآب 
َ
1303. يضــع الــرّوح القــدس المؤمنيــن والخ

وصورتــه، لكــي يُفرِغــوا فــي حياتهــم معنــى مــا يســمعونه ويتأمّلونــه ويفعلونــه فــي 
الاحتفــال، ذلــك أنّ الــرّوح القــدس هــو، فــي الكنيســة، ذاكرتهــا الحيّــة.

٣٤٦شذراتٌ روحيّة



ــذي نغــوص 
ّ
ا مــكان الإيمــان، مــكان نقــل الإيمــان، المــكان ال

ً
1304. الكنيســة هــي إذ

ــذي يحرّرنــا 
ّ
فيــه، بفضــل المعموديّــة، فــي السّــرّ الفصحــيّ لمــوت المســيح وقيامتــه، ال

الوث. 
ّ
ركة مع الله الث

ّ
من عبوديّة الخطيئة، ويعطينا حريّة الأبناء ويقودنا إلى الش

ــركة مــع بقيّــة الإخــوة والأخــوات فــي الإيمــان، مــع 
ّ

فــي الوقــت نفســه، نغــوص فــي الش
ــلين مــن عزلتنــا.

َ
ســائر جســد المســيح، مُنتش

 منه، فهو قائمٌ بالخدمة الملائكيّة. 
ٌ
1305. إنّ ملء السّــماء من مجد الله أمرٌ مفروغ

الحاجــة أشــدّ الحاجــة لنــا نحــن البشــر إلــى أن تمتلــئ الأرض مــن مجــد الله، هــذا 
ــهادة 

ّ
هــو عمــل الإنســان الصّالــح، أن تمتلــئ الكنيســة مــن مجــد الله بالعطــاء والش

ســبيح والانســحاق 
ّ
وبالخدمــة الصّالحــة؛ أن يمتلــئ كلّ ديــرٍ مــن مجــد الله بالت

اعــة 
ّ
والتّفانــي فــي المحبّــة الإلهيّــة؛ أن يمتلــئ كلّ بيــتٍ مــن مجــد الله بالتّعــاون والط

ات علــى مســتوى 
ّ
 مــن خــلال إنــكار الــذ

ّ
ــى إلا

ّ
والقــدوة الصّالحــة. وهــذا وذاك لــن يتأت

ــهادة المطلقــة لله.
ّ

ريــق للش
ّ
الكنيســة والدّيــر والأســرة لإفســاح الط

2( الخدمة الحقيقيّة والصّامتة

ــة للخدمــة  1306. نحــن اليــوم فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الابتعــاد عــن المظاهــر الخارجيَّ
ات وإبرازهــا علــى حســاب الآخريــن والكنيســة والرّعيّــة. 

ّ
الهادفــة إلــى إظهــار الــذ

ــخص الدّائــبُ علــى خدمــة الآخريــن، والــذي يســعى 
ّ

1307. الإنســان الخــدوم هــو الش
ــر صفــة »الخــدوم« علــى البــذل والعطــاء والحــبّ  دائمًــا الــى صالحهــم وخيرهــم. وتعبِّ

هــا. 
ّ
لآخريــن، للكنيســة، للمجتمــع وللإنســانيّة كل

بــل المشــاركة الصّادقــة بأق�صــى مــا  1308. الخدمــة ليســت تحقيــق البطــولات، 
د فــي تقديمــه. مــه حســب طاقتــه، دون أن يبخــل ب�صــيءٍ أو يتــردَّ يســتطيع المــرء أن يقدِّ

يتورجيّة
ّ
لاهوت الخدمة الكنسيّة والل ٣٤٧



ات، وضــدّ محبّــة العالــم 
ّ
1309. إنّ الخدمــة هــي حــربٌ ضــدّ الكبريــاء وحــبّ الــذ

ــرّ، لكــي يملــك المســيح إلــى دهــر الدّهــور.
ّ

 ضــدّ أجنــاد الش
ٌ
وشــهواته؛ إنّهــا مصارعــة

1310. الخدمــة ليســت صناعــة كلامٍ، ولا احتــراف وظيفــةٍ، ولا مجــد نشــاطٍ، بــل هــي 
روحٌ وحيــاة، اِمتــلاءٌ بالحــبّ الإلهــيّ، ســهرٌ وتعــبٌ وجهــاد، اِهتمــامٌ وحكمــة، نمــوذجٌ 
 وانســكابٌ للنّعمــة الإلهيّــة، 

ٌ
 دائمــة

ٌ
ــف، صــلاة  وتعفُّ

ٌ
لشــهادةٍ حياتيّــةٍ حيّــة، نقــاوة

تقديــرٌ واعٍ للمســؤوليّة مــع شــركةٍ مُفرحــةٍ مــع كلّ الأعضــاء فــي جســد المســيح 
السّــرّيّ، أي الكنيســة.

باع... تسليمٌ كامل... والتزام.
ّ
... اختيار... ات

ٌ
ا، دعوة

ً
1311. الخدمة هي، إذ

امتــة: فخدمــة الإنســان لأخيــه  1312. نحــن اليــوم فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الخدمــة الصَّ
ــا، إذ إنــه مــن الطبيعــي أن  ــا أو طبيعيًّ الإنســان فــي هــدوء وصمــت، ليــس أمــرًا عفويًّ
ــل أنفســنا، ونضعهــا فــي المقــام الأول. كمــا ويســعى الإنســان دائمًــا لســماع  نفضِّ
كلمــات المديــح والثنــاء، إلا أنّ حكمــة الخدمــة هــي فــي أن نضــع الآخريــن فــي الاعتبــار 
الأول. ولذلك علينا أن ندرك احتياجنا الى أن ينمو في داخلنا اتجاه خدمة الغير، 

لأنــه ضــد بــذرة »الأنــا« الطبيعيّــة.

ــزُ الإنســانَ المســيحيَّ عــن غيــره. فالخدمــة ليســت  1313. إنّ روح الخدمــة هــي مــا يُميِّ
د تأديــة أعمــال مفيــدة لآخريــن، لكنهــا قبــل كلّ �صــي هــي روح الحــبّ والمشــاركة  مجــرَّ
ات؛ فــروح الخدمــة هــو ذلــك 

ّ
والعطــاء والتّضحيّــة والتواضــع وأخيــرًا إنــكار الــذ

م  جراء. فالعبد قد لا يقدِّ
ُ
ز خدمة الأحرار عن خدمة العبيد أو الأ ذي يميِّ

ّ
ال�صّيء ال

 إذا أخــذ الأجــر، أمّــا الخــادم الحــرّ 
ّ
مهــا إلا  إذا ضُــرِب، والأجيــر لا يقدِّ

ّ
الخدمــة إلا

ــا وطوعًــا.  الأميــن فهــو يهــب خدمتــه حبًّ

٣٤٨شذراتٌ روحيّة



اهريّــة والمزيّفــة فــي المســيحيّة. نحــنُ نعتقــد أنّ فلســفة 
ّ
1314. فلســفة الخدمــة الظ

ــه لا بــدّ أن يكــونَ هنــاك مُقابــلٌ 
ّ
الخدمــة هــي »الأرســتُقراطيّة المســيحيّة«، نعتقــد أن

قابــل، تنــازلاتٍ 
ُ
قــدّم، بالم

ُ
أر�صــيٌّ مــا لخدمتنــا الكنســيّة، أو أنّ علــى الكنيســة أن ت

للكنيســة  نقــدّم خدماتنــا  نحــنُ  للأســف،  كانــت.  مهمــا  اســتثناءاتٍ  أو   
ً
مُعيّنــة

مُعتقديــن أنّهــا ســتكافؤنا بوضعِنــا فــي الصّفــوف الأولــى مُتجاهليــن حادثــة غســل 
الأرجُــل فــي إنجيــل يوحنّــا )الفصــل 13(.

طين 
ّ
تســل

ُ
1315. الخدمــة هــي خدمــة الكنيســة وليسَــت خدمــة الكاهِــن، ولا خدمــة الم

ولا خدمــة المراكــز الاجتماعيّــة، لكنّهــا خدمــة المســيح الرّاعــي الحقيقــيّ. نحــنُ نأتــي 
إلى الكنيسة لكي نخدُم المسيح ونعبّر عن إيماننا بيسوع المسيح. الكنيسة ليسَت 
مكانًــا يفــرض فيــه الإنســان فوقيّتــه وأنانيّتــه، حاشــا لنــا. الكنيســة هــي الكنيســة، 
نا 

ّ
وعلينا أن نحترم كرامتها وأن نحترم رأس الكنيسة، وأن نحترم بعضنا بعضًا لأن

نحتــرم رأس الكنيســة.

1316. ليكــن الله هــو هدفــك الوحيــد. أنــت مــن أجلــه تخــدم. وإذا تعارضــت الخدمــة 
لــك حتّــى فــي داخــل الكنيســة. ِ

ّ
ــيطان أن يُضل

ّ
ــه مــا أســهل علــى الش

ّ
مــع الله، اتركهــا. لأن

ــد أنّ الله ســوف لا يأخــذ مــن خدمتــك ســوى الحــبّ. وهكــذا ينجــح فــي 
ّ
1317. تأك

ما يخدمهم 
ّ
ا، إذ إنّ حبّ الله والنّاس يقوده إلى خدمتهم، وكل الخدمة مَن يراها حبًّ

 لهــم. فالمحبّــة هــي أســاس الخدمــة.
ً
ــا لهــم، فيــزداد خدمــة يــزداد حبًّ

3(	شخصيّة الخادم الرّوحيّ الأمين

1318. الخدمــة هــي قلــب الخــادم قبــل لســانه؛ هــي حرارتــه القلبيّــة قبــل وســائله 
ربويّــة.

ّ
الت

1319. المهمّ في كلّ مسؤولٍ أن يكون خادمًا قبل أن يكون قائدًا.

يتورجيّة
ّ
لاهوت الخدمة الكنسيّة والل ٣٤٩



مصالحــه  علــى  الجماعــة  مصلحــة  م  يُقــدِّ ــذي 
ّ
ال هــو  الحقيقــيّ  المســؤول   .1320

ذاتيّــة. وتضحيّــةٍ  بتواضــعٍ  الآخريــن  خدمــة  فــي  ويعمــل  ــخصيّة، 
ّ

الش

 
ٌ
 طاهــرة

ٌ
1321. الخــادم الرّوحــيّ الأميــن هــو لحــنٌ جميــلٌ فــي ســمع الكنيســة، وأيقونــة

مٌ يصــل إلــى السّــماء دائمًــا، يصعــد عليــه تلاميــذه 
ّ
يتبــارك بهــا كلّ مَــن يراهــا، وهــو ســل

إلــى فــوق.

 هو صورة 
ٌ
 متحرِّكة

ٌ
د، أو هو كنيسة 1322. الخادم الرّوحيّ الأمين هو إنجيلٌ متجسِّ

 
ُ
 للعمــل الصّالــح، ووســيلة

ٌ
ــل العليــا، وقــدوة

ُ
الله أمــام تلاميــذه. هــو نمــوذجٌ للمُث

إيضــاحٍ لــكلّ الفضائــل، ذلــك أنّ مَهمّتــه الأولــى والأخيــرة تكمــن فــي إدخــال الله فــي 
الخدمــة.

1323. الخــادم الرّوحــيّ الأميــن هــو روحٌ وليــس مجــرّد عقــلٍ، ليــس مجــرّد مــدرِّسٍ 
حــدت 

ّ
 ات

ٌ
لاهوتــيّ، ولا مجــرّد حامــل معلومــاتٍ ينقلهــا إلــى النّــاس... بــل هــو روحٌ كبيــرة

مــع الله، واختبــرت الحيــاة معــه، وذاقــت مــا أطيــب الــرّبّ، وتريــد بالتّالــي أن تنقــل 
ــه يَلِدُنــا للحيــاة الرّوحيّــة الحقيقيّــة.

ّ
هــذه الحيــاة إلــى غيرهــا. إن

1324. الخــادم الرّوحــيّ الحقيقــيّ هــو مغناطيــسٌ شــديد الجاذبيّــة: كلّ مَــن يدخــل فــي 
مجالــه ينجــذب إلــى حيــاة الــرّوح.

4( القيادة المسيحيّة

1325. المثــال فــي القيــادة المســيحيّة هــو السّــيّد المســيح لــه المجــد والإكــرام. القائــد 
مــه، أتــى ليَخــدِم لا ليُخــدَم. رؤســاء الأمــم يســودون عليهــم، أمّــا 

ّ
المســيحيّ، مثــل معل

القائد المسيحيّ فيَخدم ويكون أوّل الخادمين: »إنْ أراد أحدٌ أن يكون الأوّل فليكن 
آخــر الــكلّ وخادمًــا للــكلّ« )مرقــس 9: 35(، بهــذا حــدّد السّــيّد القيــادة   المســيحيّة 
ــع منهــم

ّ
 متواضعــة، تغســل أرجــل الباقيــن دون أن تتوق

ٌ
 خادمــة

ٌ
علــى أنّهــا قيــادة

٣٥٠شذراتٌ روحيّة



م قد غسلتُ أرجلكم، فيجب عليكم أنتم  
ّ
       أيّ مقابل: »فإذا كنتُ أنا الرّبّ والمعل

كــم كمــا صنعــتُ أنــا 
ّ
 حتّــى إن

ً
ــي أعطيتكــم قــدوة

ّ
أن يَغسِــل بعضكــم أرجــل بعــضٍ، لأن

بكم تصنعون أنتم أيضًا« )يوحنّا 13: 15-14(.

ــا للأجيــر 
ً
ــذي يبــذل نفســه فــي ســبيل خرافــه، خلاف

ّ
1326. يســوع هــو الرّاعــي الصّالــح ال

ــخصيّة )يوحنّــا 10: 18-1(.
ّ

ــذي يســعى إلــى مصلحتــه الش
ّ
ال

 مــن الله، ويتّــكل 
ٌ
م مســؤوليّته كأنّهــا رســالة

ّ
ــذي يتســل

ّ
1327. فأفضــل مســؤولٍ هــو ال

علــى قــوّة الله وعطــاءات الــرّوح القــدس. 

5( الجماعة الرّوحيّة الرّعويّة

 
ّ
1328. علــى الفــرد المنتمــي إلــى حركــةٍ كنســيّةٍ رســوليّةٍ أن يكــون حاضــرًا »مــع«؛ أي ألا

 يعيش في عالمه الخاصّ، بل أن يندمج في الجماعة »مع« الإخوة 
ّ
يكون لوحده، ألا

ــد هــذا الحضــور فيــه الفــرح والاســتمتاع بحضــور الآخريــن  ِ
ّ
الآخريــن، حيــث يول

ومشــاركتهم.

1329. علــى الفــرد المنتمــي إلــى حركــةٍ كنســيّةٍ رســوليّةٍ أن يكــون حاضــرًا »لأجــل«؛ 
 والتزامًــا بالعمــل »لأجــل« الآخريــن، بحيــث 

ً
ضجًــا ومســؤوليّة

ُ
يصبــح لــدى الفــرد ن

 
ٌ
تتحوّل مقولة »الجماعة من أجلي« إلى مقولة »أنا من أجل الجماعة«. إنّها نظرة

ــر فــي العطــاء والمزيــد مــن 
ّ
جــاه الآخريــن، حيــث تجعلــه يفك

ّ
ات بات

ّ
فيهــا خــروجٌ مــن الــذ

المحبّــة.

1330. ثمرة الاختبار الفرديّ، وداخل الجماعة أيضًا، تظهر في التزام أبناء الحركات 
الرّسوليّة في أوقات الصّلوات داخل الجماعة الكبرى: ولأوقات الجماعة الرّعويّة 
الرّعيّــة  الصّلــوات داخــل  تنشــيط وإحيــاء  هــو  هنــا  الحــركات  الأفضليّــة ودور 

بالتّنســيق مــع الكاهــن.

يتورجيّة
ّ
لاهوت الخدمة الكنسيّة والل ٣٥١



قافــيّ 
ّ
1331. أبنــاء الحــركات الرّســوليّة مدعــوّون لأن ينخرطــوا فــي المجتمــع المدنــيّ والث

يّق كعلمانيّين مؤمنين بالمســيح  والاجتماعيّ والسّيا�صــيّ ببُعده الواســع وليس الضَّ
ــذي يعطــي المعنــى لــكلّ �صــيء فــي هــذه الحيــاة. فهــم مدعــوّون أن يتفاعلــوا مــع هــذا 

َّ
ال

المجتمــع ويحوّلــوه إلــى فكــر المســيح.

صلة	 

باتهــا، 
ّ
نــي، بســبب انهماكــي بالخدمــة ومتطل

ّ
إلهــي، ســامحني لأن

لّ وسيّد كلّ أمور الخدمة، 
ُ
ك أنتَ مُحرّكُ الك

ّ
أنساك... وأن�صى أن

رُ إليكَ، يا يسوع، عندما غسلتَ أرجُل 
ُ
حتّى البسيطة منها. أنظ

ــل 
َ
تلاميــذك، فأخجــل... أخجــلُ مــن نف�صــي لأنّهــا تفشــلُ بــأن تتمث

نــتُ قــد خطئــتُ 
ُ
بــكَ فــي إطــار خدمتــي. ســامحني، يــا ربّ، إن ك

بأحــدِ تلاميــذك العامليــن معــي فــي ذات الخدمــة، واســقِني مــن 

ــاري الأعظــم، 
ّ
تواضُعِــك وحُبّــك فأرتقــي إليــكَ وإليهــم. أيّهــا الفخ

ــا بيــن يديــكَ، فاصنعنــي كمــا شــئت أن أكــون... 
ً
أضــعُ نف�صــي خزف

ــذي تبتغيــه. المجــدُ لــك ولصنيعِــك فــي كلّ حيــن. 
ّ
بالقلــب الخــادم ال

لك والقدرة والمجد، 
ُ
لأنّ لك المـــ

آمين.  

٣٥٢شذراتٌ روحيّة



                                      الباب الواحد والعشرون

    سرّ الزّواج والعائلة المسيحيّة

 لحجــارة بنــاء 
ٌ

إنّ هــذا البــاب هــو رصــف

العلاقــة الزّوجيّــة المســيحيّة. فهــو البــاب 

ذي على كلّ زوجٍ وزوجةٍ أن يدخلوا منه 
ّ
ال

لكيمــا يبنيــانِ معًــا بيتًــا يمجّــد المســيحيّة 

وتربيتهــا. بســلوكها 





رة
َّ
 مصغ

ٌ
1( العائلة، كنيسة

ــذي بواســطته يقتــرب الله منّــا، يُظهــر لنــا أيضًــا الكرامــة 
ّ
1332. إنّ ســرّ التّجسّــد، ال

ضاهــى لــكلّ حيــاةٍ بشــريّة. لــذا فــإنّ الله، فــي مشــروع الحــبّ منــذ الخلــق، قــد 
ُ
تــي لا ت

ّ
ال

 
ً
ل خليّة

ّ
أو�صى العائلة المبنيّة على سرّ الزّواج، بالرّسالة الأسمى، ألا وهي أن تشك

 للمجتمــع، وأن تكــون الكنيســة المنزليّــة الحقيقيّــة.
ً
أساســيّة

تي يجب أن يكونَ المسيحُ حاضرًا فيها بشكلٍ 
َّ
رة ال 1333. العائلة هي الكنيسة المصغَّ

 
ً
 على الحياة المسيحيّة وملتزمة

ً
دائمٍ بروحه القدّوس؛ ومتى كانت العائلة منفتحة

ــا علــى الانفتــاح علــى الصّداقــة والحنــان   تلقائيًّ
ً
فــي الرّعيّــة والمجتمــع، تكــون قــادرة

والخدمــة العامّــة المنزّهــة عــن كلّ غايــة.

هــا الرّوحيّــة والانســانيّة والاجتماعيّــة وحتّــى الدّعــوة 
َ
ــقُ آمال ِ

ّ
عل

ُ
1334. الكنيســة ت

ــه كمــا يقــول آبــاءُ الكنيســة 
ّ
الرّهبانيّــة والكهنوتيّــة علــى العائلــة وخصوصًــا الأم، لأن

تــي ترغــب 
ّ
القدّيســون، فــإنّ الدّعــوة الرّهبانيّــة والكهنوتيّــة تولــد مــن رَحِــمِ الأمّ، ال

ــذي يخــرج منــه 
ّ
بــكلّ طواعيّــةٍ فــي تقديــم ابنهــا لخدمــة المذابــح، ومــا أجمــل البيــت ال

ــباب 
ّ

ــي أدعوكــم أيّهــا الش
ّ
ــه بيــتٌ مبــارَك! لذلــك، فإن

ّ
كاهــنٌ أو راهــبٌ أو راهبــة! إن

 الــرّبّ إذا مــا دعاكــم لخدمــة كنيســته، لأنّ »الحصــاد 
َ
لبّــوا دعــوة

ُ
ــابات أن ت

ّ
والش

ــة قليلــون« )متّــى 9: 38-37(.
َ
كثيــرٌ والعَمَل

ــذي يــزرع تعاليــم 
ّ
1335. فــي هــذه الكنيســة الصّغيــرة تظهــر صــورة الأب المســيحيّ ال

يّبــة، أي أطفالــه. وفــي هــذه الكنيســة تبــرز أيضًــا 
ّ
الحــقّ والحيــاة فــي الأرض الط

ثبــت وجودهــا فــي 
ُ
تــي ت

ّ
ــاذة. المــرأة المســيحيّة ال

ّ
شــخصيّة المــرأة المســيحيّة بروعــةٍ أخ

بيتهــا فتحصّنــه بعطفهــا وحنانهــا، وتلقّــن صغارهــا طريــق الحيــاة النّيّــرة الخالــدة.

ي، وتن�صّئ أبناءها على الإيمان بالرّبّ  ربِّ
ُ
ي، وت

ّ
غذ

ُ
1336. العائلة هي مدرسة إيمان، ت

يســوع.

سرّ الزّواج والعائلة المسيحيّة ٣٥٥



فــل المســيحيّ وســط هالــةٍ 
ّ
1337. ومــن هــذه الكنيســة الصّغيــرة يــدرج إلــى العالــم الط

ــعٍ إلــى 
ُّ
مــن طهــرٍ ونــور، بــكلّ مــا فــي نفســه مــن صفــاءٍ ونقــاء، وبــكلّ مــا فــي قلبــه مــن تطل

ــذي كثيــرًا مــا حدّثتــه عنــه أمّــه، وهــو فــي فِراشــه ينتظــر روايــة 
ّ
يســوعه الحبيــب ال

ــه أحــبّ كثيــرًا حياته 
ّ
فــل، لأن

ّ
ــه ليعمــل جاهــدًا لكــي يتبــع تعاليــم يســوعه الط

ّ
أمّــه. وإن

ــق أكثــر وأشــدّ محبّتــه للعالــم، فأحــبّ مــن أجلــه الحيــاة والعالــم. وإنّ 
ّ

الرّائعــة وتعش
تــي تــدوس كرامــة الإنســان وقدســيّة النّفــس 

ّ
فــل المتحــرّر مــن كلّ الأهــواء ال

ّ
هــذا الط

ــذي سيشــبّ ويترعــرع فــي المســيح، لهــو جديــرٌ أن يبــرز إلــى المجتمــع 
ّ
الإنســانيّة، وال

كشــابٍّ مســيحيّ، كشــابٍّ أصبــح بمــلء قامــة المســيح.

 أفراخه بحُنُوٍّ وعطفٍ، فيُهَدْهِد 
ّ

ا، عشٌّ جميلٌ يلف 1338. العائلة المسيحيّة، داخليًّ
آلامهــم ويخفّــف مــن أتعابهــم. ففــي هــذا العــشّ المســيحيّ الرّائــع تــذوب كلّ الآلام 

قــة، فــي الإنســان الجديــد.
ّ
بعَــث الحيــاة، الحيــاة المتدف

ُ
وتنصهــر كلّ المتاعــب وت

عطيــه الحــبّ والحنــان النّابــع 
ُ
تــي ترضــع طفلهــا الحليــب مــن صدرهــا ت

ّ
1339. الأمّ ال

 علــى العهــد 
ً
 وأمينــة

ً
مــة

ّ
مــن القلــب، هكــذا تعطــي الإيمــان إلــى بنيهــا عندمــا تكــون معل

ــذي قطعــوه أمــام الله فــي ســرّ الــزّواج، وأن يكونــوا الوالديــن أمينيــن أمــام 
ّ
المقــدّس ال

ذي اختاروه عندما قدّموا ابنهم )ابنتهم( إلى سرّ العماد 
ّ
الله والكنيسة في الوعد ال

حوهم بالإيمــان بيســوع المســيح الــرّبّ، 
ّ
 صالحــة، ويســل

ً
المقــدّس، أن يربّوهــم تربيّــة

ريــق المقــدّس، طريــق الخــلاص.
ّ
هيــن إيّاهــم نحــو الط موجِّ

1340. كثيــرٌ مــن الأزواج ينسَــون أهميّــة الصّــلاة والافخارســتيّا فــي تحصيــن العائلــة 
تــي قــد يواجهونهــا.

ّ
ــدائد والمشــكلات ال

ّ
وجعلهــا ســورًا منيعًــا ضــدّ التّجــارب والش

تــي تقــوم بتربيّــة جيــلٍ مــن الأبنــاء ملتزميــن 
ّ
ــرة ال 1341. العائلــة هــي الكنيســة المصغَّ

محبّــة الله وخدمــة الكنيســة ومتأصّليــن فــي مســيحيّتهم.

٣٥٦شذراتٌ روحيّة



1342. فــي الكنيســة، كلّ عائلــةٍ كنيســة، ودعــوة المســيح لنــا هــي أن نجعــل عائلاتنــا 
 تحمــل بشــارة الخــلاص؛ 

ً
 وذلــك بــأن نصبــح: جماعــاتٍ مؤمنــة

ً
كنائــسَ حقيقيّــة

جماعــات حــوارٍ مــع الله؛ جماعــاتٍ فــي خدمــة الإنســان.

1343. العائلــة المســيحيّة تأخــذ جذورهــا فــي الأســرار، وتبنــي ذاتهــا جماعــة حــوارٍ مــع 
الله في صلاةٍ دائمة. ففي ذبيحة العهد الجديد الأبديّ  يجد الزّوجان مصدر نِعَمٍ 
لقيــام عهدهمــا الزّوجــيّ ونمــوّه. وبالمشــاركة فــي الإفخارســتيّا يُصبــح أعضــاء العائلــة 
جســدًا واحــدًا. ولكــي يحوّلــوا كلّ حياتهــم اليوميّــة إلــى »ذبيحــةٍ روحيّــةٍ تر�صــي الله«، 
 حــوارٍ مــع الله الآب بالمســيح يســوع وفــي 

َ
 صــلاة، حيــاة

َ
يجــب أن تصبــح حياتهــم حيــاة

الــرّوح القــدس.

1344. علامــة الفــداء والخــلاص فــي الحــبّ الزّوجــيّ المســيحيّ هــو الانفتــاح علــى الآخــر 
 كــي تعيــش علــى مثــال الكنيســة 

ٌ
والاســتعداد للخدمــة. العائلــة المســيحيّة مدعــوّة
وصيّــة المســيح الجديــدة فــي خدمــة الله والقريــب.

2( البيت المسيحيّ

1345. البيــت المســيحيّ بيــن الرّمــل والصّخــر: البيــت المســيحيّ هــو البيــت المبنــي علــى 
هــة والمــال هــي كالغبــار تــزول لأنّهــا تضــع مــن شــأن  بَّ

ُ
صخــرة المســيح نفســه؛ فالأ

تــي لا تح�صــى 
ّ
النّفــس، فبيــت المســيح ليــس المــكان الملــيء بالأثــاث الفاخــر والغــرف ال

ــذي نعمــل فيــه علــى خــلاص نفوســنا. بيتنــا 
ّ
مــا هــو المــكان ال

ّ
والملابــس الكثيــرة، وإن

ــى الأولاد بالكلمــة الإلهيّــة ويعملــون بهــا. هــم وأهلهــم  يكــون بيــت المســيح عندمــا يُرَبَّ
ذين بدورهم يجب أن يعرفوا ما معنى القيم المسيحيّة. ولكن هل يعرف الأهل 

ّ
ال

ــئوا أولادهــم عليهــا؟ ِ
ّ

اليــوم التّعاليــم والقيــم المســيحيّة لينش

سرّ الزّواج والعائلة المسيحيّة ٣٥٧



تي الله مركزها. 
ّ
البيت المســيحيّ يكون في الحركة معًا نحو الله، وفي الحياة ال 	.1346

رة، والصّلاة قبل الأكل، وقصص الكتاب المقدّس وسِيَر  سِّ
َ
إنّها الإيقونات فوق الأ

القدّيســين للأطفــال فــي السّــرّير والصّــلاة قبــل النّــوم. إنّهــا شــرح الأعيــاد علــى المائــدة 
والحديــث مــن القلــب إلــى القلــب عــن الإيمــان والحُــبّ والحيــاة. إنّهــا عيــد الميــلاد معًا 
فعاء، والمناولة معًا 

ّ
ورأس السّنة في العائلة. وهي التّعييد لأسماء القدّيسين والش

ــؤ لهــا معًــا. والتّهيُّ

م فيه تعاليم المسيح والكنيسة، بحيث يصبح 
َّ
عَل

ُ
 ت

ٌ
1347. البيت المسيحي هو مدرسة

ة 
ّ
 بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى، كمــا كان بيــت أكيــلا وبِرِسْــكِل

ً
 صغيــرة

ً
البيــت كنيســة

م علــى 
ّ
يــن يذكرهمــا الرّســول بولــس فــي رســالته الأولــى إلــى أهــل كورنثــوس ويســل

َ
ذ

ّ
الل

تــي فــي بيتهمــا )16: 19(.
ّ
الكنيســة ال

ــا   توضــع فيهــا الأيقونــات حيــث تتلاقــى العائلــة يوميًّ
ٌ
1348. البيــت المســيحيّ فيــه زاويــة

مــا أيضًــا 
ّ
 ليــس فقــط علــى ديكــور بيتنــا الحجــريّ، إن

ً
للصّــلاة أمامهــا، فتضفــي جمــالا

حمــيّ الرّوحــيّ والعائلــيّ. هــذه الزّاويــة المقدّســة يجــب أن تكــون المحــور 
ّ
علــى بيتنــا الل

ريقــة تســكن النّعمــة بيتنــا، 
ّ
حيــث تتوحّــد العائلــة بالمحبّــة والصّــلاة، فبهــذه الط

لأنّ الــرّبّ فــي ســاعة الصّــلاة العائليّــة هــذه يكــون حاضــرًا )راجــع متّــى 18: 20(. 
ــه هــو 

ّ
عنــد اجتمــاع العائلــة فــي الصّــلاة يــدرك الجميــع أنّهــم تحــت سِــتر وقايــة الله وأن

الفاعــل فــي أمــور حيــاة العائلــة وهــو يحفظهــا مــن كلّ شــرّ.

هة 3(	 صورة العائلة المسيحيّة المشوَّ
ابة إلى مزيدٍ من المسؤوليّة والرّصانة والجدّيّة في التّعامل 

ّ
1349. أدعو عائلاتِنا الش

ــذي لا يقــوم فقــط علــى ولادة البنيــن بــل وعلــى تربيّتهــم 
َّ
بــات ســرّ الــزّواج ال

ّ
مــع متطل

ربيّــة الصّالحــة طالمــا يعيــش الأزواج 
ّ
 صالحــة. فمــن أيــن تأتــي الت

ً
 مســيحيّة

ً
تربيّــة

مبــالاة؟ قيّمــوا أنفســكم وأعمالكــم إن كانــت تليــق بكــم أو هــي 
ّ

 الانحــلال واللا
َ
حالــة

بعدكــم عــن الهــدف المنشــود.
ُ
ت

٣٥٨شذراتٌ روحيّة



نــا فــي هــذه الفتــرة الحرجــة مــن مشــكلاتٍ وصعوبــاتٍ 
ُ
شــهده عائلات

َ
1350. إنّ مــا ت

 لغيــاب المســيح عــدا الجهــل العميــق 
ٌ
 حتميّــة

ٌ
ك العائلــة هــو نتيجــة

ّ
علــى صعيــد تفــك

ــدة فــي الإنجيــل المقــدّس، وتلا�صــي القيــم الرّوحيّــة والأخلاقيّــة  لتعاليمــه المتجسِّ
تي نادى بها السّيّد المسيح، وموت الانتماء إلى الكنيسة، وفقدان قيمة الصّلاة 

َّ
ال

ا علــى ذوي القلــوب  والإيمــان، والآتــي ســيكون أعظــم. إنّ غضــبَ الــرّبّ قريــبٌ جــدًّ
 برائحــة 

ٌ
 ومــن داخلهــا مليئــة

ٌ
شــبه القبــور، مــن خارجهــا جميلــة

ُ
تــي ت

َّ
ــرة وال ِ

ّ
المتصخ

تِنــة.  المــوت النَّ

تــي أرتديهــا 
ّ
حتشــم فــي الكنيســة. اِســأل نفســك: هــل الملابــس ال

ُ
بــاس الم

ّ
1351. الل

ــد الله أم يُثيــر فقــط إعجــاب النّــاس ويلفــت الأنظــار  »حتّــى  ومظهــري الخارجــيّ يُمجِّ
ــذي لــه المجــد والعــزّة إلــى دهــر الدّهــور. 

ّ
ــد الله فــي كلّ �صــيء بيســوع المســيح ال يُمجَّ

آميــن« )1 بطــرس 4: 11(؟

1352. الملابــس هــي انعــكاسٌ خارجــيٌّ لتقــوًى داخليّــة، إذ إنّ الجمــال الحقيقــيّ هــو 
الجمــال الدّاخلــيّ القلبــيّ، علــى حــدّ قــول كاتــب المزاميــر: »بنــت الملــك جميــع مجدهــا 
في الدّاخل« )مزمور 44: 14؛ راجع أيضًا نشيد الأناشيد 6: 10(؛ فلا تسعَوا وراء 
ــوب الجديــر بتزييــن النّفــس 

ّ
ــوا بالث هــب الخارجــيّ والزّينــة الجِســمانيّة، لكــن اهتمُّ

ّ
الذ

اهــرة مــن تجعيــد 
ّ
تــي علــى حســب صــورة الخالــق: »فــلا تكــن زينتكــنّ الزّينــة الظ

ّ
ال

هــب ولبــس الحُلــل، بــل زينــة إنســان القلــب المســتتر أي زكاء 
ّ
ــي بالذ

ّ
ــعر والتّحل

ّ
الش

مــن أمــام الله« )1 بطــرس 3: 4-2(، 
ّ
ــذي هــو كثيــر الث

ّ
)نمــوّ( الــرّوح الوديــع السّــاكن ال

ــل لا  ســاء بزينــةٍ لائقــةٍ متزيّنــاتٍ علــى مقت�صــى الحِشــمة والتّعقُّ
ّ
وأيضًــا: »وكذلــك الن

مــن، بــل بمــا يليــق بنســاءٍ 
ّ
يــاب الكثيــرة الث

ّ
لــئ أو الث

ّ
هــب أو الآ

ّ
ــعر أو بالذ

ّ
بتجعيــد الش

قــد تعاهــدن العبــادة بالأعمــال الصّالحــة« )1 تيموثــاوس 2: 10-9(.
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يحتفلــوا  أن  المســيح  يســوع  نــا  ربِّ باســم  المســيحيّين  أبنائــي  جميــعَ  أدعــو   .1353
 
ً
ــوا بتربيّــة أبنائهــم تربيّــة بالمناســبات الكنســيّة والدّينيّــة بروحانيّــةٍ مقدّســة، ويهتمُّ
 ومســؤولة، لأنّ الــرّبّ يســوع ســيُطالبُكم أيّهــا الأهــل الأحبّــاء 

ً
 رصينــة

ً
مســيحيّة

مــوا أبناءكــم علــى التّعصّــبِ لمســيحهم ودينِهــم  ِ
ّ
بتقديــم حســابٍ عــن تربيّتكــم. عل

ــذي يرتكــزُ علــى فكــرة الإنتمــاء إلــى المســيح، مــن جهــة، وإلــى 
َّ
بالمفهــوم الإيجابــي ال

تــي احتــوت تدبيــر الله الخلا�صــيّ )النّاصــرة، طبريّــا، كفرناحــوم، القــدس 
ّ
الأرض ال

ــا. ــريف، بيــت لحــم...(، مــن جهــةٍ أخــرى، وعــدم إلغــاء الآخــر المختلــف عنّــي دينيًّ
ّ

الش

4( أصالة العائلة المسيحيّة

ربيــة المســيحيّة فــي البيــت هــي عيــش الإيمــان، أي حفــظ الأصــوام والأعيــاد، 
ّ
1354. الت

ــم 
ّ
المشــاركة فــي أســرار الكنيســة كعائلــة، والجهــاد ضــد الرّغبــات كعائلــة، والتّعل

تــي تأتــي بعــد الخــلاف بيــن الإخــوة، 
ّ
عــن الإيمــان كعائلــة. إنّهــا اختبــار المســامحة ال

 فــي 
ً
تــي تكــون صعبــة

َّ
تــي تغلــب الغضــب، وممارســة المشــاركة ال

َّ
ــس المحبّــة ال وتحسُّ

أغلــب الأوقــات.

ــزاع والخصومــة والانشــقاق، وتمــزّق 
ّ
تــي تتآكلهــا قــوى الن

ّ
1355. العائلــة الأرضيّــة، ال

تــي منشــؤها روحيّتنــا 
ّ
 ســخيفة، هــذه الأســباب ال

ٌ
 أســبابٌ واهيّــة

َ
بيعيّــة

ّ
لفتَهــا الط

ُ
أ

 
ً
تــي ســتصبح فــي ذلــك الحيــن عائلــة

ّ
ــة. فالعائلــة الأرضيّــة ال

ّ
كــة ونفوســنا الجاف

ّ
المتفك

 صغيــرة، أساســها المحبّــة والإيمــان 
ً
ــف كنيســة

ّ
ــا لتؤل مســيحيّة، ســتتّحد روحيًّ

حــاد فــي الحقــل الرّوحــيّ 
ّ
والتّفاهــم المتبــادل العميــق علــى أســاس التّعــاون والات

 
ً
 جبّارة

ً
ــد فيهــا قــوّة

ّ
حــاد الصّميمــيّ يول

ّ
الدّاخلــيّ والعمــل الدّنيــويّ الخارجــيّ. فهــذا الات

تســتطيع أن تواجــه الحيــاة بأتعابهــا ومشــقّاتها دون خــوفٍ أو اضطــراب.

ا بــل تصبــح 
ً
ط

ُّ
1356. عنــد ذاك تبطــل أن تكــون السّــلطة الزّوجيّــة فــي العائلــة تســل

ا لقدراته وحضورًا لمواهبه 
ً
ا عنه واكتشــاف ــا مســتمرًّ

ً
 وتفتيش

ً
إصغاءً لآخر وخدمة

بشــكلٍ متــوازنٍ وناضــج.
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عوِقــات، وإلــى الأمانــة 
ُ
 إلــى التّجــدّد الدّائــم اليومــيّ لمواجهــة الم

ٌ
1357. العائلــة مدعــوّة

تــي لا قيــام ولا 
ّ
 إلــى عيــش بعــض القيــم الجوهريّــة ال

ٌ
ــر الأمــان؛ وهــي مدعــوّة

ّ
تــي توف

ّ
ال

نجاح لأيّة جماعةٍ بدونها. وأهمّها : التّضحيّة والفرح والاحترام المتبادل، والغفران 
ل المخرج الوحيد لتجديد الحبّ والاستمراريّة. 

ّ
تي تشك

ّ
والمسامحة والمصالحة، ال

ركيــز أيضًــا علــى المســاواة، والمشــاركة، وتحمّــل المســؤوليّة الموكولــة إلــى 
ّ
ولا بــدّ مــن الت

لاتــه ودوره. الزّوجيــن، كلٌّ حســب مؤهَّ

باب المسيحيّ
ّ

5( الش

اتهــا الحقيقيّــة مــا دام 
ّ
1358. أمّــا شــبابنا المســيحيّ فهــو جديــرٌ أن يعــرف الحيــاة ولذ

ه يعرف الحياة 
ّ
يتصّل بها من النّاحية الأصليّة فيها )راجع 1 يوحنّا 2: 15-17(. إن

، ولكــنّ روحانيّتــه القويّــة ونشــاطه المتجــدّد ســيكفل لــه إكليــل الغــار 
ً
كفاحًــا هائــلا

والنّصــر. 

م 
ّ
باب حيث تتحط

ّ
 الش

َ
1359. إنّ هذه الملاهي لن تكون في عالم الغد المسيحيّ مقبرة

فيهــا وتغيــض الحيويّــة ذلــك العنصــر الأسا�صــيّ فــي كفاحنــا وســط هــذا المعتــرك 
 ونشــاط، لأنّ روحــه المتجــدّدة فــي المســيح 

ٌ
ــه حيويّــة

ّ
ــباب المســيحيّ كل

ّ
الجبّــار. الش

مــه الحيــاة ويخيفــه الكفــاح. 
ّ
تجعلــه أعظــم مــن أن تحط

ــا مــن حــبٍّ وخيــرٍ 
ً
ــباب المســيحيّ نســتطيع ولا شــكّ أن نخلــق عالمـــ

ّ
1360. مــن هــذا الش

تــي نواجههــا اليــوم فــي ســبيل تعاســة 
ّ
ــخصيّة ال

ّ
وســلام. إنّ جميــع الإمكانيّــات الش

هــا حينئــذٍ إلــى إســعاد هــذا العالــم نفســه، وكلّ هــذه القيــم 
ّ
هــذا العالــم، تتوجّــه كل

ــا 
ً
تــي تجعــل مــن الحيــاة شــيئًا أجوف

ّ
تــي نتعبّدهــا اليــوم، وال

ّ
الاجتماعيّــة الفارغــة ال

م غــدًا وتنشــقّ عــن قيــمٍ أعلــى وأنبــل.
ّ
ســتتحط
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6( بناء المجتمع المسيحيّ الجديد

ــخصيّة ســترتفع وتســمو، وإنّ النّفــس 
ّ

1361. بكلمــةٍ موجــزةٍ نقــول إنّ الأهــواء الش
تــي 

ّ
 طاهــرة، والتّفكيــر الإنســانيّ والعبقريّــة الجبّــارة ال

ً
الإنســانيّة ســتصبح صافيّــة

تــي ســتبني غــدًا. هــذا التّيّــار الرّوحــيّ ســعادة هــذا العالــم 
ّ
تدمّــر العالــم اليــوم هــي ال

ورخائــه. 

جاهاتــه، الرّفيــع فــي تفكيــره، نحصــل علــى حيــاةٍ 
ّ
1362. مــن هــذا المجتمــع النّبيــل فــي ات

مُثلى. فهذه النّفوس المتّحدة مع الله أو هذه الكنيسة الأرضيّة لن يكون فيها حقدٌ 
نا واحدٌ 

ّ
نا إخوة وكل

ّ
نا أحبّاء وكل

ّ
 عن إخوة في المسيح. كل

ٌ
ولا بغضاء. المجتمع عبارة

قيلــو الأحمــال وأنــا أريحكــم« )متّــى 
ّ
ــوا إلــيّ أيّهــا المتعَبــون والث

َ
فــي المســيح الواحــد: »تعال

11: 28(. منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة، رنّ فــي فضــاء الأرض التّعســة هــذا الصّــوت 
الإلهــيّ العــذب والحبيــب: »تعالــوا إلــيّ«. إنّ المســيح يناديكــم أيّهــا الجليليّــون. 

1363. أيّهــا الجليليّــون، لقــد آن لنــا أن ندفــن مــع المســيح الإنســان العتيــق ونلبــس 
الإنســان الجديــد. إنّ الكنيســة لــم تنادِكــم اليــوم إلــى عيــد، إنّهــا لا تناديكــم ولــن 
تناديكــم أبــدًا إلــى بهرجــةٍ وســرورٍ، إلــى فــرحٍ خارجــيٍّ فقــط. فنحــن لا يهمّنــا أن نعيّــد 
 إلــى حيــاةٍ جديــدة. الكنيســة لــم 

ً
 صارخــة

ً
بقــدر مــا يهمّنــا أن يكــون هــذا العيــد دعــوة

مــا إلــى قيامــة، قيامــةٍ جبّــارةٍ تغمــر كلّ �صــيء، قيامــةٍ نيّــرةٍ تنســاب 
ّ
تنادِكــم إلــى عيــدٍ إن

نــا فــي المســيح والمســيح فينــا.
ّ
حتّــى أعمــاق القلــوب، لنصبــح كل

ب 
ّ

ــه هــو الأذكــى وعلــى باقــي طــلا
ّ
فــل فكــرة أن

ّ
 يزرعــوا فــي قلــب الط

ّ
1364. علــى الأهــل ألا

كاء والتّحصيــل العلمــيّ. لكــن، لمــاذا لا 
ّ
ــه أن يكونــوا أقــلّ مســتوى منــه بالــذ صفِّ

ــم أولادنــا أن 
ّ
عل

ُ
عطــي ونفيــد الآخــر؟ لمــاذا لا ن

ُ
ــا ومنهــا ن نســتغلّ عطيّــة الله لنــا إيجابيًّ

ذي مَنَّ الله به عليهم؟ لماذا نربّيهم أن يدوسوا 
ّ
يقدّموا لآخرين القليل من الكثير ال
علــى الآخريــن ليصلــوا إلــى مرادهــم؟ 
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ا في المدرسة  1365. على سبيل المثال، كم أرغب ورغبتي شديدة في أن أرى ولدًا ذكيًّ
مــه أكثــر وأكثــر! 

ّ
حط

ُ
يأخــذ علــى عاتقــه تعليــم ولــدٍ ضعيــف فــي دروســه بــدل مــن أن ن

 إذا تربّى في عائلته على العطاء المجّانيّ 
ّ
 أنّ هذا الولد لن يقوم بهكذا مبادرة إلا

ّ
إلا

مــاتٍ يُضحّــون 
ّ
ميــن ومعل

ّ
والتّضحيّــة فــي ســبيل الآخريــن!!! كــم أرغــب فــي أن أرى معل

كــيّ 
ّ
الــب الذ

ّ
ــوا بالط أكثــر فــي ســبيل جعــل ولــدٍ ضعيــف فــي مســتوًى أعلــى، ولا يهتمُّ

قدّمهــا لآخريــن،        
ُ
فحســب! إنّ الله منحــك مواهــبَ وعطايــا جمّــة، فعليــك تاليًــا أن ت

ــا: »مجّانًــا أخذتــم  إنّهــا ليســت حكــرًا عليــك ولا اســتعمالها يجــب أن يكــون أنانيًّ
ــوا« )متّــى 10: 8(. 

ُ
فمجّانًــا أعط

ــرة، 
ّ
صغ

ُ
 إذا كانــت العائلــة، الكنيســة الم

ً
 واحــدة

ً
1366. لا نســتطيع أن نبنــيَ كنيســة

قــاء المفضّــل للحيــاة 
ّ
 علــى ذاتهــا، ذلــك أنّ العائلــة هــي مــكان الل

ً
 ومنقســمة

ً
مفسّــخة

يهم على الإيمان  ربِّ
ُ
وللحبّ وللسّعادة وللتّوازن الإنسانيّ، تلد أولادًا لله بالعِماد وت

 للقيــم الإنجيليّــة 
ً
قــة بــالله وبالإنســان. وهكــذا تصيــر العائلــة شــاهدة

ّ
والصّــلاة والث

 لــكلّ دعــوةٍ تأتيهــا مــن الــرّبّ، إذ تشــارك عائلــة النّاصــرة وتقتــدي 
ً
الحيّــة وناصتــة

بمثالهــا فــي خدمــة الملكــوت.

م أولادنا محبّة الكنيسة، 
ّ
ا، نريد أن نعل ا مثاليًّ 1367. نريد أن نبنيَ مجتمعًا مسيحيًّ

مهــم هُويّتهــم المســيحيّة 
ّ
ــم أبناءنــا الانتمــاء إلــى المســيحيّة، نريــد أن نعل

ّ
عل

ُ
نريــدُ أن ن

ذيــن يجهلــون مــدى روعــة دينهــم وميزاتــه. إذا بقينــا علــى مــا 
َّ
 يكونــوا كالأولاد ال

ّ
وألا

نــا نقــوم بهــذا بأيدينــا 
ّ
نحــنُ عليــه اليــوم، لــن نكــون بحاجــةٍ إلــى أيّ أحــد ليدثرنــا، فإن

نحــن. 

1368. لتربيّة أولادنا على العطاء في الكنيسة دون مقابل.
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1369. التّحــدّي الأكبــر هــو أن يشــهد الزّوجــان المســيحيّان فــي حياتهمــا اليوميّــة لمحبّــة 
ــب 

ّ
محــدودة للمســيح. وهــذا يتطل

ّ
محــدودة للبشــر، ولمحبّــة الكنيســة اللا

ّ
الله اللا

اســتعدادًا للمغفــرة حتّــى ســبعين مــرّة ســبع مــرّات.

1370. عندمــا يقــول لكــم الكاهــن: »المســيح فــي مــا بيننــا«، تــردّدون: »كائــنٌ وســيكون« 
ريــد أن نقــول: المســيح 

ُ
ســان فقــط. ن

ّ
وهــو معنــا، مــاذا نقــول؟ هــذا كلامٌ ينبــع مــن الل

بالحقيقــة فــي مــا بيننــا، وهــو فــي داخلنــا وفــي قلوبنــا وفــي عائلاتنــا، ونحــن شــهودٌ على 
 لــن نلتقــي فــي مــا بعــد فــي الكنيســة لأنّ 

ّ
ذلــك بأقوالنــا وأعمالنــا. ربّــوا أولادكــم، وإلا

ــا،  المســيحيّة فــي زوالٍ مُســتمرّ. وهُنــا لا أقصِــد الــزّوال بالعــدد، العــدد ليــس ضروريًّ
مــا مــا يهُــمّ هــو النّوعيّــة المســيحيّة، جــودة المســيحيّين اليــوم.

ّ
إن

ــدَ إلــى النّــوم، 
ُ
تــي تلتقــي ولــو لمــرّةٍ واحــدةٍ فــي اليــوم قبــل أن تخل

َّ
1371. مــا أروع العائلــة ال

تــي 
ّ
ــيَ معًــا، فــي وحــدةٍ وشــركةٍ عائليّةٍ-روحيّــة، الصّــلاة ال

ّ
ولــو لثلاثيــن ثانيــة، لتُصل

ــا مُكوّنًــا   إنجيليًّ
ً
ــذي فــي السّــموات...« وتقــرأ فصــلا

َّ
منــا إيّاهــا الــرّبّ يســوع: »أبانــا ال

ّ
عل

ــجٍ   فــي عالــمٍ متوهِّ
ً
مــن ســطرَينِ أو ثــلاث. حتّــى دقيقــة الصّــلاة هــذه باتــت مفقــودة
بالدّهريّــة والمادّيّــة، وكأنّ الــرّبّ لا يســتحقّ منّــا هــذه التّضحيّــة.

ــم الزّوجــان كيفيّــة إنقــاص »الأنــا« كــي تــزداد 
ّ
1372. داخــل الكنيســة وبواســطتها يتعل

ــروف والأحــوال. 
ّ
ــة الظ

ّ
ال »نحــن«. يتدرّبــان أيضًــا علــى تفهّــم الآخــر وقبولــه فــي كاف

ا، وذلك لأنَّ الحبّ وحده يحفظ جمال العشق،  ب« العشق كي »يقوم« حُبًّ
َ
»يُصل

حــادٌ يهبــه 
ّ
ويقــوده إلــى الملكــوت الإلهــي. الحــبّ فــردوس؛ الحــبّ تضحيّــة؛ الحــبّ ات

الله«. 

ات، وذلــك لأنّ 
ّ
1373. داخــل الكنيســة، تتجــاوز العائلــة كلَّ عشــقٍ مميــتٍ وتأليــهٍ للــذ

 علــى الآخــر.
ٌ
 ومُنفتحــة

ٌ
 أبــدًا. إنّهــا بطبيعتهــا جامعــة

ً
المحبّــة لا يُمكنهــا أن تكــون مُنغلقــة

٣٦٤شذراتٌ روحيّة



1374. وكمــا تحــوّل المــاء إلــى خمــرٍ بنعمــة الله المتجسّــدة فــي شــخص يســوع المســيح، 
ــدَم، هكــذا يتحــوّل هــوى 

َ
وإرادة الإنســان المتجسّــدة فــي شــخصيّة العــذراء والخ

ــخص. 
ّ

الأنانيّــة إلــى المحبّــة المســيحيّة، وعَــوَز الفــرد إلــى كمــال الش

ربيّــة علــى الإيمــان، ولا 
ّ
1375. إنّ تســميّة الأبنــاء بأســماء القدّيســين هــي جــزءٌ مــن الت

ــفاعة واســتدعاءٌ لهــا.
ّ

ربيــة. إنّهــا مدخــلٌ إلــى الفهــم الصّحيــح للش
ّ
نقــول إنّهــا كلّ الت

، كالخمــر العتيقــة، يطيــب ويــدوم مــع مــرور الزّمــن، يصيــر غيــر  1376. إنَّ الحــبَّ
صبــح الأمانــة 

ُ
ات ت

ّ
ــر عــن نفســه بــدون أيّــة حواجــز أو حــدود. هنــا بالــذ مشــروطٍ ويُعبِّ

الزّوجيّــة أقــوى، لأنّ ســرَّ الدّخــول فــي نــور المســيح يســاعدني علــى اكتشــاف الآخــر 
درك الآخــر وأدخــل 

ُ
تــي تجعلنــي أ

ّ
ــد النّعمــة الفريــدة ال

ّ
كأيقونــة الله، تتعمّــق فــيّ وتتوط

ريك، أحاول عندها أن أميّز في داخله 
ّ

في أعماقه. وحتّى لو جاء وقتٌ وتغيّر فيه الش
تــي لا تتغيّــر. يصيــر الواحــد معطــىً لآخــر ليــس فقــط فــي زمــن المــوت 

ّ
تلــك الجمــالات ال

مــا فــي زمــن القيامــة والــولادة للأبديّــة.
ّ
هــذا، وإن

ا بعضهما على طريقة  مها أحد الزّوجين لآخر هي أن يُحِبَّ تي يقدِّ
ّ
1377. إنَّ الهدية ال

المســيح، أي بــدون أيّــة شــروط. هــذه المحبّــة تمــلأ كامــل كيــان الزّوجيــن بحضــور 
 وعشــقَ 

َ
ــدة. يُكمِــل هــذا الحضــور ويُغنــي محبّــة ــذي هــو المحبّــة المتجسِّ

ّ
المســيح، ال

الزّوجيــن ويجعلهمــا قادريــن علــى الوصــول إلــى أفضــل وأعمــق مســتويات الحيــاة 
م الزّوجــان  الاجتماعيّــة والصّداقــة والنّضــج والانفتــاح علــى الآخــر والقداســة. يُقــدِّ
قــة بالآخــر والدّعــم المتبــادل وكامــل ربــاط المحبّــة. 

ّ
عشــر الحســن والث

َ
لبعضهمــا الم

وعّي 
ّ
ات وبذلها الط

ّ
هكذا على نموذج المســيح، تصل محبّتهما حتّى التّضحيّة بالذ

ــي عــن كلّ �صــيءٍ لأجــل الحبيــب.
ّ
إلــى درجــة التّخل

سرّ الزّواج والعائلة المسيحيّة ٣٦٥



1378. تســتحقّ الحيــاة فــي المســيح الجهــد والتّضحيّــة. إنســانٌ وجــد جوهــرة فبــاع كلّ 
ذيــن تبعــوا المســيح 

َّ
مــا لديــه ليقتنيهــا، والحيــاة فــي المســيح هــي هــذه الجوهــرة. كلّ ال

باع المسيح مع كلّ 
ّ
اعتمدوا وأهل بيتهم جميعًا. كلّ الآباء والأمّهات مدعوّون إلى ات

أهــل بيتهــم عــن طريــق تربيّتهــم علــى الحيــاة معــه. يبقــى أن يُعطــوا الأمــر المكانــة الأولى 
فــي حياتهــم ويؤمنــوا أنّ الحيــاة فــي المســيح شــيئًا ممكنًــا.

1379. »الرُّجولــة الرّوحيّــة« )أي النّضــوج الرّوحــيّ( ســتوحّد الرَّجــل بالمــرأة وســتُلغي 
بيعيّــة فتجعلهــا مواهــبَ وليســت تمايــزاتٍ فــي المســؤوليّة. 

ّ
أهميّــة الفــوارق الط

ــم يقــل بولــس للعبيــد:  
َ
ل
َ
بقيّــة. أ

ّ
وكذلــك علــى صعيــد كلّ الفــوارق القوميّــة والط

ــكِ 
ّ
ــم يقــل للمــرأة: »فمــا أدراكِ أيّتهــا المــرأة أن

َ
ل
َ
      »إذا آمنتــم بالمســيح فأنتــم أحــرارٌ؟«، أ

 
ٌ
صيــن زوجَــكِ؟« )1 كورنثــس 7: 16(. كلّ هــذه الفــوارق هــي »خِــدَعٌ« بشــريّة ِ

ّ
خل

ُ
ت

 حقيقــة العبــادة 
ّ
أدخلتهــا اضطرابــات العالــم نتيجــة الخطيئــة. ولا ترفعهــا إلا

والحيــاة »بالــرّوح والحــقّ«.

1380. تســتحقّ الحيــاة فــي المســيح الجهــد والتّضحيّــة. إنســانٌ وجــد جوهــرة فبــاع كلّ 
ذيــن تبعــوا المســيح 

َّ
مــا لديــه ليقتنيهــا، والحيــاة فــي المســيح هــي هــذه الجوهــرة. كلّ ال

باع المسيح مع كلّ 
ّ
اعتمدوا وأهل بيتهم جميعًا. كلّ الآباء والأمّهات مدعوّون إلى ات

أهــل بيتهــم عــن طريــق تربيّتهــم علــى الحيــاة معــه. يبقــى أن يُعطــوا الأمــر المكانــة الأولى 
فــي حياتهــم ويؤمنــوا أنّ الحيــاة فــي المســيح شــيئًا ممكنًــا.

7( سرّ الزّواج اليوم

ــا  ــا وحتّــى اجتماعيًّ ا وضميريًّ 1381. بــات الــزّواج، فــي عُــرف الكثيريــن، تشــريعًا كنســيًّ
ا للعلاقة الجنسيّة الإباحيّة قبل الزّواج دون أدنى معرفةٍ عن أنّ الحبَّ  وأخلاقيًّ
 تواصل. لذا عندما نقول إنّ التّواصل هو »سرّ البقاء في الحبّ« 

َ
راكة

ّ
 والش

ٌ
شراكة

ــراكة. ويحتــرم كلٌّ منّــا مــا ألــزم بــه نفســه عندمــا قــال 
ّ

فذلــك يعنــي أن نســتمرّ فــي الش
»نعــم« للحــبّ فــي يــومٍ مــن الأيــام.

٣٦٦شذراتٌ روحيّة



1382. ســرّ الــزّواج المقــدّس بــاتَ فــي نظــر الكثيريــن مجــرّدَ فلكلــورٍ شــعبيٍّ يقــومُ فقــط 
عاليل، نقوط العريس  على الرّقص، المطرب، القاعة، المأكولات والمشروبات، التَّ
ــذي هــو 

َّ
والعــروس، وحتّــى مجيئهــم إلــى الكنيســة للاحتفــال بهــذا السّــرّ العظيــم، ال

حــاد الرّوحــيّ بيــن المســيح-العريس والكنيســة-العروس )راجــع 
ّ
علــى صــورة الات

ــا بامتيــاز! أفســس 5: 21-32(، أصبــح وثنيًّ

تي تواجه العائلة المســيحيّة على المســتوى الدّينيّ اليوم 
ّ
1383. إنّ أبرز التّحدّيات ال

تي تهدّد وحدة الزّواج وديمومته، بحيث يظنّ الزّوجان أنّهما متى أرادا، 
ّ
هي تلك ال

ــلاق والانفصــال والهجــر مــن الكنيســة، وعلــى الأخيــرة أن 
ّ
بــا الط

ُ
يســتطيعان أن يَطل

نصاعَ لرغبتهما العمياء والأنانيّة الجاحدة لأصول الزّواج ومستلزماتِه الرّوحيّة 
َ
ت

ذيــنَ ســيَذوقونَ 
َّ
والإنســانيّة والعائليّــة، ضاربَيــن بعــرض الحائــط مصيــرَ أبنائهمــا ال

مــرارة هــذا الانقســام العائلــيّ.

1384. لا يجــوزُ لــلأزواج المســيحيّين، فــي طريقــة ســلوكهم، أن يســيروا علــى هواهــم، 
 
ّ
ميــرُ فــي خــط بــل عليهــم أن يخضعــوا لســلطان ضميرهــم، علــى أن يكــون هــذا الضَّ

رُ هذه  فسِّ
ُ
تي ت

َّ
عليميّة ال ريعة الإلهيّة، وعليهم أن يُذعِنوا لسلطة الكنيسة التَّ

ّ
الش

ــريعة علــى ضــوء الإنجيــل تفســيرًا صحيحًــا.
ّ

الش

1385. ينام كثيرٌ من الأزواج معًا في نفس الفراش ويشتركون في نفس البيت ولكنّهم 
ــا مــن بعضهــم البعــض لأنّهــم بنَــوا جــدارًا مــن الكراهيّــة، قــد  علــى بُعــد أميــالٍ داخليًّ
 للغاية كنسيان عيد الزّواج أو سوء 

ً
نِيَ بها هذا الجدار صغيرة

ُ
تي بـ

َّ
تكون الحجارة ال

رتيب لنزهةٍ عائليّةٍ معًا تنتظرها 
ّ
فهم أو اجتماع عمل يحدث بصفةٍ طارئةٍ بعد الت

فــه تلــك الأحــداث ينتــج  ِ
ّ
ــذي تخل

َّ
الأســرة منــذ وقــتٍ طويــل، ولكــنّ الانقســام النّاتــج ال

عنــه كارثــة.
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بعــض  أو  الأهــل  ــل  تدخُّ لوحدهمــا دون  حــلَّ مشــكلاتِهما  وجَيــن  الزَّ علــى   .1386
ــل هنــا فــي حــال  ونَهــا. مــن المفضَّ

ُّ
ــدونَ المشــكلة بــدل أن يَحِل ذيــن قــد يُعقِّ

َّ
الأصدقــاء ال

يــن، طــرق بــاب الكنيســة ورعاتهــا »الكهنــة« 
َ
رف

َّ
عــدم الوصــول إلــى حــلٍّ يُر�صــي الط

تِهــم الأبويّــة  عويّــة ومحبَّ ــا مــن رســالتهم الرَّ
ً
ذيــن ســيَقومونَ بهــذه المهمّــة انطلاق

َّ
ال

يــن.
َ
رف

ّ
للط

8( من أجل زواجٍ ناجح

 الوُجدانيّــة. إنّ مَــن يُصغــي 
ُ
1387. إنّ الفضيلــة الكبــرى فــي الإصغــاء هــي المشــاركة

ني أسمعُ ما تقول 
ّ
 فقط إلى بلوغِ وقتٍ يَستطيعُ فيه أن يقول: »نعم إن

ُ
ا يَهدِف حقًّ

كــنَ مــن الإصغــاء،  شــعرُ بــه أنــت«. ولنتمَّ
َ
نــي أشــعرُ بمــا ت

ّ
كَ فــي مشــاعرك. إن

ُ
وأشــارِك

 ممّــا قــد نســمع لأنّ مــا نحــن فــي صــدده هــو 
َ

 نخــاف
ّ
علينــا أن نكــون حاضريــن وألا

الفهــمُ المتبــادَل وليــس الانتصــار.

ــريك الآخــر، ولكــن فــي بعــض الأحيــان يجــب 
ّ

1388. قــد لا أقتنــعُ بوجهــة نظــر الش
ــخصيّة لأجــل مصلحــة العائلــة والبيــت والأبنــاء، 

ّ
التّنــازل عــن بعــض القناعــات الش

صِــلَ إلــى الهــدف المنشــود. ولكــن، عندمــا يكــون 
َ
 حتّــى ن

ً
وإبقــاء حالــة الحــوار مســتمرّة

دًا، فــلا مجــال لِمــا يُســمّى تنــازلات. ــريك غفرانًــا لشــريكه متجــدِّ
ّ

الش

سة )الرّهبانيّة والكهنوتيّة(. 1389. العائلة المسيحيّة هي منبت الدّعوات المكرَّ

1390. العائلــة المســيحيّة الحقيقيّــة لا تقــف أبــدًا عائقًــا أمــام دعــوة السّــماء لأحــد 
عــم والبــركات لأنّ الــرّبّ أكــرم مــن بنــي البشــر. أفرادهــا، وهــي تحصــد النِّ

 علــى انتصارهمــا فــي العفّــة قبــل الــزّواج وعلــى حملهمــا 
ً
ج العروســان دليــلا 1391. يُتــوَّ

ليــب فــي الحيــاة الزّوجيّــة المشــتركة للمشــاركة فــي انتصــار المســيح والدّخــول إلــى  الصَّ
الملكــوت السّــماويّ.

٣٦٨شذراتٌ روحيّة



فــي الرّعيّــة   
ً
 علــى الحيــاة المســيحيّة وملتزمــة

ً
متــى كانــت العائلــة منفتحــة 	.1392

ــا علــى الانفتــاح علــى الصّداقــة والحنــان والخدمــة   تلقائيًّ
ً
والمجتمــع، تكــون قــادرة

ريك من كلّ 
ّ

ر الش فاء: إنّها تحرُّ
ّ

نعمة الش العامّة المنزّهة عن كلّ غاية.1387.	
ا، ومن الانحرافات الأخلاقيّة، ومن  ريك الآخر من الحبّ المدعوّ حرًّ

ّ
ما يؤذي الش

ب المتعة الجنسيّة... 
ُّ
سه تطل ِ

ّ
ذي يُدن

َّ
وجيّ الأنانيّ ال لاق، ومن الحبّ الزَّ

َّ
وباء الط

وجــيّ مــن كلّ رواســب الخطيئــة، بحيــث  ــى الحــبّ الزَّ ــفاء هــذه يُصفَّ
ّ

بنعمــة الش
ــا طاهــرًا وعفيفًــا. يُصبــح حُبًّ

امــة  ة الهدَّ  مــن الاســتقلاليَّ
ً
 ومُرعِبــة

ً
 مخيفــة

ً
إنّ الأزواج اليــوم يَعيشــونَ حالــة 	.1393

اتهم فــي تربيّــة  ــل مســؤوليَّ حَمُّ
َ
ــخصيّة والفرديّــة، بعيــدًا عــن ت

ّ
بداعــي الحريّــة الش

أبنائهم وتنشئتهم وتحفيزهم على أن يكونوا رجالَ ونساءَ المستقبل، إذ يتّخذونَ 
مــن العلــم والأخــلاق الحميــدة والرّوحانيّــة شــعارًا وعنوانًــا لحياتهــم.

 زرعٍ أي أنّ الأهــلَ يزرعــونَ فــي 
ُ
 زرعٍ وحصــادٍ. مســيرة

ُ
ربيــة هــي مســيرة

ّ
الت 	.1394

ات، احتــرام القيمــة 
ّ
قلــوب أبنائهــم الفضائــلَ الإنســانيّة )التّضحيّــة، بــذل الــذ

ــخصيّة، العطــاء، الانفتــاح...( والإلهيّــة )الإيمــان، الرّجــاء والمحبّــة( إلــى 
ّ

الش
ــذي 

ّ
جانــب الانتمــاء والهُويّــة، بحيــث تنتهــي هــذه المســيرة فــي موســم الحصــاد ال

 فــي نفــوس أبنائهــم وقلوبهــم.
ً
فيــه يَحصُــدُ الأهــلُ مــا قــد زرعــوه قبــلا

سرّ الزّواج والعائلة المسيحيّة ٣٦٩



صلة	 

أبنــاؤكَ  هُــم  ــابّة، 
ّ

الش أزواجنــا  كلّ  أمــر  مكَ 
ّ
ســل

ُ
أ ــي 

ّ
إن ربّ،  يــا 

مهــم بنــاء طريــقٍ 
ّ
عل

ُ
حتاجــونَ لــك أشــدّ الحاجــة لترشــدهُم وت

ُ
الم

قدّســة. فلتحفــظ عائلاتنــا، يــا ســيّد، 
ُ
مُشــتركٍ وســلميٍّ بالمحبّــة الم

صهُــم مــن 
ّ
فمنهــم ســنبني مُجتمعًــا يُمجّــد اســمكَ القُــدّوس. خل

ا متينًا في وجه مكائد  شرور هذا العالم، واجعل من وحدتهم سدًّ
ذي 

ّ
قدّس ال

ُ
يطان. أعطِهِم الحكمة والقوّة ليتمّموا العهد الم

ّ
الش

بــارِك وأنــت الحنّــان،
ُ
تعهّــدوه يومًــا مــا أمامــك. أنــتَ الم

 لك كلّ المجد. 
آمين 

٣٧٠شذراتٌ روحيّة



اني والعشرون
ّ
                                 الباب الث

                       الموت والحياة في الإيمان المسيحيّ

المــوت  موضــوع  مــن   
َّ

كلا البــاب  هــذا  يلامِــسُ 

منظــار  مــن  ويشــرحهما  الحيــاة،  وموضــوع 

المســيحيّة والكتــاب المقــدّس. إنّ المــوت يأتــي 

نــا نمــوت لكــي 
ّ
قبــل الحيــاة فــي مســيحيّتنا؛ فإن

فــي الملكــوت..  ممجّــدة 
ً
نحيــا مــن جديــد حيــاة





1( الجنس البشريّ وواقع الموت

1395. إنّ واقــع مــوت الإنســان، يعــود إلــى ســببين: أوّلهمــا إلــى الخطيئــة، وثانيهمــا إلــى 
عــدم التّوبــة.

1396. الموت هو بالضّبط خبرة العدم في الوجود.

 في ما وراء 
ٌ
 روحيّة

ٌ
1397. إنّ الموت لا يعني فقط نهاية الحياة، ولا الجحيم هو حالة

انــي يجسّــدان حالــة وجودنــا المظلمــة وذروة يأســنا الهالــك 
ّ
المــوت. ولكــنّ الأوّل والث

ه خســر كلّ �صــيءٍ وحتّى حياته نفســها.
ّ
ــعور بأن

ّ
حيث يرتجف كلٌّ منّا مع الش

1398. يعتقد البعض أنّ حياتنا الحاليّة الرّاهنة هي الحياة الحقيقيّة والمستقبليّة، 
ــر عكــس ذلــك تمامًــا، إذ إنّ الحيــاة الحاليّــة ليســت فــي 

ّ
أمّــا المســيحيّ المؤمــن فهــو يُفك

 للحيــاة بــل هــو 
ٌ
 للحيــاة الأخــرى الأبديّــة. ليــس المــوت هــو خاتمــة

ٌ
مــة  مقدَّ

ّ
الحقيقــة إلا

 للحيــاة الأخــرى.
ٌ
بدايــة الفصــل الأوّل أو مقدّمــة

ما هو انتقالٌ ونقطة انطلاقٍ 
ّ
 لحياتنا على الأرض، إن

ً
 نهائيّة

ً
ة

ّ
1399. الموت ليس محط

تة إلى أخرى أبديّة.
ّ
من حياةٍ مؤق

 بالسّوء، 
ً
ارة ارة بالسّوء ما زالت أمَّ بيعة البشريّة لم تتغيّر، والنّفس الأمَّ

ّ
1400. الط

ــد كلّ  مًــا بالملاييــن مــن أتباعــه وقــد جنَّ ِ
ّ
وإبليــس ســلطان هــذا العالــم مــا فتــئ متحك

قــواه وأعوانــه لخــوض معركــة الحيــاة والمــوت المقبلــة )راجــع رؤيــا ف.13(.

ــذي يبقــى بعيــدًا عنــه؛ 
ّ
ــق بالمســيح، بــل هــو شــأن الإنســان ال

ّ
1401. الهــلاك لا يتعل

وهــو يقــوم فــي انغــلاق الإنســان علــى نفســه. إنّ أقــوال المســيح، بصفــة كونهــا عرضًــا 
ــذي يذهــب إلــى الهــلاك قــد رســم هــو نفسُــه 

ّ
وضِــح حينئــذٍ أنّ الإنســان ال

ُ
للخــلاص، ت

الحــدودَ وانفصــل عــن الخــلاص.

الموت والحياة في الإيمانِ المسيجيّ ٣٧٣



2( طبيعة الموت

1402. المــوت الرّوحــيّ )وهــو مــوت الخطيئــة(: وقــد دخــل هــذا المــوت إلــى العالــم 
انــا الأوّلانِ آدم وحــوّاء حينمــا تعدّيــا علــى وصيّــة الله  تــي أخطــأ بهــا جدَّ

َّ
بالخطيئــة ال

تكــم وخطاياكــم« )أفســس 2: 1(.
ّ
وعنهمــا يقــول الكتــاب: »وحيــن كنتــم أمواتًــا بزلا

1403. الموت الجســديّ )وهو انفصال الرّوح عن الجســد(: وقد دخل هذا الموت 
أيضًــا إلــى العالــم نتيجــة الخطيئــة، فحينمــا أخطــأ آدم منعــه الله مــن الأكل مــن 
شجرة الحياة، حتّى لا يحيا إلى الأبد بطبيعته الملوّثة بالخطيئة، وقد تغيّرت قوّته 
د المســيح لنــا علــى عــود الصّليــب حتّــى إنّ  ــيِّ

ــذي قدّمــه السَّ
َّ
وســلطانه بعــد الفــداء ال

الرّســول بولــس اعتبــره ربحًــا: »لأنّ الحيــاة لــي هــي المســيح والمــوت ربــحٌ« )فيلبّــي 1: 21(.

م على موتٍ وأموات، بل على نومٍ 
ّ
 نتكل

ّ
1404. الموت الجسديّ وقتيّ، لهذا يجب ألا

م أيضًا على مقابر بل على مراقد، هذا هو إيماننا في صميميّته، 
ّ
وراقدين، ولا نتكل

ل هو الموت« )1 كورنثس 15: 
َ
وقد عبّر عنه القدّيس بولس بقوله: »وآخر عدوٍّ يُبط

مُــتْ 
َ
26(. وعندمــا قالــوا للمســيح إنّ ابنــة يائيــرس قــد ماتــت، قــال الــرّبّ: »إنّهــا لــم ت

ولكنّها نائمة. فضحكوا منه لعلمهم بأنّها قد ماتت« )لوقا 8: 52-53(. شاهدٌ آخر 
د، 

َ
من الإنجيل المقدّس هو قول السّــيّد عن موت لعازر: »إنّ لعازر حبيبنا قد رَق

وقظه« )يوحنّا 11: 11(.
ُ
لكنّي مُنطلقٌ لأ

ا منّــا، لذلــك لا بــدّ أن يكــون الإنســان  ا جــدًّ 1405. إنّ المــوت الجســديّ قريــبٌ جــدًّ
ــه فــي لحظــةٍ 

ّ
ا لمقابلــة المــوت الجســديّ فــي كلّ لحظــةٍ مــن لحظــات حياتــه، لأن مُســتعدًّ

 أو 
ً
لا نعلــم بهــا، ننتقــل مــن هــذا العالــم وأعمالنــا تتبعنــا، ربمــا يكــون الإنســان طفــلا

ا طاعنًــا فــي السّــنّ حينمــا يفاجئــه المــوت، ووقتهــا لــن تكــون 
ً
 أو شــيخ

ً
شــابًا أو كهــلا

 لتغييــر الأوضــاع، لــذا وجــب الاســتعداد مــن الآن.
ٌ
هنــاك فرصــة

٣٧٤شذراتٌ روحيّة



إذا أخطــأ الإنســان المســيحيّ وعــاش حســب الجســد، فينبغــي لــه أن يعــود  	.1406
بــول 

َ
فــي أقــرب فرصــةٍ )الآن( بالتّوبــة كمــا يقــول الكتــاب: »وهــا هــوذا الآن وقــتُ الق

الحَسَــن، وهــا هــوذا الآن يــوم الخــلاص« )2 كورنثــس 6: 2(، حتّــى لا يهلــك بســبب 
تأخيــره إذا فاجــأه المــوت الجســديّ.

ذي آمن واعتمد حينما 
َّ
1407. موت الحياة بحسب الجسد: وهو موت المسيحيّ ال

عتبــر التّوبــة هــي طريــق 
ُ
ــرّير )رومــة 8: 13(. وت

ّ
يســلك حســب الجســد أو العالــم الش

النّجــاة مــن هــذا المــوت كمــا يقــول الرّســول بولــس: »ولذلــك يقــول: اســتيقظ أيّهــا 
ــم مــن بيــن الأمــوات، فيُ�صــيءَ لــكَ المســيح« )أفســس 5: 14(.

ُ
النّائــم، وق

انــي(: وهــو المــوت الحقيقــيّ والخطيــر، وهــو 
ّ
1408. المــوت الأبــديّ )وهــو المــوت الث

العقــاب الأبــديّ لغيــر المؤمنيــن فــي البحيــرة المتّقــدة بالنّــار والكبريــت كمــا يقــول 
ذيــن فيــه، وقــذف المــوت ومثــوى الأمــوات 

َّ
الكتــاب: »وقــذف البحــر الأمــوات ال

لقِــيَ المــوت ومثــوى 
ُ
مــا فيهمــا مــن الأمــوات. فحُوكِــمَ كلُّ واحــدٍ علــى قــدر أعمالــه. وأ

لقِيَ في مســتنقع 
ُ
الأموات في مســتنقع النّار. ومَن لم يوجد مكتوبًا في ســفر الحياة أ

النّــار« )رؤيــا 20: 15-13(.

د المسيح ونؤمن به فلا يكون للموت الأبديّ  يِّ
1409. لا بدّ لنا أن نستمع إلى كلمة السَّ

ســلطانٌ علينــا: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: مَــن سَــمِعَ كلامــي وآمــن بِمَــن أرســلني فلــه 
ــلُ لــدى القضــاء، بــل انتقــل مــن المــوت إلــى الحيــاة« )يوحنّــا 

ُ
الحيــاة الأبديّــة، ولا يمث

.)24 :5

ا في حياتنا، حينها لا يكون للموت  1410. لا بدّ لنا أن نحفظ كلمة الله ونطبّقها عمليًّ
 كلامــي لا يَــرَ المــوت 

ْ
الأبــديّ ســلطانٌ علينــا: »الحــقّ الحــقّ أقــول لكــم: مَــن يحفــظ

أبــدًا« )يوحنّــا 8: 51(.

الموت والحياة في الإيمانِ المسيجيّ ٣٧٥



ــه يؤمــن 
ّ
ــه رغــم ادّعــاء الإنســان بأن

ّ
1411. مــوت الإيمــان فــي حيــاة الإنســان: وهــو أن

ــه 
ّ
 أنّ هــذا الإيمــان يظــلّ خاليًــا مــن أعمــال المحبّــة حســب إرادة الله :«فإن

ّ
بــالله إلا

كمــا أنّ الجســد بغيــر روحٍ مَيّــتٌ، كذلــك الإيمــان بغيــر الأعمــال مَيّــتٌ« )يعقــوب 2: 
.)26

1412. الموت الأســراريّ: وهو موت الإنســان العتيق مع المســيح بالمعموديّة والدّفن 
معــه بطريقــةٍ ســرّيّةٍ غيــر منظــورةٍ عــن طريــق حلــول روح الله القــدّوس فــي مــاء 
انيّــة( منتصــرًا علــى 

ّ
المعموديّــة، يقــوم بعدهــا المعتمــد إنســانًا جديــدًا )الــولادة الث

الخطيئــة )رومــة 6: 11-3(.

دخلــه فــي شــركة مصيــرٍ مــع 
ُ
1413. إنّ المعموديّــة تغــرس الإنســان فــي مــوت المســيح وت

 نحــو 
ٌ
يســوع المســيح، بمــا فــي ذلــك مصيــر موتــه. غيــر أنّ هــذا المــوت هــو ضمنًــا مســيرة

م مع المسيح والموت معه يعنيان حتمًا مشاركتَه في رجاء 
ُّ
القيامة، بحيث إنّ التّأل

القيامــة.

3(	بين الموت والدّينونة
ذين لا يحجبُهما �صيء. حينئذٍ 

ّ
1414. بالموت يخرج الإنسان إلى الواقع والحقيقة الل

ــذي يســتحقّه(. فقــد انتهــت لعبــة أقنعــة 
ّ
ــا )مكانــه ال ــذي يعــود لــه حقًّ

ّ
يأخــذ المــكان ال

اك يظهر الإنسان على 
ّ
الحياة، ولم يَعُدْ مجالٌ للهروب وراء المواقف والأوهام. إذ

حقيقتــه.

ــذي يجلبــه المــوت معــه. الدّينونــة 
ّ
مــا تكمــن فــي نــزع الأقنعــة هــذا، ال

ّ
1415. الدّينونــة إن

يهــا.
ّ
هــي الحقيقــة عينُهــا، إنّهــا تجل

1416. إنّ الحقيقة ليست شيئًا لا هُويّة له. فالله هو الحقيقة؛ والحقيقة هي الله، 
ســبة إلى الإنســان، في المســيح 

ّ
هي »شــخص«. هكذا فالله هو قاعدة الحقيقة، بالن

ومــن خلالــه.
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صــه. لقــد خلقــت لــه 
ّ
تــي تديــن الإنســان قــد جــاءت هــي نفسُــها لتخل

ّ
1417. الحقيقــة ال

 من 
ً
 جديدة. وبصفة كونها محبّة، ذهبت هي نفسُها إليه وأعطته حقيقة

ً
حقيقة

 كائــنٍ هــو موضــوع محبّــةٍ مــن قِبَــل الحقيقــة.
َ
نــوعٍ خــاصّ: حقيقــة

4( المسيحيّ، إنسان الرّجاء والقيامة

ــركة 
ّ

ــنٌ فــي الإيمــان بــالله نفســه. الله نفسُــه، والش 1418. الإيمــان بالقيامــة متضمَّ

حــاد بــه، وتلقّــي الدّعــوة مــن قبلــه، فــي هــذا تكمــن الحيــاة 
ّ
معــه، تلــك هــي الحيــاة. الات

 بشــخص، بــالله فــي المســيح. 
ٌ
ا، الإيمــان بالقيامــة هــو إيمــانٌ مرتبــط

ً
تــي لا تنهــدم. إذ

ّ
ال

ــخ�صيّ للقيامــة.
ّ

ابــع الش
ّ
وهــذا هــو الط

1419. يقــول القدّيــس بولــس الرّســول: »وآخــر عــدوٍّ يُلا�صــى هــو المــوت« )1 كورنثــس 
تي لا 

ّ
 الحياة ال

َ
طلقة والنّهائيّة، سيادة

ُ
15: 26(. إنّ نهاية الموت تعني سيادة الله الم

د ظــلال المــوت. بــدِّ
ُ
تــي ت

ّ
ــب وال

َ
غل

ُ
ت

1420. إنّ موت المسيح هو موتٌ »يُعطي الحياة«.

1421. إنّ شــخص المســيح هــو القيامــة، وبالتّالــي، فــإنّ الإنســان فــي المســيح هــو فــي 
الحيــاة، وذلــك بصــورةٍ نهائيّــة.

ــه يقــود 
ّ
1422. إنّ المســيح القائــم مــن بيــن الأمــوات هــو موضــعُ الحيــاة الحقيقيّــة. إن

عــاش الحيــاة الإنســانيّة مــع 
ُ
الزّمــن إلــى نهايتــه بإدخالــه فــي لحظــة المحبّــة. فحيثمــا ت

ل الزّمــن  حــوِّ
ُ
تــي ت

ّ
يســوع، تدخــل علــى نحــوٍ مــا فــي »زمــن يســوع«، أعنــي فــي المحبّــة، ال

وتفتــح الأبديّــة. 

1423. لا شــكّ أنّ قيامــة المســيح تبعــث الرّجــاء بــأنّ هــذا الإنســان، بنعمــة الله، 
ظ مــن جديــدٍ بكامــل كيانــه إلــى حيــاةٍ جديــدة.

َ
ســيُوق
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ح فيــه الله.  ــذي لا يُســبَّ
ّ
جــس ال 1424. لقــد نــزل المســيح إلــى الجحيــم، إلــى المــكان النَّ

وبنزولــه هــذا نــزل الله نفسُــه إلــى الجحيم.لكــنّ المــوت، فــي الوقــت عينــه، لــم يَعُــدْ 
بعَديــن إلــى الأبــد عــن الله.

ُ
ــى الله عنهــا، ومــكانَ الم

ّ
تــي تخل

ّ
لمــات ال

ّ
أرضَ الظ

صــال 
ّ
ــذي لا ات

ّ
1425. فــي المســيح دخــل الله نفسُــه مجــالَ المــوت وجعــل هــذا المــكان ال

فيــه مــكان حضــوره. ليــس هــذا تمجيــدًا للمــوت؛ بــل إنّ الله، بافتقــاده إيّــاه فــي 
 .

ً
 كامــلا

ً
شــخص المســيح، قــد غلبــه وحــوّل معنــاه تحويــلا

ــل هنــاك 
َ
1426. بنزولــه إلــى الجحيــم، أنــزل المســيح الحــبَّ إلــى الكائــن الرّوحــيّ المثق

ــت فــي 
َ
تــي قبِل

ّ
عِنَــت وفنيَــت بالنّــار الإلهيّــة ال

ُ
بالحقــد والكراهيّــة. فهكــذا الجحيــم ط

قلبهــا المطعــون فــي جنبــه بحربــة لخلاصنــا.

 جديدة.
ً
سبة إلى الإنسان، حياة

ّ
1427. من الآن وصاعدًا، يُصبح الموت بالن

1428. لا تحزنوا بعد اليوم، أيّها المســيحيّون، فديانتنا ليســت ديانة حزن ولا ديانة 
ذين ليس عندهم رجاء، ذلك أنّ المسيح انتصر وهو 

ّ
بؤس، نحن لا نشقى مثل ال

غالــب الخطيئــة والمــوت، وهــو غالــب الخطيئــة فــي كلّ واحــدٍ منّــا.

 وهامّة، تمامًا 
ٌ
راق أحد الأحبّاء هي مشاعرُ ضروريّة

ُ
1429. إنّ مشاعر الحزن تجاه ف

حينمــا نحــزن فــي وداع أحــد الأحبّــاء وهــو ذاهــبٌ فــي رحلــةٍ طويلــةٍ إلــى مــكانٍ بعيــد، 
ثــه ونســمع صوتــه، وسنشــعر حتمًــا بألــمٍ ناتــجٍ عــن  فلــن نســتطيع أن نــراه أو نحدِّ
ذيــن لا رجــاء لهــم، 

َّ
فــرِط فــي هــذه المشــاعر كال

ُ
هــذا الفــراق. ولكنّنــا لا ينبغــي أن ن

 لحيــاةٍ أبديّــةٍ ســعيدةٍ مجيــدة )راجــع 1 
ٌ
فنحــن نؤمــن أنّ المــوت هــو انتقــالٌ وبدايــة

تســالونيكي 4: 14-13(.

 مــن الأرض إلــى الأبديّــة. لــذا، فــإنّ الإنســان المســيحيّ 
ٌ
1430. الحيــاة رحلــة: إنّهــا رحلــة

هــو »كائــنٌ إســكاتولوجيّ«.
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1431. أمّــا مشــاعرنا تجــاه المــوت فينبغــي أن تكــون مشــاعر الاســتعداد لا الخــوف، 
انــي(؛ 

ّ
دعونــا نســتعدّ حتّــى ننجــوَ مــن الهــلاك فــي بحيــرة النّــار والكبريــت )المــوت الث

 معــه بالصّــلاة والتّأمّــل فــي الكتــاب 
ً
 حيّــة

ً
دعونــا نتمسّــك أكثــر بالــرّبّ، ونبنــي علاقــة

المقــدس والتّوبــة الحقيقيّــة، حتّــى إذا مــا جــاء نســتمع إلــى ذلــك الصّــوت المبــارَك 
عَدَّ لكم منذ إنشاء العالم« 

ُ
وا، يا مَن باركهم أبي، فرِثوا الملكوت الم

َ
والعذب: »تعال
)متّــى 25: 34(.

1432. إنّ رحلتنــا فــي هــذه الأرض مــا هــي إلا فصــحٌ مســتمرٌّ وعبــورٌ مســتمرٌّ مــن المــوت 
ــف مــدّة وجودنــا بأســرها 

ّ
إلــى حيــاةٍ جديــدة. وبيــن ولادتنــا الأولــى وموتنــا النّهائــيّ، تتأل

ــذي يخلــق فينــا 
َّ
مــن سلســلةٍ مــن الميتــات والــولادات »الصّغيــرة«، إذ إنّ المــوت هــو ال

إمــكان ظهــورٍ جديــد.

منــا عنــه هــي صــورة ذهابنــا إلــى النّــوم عند 
ّ
1433. أســهل وأبســط صــورة توضّــح مــا تكل

مــا اســتيقظنا فــي صبــاح اليــوم التّالــي 
ّ
حلــول المســاء، فنتــذوّق المــوت مســبقًا وكل

لِقنــا مــن جديــد.
ُ
نــا خ

ّ
نــذوق القيامــة مــن بيــن الأمــوات، وكأن

 للأمــوات الرّوحيّيــن 
ٌ
 جديــدة

ٌ
 للأمــوات الجســديّين وحيــاة

ٌ
1434. إنّ الصّليــب قيامــة

ــم، 
ّ
 الإنســان المتأل

ُ
ــه تعزيّــة

ّ
ربــةٍ عــن الله تعالــى؛ إن

ُ
ذيــن مــا زالــوا فــي حالــة بُعــدٍ وغ

َّ
ال

حبــط، وشــفاءُ الإنســان المريــض.
ُ
وفــرحُ الإنســان الحزيــن، وانتعــاشُ الإنســان الم

1435. مَــن هــم الأمــوات؟ إنّهــم كلّ إنســانٍ مــا زال بعيــدًا عــن محبّــة الله، لــم يختبــر 
ات 

ّ
ــم هــذه المحبّــة الخلاصيّــة المجّانيّــة، مــا زال قابعًــا فــي أنانيّتــه )مركزيّــة الــذ

َ
عِظ

القاتلــة(، وكبريائــه، وحقــده، ونقمتــه علــى ذاتــه وعلــى الآخريــن.

نظــروا فقــط إلــى 
ُ
ــدة، والفشــل، ا

ّ
1436. فــي وقــت الألــم، والحــزن، والكآبــة، والش

ا. ا وجســديًّ ــا ونفســيًّ ــا روحيًّ
ً

المصلــوب القــادر علــى أن يمنحكــم انتعاش
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ً
بيعــة البشــريّة إلــى الهــرب مــن المــوت، لأنّ المــوت ليــس حالــة

ّ
1437. لقــد ســعت الط

 فــي الإنســان، لكــن فــي النّهايــة أذعنــت الإرادة البشــريّة لــلإرادة الإلهيّــة، 
ً
طبيعيّــة

وبالتّالــي آلام المســيح طوعيّــة. علــى الرّغــم مــن أن مشــيئته البشــريّة تختلــف عــن 
الآب بالجوهــر، لكنّهــا تتبــع المشــيئة الإلهيّــة وبهــذا تصيــر إرادة الله الآب.

يتورجيّا الفصحيّة
ّ
5( الفرح القياميّ والل

1438. القيامــة هــي أســاس عمــل الفــداء والخــلاص؛ إنّهــا ليســت عمليّــة دفــع ضريبــة 
ــيطان وحســب، إنّهــا 

ّ
لثمــن خطايانــا أو إبعــاد غضــب الله علينــا أو تحرّرنــا مــن الش

تــي فقدناهــا 
ّ
رفــع الإنســان إلــى مســتوى الحــبّ الإلهــيّ والفــرح فــي الحيــاة الأبديّــة ال

بالتّعــدّي والانفصــال عــن الله، بحيــث لــم يَعُــد المــوت، بالتّالــي، نهايــة هــذه الحيــاة 
الحاضــرة.

 
ً
بيعــة البشــريّة وقيامتهــا، أي نصبــح خليقــة

ّ
1439. قيامــة المســيح تعنــي تقديــس الط

جديــدة.

نــا أمــام 
ّ
 لخليقــةٍ جديــدة، وكأن

ٌ
1440. إنّ قيامــة المســيح مــن بيــن الأمــوات هــي بعــث

ــذي 
ّ
يــل ال

ّ
ــص »كالل ِ

ّ
»حركــة إعــادة خلــق«. فيهبــط ظــلامٌ شــديدٌ عشــيّة مــوت المخل

كان يغمر الأكوان« في بدايّة الخليقة الأولى، وكما يقول الخالق: »كن، فيكون...« 
يســطع نــور المســيح مــن قبــره فيــض الحيــاة الجديــدة. فقيامــة المســيح قــد »ألبســت 
 مــن كوكــبٍ 

ٌ
دت العالــم«، وهــي »شــمسٌ جديــدة رت وجــدَّ  جديــدة ونــوَّ

ً
ــة

ّ
الكــون حُل

جديــد«، بحيــث تظهــر الخليقــة »فردوسًــا جديــدًا« وتكــون قيامــة المســيح »زنبقتــه 
الجديــدة«.

شــييع« للخالــق 
ّ
قــس البيزنطــيّ، »أناشــيد الت

ّ
ــم الخليقــة القديمــة، فــي الط ِ

ّ
رن

ُ
1441. ت

د مع الكنيســة، الخليقة الجديدة بأبهى مظاهر  عشــيّة موته على الصّليب، لتُعيِّ
الفــرح والخشــوع فجــر قيامتــه المجيــدة.

٣٨٠شذراتٌ روحيّة



ــذي يُعيــد إلــى الإنســان جمالــه المفقــود. تختصــر 
ّ
1442. المســيح هــو آدم الجديــد ال

يتورجيّــا البيزنطيّــة مفهــوم الخــلاص، فتهتــف 
ّ
إحــدى صلــوات عيــد القيامــة فــي الل

ــص آدم.  ِ
ّ
ــص، لقــد انحــدرت إلــى الأرض لتُخل ِ

ّ
نحــو القائــم مــن المــوت: »أيّهــا المخل

وحيــن لــم تجــده، تابعــت انحــدارك إلــى الجحيــم لتبحــث عنــه، فالمجــد لــك«.

ــزول إلــى الجحيــم، وهــي أيقونــة القيامــة، المعانــي نفســها 
ّ
1443. نقــرأ فــي أيقونــة الن

 في غاية البهاء والوضوح. فالمســيح ينحدر إلى جوف الأرض، وقد انشــقّت 
ً
منســابة

بموتــه علــى الصّليــب. وحالمــا يصــل إلــى الجحيــم تتكسّــر أبوابهــا النّحاســيّة لتأخــذ 
ذي تعرّى بالأمس على الصّليب 

ّ
فر. وها هو ال

ّ
شــكل صليب، فيدوســها علامة الظ

لــج مشــعّةٍ كالنّــور ليُلبــس 
ّ
شــح بثيــابٍ بيضــاءَ برّاقــةٍ كالث

ّ
كآدم الخجــل مــن عريــه يت

ــة المجــد. وهكــذا يُنهِــض الجديــدُ القديــمَ مــع كلّ أبــراره. 
ّ
آدم صورتــه المشــوّهة حُل

لام، أبا الكذب، إبليس الخدّاع، مقيّدًا مهزومًا، 
ّ
ونلحظ في قعر الأيقونة سيّد الظ

ــرًا علــى تحريــر الإنســان. متحسِّ

 للــولادة الجديــدة... لا يخفــى علــى أحــدٍ منّــا 
ٌ
1444. المســيح فصــحٌ جديــد... ودعــوة

مــا تحمــل كلمــة فصــح مــن معــانٍ عميقــة. فهــو »العيــد الكبيــر« فــي العهــد القديــم، 
ر، »العبور« من عبوديّة الموت إلى حرّيّة أبناء الله. لقد حقّق المسيح  علامة التّحرُّ
 علــى الصّليــب هــذه العلامــة ليكــون »الفصــح الحقيقــيّ«، 

ً
بتقدمــة ذاتــه ذبيحــة

ــذي بواســطته يتصالــح البشــر مــع الله 
ّ
عتِــق مــن الحــزن«. ال

ُ
»الكامــل الوقــار... الم

ويدخلــون »أبــواب الفــردوس«، »فالفصــح فصــح الــرّبّ، لأنّ المســيح إلهنــا قــد 
أجازنــا مــن المــوت إلــى الحيــاة، ومــن الأرض إلــى السّــماء«.

عيــدت 
ُ
يتورجيّــا ظــلال قيامــة المســيح فــي العهــد القديــم. فكمــا أ

ّ
تشــاهد الل 	.1445

الحيــاة ليونــان مــن جــوف الحــوت بعــد ثلاثــة أيّــام، ينهــض المســيح بعــد ثلاثــة أيّــامٍ 
ــا مــن جــوف المــوت؛ وكمــا صــارع دانيــال المــوت فــي قعــر جُــبّ الهــلاك، وتحــدّى  حيًّ
ــلام فــي بئــر الحســد والحقــد، يقــوم المســيح مــن ظلمــات المــوت مولــودًا 

ّ
يوســف الظ

الموت والحياة في الإيمانِ المسيجيّ ٣٨١



ر الحقيقيّ يبهج أحبّاءه         جديدًا لحياةٍ جديدةٍ يدعو إليها مَن يؤمن به، فهو المحرِّ
»بعصيــر كرمتــه الجديــدة«، »فيشــربوا شــرابًا جديــدًا غيــر مســتخرجٍ بمعجــزةٍ مــن 
صخرةٍ صمّاء، بل من القبر المفيض الحياة ». ألا نشاهد في هذه الصّلوات رموزًا 

للمعموديّــة والإفخارســتيّا ســرّي الفصــح الجديــد؟

1446. نحن نفرح بالقيامة لأنّها بداية الدّخول في النّعيم الأبديّ وفي الخلود )راجع 
ر للفرح المستمرّ  1 كورنثس 2: 9(؛ نحن نفرح بالقيامة لأنّها عربون ونموذجٌ مصغَّ
نــا ســنحيا فيهــا مــع الله حســب 

ّ
والمجيــد فــي الملكــوت الأبــديّ؛ نحــن نفــرح بالقيامــة لأن

نــا 
ّ
وعــده الصّــادق: »حيــث أكــون أنــا تكونــون أنتــم أيضًــا« ) يوحنّــا 14: 3(؛ نفــرح لأن

تــي قيــل عنهــا فــي ســفر الرّؤيــا إنّهــا 
ّ
ســنعيش معــه فــي الأبديّــة فــي أورشــليم السّــماويّة ال

مســكن الله مــع النّــاس ) رؤيــا 21: 3( .

ين 
َّ
قام في الكنيسة البيزنطيّة من أجل المتوف

ُ
تي ت

ّ
1447. إنّ رتبة الصّلاة الجنائزيّة ال

علــن ذلــك فــي قانــون الإيمــان: »ونترجّــى 
ُ
 »احتفــالٌ برجــاء القيامــة«، كمــا ن

ّ
مــا هــي إلا

عُــدْ 
َ
نــا لــم ن

ّ
قيامــة الموتــى والحيــاة فــي الدّهــر الآتــي«؛ إنّهــا »احتفــالٌ بالقيامــة«، لأن

لإنساننا العتيق الزّائل والمائت، بل أصبحنا متّحدين، بالمعموديّة والإفخارستيّا، 
بجسد المسيح القائم من بين الأموات وبقيامته: »ومعه أقامنا، ومعه أجلسنا في 
السّــموات، فــي المســيح يســوع« )أفســس 2: 6(. وبالتّالــي، أصبــح مصيرنــا لا ينفصــل 

البتّــة عــن مصيــره.

6( لاهوت الحياة الأبديّة

1448. إنّ الحيــاة الأبديّــة كمــا يقدّمهــا لنــا الكتــاب المقــدّس هــي بــكلّ تأكيــدٍ حيــاة الله 
نــوب والخطايــا، بــدون رجــاءٍ 

ّ
ــذي كان ميتًــا بالذ

ّ
بــكلّ مجدهــا وقوّتهــا. فالإنســان ال

أو قــدرةٍ ذاتيّــةٍ علــى إحيــاء كيانــه الرّوحــيّ، قــد اســتعاد علاقتــه مــع الله علــى أســاس 
ر بالزّمن بل 

ّ
تي لا تتأث

ّ
 هي الحياة ال

ً
 جديدة

ً
غفران الله لخطاياه، ونال من الله حياة

ــر بمــوت هــذا الإنســان.
ّ
ولــن تتأث

٣٨٢شذراتٌ روحيّة



ر كيانه  غيِّ
ُ
ذي يفتح قلبه للإيمان بالمسيح يختبر الحياة الجديدة ت

ّ
1449. الإنسان ال

 لحياتــه 
ً
ــا وبهجــة

ً
 مــن قيــود الخطيئــة، وهدف

ً
 وحرّيّــة

ً
صــرة

ُ
ــه مــن الدّاخــل. يجــد ن

ّ
كل

ه مقبولٌ لدى الله، 
ّ
الجديدة. يعيش هذا الإنسان وقد امتلأت حياته برجاءٍ حيّ أن

فــرت، لأنّ المســيح دفــع أجرتهــا علــى الصّليــب. 
ُ
وأنّ خطايــاه قــد غ

حبّ البِرّ والقداسة، وتكره الإثم 
ُ
تي ت

ّ
بيعة الجديدة ال

ّ
1450. نعلم يقينًا أنّ هذه الط

تي وهبها لنا بسكنى الرّوح القدس في قلوبنا.
ّ
والخطيئة، هي حياة الله ال

1451. إذا كانــت الحيــاة الأبديّــة هــي محبّــة الله، حيــاة الله، اُلله نفســه فينــا، فالمــوت 
انــي هــو أن يخلــوَ الإنســان مــن روح الله، مــن محبّتــه، مــن حياتــه ومــن نــوره.

ّ
الث

ا 17: 3(.
ّ
 أبديّة )راجع يوحن

ً
1452. لقد جعل المسيح من حياتنا اليوميّة حياة

تي من خلالها يدخل إلى الحياة. 
َّ
1453. بنظر المؤمن، الموت أصبح البوّابة الملوكيّة ال

نا أبناء الله، 
ّ
نا نؤمن أن

ّ
لذلك، لا توجد كلمة »موت« في قاموسنا المسيحيّ، ذلك أن

الحيــاة والملكــوت، »مــن آمــن بــي وإنْ مــات فســيحيا« )يوحنّــا 11: 25(، ومــن يؤمــن 
ا، فقد »انتقل من الموت إلى الحياة« )يوحنّا 5: 24(. بابن الله، إيمانًا حقيقيًّ

مناء في الحياة بكلّ جوانبها الإيمانيّة والرّوحيّة والاجتماعيّة 
ُ
1454. يجب أن نكون أ

عطيكَ إكليــل الحيــاة« )رؤيــا 2: 
ُ
ــن أمينًــا حتّــى المــوت، فســأ

ُ
كمــا يقــول الكتــاب: »... ك

.)10

خ�صيّ
ّ

أمّل الش
ّ
7( سؤالٌ للت

ا.   مــن الوقــت... اســتعدادٌ لحيــاةٍ أبديّــةٍ طويلــة... طويلــةٍ جــدًّ
ٌ
1455. الحيــاة هــي لحظــة

جيــب عــن ســؤالٍ هــامّ، جوابــه 
ُ
وفــي هــذه العُجالــة مــن الوقــت نحــن مطالبــون بــأنْ ن

شــخ�صيّ، هــو: أيــن تريــد أن تق�صــيَ أبديّتــك؟
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صلة	 

مــتَ فــي 
ُ
ــف... ق

َ
خ

َ
مــررتَ فــي وادي ظــلّ المــوتِ، يــا أيّهــا القائــم، ولــم ت

ذي في السّمويّات. هل 
ّ
ا لإيمانِك بأبيكَ ال الثِ مُنتصرًا أبِيًّ

ّ
اليوم الث

ــل، بعــدمِ اســتحقاقي، عــرشَ النّعمــة أنــا أيضًــا؟ أشــتاقُ 
ُ
لــي أن أدخ

بصِــرَ وجهَــك فــي حيــاةٍ جديــدة... ولكــن مَــن أنــا لتحســبني ابنًــا؟ 
ُ
لأن أ

عطِكَ القليل حتّى، 
ُ
هأنذا لم أفعلُ شيئًا لمجدكَ حتّى الآن... لم أ

 
ّ

لّ؟ ليــس لــي مــا أقدّمــه لك إلا
ُ
ولكــن مــاذا أعطيــكَ وأنــت مُعطــي الــك

ــي أنتظــرُ يــوم اللقــاء العظيــم!
ّ
صنــي، فإن

ّ
حياتــي... هــا هــي عنــدكَ. خل

 أنا لكَ في حياتي وفي موتي،

 آمين 

٣٨٤شذراتٌ روحيّة



الث والعشرون
ّ
                           الباب الث

                          مريم العذراء، العنصرة الأولى

ــقٌ بــأمّ النّــور، أمّنــا والــدة الإلــه 
ّ
إنّ هــذا البــاب متأل

تجسّــد، مريــم العــذراء؛ فيتلــو لنــا أهميّــة مريــم 
ُ
الم

العــذراء فــي مشــروع الله الخلا�صــيّ ويعــرضُ لنــا 

مســلكيّتها والخضــوع والصّــلاح مــن أجــل تحقيــق 

بعــه فــي مســيرنا.  
ّ
مشــيئة الآب، لتكــون نموذجًــا لنــا نت





1456. تكريــمُ مريــم: يدعونــا الإيمــان بالمســيح الإلــه المتأنــسّ إلــى أن نكــرِّم والــدة الإلــه 
 فكيــف نســتطيع أن نشــهر إيماننــا 

ّ
)راجــع لوقــا 1 : 48(، كونهــا أداة تجسّــده. وإلا

بيســوع المســيح الإله-الإنســان؟

1( مريم، كنيسة الرّوح القدس وهيكله

تي اصطفاها الله، منذ البدء، كإناءٍ مختارٍ لتحقيق التّدبيرالإلهيّ 
ّ
1457. إنّ العذراء ال

صنا، هي مريم 
ّ
د لخلاص العالم، بابنه يسوع المسيح، مخل الخلا�صيّ، أي التّجسُّ

بها  تــي ســبَّ
ّ
تــي وقفــت عنــد أقــدام الصّليــب، فــي مواجهــة الخيبــة العابــرة ال

ّ
ذاتهــا ال

تي شدّدت عزيمة 
ّ
 من إيمانها؛ وهي مريم ذاتها ال

ً
موت وحيدها، دون أن تفقد ذرّة

تــي احتضنــت 
ّ
التّلاميــذ فــي ســاعة الألــم تلــك، قبــل بــزوغ فجــر القيامــة. ومريــم هــي ال

الكنيســة ورَعَــت ولادتهــا منــذ خطواتهــا الأولــى بعــد صعــود يســوع.

2( عقيدة بتوليّة مريم الدّائمة

ــعُّ 
ُ

ــا، فذلــك مُنتَهــى البَداهــة، فــكلُّ مــا فيــه يَش 1458. أنْ يكــونَ الحَبَــلُ بيســوعَ عُذريًّ
بــولِ الابــن، إلــى اقتبــال مريــم، إلــى الــرّوح 

َ
 وحريّــة: مــن حُــبِّ الآب، إلــى ق

ً
مجّانيّــة

القــدس.

1459. تهــدف بتوليّــة مريــم، السّــابقة لميــلاد الابــن، إلــى إظهــار حقيقــة أنّ يســوع 
علن عنه في نبوءات 

ُ
ذي أ

ّ
النّاصريّ، ابن مريم، هو المســيح كلمة الله المتجسّــد، ال

العهد القديم، فيُضحي حبل العذراء بيســوع، من دون أن يعرفها رجلٌ، مقياسًــا 
 علــى طبيعتــي المســيح الإلهيّــة والإنســانيّة.

ً
للحقيقــة المســيحانيّة ودليــلا

ــة ليســوع،  ة الإلهيَّ  علــى ســرِّ البنــوَّ
ٌ
 ســاطعة

ٌ
ــة هــي علامــة 1460. إنّ ولادة مريــم البتوليَّ

إذ إنّ البُعــد الكريســتولوجيّ لــولادة يســوع البتوليّــة يقــوم فــي جوهــره علــى هــذا: أنّ 
ــه لا يســتطيع أن يكــون لــه 

ّ
يســوع هــو الابــن لــآب الأزلــيّ بطريقــةٍ فريــدةٍ، لدرجــة أن

. أبٌ أر�صــيٌّ
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 ميــلاد الابــن لهــا بُعــدٌ كن�صــيٌّ وأســراريّ: إنّهــا 
َ
صانــة ســاعة

ُ
1461. إنّ بتوليّــة مريــم الم

عــذراء فــي الــولادة.

 طبيعيّــة، أي جســديّة، بشــكلٍ حقيقــيّ، لا 
ً
مريــم العــذراء ولــدت ابنهــا ولادة 	.1462

 من دون 
ً
بيعة، فبقيت بتوليّتها مُصانة

ّ
رمزيٍّ أو شــكليّ، ولكن بطريقةٍ فائقة الط

تغييــرٍ روحًــا وجســدًا.

ــد مشــاركة الإنســان، بشــخص مريــم وحرّيّتهــا، فــي عمــل  جسِّ
ُ
بتوليّــة مريــم ت 	.1463

ــق بحقيقــة الكنيســة الأســراريّة الحاضــرة.
ّ
المســيح الخلا�صــيّ، ولا ســيّما فــي مــا يتعل

لبتوليّــة مريــم بعــد الــولادة بُعــدان: بُعــدٌ أوّلٌ كيانــيٌّ كبتــولٍ دائمــة، لأنّهــا  	.1464
 الخليقــة الجديــدة؛ وبُعــدٌ 

َ
مَّ الله المتجسّــد، وصــورة

ُ
ســتبقى دومًــا وإلــى الأبــد، أ

هيويّــة،  ــر عــن حالــة الكنيســة النُّ ثــانٍ كن�صــيّ، يســتقي مــن الحقيقــة الأســراريّة ويعبِّ
كعــروسٍ وفيّــة، حصريّــةٍ وأبديّــة للمســيح عروســها الأوحــد.

يُعــرَف »بالإصــلاح  مــا  أو  دة  المتجــدِّ الحــركات  )مؤسّــس  لوثــر  ــد مارتــن 
ّ
أك 	.1465

البروتســتانتيّ«( عقيــدة بتوليّــة مريــم الدّائمــة طــول حياتهــا، حيــث قــال عنهــا فــي 
 
ً
اني من شــباط ســنة 1546، يوم عيد تقدمة المســيح إلى الهيكل: »كانت بتولا

ّ
الث

ــل 
ّ
ــى الــولادة وبعدهــا«. لمــاذا نقبــل بتدخ

ّ
 حت

ً
ــت بتــولا

ّ
قبــل الحبــل والــولادة، وظل

اهرة 
ّ
ه من العذراء الط

ّ
الله من خلاله ملائكته ومرســليه وأنبيائه، ولا نقبل تدخل

ــذي لا يســعه مــكان؟ هــل يمكــن أن نتغا�صــى عــن دور العــذراء فــي 
ّ
تــي حملــت ال

َّ
ال

تسهيل وتتميم إرادة الله الخلاصيّة من خلال دخول الكلمة في تاريخنا البشريّ؟ 
هــل لنــا أن نتنا�صــى دور أمهّاتنــا فــي حياتنــا؟

ــا مــن أمومتهــا 
ً
فــاع للعــذارى ولجميــع الآتيــنَ إليهــا انطلاق 1466. إنّ مريــم هــي ســورُ الدِّ

البتوليّــة. 
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ذيــن يُنكــرون بتوليّــة مريــم اليــوم هــم مــن أبنــاء الجماعــات 
َّ
إنّ العديــد مــن ال 	.1467

البروتســتانتيّة، ولكــن نشــير إلــى أنّ أربــاب الإصــلاح البروتســتانتيّ لــم ينكــروا بتاتًــا 
بتوليّــة مريــم. فقــد كان مارتــن لوثــر يقــول: »إنّ بتوليّــة مريــم الدّائمــة هــي موضــوع 

ــرك مُصانًــا بكليّتــه«. 
ُ
إيمــان. فنحــن نؤمــن أنّ المســيح وُلــد مــن حشــا ت

يقــة المحترقــة فــي 
ّ
هيــب ولــم تحتــرق )رمــز العل

ّ
تــي احتضنــت الل

ّ
1468. مريــم العــذراء ال

ــه، أي نحــو حلــول 
ّ
خــروج 3: 1-6( هــي المثــال الأوّل للكائــن الأر�صــيّ السّــائر نحــو التّأل

الله في هيكله الجسديّ والعقليّ والرّوحيّ، فصارت مريم القدوة لكلّ صامتٍ، أي 
ــه مــن دون أن يخ�صــى الاحتــراق.

ّ
المتأمّــل الجمــال الإلهــيّ والسّــاعي نحــو التّأل

ة   البشــريَّ
َ
 لنــا صــورة

َ
كشِــف

َ
ــة بامتيــاز، لأنّهــا ت  الملائكيَّ

ُ
 هــي الحيــاة

ُ
ــة 1469. البتوليَّ

ــتِ العــذراءُ إلــى »علامــةٍ« مســتمرةٍ لــكلِّ شــعب الله، 
َ
ل ــة. لأجــل ذلــك، تحوَّ الحقيقيَّ

ة )كالحكمــة، المعرفــة، القُــدوة الحَسَــنَة،  »كنمــوذجٍ« لتمريــن الفضائــل الإنســانيَّ
ــة )الإيمــان، الرّجــاء والمحبّــة(. ضــاع...( والإلهيَّ

ّ
ميــر الحــيّ، الات الضَّ

ــدرِكَ البُعــدَ الإنســانيّ والروحــيّ للبتوليّــة خــارج إطــار تدبيــر الله 
ُ
1470. لا يُمكنُنــا أن ن

ة وإعادتُهــا إلــى أصلهــا الإلهــيّ:  الخلا�صــيّ، إذ إنّهــا تجديــدٌ وترميــمٌ للحالــة الفردوســيَّ
 الميــلاد الروحــيّ للإنســان؛ وأخيــرًا إنّهــا 

ُ
 بامتيــاز؛ هــي حيــاة

ُ
 الملائكيّــة

ُ
إنّهــا الحيــاة

إشــتراكٌ فــي وليمــة الحمــل السّــماويّة.

 كما جاءتْ في عُرف وتقليد آباء الكنيسة، ليست عُقمًا، بل إنّها 
َ
ة 1471. إنّ البتوليَّ

مار.
ّ
 بالث

ٌ
مليئــة

 الخلاص 
ُ
 وأداة

ُ
ما هي علامة

ّ
1472. ليست بتوليّة مريم مصدر الخلاص والتّجديد، إن

 أبديّة، مثل بتوليّتها، لِـمَا قد تحقّق بواسطة المسيح.
ٌ
ذي تمّ بابنها، وضمانة

ّ
ال

مريم العذراء، العنصرة الأولى ٣٨٩



عَم« المريميّة
َّ
3(	 »الن

تــي 
َّ
تــي ســقطت فــي الخطيئــة وال

َّ
 ونموذجًــا للبشــريّة ال

ً
 وقــدوة

ً
ــن مريــم مثــالا

ُ
1473. لتك

عَــمٍ« إلهيّــةٍ أبديّــةٍ لا تنــازُلَ فيهــا.   
َ
قامــت بفضــل »ن

فــة مــن 
ّ
تــي بقــوّة هــذه الكلمــة المؤل

َّ
1474. هــذه هــي المريــم العظيمــة، هــذه هــي المريــم ال

ة: نعم يا الله، لك أن 
ّ
ثلاثة أحرف )نعم( اســتطاعت أن تقول باســم البشــريّة كاف

تدخــل فــي حياتنــا مــن جديــد؛ نعــم لــك يــا الله، أن تفتــح قلوبنــا مــن جديــد؛ نعــم لــكَ 
يّ قدسه، تعال وادخل 

ّ
ل حياتنا من جديد. نعم لكَ أيّها الرّوح الكل

ّ
ظل

ُ
يا الله بأن ت

 
ً
 مسيحيّة

ً
ا وروحانيّة

ً
إلى قلوبنا، نقِّ ضمائرنا، أعطِنا أفكارًا صالحة، أعطنا أخلاق

عاليّــة؛ نعــم يــا الله، أنــتَ تملِــكُ علــى حياتنــا وعلــى حاضرنــا وعلى مُســتقبلنا.

ــذي تــمّ 
ّ
1475. مريــم هــي مَــن شــاركت فــي الخــلاص وفــي تحقيــق تدبيــر الله الخلا�صــيّ ال

تــي مــن خلالهــا، كحــوّاء الجديــدة، أصبحنــا وارثيــن الحيــاة 
ّ
فــي تاريخنــا وفــي زمننــا، وال

بيعــة الإلهيّــة.
ّ
الأبديّــة، ونشــترك أيضًــا فــي الط

 بقبولها 
ً
ن الإلهيّ أمام البشريّة قاطبة

ّ
تي فتحت باب التّحن

َّ
1476. إنّها والدة الإله ال

لتحقيق تدبير الله الخلا�صيّ في التّاريخ.

4( أمومة مريم

عطِيَت للبشــريّة قاطبة؛ بتســليم ذاتها 
ُ
1477. بكلّ تواضُعٍ أنجَزت مريم أهمّ مَهَمّةٍ أ

ــا للكنيســة  مًّ
ُ
ــا للبشــريّة قاطبــة، وأ مًّ

ُ
عطِيَــت مريــم أن تكــون أ

ُ
لإرادة الله فــي حياتهــا، أ

المؤسّســة عنــد أقــدام الصّليــب.

روتَهــا عنــد 
ُ
ــتْ ذ

َ
تــي بلغ

َّ
 تعــودُ إلــى ثمــرةِ تلــك المحبّــة ال

ُ
 مريــم الروحيّــة

ُ
مومــة

ُ
1478. إنّ أ

حادِهــا الكامــل مــع المســيح.  ِ
ّ
أقــدام الصّليــب مــن خــلال مشــاركتِها فــي محبّــة الابــن وات
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1479. إنّ مريــم هــي الأمّ الرّوحيّــة لجميــع المؤمنيــن باســم ابــن الله يســوع المســيح، 
رشدهم 

ُ
ههم وتؤازرهم وت ف بل تستمرّ في حياة أبنائها، توجِّ

ّ
مومة لا تتوق

ُ
وهذه الأ

ــص الإلهــيّ لا إلــى نفســها. ِ
ّ
وتقودهــم إلــى المخل

ذي ارت�صى أن يصير بجسده 
َّ
نا لأنّها ولدت المسيح ال 1480. العذراء مريم صارت أمَّ

د، لذلــك تدعــى  ــيِّ
نــا تنظــر إلــى حاجتنــا وترفعهــا إلــى السَّ ــا لــكلِّ واحــدٍ منّــا، ولأنهــا أمُّ

ً
أخ

ــفيعة الحــارّة وملجــأ العالــم.
ّ

بحــقٍّ الش

 جسديّة؛ 
ً
1481. للمسيحيّ ثلاث أمّهات: الأمّ الأولى هي مَن ولدتنا لهذه الحياة ولادة

الثــة هــي مَــن 
ّ
انيّــة هــي مَــن ولدتنــا لحيــاةٍ أخــرى روحيّــة »الكنيســة«؛ والأمّ الث

ّ
الأمّ الث

ــذي مَنَحَنــا أمهاتِنــا 
َّ
اهــرة«، فشــكرًا لله ال

ّ
أعــادت لنــا كرامتَنــا ومجدَنــا »العــذراء الط

 لا مثيــل لهــا.
ً
 ومحبّــة

ً
 وبركــة

ً
نعمــة

5( قداسة مريم

1482. فــي البشــارة، تلقّــت مريــم، كمــا نتلقّــى نحــن، دعــوة الله إلــى القداســة. تلقّــت 
 
ً
مريم، كما نتلقّى نحنُ كلّ يومٍ، دعوة الله إلى الكمال والقداسة لكي نكون كنيسة
 بــلا عيــبٍ ونقيّــة وصافيّــة. فــي كلّ يــومٍ يضــع ربّ السّــماء هــذه الدّعــوة أمــامَ 

ً
مقدّســة

الث 
ّ
مّ يعود، والبعض لا يريد أن يسير بها، والبعض الث

ُ
أعيننا، البعض يسير بها ث

 وليســت ســهلة المنــال. ولكــن هنالــك مَــن يصــل إلــى قمّتهــا وهــذه هــي 
ً
يراهــا صعبــة

تــي قــد تواجههــا فــي مســيرتها 
َّ
شــكلات ال

ُ
ــه رغــم كلّ الحواجــز وكلّ الم

ّ
قداســة مريــم؛ أن

عطــي 
ُ
 ت

ً
ــا وحــواءَ جديــدة مًّ

ُ
نحــو الله، اســتجابت لرغبــة الله الخلاصيّــة لكــي تكــون أ

الحيــاة الحقيقيّــة للعالــم أجمــع.

ن فيكم من الأفكار والأخلاق ما هو للمســيح يســوع. مريم اســتطاعت أن 
ُ
1483. ليك

 في مدرســة ابنها يســوع المســيح.
ً
 صالحة

ً
 أفكارًا مقدّســة، وأن تكونَ تلميذة

َ
ترث
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1484. مريم، في حبّها وطاعتها، في إيمانها وتواضعها، ارتضت أن تكون ما كان ينبغي 
علــى الخليقــة، منــذ الأزل، أن تكــون إيّــاه: هيــكل الــرّوح القــدس، إنســانيّة الله. لقــد 
ها – ليكونا جسد ابن الله 

ّ
عطي جسدها ودمها – أي حياتها كل

ُ
ارتضت مريم أن ت

ــا للعالــم بالمعنــى الكامــل العميــق لهــذه الكلمــة، مُعطيــة حياتهــا  مًّ
ُ
ودمــه، وأن تكــون أ

لآخــر، أي الله، ومكمّلــة حياتهــا فيــه.

 مريم كنتيجةٍ لحياتها البتوليّة من جهة، ولعمل الرّوح القدس 
ُ
1485. تأتي قداسة

 المذهبّة 
َ
شيد )المدائح( يُظهِرُها »السّفينة

ّ
والكلمة فيها، من جهةٍ أخرى، إذ إنّ الن

سَ للجالس  س لحضــور الكلمــة« و«العــرشَ المقدَّ للــرّوح القــدس« و«الهيــكلَ المقــدَّ
ــيروبيم«.

ّ
فوق الش

1486. إنّ الكنيســة تــرى فــي مريــم الكمــال الأســمى للقداســة فــي شــخصٍ بشــريّ، 
النّموذج والمثال لِما يكوِّن، بنعمة الله، الإنســان الحقيقيّ. إنّها الكاملة القداســة، 
لأنّهــا المثــال الأعلــى للتّــآزر والتّعــاون بيــن مشــيئة الله الخلاصيّــة وحرّيّــة الإنســان. 
ــدًا مــن خــلال  ــذي يحتــرم دائمًــا حريّــة إرادة الإنســان، قــد أصبــح متجسِّ

َّ
إنّ الله ال

ــا لــه. كان يمكنهــا أن ترفــض العــرض الإلهــيّ،  مًّ
ُ
تــي اختارهــا أ

َّ
موافقــة مريــم الحــرّة ال

ولكنّهــا لــم تفعــل.

 مــن أيّــة خطيئــة؛ فلقــد آمنــت 
ٌ
1487. إنّ مريــم، بحســب لاهــوت الكنيســة، بريئــة

الكنيســة الجامعــة منــذ لحظــات تكوينهــا الأولــى بــأنّ مريــم هــي عــذراء نقيّــة ليــس 
فقــط بجســدها، بــل بروحهــا أيضًــا، وهــي بالتّالــي، أصبحــت بطهارتهــا الرّوحيّــة 

والجســديّة »كنيســة الــرّوح القــدس وهيكلــه«.

تي فيها نشاهد وجهنا الأصليّ الصّافيّ. 
َّ
إنّ مريم هي نموذجنا ومثالنا، المرآة ال 	.1488

ــخصيّة الإنســانيّة، ننظــر، قبــل كلّ �صــيءٍ، إلــى 
ّ

فــإذا أردنــا فهــم الأبعــاد الكاملــة للش
انــي، وبعــد ذلــك، بجانــب المســيح، ننظــر إلــى مريــم حــوّاء الجديــدة.

ّ
المســيح آدم الث
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1489. هــذه هــي مريــم؛ إنســانة مثلنــا مثلهــا، إنســانة لا يتميّــز فيهــا �صــيء يختلــف عنّــا 
ــط الله وفضّلــت هــذه الإرادة 

ّ
ــت إرادة الله ومُخط

َ
بِل

َ
ــذي يختلــف عنّــا أنّهــا ق

َّ
ولكــن ال

فضّــل إرادتنــا الخاصّــة عــن إرادة 
ُ
علــى إرادتهــا الخاصّــة. ونحــنُ فــي بعــض الأحيــان ن

ريــد لهــا أن تتما�صــى مــع إرادتنــا.
ُ
الله ون

6( مريم في حياة الكنيسة

ســبة إلــى كلِّ 
ّ
ل، بالن 1490. إنّ حضــورَ مريــم فــي الكنيســة )راجــع أعمــال 1: 14( تحــوَّ

ــخ�صيّ لأقــوال بولــس: »فمــا 
ّ

ديــن، إلــى دعــوةٍ مســتمرّةٍ تترجــمُ فــي الاختبــار الش المعمَّ
ــي  ِ

ّ
ة، فإن  بشــريَّ

ً
حيــا الآن حيــاة

َ
. وإذا كنــتُ أ حيــا بعــد ذلــك، بــلِ المســيحُ يَحيــا فــيَّ

َ
أنــا أ

نــي وجــادَ بنفسِــه مــن أجلــي« )غلاطيــة 2: 20(. ــذي أحبَّ
َّ
حياهــا فــي الإيمــان بابــن الله ال

َ
أ

ــا جَمَــعَ فــي ذاتــه كلّ الكمــالات المخلوقــة وغيــر المخلوقــة، 
ً
1491. مريــم؛ شــخصًا مخلوق

وتحقيقًــا مطلقًــا لجمــال الخليقــة.

نجِــزَتْ كلُّ وُعــود العهــد القديــم لابنــة صهيــون، وفــي شــخصها 
ُ
1492. فــي مريــم أ

ــقُ لشــعب الله الجديــد، الكنيســة. فــكلُّ  ــعٍ ســوف يَتَحَقَّ
ُّ
وَق

َ
الحقيقــيّ، هنــاك سَــبقُ ت

ــقَ فــي شــخص مريــم، وهــو مــا  حَقَّ
َ
تاريــخ الوحــي الخــاصِّ بموضــوع »المــرأة صهيــون«، ت

رًا فــي الكنيســة إلــى يومنــا الحاضــر. زالَ مســتمِّ

اعــة، تاريــخ 
ّ
1493. إنّ مريــم هــي غايــة وتمــام تاريــخ الخــلاص، تاريــخ الحــبّ والط

 العالــم إلــى الله، إلــى جانــب أنّهــا »اختــارتِ 
ُ
الاســتجابة والرّجــاء، إذ إنّهــا عطيّــة

 
ُ
ذي لن يُنزَع منها« )لوقا 10: 42(: إنّها، في الحقيقة، التّلميذة

َّ
الحَ ال صيبَ الصَّ النَّ

بــاع يســوع والتّتلمــذ لــه.
ّ
ــم الإلهــيّ والنّمــوذجُ الحــيّ والمثالــيّ فــي ات

ّ
الأولــى للمعل

1494. العذراء هي الصّورة الأنصع والأبهى للأمانة للعروس السّماويّ، وبخضوعها 
 مــا تصبــو الكنيســة لأن تكونــه 

ُ
لله ومســيرتها فــي عمــل الــرّوح القــدس، وهــي صــورة

والمثــال الموضــوع للمســيرة مــع الــرّوح القــدس.
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العقائديّــة،  الكنيســة  حيــاة  فــي  مرموقــةٍ  بمكانــةٍ  العــذراء  مريــم  حَظِيَــت   .1495
ــه ناتــجٌ مــن تأمّــلات الكنيســة بأحــداثٍ خلاصيّــةٍ 

ّ
يتورجيّــة والرّعويّــة، وذلــك كل

ّ
والل

تمّت في الكتاب المقدّس بعهدَيه القديم والجديد. نستطيع القول إذن إنّ إيمان 
ا فــي  تــي لعبــت دورًا أساســيًّ

َّ
ــخصيّة الأنثويّــة ال

ّ
الكنيســة وعقيدتهــا حــول هــذه الش

وضــع تدبيــر الله الخلا�صــيّ موضــع التّنفيــد والتّطبيــق.

رُ بطريقةٍ  ة، لهو لاهوتٌ يُعَبِّ يتورجيّا البيزنطيَّ
ّ
دة العذراء في الل 1496. إنّ لاهوت السيِّ

ــة.   خاشــعين ومُنذهليــن فــي حضرتهــا الإلهيَّ
ُ

قِــف
َ
مَــة مَــن ن

َ
ســاميّةٍ وبليغــةٍ عــن عَظ

ــلَ  فيــضُ مــن ينابيــع مَــن تأمَّ
َ
 ت

ٌ
ــاءَ وعميــاءَ، إنّهــا حيــاة  صَمَّ

ً
يتورجيّــا ليســتْ حِجــارة

ّ
فالل

 منــه مــا يجــولُ فــي قلبــه 
ً
س بــكلّ عُمــقٍ، وغــاصَ فــي رِحابــه، ناهــلا ــى الكتــاب المقــدَّ

َّ
وصَل

ــدَتْ لنــا الحيــاة ذاتهــا.
َ
ــةٍ عميقــةٍ تجــاه مَــن وَل مــن خواطــرَ ومشــاعرَ روحيَّ

1497. إنّ أمجــاد مريــم ليســت مــن صُنــعٍ بشــريٍّ أو مــن بلاغــةٍ خطابيّــةٍ عنــد بعــض 
ــذي تنبّــأ عــن أنّ 

َّ
 مــن الكتــاب المقــدّس ال

ٌ
مــا هــي أمجــادٌ مُســتقاة

ّ
آبــاء الكنيســة، إن

ذيــن تحــت 
َّ
ــص ســيأتي عندمــا يحيــن مــلء الزّمــان مــن امــرأةٍ ليفتــدي ال ِ

ّ
المســيح المخل

النّامــوس ويمنحهــم الحيــاة الحقيقيّــة الأبديّــة.

1498. يمتــدّ دور العــذراء الخلا�صــيّ إلــى الكنيســة، فالمســيح هــو الوســيط الوحيــد، 
ودور العــذراء لا يحجــب هــذا الــدّور الكريســتولوجيّ )المســيحانيّ(، والكنيســة هــي 
الخادمــة لــدور الوســيط، وعليهــا أن تكــون فــي شــفافيّة العــذراء، ســلطة الخدمــة 
ــا«  انــي، وكان شــعاره »مريميًّ

ّ
وبــاويّ البابــا يوحنّــا بولــس الث

ّ
كمــا فهمهــا ومارســها الط

تــي تــردّد »نعــم« العــذارء وتشــرحها: »هــا 
َّ
ــي لــكِ« ال

ّ
علــى مثــال العــذراء، مــع كلمــة »كل

 للــرّبّ«.
ٌ
أنــا أمــة

ظهَــرُ مريــم كمشــروعٍ إنجيلــيّ، كضمانــةٍ لــكلّ الفضائــل وبخاصّــةٍ المحبّــة، 
َ
1499. ت

 إلــى تعميــق رابــط الإنســان بجمالــه الأكثــر نقــاءً وصفــاءً، 
ُ

كتمريــنٍ دائــمٍ يَهــدِف
الإلهيّــة. الدّاخلــيِّ وصورتــه  وبتوازنــه 

٣٩٤شذراتٌ روحيّة



لُ بيــن كلِّ  ِ
ّ
، مــن الآنَ فصاعــدًا، ســتُمث

ٌ
1500. خــلال فتــرة العهــد الجديــد، هــي امــرأة

هُها الله فــي ذاتــه. فمريــمُ،  ِ
ّ
ة، وســيؤل الخلائــق، إســرائيلَ الله، مــا قبــل افتــداء البشــريَّ

ــذي كان إســرائيل، وقــد أصبحــتْ، بهــذه 
َّ
صُ شــعبَ الله ال ِ

ّ
شــخ

ُ
مــن ثــمّ، أصبحــتْ ت

ــذي يجعلنــا ندعوهــا: »مريــم، 
ّ
 الكنيســة. وهــذا هــو السّــبب ال

َ
ريقــة، صــورة

ّ
الط

الكنيســة الأولــى«. 

ــرقيّ، هــي الأولــى فــي مســيرة الارتقــاء 
ّ

هــوت الرّوحــيّ الش
ّ

1501. إنّ مريــمَ وبحســب اللا
يــن وتقليــد الكنيســة  يــن الرّابــع والخامــس الميلاديَّ

َ
المســيحيّ. وبحســب آبــاء القرن

ا فــي الحيــاة المســيحيّة، بعــد الاستشــهاد، هــو  ــوًّ
ُ
عبيــرَ الأكثــرَ عُل القديــم، فــإنّ التَّ

فــس، الــرّوح،  ــموليّ، الجســدَ، القلــب، النَّ
ّ

ــنُ، فــي معناهــا الش تــي تتضمَّ
َّ
 ال

ُ
ــة البتوليَّ

 والحيــاة.
َ
ة القُــدُراتِ الإنســانيَّ

يتورجيّــا البيزنطيّــة 
ّ
صِفُهــا الل

َ
1502. إنّ أســاس العلاقــة بيــن مريــم والمؤمنيــن كمــا ت

ــد، قــد جعلتهــم، مــن خــلال هــذا  تكمــن فــي أنّ مريــم بولادتهــا للمؤمنيــن الإلــه المتجسِّ
ــد«، يشــتركون بفعاليّــةٍ وديناميكيّــةٍ روحيّــةٍ فــي  الحــدث الإلهــيّ الخلا�صــيّ »التّجسُّ

ــه«.
ُّ
حــاد بــالله »التّأل

ّ
بيعــة الإلهيّــة بهــدف ارتقائهــم نحــو بلــوغ حالــة الات

ّ
الط

عِبَتْــهُ »ابنــة صهيــون« )زكريّــا 2: 14( فــي 
َ
ــذي ل

ّ
ــدُ الــدّور الفريــد ال جسِّ

ُ
1503. إنّ مريــم ت

هــا 
ّ
تاريــخ الخــلاص وفــي ســرّ العهــد. وبالفعــل، فــإنّ »ســرّ« مريــم هــو نــورٌ للكنيســة كل

ذيــن أصبحــوا، منــذ مشــهد 
ّ
 لــكلّ ال

ٌ
تــي هــي أيقونتُهــا، وهــي، فــي الوقــت عينــه، صــورة

َّ
ال

الجمجمــة )يوحنّــا 19: 25-27( »أبنــاءَ« مريــم، وبالتّالــي، أصبحــوا أبنــاءَ الكنيســة.

ق في مريم
ّ
7( رموز الكتاب المقدّس تتحق

 
ٌ
، مبارَكــة

ٌ
عطــاة لمريــم: ثيوطوكــوس »والــدة الإلــه«، عــذراءُ، قدّيســة

ُ
1504. الألقــابُ الم

 إشــاراتٍ تــدلُّ علــى القداســة، الملكيّــة 
ُ
ــه لا توجــد أيّــة

ّ
وطاهــرة. والجديــرُ بالذِكــر أن

شــيدِ يكمــنُ فــي أن لا يكــونَ مديحًــا أو إطــراءً،
ّ
 الن

َ
والكرامــة. هــذا يعنــي أنّ هــدف
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ا، مما يُوحي عُمقَ الوعي للسرّ المريمي في القرن الخامس الميلاديّ.  بل لاهوتيًّ

ــذي قــام بيســوع المســيح كلمــة الله 
ّ
1505. مريــم هــي تابــوت العهــد الجديــد، العهــد ال

المتجسّــد، بــدل العهــد القديــم القائــم علــى وصايــا مــن حجــر )راجــع عبرانيّيــن 8: 
.)10-7

 بين الخالق 
َ
تي ربطتِ الأرض بالسّماء، وأعادتِ العلاقة

َّ
مُ ال

ّ
1506. مريم... إنّها السل

تــي بهــا عــاد ممكنًــا ارتقــاء ناســوتنا إلــى مســتوى الألوهــة، 
َّ
م ال

ّ
ومخلوقاتِــه. إنّهــا الســل

 إلــى مســتوى النّاســوت.
ُ
بعــد أن انحــدرتِ الألوهــة

مُّ النّور المعجز البيان، 
ُ
اهرة مريم لأنّها أ

ّ
هبيّة ترمز إلى العذراء الط

ّ
1507. المنارة الذ

 
ً
 ســاطعة

ً
تهــا إنســانة حــدت بهــذا النّــور الإلهــيّ وأصبحــت بكليَّ

ّ
 ات

ً
وهــي أوّلُ خليقــة

بالإلهيّــات. 

حَــتْ أزهــارُ  فَتَّ
َ
1508. الفــردوس الأر�صــيّ )تكويــن 2: 8-9؛ 3: 17-18(: فــي مريــم ت

عمــة، ويســوع هــو  ســقيه ميــاهُ النِّ
َ
ــذي ت

َّ
الفضائــل وثمــار القداســة، فهــي الفــردوس ال

تــي أدخلــت إلــى حضنهــا 
َّ
 ال

ُ
بَــتَ فــي حشــا مريــم، إذ إنّهــا الخليقــة

َ
ــذي ن

َّ
 الحيــاة ال

ُ
شــجرة

ــرقيّ. 
ّ

هــوت الش
ّ

ــه فــي اللا
ُّ
حديــن بــالله، وهــذا هــو معنــى التّأل المختاريــن وجعلتهــم متَّ

خرة )خروج 17: 1-8(: في مسيرة شعب الله من أرض العبوديّة إلى أرض  1509. الصَّ
بِّ إلــى مو�صــى أنِ اضــرِبْ 

 الــرَّ
ُ
الميعــاد، نقصــه المــاء وكاد يهلــك فتذمّــر. وكانــت كلمــة

عب. من الصّخرة أعطى الله شعبَه 
ّ

خرة، فيخرجَ منها ماءٌ يروي الش بعصاك الصَّ
تــي تــروي الجســد 

َّ
خــرة أعطــاه الميــاه ال المــاء، ومــن مريــم أعطــاه الحيــاة؛ مــن الصَّ

وح معًــا،  حيــي الجســدَ والــرُّ
ُ
تــي ت

َّ
 ال

َ
وتقيــه مــن المــوت، ومــن مريــم أعطــاه الميــاهَ الحيّــة

فــلا يعــود مَــن يشــربها يعطــش.
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عوب  1510. أرض الميعاد )يشوع 5(: إنّها مريم، أرضُ الميعادِ الحقيقيّة لجميع الشُّ
عيــش، حيــث اللقــاءُ مــع 

َ
الرّاغبــة فــي معرفــة الله، واختبــاره بالإيمــان الشــخ�صيِّ الم

د المولــود منهــا، وحيــث أصبحــتْ هــي »الحليــبُ والعســل« كتعبيــرٍ مجــازيٍّ  الســيِّ
للغــذاء الروحــيّ لــكلِّ مَــن يأتــي إليــه.

تــي تعمــل فــي العالــم كقــدرةٍ وقــوّةٍ وعنايــة، 
َّ
1511. المــرأة الحكيمــة: إنّ حكمــة الله ال

ــت« حكمــة 
َ
ــا »حــان مــلء الزّمــان« دخلــت مســيرة التّاريــخ كشــخصٍ. وقــد »ابتَن

ّ
ـ ـ لمـ

خذه 
ّ
ذي ات

َّ
اهرة ال

ّ
الآب الأقنوميّة لها »بيتًا« )أمثال 9: 1(، وهو جسد العذراء الط

 لأن تصير 
ً
الكلمة. فالعذراء بنقاوتها وطهارتها الروحيّة والجسديّة، أصبحت أهلا

كنيســة الــرّوح القــدس وهيكلــه، وهــذا مــا يجعلهــا المــرأة الحكيمــة ذات المعرفــة 
الإلهيّــة. 

ــلُ فــي إعطــاء 
َّ
 واحــدٌ ووحيــد، يتمث

ٌ
ســة، هــدف مات البتوليّــة المكرَّ

َّ
1512. مــن مُسَــل

لاة  ة وفي الصَّ د، وفي المواظبة على قراءة النّصوص الكتابيَّ ســبيح والمجد للســيِّ
َّ
الت

ســات،  ســينَ ومكرَّ جعَلُ العائشــينَ في البتوليّة من مكرَّ
َ
تي ت

َّ
المتواصلة المســتمرّة، ال

هــا العَلِــيُّ 
َ
غدَق

َ
تــي أ

َّ
ــة الغزيــرة، ال عَــم والخيــرات الإلهيَّ قينَ الحصــولَ علــى النِّ مُســتحِّ

عَــدّ.
ُ
ح�صَــى ولا ت

ُ
تــي لا ت

َّ
ــه، وال

َ
قون ــه ويتَّ

َ
ون ذيــن يُحِبُّ

َّ
علــى ال

8( شفاعة مريم

شــيد )المدائــح( مضمــون وســاطة مريــم 
ّ
 مريــم وشــفاعتُها: يختصِــرُ الن

ُ
1513.  وســاطة

ــبَ المغفــرة وجَــذبَ اَلله ليكــونَ فيمــا بيننــا؛ )2( لأنّ 
َ
تِهــا جَل كالآتــي: )1( لأنّ عِطــرَ عذريَّ

ــمَ ألــمَ حــوّاء وأنهــى الإدانــة؛ )3( الأهــمّ مــن كلّ ذلــك،   هــا البتولــيّ فــي الفــرح رمَّ
َ
حبل

ــم؛  )4( مصالحــة البشــر مــع الله مــن خــلال حياتِهــا البتوليّــة؛ )5(  تنــا المرمِّ
َ
أنّهــا أعط

بأمومتِهــا، أصبحــت مريــمُ الينبــوعَ الفيّــاض للنّعمــة الإلهيّــة؛ )6( بأمومتِهــا علــى 
اهم من الله.   إيَّ

َ
 عنهم في وجهِ الشيطان والمقرِّبة

َ
المؤمنين، أصبحت مريمُ المدافعة

 المؤمــن فــي مســيرته لنيــل خــلاص الجســد والنّفــس.
َ
لقــد أصبحــت مريــمُ مســاعِدَة

مريم العذراء، العنصرة الأولى ٣٩٧



ــلُ ضمــنَ المرحلــة المســيحانيّة، إذ إنّ 
ُ
هــا يدخ

َ
ل دَخُّ

َ
1514. إنّ تفســيرَ وســاطة مريــم وت

 
َ
ــه »المســيح«، وتلــك الحقيقــة، كانــت نقطــة

ّ
« فــي إظهــار نفســه علــى أن

َ
يســوع »بــدأ

ه،  مِّ
ُ
عُدْ هي نفسُها، كعلاقةٍ بين ابنٍ وأ

َ
تي لم ت

َّ
لٍ في العلاقة بينه وبين مريم، ال حَوُّ

َ
ت

ا. ومــا هــو مهــمٌّ   علــى عاتقــه منــذ الآن، دورًا آخــرَ مســيحانيًّ
َ
نظــرًا لأنّ يســوع، أخــذ

هــا. لقــد  تــي بــدأتْ لِتَوِّ
َّ
هــا فــي رســالته ال

َ
ل
َ
دخ

َ
ــه أ

ّ
ــهِ لقــبَ »امــرأة«، أن مِّ

ُ
ا، فــي إعطــاء أ جــدًّ

تَــحَ لهــذه العلاقــة 
َ
ــه، ولكنّــه، فــي الوقــت نفســه، ف مِّ

ُ
 بينــه وبيــن أ

ً
وَضَــعَ يســوعُ مســافة

 أوســع وأشــمل فــي ســرِّ الخــلاص.
ً
 جديــدة

ً
ــة  وعائليَّ

ً
ــة موميَّ

ُ
ــا أ

ً
آفاق

 تتّجــه 
ٌ
1515. فــي حــدث قانــا الجليــل نــرى الاعتــلانَ الأوّلَ لوســاطة مريــم وهــي وســاطة

 إلــى إبــراز قدرتــه الخلاصيّــة.
ُ

ــا صــوبَ المســيح وتهــدف كليًّ

م: »يــا امــرأة هــوذا ابنُــكِ«، وإلــى 
ُ
ليــب إلــى الأ ت مــن علــى الصَّ

َ
رسِــل

ُ
تــي أ

َّ
1516. الكلمــاتُ ال

ــة...  ــفاعةِ الوالديَّ بُها فــي هــذه الكرامــة، كرامــةِ الشَّ ــنَصِّ
ُ
مــا تـ

ّ
ــكَ«، إن مُّ

ُ
يوحنّــا: »هــذه أ

ــي إلــى الله مــن أجــل 
ّ
صل

ُ
 بمعنــى أنّهــا ت

ٌ
ــليّة  توسُّ

ٌ
1517. إنّ شــفاعة العــذراء هــي شــفاعة

الحيّــة  ــهادة 
ّ

والش والتّوبــة  بالصّــلاة  المقدّســة  دعوتهــم  فــي  ليثبتــوا  المســيحيّين 
اهــرة بوَحــدة الكنيســة والمســيحيّين.

ّ
والأعمــال الصّالحــة وكــم نــادت العــذراء الط

9( مريم، فرح الله للعالم

 إليها من قِبَلِ القائم 
َ
وكلة

ُ
 الفرحِ الم

َ
دٍ، رسالة رَدُّ

َ
 ودون ت

ً
تْ مريمُ، حالا مَّ

َ
1518. لقد أت

تــي 
َّ
ــة، ال  علــى الرســالة الفصحيَّ

َ
ة  الرســميَّ

َ
إلــى تلاميــذه. وأصبحــت، بالتّالــي، الوصِيَــة

ــنُ فــي جوهرهــا تمجيــد يســوع بجانــب الآب. تَضَمَّ
َ
ت

ه نتاج سلام الضّمير ووليد الحياة البارّة.
ّ
 داخليّة، إن

ٌ
1519. الفرح هو حالة
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ــا  د روحيًّ ــذي يعيشــه ويتذوّقــه الإنســان المتجــدِّ
ّ
الفــرح الحقيقــيّ هــو الفــرح ال 	.1520

 
ُ
 الله ومحبّــة

ُ
ــه فــرحٌ نقــيٌّ ثابــتٌ ودائــم، تخلقــه فــي النّفــس محبّــة

ّ
ويقدّمــه الله لــه. إن

ل بالرّبّ، وأبتهج بإله خلا�صي« 
ّ
ص، وكما يقول النّبيّ حبقوق: »أمّا أنا فأتهل ِ

ّ
المخل

سَــرُّ ســرورًا فــي الــرّبّ 
ُ
ــي أ

ّ
ــأن أيضًــا يقــول النّبــيّ أشــعيا: »إن

ّ
)3: 18(، وفــي هــذا الش

ــه ألبســني ثيــاب الخــلاص...« )61: 10(. هــذا الفــرح 
ّ
وتبتهــج نف�صــي فــي إلهــي، لأن

ســمَع فــي بيــوت 
ُ
يســتحوذ علــى قلــوب الصّدّيقيــن، وأصــواتٌ مــن فــرحٍ وابتهــاجٍ ت

ــريفة: »صــوتُ ترنيــمٍ وخــلاصٍ فــي 
ّ

مــه داود النّبــيّ فــي مزاميــره الش
ّ
الأبــرار. هــذا مــا يرن

خبيــة الصّدّيقيــن« )117: 15(.
َ
أ

ــر مــلاك الــرّبّ الرّعــاة الأطهــار 
ّ

الفــرح بالــرّبّ هــو الفــرح الحقيقــيّ، وبهــذا بش 	.1521
ــركم بفــرحٍ عظيــم، يكــون لجميــع 

ّ
: »هاءنــذا أبش

ً
ــص قائــلا ِ

ّ
فــي عشــيّة مولــد المخل

ــم الــرّبّ يســوع كثيــرًا مــع تلاميــذه عــن الفــرح وقــت 
ّ
ــعب« )لوقــا 2: 10(. وقــد تكل

ّ
الش

متكــم بهــذا ليكــون فرحــي فيكــم ويتــمّ فرحكــم« )يوحنّــا 15: 
ّ
آلامــه الخلاصيّــة: »كل

.)11

افــرح بالــرّبّ! فالفــرح أوكســجين النّفــس؛ فمَــن يفــرح بالــرّبّ، فهــو ممتلــئٌ  	.1522
 فائضة: »اِفرحوا في الرّبّ كلّ حينٍ وأقول أيضًا افرحوا« )فيلبّي 4: 

ً
 روحيّة

ً
بهجة

.)4

10( مريميّات

فَــعَ إلــى عــرش الله 
َ
ــذي ارت

َّ
ــدَتِ المســيح، ال

َ
نيــن، وَل  مــن التِّ

ُ
دة هَــدَّ

ُ
« الم

ُ
»المــرأة 	.1523

ــة )رؤيــا 12:  مُّ لأولادٍ آخريــن، المؤمنيــن بالوصايــا الإلهيَّ
ُ
)رؤيــا 12: 5(؛ إنّهــا أيضًــا الأ

ليــب، وُضِــعَ فــي علاقــةٍ بصــورة المــرأة  17(. هــذا المقطــع، أي مريــم عنــد أقــدام الصَّ
لَ إلــى فــرح )يوحنّــا 16: 21(، صــورةٍ تنطبــقُ بــكلِّ  ــذي تحــوَّ

َّ
ــدَتْ بالحــزن ال

َ
تــي وَل

َّ
ال

ليــب: فالصّليــبُ يَجلِــبُ حزنًــا  مِّ يســوع الواقفــة عنــد أقــدام الصَّ
ُ
مقاييسِــها علــى أ

ــه البــابُ 
ّ
رَحًــا مــن الــولادة الجســديّة، إذ إن

َ
جديــدًا، لكنّــه، فــي الحقيقــة، أعظــمُ ف

حــاد فــي المســيح. ِ
ّ
ذيــن يَتوقــونَ إلــى الات

َّ
الملوكــيُّ لل

مريم العذراء، العنصرة الأولى ٣٩٩



ت بربّ السّماء أن يستولِيَ عليها الموت؟ هل يمكن لمريم 
َ
1524. كيف يمكن لأمٍّ حَبِل

ــذي لــم يســعه مــكان، 
َّ
ــت بــه؟ ال

َ
أن تمــوت بــكلّ طاعتهــا واستســلامها وبــكلّ مــا حبِل

ــت بــه فــي حشــاها وكوّنتــهُ جنينًــا صغيــرًا، ومــن ثــمّ 
َ
ــذي لا يمكــن أن يُحــدّ، حَبِل

َّ
ال

أطلقتــه إلــى العالــم، وربّتــه وســهرَت عليــه كمــا تربّــي ســائر الأمّهــات أطفالهــنّ. هــل 
تــي انتقلــت إلــى السّــماء 

َّ
هــت وال

ّ
تــي تأل

َّ
يمكــن أن يســتولي المــوت علــى هــذه المخلوقــة ال

)كمــا وعدنــا يســوع فــي إنجيــل يوحنّــا: »مــن يؤمــن باســم ابــن الله فقــد انتقــلَ مــن 
المــوت إلــى الحيــاة«(؟

1526. اِنتقــالُ العــذراء يُوصِــدُ أبــوابَ المــوت، فتَختُــمُ علــى العــدم ختمًــا بمهــره مــن 
 مــن المــوت 

ُ
اهضــة  الأولــى النَّ

ُ
 الجديــدة

ُ
عَــلُ، الإلهُ/الإنســان، ومــن أســفل، الخليقــة

ــماويُّ والبشــريّ. ــقُ فــي وَجهِهــا، السَّ
َ
 يَتَعان

ُ
هــة

َّ
 المؤل

ُ
ــا الخليقــة هــة«. إنّهــا حقًّ

َّ
والمؤل

 
ً
ل صورة ِ

ّ
مث

ُ
1527. مريم الخادمة والمنطلقة نحو الآخر )زيارتها لنسيبتها أليصابات( ت

هة.
ّ
 للإنسانيّة المتأل

ً
حيّة

د الكلمة،  تي اصطفاها الله منذ الأزل، لتكونَ، في تصميم تجسُّ
َّ
1528. إنّ العذراء ال

 للفــادي 
َ
ــا لله، قــد صــارت علــى الأرض، بتدبيــرٍ مــن العنايــة الإلهيّــة، الأمَّ المحبوبــة أمًّ

 للــرّبّ 
ً
مَــة

َ
ها بســخاءٍ، بامتيــازٍ فريــدٍ علــى الإطــلاق، فــي عملــه، وأ

َ
ــذي أشــرك

َّ
الإلهــيّ، ال
وضيعــة.

ه.  مِّ
ُ
ة، من كيان أ ذي هو مولودٌ من الآب منذ الأزل، يُجبَلُ من أرضٍ حيَّ

َّ
1529. إنّ ال

ففي هذا الخلق الجديد، كلُّ حَبَلٍ هو حَبَلٌ عُذرِيّ.

مٌ،  دَّ
َ
خ�صِيَّ مُق

ّ
د الكلمة، ليست مريمُ مكانًا جامدًا، ولكنّ كيانَها الش جَسُّ

َ
1530. في ت

ــدُ فــي شــخصها الخلا�صــيّ  جَسِّ
ُ
هــا ت

َ
ــذي جَعَل

َّ
موهــوبٌ، مَبــذولٌ للــرّوح القــدس، ال

ــة، فــي النّاصــرة.  الخفيَّ
َ
 الأولــى، العنصــرة

َ
العنصــرة

٤٠٠شذراتٌ روحيّة



1531.  إنّ حــوّاء، وهــي بَعــدُ عــذراء، كانــت ســببَ المــوت لهــا وللجنــس البشــريّ بأســره. 
أمّــا مريــم العــذراء، فبطاعتهــا صــارت لهــا وللجنــس البشــريّ بأســره ســببَ خــلاص. 
 للمسيرة عينها، إذ ما من سبيلٍ لحلّ ما تمّ عقدُهُ 

ٌ
من مريمَ إلى حوّاء، هناك إعادة

تــي تــمّ عَقدُهــا. 
ّ
جــاهٍ معاكِــسٍ لفــكِّ الحبــال ال

ّ
 بالرّجــوع بات

ّ
إلا

ــارق  ــمس، شــمس المســيح الكلمــة، الشَّ  بالشَّ
ُ
لتَحِفَــة

ُ
ـ ـ  المـ

ُ
1532. إنّهــا باختصــارٍ، المــرأة

 
ْ

عــرِف
َ
تــي لــم ت

َّ
مِّ ال

ُ
بــح، والمولــود فــي آخــر الأزمــان مــن الأ مــن الآب قبــل كوكــب الصُّ

عي فــي خــلاص نفــوس عبيــدكِ. آميــن. ــفَّ
َ

ش
َ
ــذي لا يَغــرُب، ت

َّ
ــور ال مَّ النُّ

ُ
زواجًــا، يــا أ

 بحسب قانون التّناسُل البشـريّ على غـرار 
ٌ
 مخـلوقة

ٌ
1533. مريمُ العذراء هي إنـسانة

ذي أبعَدَتنا 
َّ
نا كبشرٍ، نستطيع قبولَ الإله ال

ّ
كـلّ بشريّ. وهذا ما يُعطينا اليقين أن

نَعَمِ والدة الإله للملاك، نستعيد الحياة تجري 
َ
ها له ك

ُ
نا عنه، وبِنَعَمٍ نقول

ُ
خطيئت

اء لاهوتــه،  ــار؛ المــرأة الخاطئــة...( مــن جــرَّ ا العشَّ
َّ
ة؛ زك فــي عُروقنــا )المــرأة السّــامريَّ

ذي يَنسَــكِبُ فينا خلال اشــتراكنا في أســرار الكنيســة.
ّ
ال

1534. إنّ اختبار مريمَ الإيمانيّ هو اختبارٌ تلاقى فيه العهد القديم بالعهد الجديد، 
ده وحلوله فيما بيننا. ص إلى تجسُّ ِ

ّ
نا من رجاء انتظار المخل

َ
ل
َ
ق

َ
إختبارٌ ن

اها   إيَّ
ً
ها، ناقلة

ّ
ة كل رَ وجهَ البشريَّ غيِّ

ُ
ابت، استَطاعَتْ أن تـ

ّ
1535. إنّ مريم، بإيمانها الث

ة  ظلِــم، إلــى الحالــة الفردَوســيَّ
ُ
ة والمــوت الم ــرَّ

ُ
مــن حالــة البُعــد عــن الله والخطيئــة الم

مُّ الحيــاة.
ُ
 بذاتهــا، إنّهــا أ

ُ
تــي هــي الحيــاة

ّ
ــركة الكاملــة مــع الله، ال

ّ
الأولــى، حالــة الش

 أن 
ّ
ى لــه قــط ــرُ عــن حُــبّ الله للبشــر. فالكلمــة مــا كان تســنَّ تــي تعبِّ

َّ
1536. هــي المريــم ال

ــصَ، لــو لــم تكــن مريــم، فــي انعطــاف قلبهــا لمشــيئة الله، 
ُ
خل

َ
 أن ت

ُ
ة ــدَ، والبشــريَّ يتجسَّ

ــة، قــد قالــت لخالقهــا: »ليكــن ذلــك«. يَّ
ّ
أي فــي نقاوتهــا الكل
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صلة	 

تي خرجت 
ّ
»نعم« أقول لكَ يا إلهي، كتلك الــ«نعم« الواثقة ال 	

اهــرة العــذراء، والدتــك مريــم. نعــم، يــا ربّ، لــكلّ مــا 
ّ
مــن فــمِ الط

ــك النّقيّــة جــادَت  مَّ
ُ
رســمته لــي؛ نعــم لإرادتــكَ فــي حياتــي. ربّــي، إنّ أ

علينــا بالحُــبّ والرّأفــة، إنّهــا أمّ النــور الحنونــة... أشــكرُكَ لمنحِنــا 

ســبّحُ عطيّتــك هــذه علــى الــدّوام.
ُ
إيّاهــا، فهــي شمسُــنا والرّجــاء. ن

يـا لهُ مِـنْ لقـاءٍ أليم، مـريـم تـلتـقـي ابـنهـا الـحـبـيـب في تـلـك الـحالة  	

هينــة، إنّهــا تـســـيـــرُ مَعــــه عـلـــى طـريـــق الآلام والـخـــلاص، 
ُ
الألـيـمـــة والم

ــدهُ مـــن  ـقـاســــي فـــي قـلـبـهـــا مـــا يُـكـابِـ
ُ
شــاركـــهُ مـأسـاتـــهُ الـمُـــرّة، وتـ

ُ
وتـ

ــه لقـــاءٌ يـجـعَـــلُ عَـــذابَ الابـــن عـــذاب الأم. 
ّ
الآلام فـــي جَـســـده؛ إنــ

تــي تـطـعَـــنُ يـســــوع فـــي جـســــدهِ 
َّ
إنّ خـطـايـــايَ الـجـسـيـمـــة هـــي ال

كِ أنـتِ أيّتُهـا الأمّ الحبـيـبة فـي قـلبك الـرّقـيـق، ولـكـنّي أعـلـمُ 
ُ
وتـطـعـنـ

ــكِ أنـــتِ مـلـجـــأ الـخطـــأة. فـإلـيـــكِ 
ّ
أنّ يـســــوع هـــو يـنـبـــوع الـرّحـمـــة، وأن

ألـتـــجئُ أيّتهــا الأمُّ الـحَـنـــون، بـــقلبٍ مُـنـسَـحـــقٍ بـالـنّـدامـــة فـاســـتـمـــدّي 

ـبـــات فـــي المـحـبّـــة حتّــى النّـهايــــة، 
ّ
لـــي مـــن ابـنِـــكِ المغـــفرة والـث

اعــة لــآب، 
ّ
مينــي الط

ّ
أنــتِ يــا مريــمُ، يــا بهــاء المســيحيّين، عل 	

مينــي أن أنشِــدَ حياتــي للــرّبّ كمــا فعلــتِ أنــتِ. يا 
ّ
مينــي الحُــبّ، عل

ّ
عل

 قلبي... فقداستُكَ تطغى بحضوركِ 
ُ

ما أتيتُ إليكِ يرجُف
ّ
ل
ُ
مّي، ك

ُ
أ

 
ً
ومؤانسَــتِك إيّــايَ فــي وقتــي العصيــب. أراكِ، يــا مريــمُ، ياســمينة

بيضــاء لا تذبــل، بعطــركِ احرســيني  فــي  كلّ حيــن.

آميـن. 	

٤٠٢شذراتٌ روحيّة



                                الباب الرّابع والعشرون

ل معنى
ّ
بيبة، بين المعنى وال

ّ
              الش

مباشــرة   
ٌ
مخاطبــة هــو  البــاب  هــذا  إنّ 

فــإنّ  الصّاعــدة،  ــبيبة 
ّ

الش إلــى  موجّهــة 

صــوتِ  إلــى  بحاجــة  اليــوم  شــبيبتنا 

يتفهّــم  ــذي 
ّ
ال الحنــون  ذاك الأب والأخ 

اهتماماتهــم ويرشــدهم متــى احتــاجَ الأمــرُ 

العطــف. وكذلــك  والتّوعيــة،  للأرشــاد 





ــبيبة والعائلــة المســيحيّة اليــوم: عــن أيّ حيــاةٍ تبحثــون؟ مــا 
ّ

ــر للش 1537. ســؤالٌ محيِّ
رتــم فــي أنّ نوعيّــة حياتكــم قــد تجلــب لكم 

ّ
تــي تطلبونهــا؟ هــل فك

َّ
هــي نوعيّــة الحيــاة ال

فسُد؟ هل وعيتم دعوتكم لأن تكونوا 
َ
الموت والخطيئة، بينما الله خلقنا لحياةٍ لا ت

ــرون 
ّ
الخميــرة فــي العجيــن؟ هــل تشــبّهتم بأخلاقيّــات مســيحكم؟ أم مــا زلتــم تفك

ظلــم الفاســد الفاجــر الملــيء بالخطيئــة والإثــم؟ مــاذا 
ُ
يــل الم

ّ
 الل

ُ
أنّ الحيــاة هــي حيــاة

ميــن والمهــراق لأجلكــم علــى الصّليــب؟
ّ
فعلتــم دم المســيح الث

 يشــارك شــبابنا وشــاباتنا بجنّــاز المســيح، مُحتفليــن بدفــن 
ّ
1538. هــل يُعقــل ألا

ات والفجــور والزّنــى، لكــي يقومــوا بعــد ثلاثــة 
ّ
ــهوات والملــذ

ّ
الخطيئــة والحقــد والش

أيّــامٍ مــع المســيح إنســانًا جديــدًا؟ 

ــةٍ إلــى جــذور أخلاقيّــات مجتمعنــا  1539. أدعــو شــبابَنا وصبايانــا إلــى عــودةٍ ذاتيَّ
ــذي لا يجلــب 

َّ
يــل ال

ّ
وعائلاتنــا وتوجيــه أنظارهــم لا إلــى مغريــات العالــم أو ســهر الل

ــر لعاداتنــا وتقاليدنــا الاجتماعيّــة، بــل إلــى 
ّ
 الفحشــاء والخطيئــة المظلمــة والتّنك

ّ
إلا

قافــة والحضــور الاجتماعــيّ الرّصيــن والجــدّيّ ليكــون لكــم 
ّ
الرّوحانيّــة والعلــم والث

كــم مجــرّد حيــاةٍ فارغــةٍ مــن معانيهــا ومضامينهــا.
ُ
ــرٌ فــي المجتمــع وأن لا تكــون حيات

َ
ث
َ
أ

تي بلا معنى وبلا هدفٍ 
َّ
 ال

ُ
 الفارغة

ُ
ه، أي الموتُ الرّوحيّ، الحياة

ّ
1540. الموت الرّوحيّ. إن

ته الرّوحيّة، الانسانيّة والاجتماعيّة،  ربةٍ عن هويَّ
ُ
ها صاحبُها في غ

ُ
، إذ يُعيش مرجُوٍّ

عبئة فراغه القاتم 
َ
ة، فيَميلُ إلى ت  من قِيَمِها الأخلاقيَّ

ً
 الإنسان فارغة

ُ
فتَغدوَ حياة

يلــيّ فــي المقاهــي والبــارات تحــت شــعار وغطــاء 
ّ
ــهر الل رعبــة فــي السَّ

ُ
ظلــم ووَحدتــه الم

ُ
الم

ــها بــكلّ لحظاتهــا، ضاربًــا بعــرض الحائــط، 
َ

عيش
َ
»أنّ الحيــاة واحــدة، فيجــب أن ن

دعــو إلــى عيــش الحيــاة فــي ملئهــا«، 
َ
تــي ت

َّ
 والرّوحيّــة والاجتماعيّــة ال

َ
القِيَــمَ الأخلاقيّــة

وهكــذا، يُصبــحُ الإنســانُ صديقًــا للإثــم، عابــدًا الخطيئــة ومعاهــدًا مثــوى الأمــوات.

بيبة، بين المعنى والل معنى
ّ

الش ٤٠٥



ــبُ فــي رؤيتــه فيكــنَّ يــا شــاباتنا يكمــنُ فــي الأخــلاق الحميــدة، فــي 
َ
1541. إنّ مــا نرغ

ف،  اكز والجِدّيّ، في الكلام الموزون والرّصين، في العقل الوّاعي والمثقَّ الحضور الرَّ
ة الواعِــدة ذات  ــخصيَّ قِــيّ الأخلاقــيّ، فــي الشَّ ــذي يَــدُلُّ علــى الرُّ

َّ
ــم ال

َ
ش

َ
بــاس المحت

ّ
فــي الل

ــنَّ 
ُ
ــنَّ لأنوثتِك

ُ
ــنَّ الحقيقــيّ واحترامِك

ُ
اقبــة... وكلُّ هــذا يــدلُّ علــى جمالِك

ّ
ؤيــة الث الرُّ

اهــا الخالــق...  ــنَّ إيَّ
ُ
تــي وَهَبك

ّ
وللقيمــة الفريــدة ال

حرضَهُنَّ على البحث عن جمالِهِنَّ الحقيقيّ 
ُ
 شاباتِنا وأ

َّ
حُث

َ
 أن أ

ّ
1542. لا يَسَعُني إلا

ــنَّ برَونقِــهِ، وبهائِــه، وإشــعاعِه إلــى إظهــار جمالِكــنَّ 
ُ
اخــل ويقودُك ــذي يَنبَــعُ مــن الدَّ

َّ
ال

الخارجــيّ: »إنّ جمــالَ بنــتِ الملــك هــو مــن الدّاخــل«.  

لِــه 
َ
عتُــم أســرى فــي مُعتق

َ
ــذي وَق

َّ
ظلِــم ال

ُ
ــبابُ مــن سُــباتِكم الم

ّ
هــا الش يقظوا أيُّ

َ
1543. اِســت

 المعنــى الحقيقــيّ والقيمــة الفريــدة 
َ
وقومــوا مــن مثــوى الأمــوات ليتســنّى لكــم رؤيــة

تــي عِشــتُمْ فيهــا 
َّ
ظلِمَــةِ ال

ُ
رُكــم مــن الغــرفِ الم لحياتِكــم، ودَعُــوا نــورَ المســيح يُحرِّ

كــم المؤلِمــة.
َ
عزلتَكــم الوُجدانيّــة ووحدت

تَكم  حجُــبُ شــخصيَّ
َ
تــي ت

َّ
مثيــلِ وارتــداءِ الأقنعــةِ ال برَعــونَ فــي فــنّ التَّ

َ
كــم ت

ّ
1544. إن

تي 
ّ
 ال

ُ
تَكم الحقيقيّة عن أبصارنا وأنظارنا، وليست هذه هي الحياة؛ فالحياة وهويَّ

مــوّ الإنســانيّ  ع؛ بالنُّ ــزُ بالحــبّ الحقيقــيّ المشــجِّ  تتميَّ
ٌ
تــوقُ إلــى تقديمهــا لكــم هــي حيــاة

َ
ن

اتِنا  تنا، كبريائنا، بشاعةِ حريَّ ر من سجن أبراج أنفسنا »أنانيَّ خ�صيّ؛ بالتّحرُّ والشَّ
خــاذ الفضائــل الإنســانيّة 

ّ
نفَتِــح والإيجابــيّ علــى الآخــر وبات

ُ
صــالِ الم

ّ
الزّائفــة؛ بالات

والإلهيّــة شــعارًا يُنيــرُ طريقكــم!

مــا أنتــم 
ّ
كــم لســتم ســجناءَ الما�صــي، إن

ّ
ــابات، إن

ّ
ــباب، أخواتــي الش

ّ
1545. إخوتــي الش

ــوق إلــى صُنــعِ مســتقبلٍ زاهــرٍ.  رائــدونَ فــي التَّ

ــاب أنّ الله يخاطبــك فــي كلّ لحظــةٍ كمــا خاطــب دانيــال النّبــيّ فــي 
ّ

1546. ثــق أيّهــا الش
ــك محبــوبٌ مــن الله« )دانيــال 23:9(.

ّ
: »لأن

ً
القديــم قائــلا

٤٠٦شذراتٌ روحيّة



ــابة 
ّ

ــاب والش
ّ

ــاب )هذه الصّيغة تتضمّن الش
ّ

ا أن يشــعر الش ه من المهمّ جدًّ
ّ
1547. إن

 
ً
معًا( داخل أســرته وكنيســته بالحبّ من الجميع، وأن لا يكون هذا الحبّ مكافأة

ــاب يحتــاج أن يكــون محبوبًــا فــي أوقــات 
ّ

ــاب، فالش
ّ

ــب للش علــى السّــلوك الطيِّ
الضّعــف والسّــقوط أكثــر مــن أوقــات القــوّة والانتصــار.

بعــت الرّغبــة بالفــرح فــي قلــب الإنســان. بعيــدًا عــن الملــذات العابــرة، يســعى 
ُ
1548. ط

ــذي بإمكانــه أن يعطــي 
ّ
قلبنــا للحصــول علــى الفــرح العميــق، الكامــل والدّائــم ال

 مــن الاكتشــاف 
ٌ
ــباب هــو فتــرة

ّ
»طعمًــا« للوجــود. هــذا بخاصّــةٍ ينطبــق عليكــم، فالش

ات.
ّ
المســتمرّ للحيــاة، والعالــم، والآخريــن، والــذ

1549. يحتــاج المر�صــى إلــى طبيــب، والضّالــون إلــى مرشــد، والعميــان إلــى مَــن يقودهــم 
ــذي مَــن يشــرب منــه لا يعطــش أبــدًا، 

ّ
إلــى النّــور، والعِطــاش إلــى الينبــوع الحــيّ ال

هــا إلــى 
ّ
ــم؛ تحتــاج البشــريّة كل ِ

ّ
والموتــى إلــى الحيــاة، والخِــراف إلــى راعٍ، والابنــاء إلــى معل

ــباب ويُشــبع 
ّ

ــخص الوحيــد القــادر علــى أن يــروي أعمــاق الش
ّ

يســوع المســيح، الش
فكرهــم وأحاسيســهم وعواطفهــم.

مــوا أن تلمســوا عمــل الله فــي حياتكــم، اكتشــفوا وجــوده فــي 
ّ
ــباب، تعل

ّ
أيّهــا الش 	.1550

ذي ختمكم به يوم عمادكم 
ّ
ه وَفِيٌّ دائمًا للعهد ال

ّ
عمق أعمالكم اليوميّة. آمنوا بأن

ــذي أحبّكــم وبــذل 
ّ
ــى عنكــم أبــدًا. إرفعــوا عيونكــم إليــه، هــو ال

ّ
ــه لــن يتخل

ّ
واعلمــوا بأن

نفســه لأجلكــم علــى الصّليــب. إنّ التّأمّــل بحُــبٍّ عظيــمٍ كهــذا، يــزرع فــي قلوبنــا رجــاءً 
ذي بذل 

ّ
وفرحًا لا يغلبهما �صيء. لا يمكن أن يحزن المسيحيّ عندما يلتقي بيسوع ال

نفســه لأجلــه.

اب المسيحيّ:
ّ

1551. يتميّز الش

ه يرى، من خلال نظرته الإنجيليّة، يد الله الصّالحة 
ّ
بروح الفرح بل تشاؤم. إن 	.1

ــه يشــعر بلمســات حــبّ الله الفائــق لــه حتّــى فــي 
ّ
تــي خلقــت كلّ �صــيءٍ لأجلــه؛ إن

ّ
ال

ــروف.
ّ
أصعــب الظ

بيبة، بين المعنى والل معنى
ّ

الش ٤٠٧



ــذي يســلك بــروح مســيحه يحمــل 
ّ
ــاب الحــيّ ال

ّ
. إنّ الش

ً
برؤيــة كلّ �صــيء جميــل 	.2

 نحو كلّ ما في العالم: نحو الجسد وأحاسيسه وعواطفه 
ً
 مُفرحة

ً
 قدسيّة

ً
نظرة

وطاقاتــه؛ نحــو الــزّواج بعلاقاتــه القلبيّــة والجســديّة؛ نحــو الحيــاة الاجتماعيّــة...

ا. قدّم له الحرّيّة في أكمل  بالحرّيّة الإنسانيّة. فقد خلق الله الإنسان كائنًا حرًّ 	.3
فٍ معيّن، حتّى ترك للإنسان الحرّيّة  وجه. لا يُلزمه بعملٍ ما أو يمنعه عن تصرُّ
إن أراد أن يقــاوم الله نفســه أو يهاجمــه أو ينكــر وجــوده. يتركــه فــي كمــال حرّيّتــه، 
م لــه نعمتــه المجّانيّــة وإمكانيّاتــه  لكنّــه كأبٍ مُحــبٍّ يوجّهــه دون أن يُلزمــه، يُقــدِّ
ــابة، 

ّ
ــاب، أيّتهــا الش

ّ
القــادرة علــى تجديــد طبيعتــه حتّــى إرادتــه دون قهــر. أيّهــا الش

ــباب، لا ليَكتُــم أنفاســهم أو يحكــم حرّيّتهــم، بــل ليقيمهــم 
ّ

مســيحينا مُحــبٌّ للش
بالحــقّ أبنــاء الله الأحــرار )يوحنّــا 8: 36(.

ــباب لا تخافــوا مــن دعــوة المســيح لكــم إلــى الحيــاة المكرّســة، أو 
ّ

1552. أيّهــا الش
ذيــن 

ّ
ــه يغمــر بالفــرح ال

ّ
الرّهبانيّــة، أو التّبشــيريّة أو الكهنوتيّــة. كونــوا علــى يقيــنٍ بأن

ــون دعوتــه بتــرك كلّ �صــيءٍ والبقــاء معــه ووضــع أنفســهم  بُّ
َ
يكرِّســون حياتهــم لــه ويُل

ذيــن 
ّ
ــذي يحيــط بــه الرّجــل والمــرأة الل

ّ
بخدمــة الآخريــن. كذلــك، عظيــمٌ هــو الفــرح ال

لان علامــة حــبّ المســيح لكنيســته.
ّ
يتّحــدان بالــزّواج لتأســيس عائلــةٍ فيشــك

ــباب، اِلجئــوا دومًــا إلــى ســرّ التّوبــة والمصالحــة فهــذا هــو ســرّ الفــرح. 
ّ

1553. أيّهــا الش
تقدّمــوا إليــه دائمًــا بصفــاءٍ، وثبــاتٍ، وثقــةٍ واطلبــوا مــن الــرّوح القــدس أن ينوّركــم 
دائمًــا،  الله  ســيحتضنكم  الله.  مــن  المغفــرة  وتلتمســون  بخطاياكــم  لتعترفــوا 
وســيطهّركم ويجعلكــم تدخلــون فرحــه: » هكــذا يكــون الفــرح فــي السّــماء بخاطــىءٍ 

واحــدٍ يتــوب« )لوقــا 15: 7(.

٤٠٨شذراتٌ روحيّة



صلة	 

العطــوف،  أبــتِ  يــا  العصــر،  هــذا  وشــابّات  شــباب  لتُقــدّس 

ن 
ّ
يطان في حياتهم. قوّهِم بحُبّك وتحن

ّ
لات الش

ّ
ارحمهم من تدخ

علــى قلوبهــم العط�صــى، فــلا يخرجــوا ليبحثــوا ســواك. يــا ربّ، 

قدّس عواطفهم وتصرّفاتهم لمجدِكَ... لا تسمح لعدوّ الخير أن 

طِــهِ الخبيثــة. أنــتَ 
َ
يجرّهــم إلــى الخطيئــة أو حتّــى إلــى أعتابهــا بخط

الحصــنُ وأنــتَ الخــلاص، اجذبهــم إليــكَ... وعرّفهُــم أنّ الحرّيّــة 

هــي فيــك وليــسَ فــي ســواك.

ك رحومٌ من الأزل وإلى الأبد، 
ّ
 لأن

آمين  

بيبة، بين المعنى والل معنى
ّ

الش ٤٠٩





                                      الباب الخامس والعشرون

  من أجل وحدة الكنائس

قلبــيٌّ  نــداءٌ  يّتــه، 
ّ
بكل هــو،  البــاب  هــذا  إنّ   

ووُجدانــيّ مــن أجــل إحيــاء شــركة المؤمنيــن 
الإيمانيّــة والأســراريّة )راجــع أعمــال 2: 44( 
والعمل الفرديّ والجماعيّ المسؤول على أن 
ي في قانون الإيمان 

ّ
صل

ُ
تكون الكنيسة كما ن

رســوليّة«.  مقدّســة،  جامعــة،  »واحــدة، 
ــة المؤمنيــن 

ّ
ــذي يــراود كاف

ّ
هــذا هــو الحلــم ال

المســيحيّين مــن مختلــف العائــلات الرّوحيّــة.





نــا نؤمــن بوحدانيّــة الله 
ّ
1554. مهمــا تعدّدنــا ومهمــا أصبحنــا، نوعًــا مــا، مجزّئيــن فإن

لاثــة فــي وحــدةٍ واحــدةٍ ضمــن غنــى التّنــوع الإلهــيّ. نحــن لا نخــاف مــن 
ّ
والأقانيــم الث

 نحجب فيها 
ً
ا مُظلمة

ً
رف

ُ
 غ

ّ
ائفيّة ليســت إلا

ّ
ائفيّة. الط

ّ
ما من فقر الط

ّ
غنى التّنوّع إن

ذواتنــا عــن معرفــة الله ونســجن فيهــا تطوّرنــا الرّوحــيّ ونموّنــا الإيمانــيّ. 

ــق معًــا وَحــدة جســد المســيح أي الكنيســة، لتكــون كمــا كانــت  ــوا نحقِّ
َ
1555. تعال

وا نعمل معًا لأجل هذه 
َ
 قلبًا وروحًا وفكرًا. تعال

ً
دة الجماعة المسيحيّة الأولى متوحِّ

ــى لأجلهــا السّــيّد المســيح لــه المجــد والإكــرام فــي صلاتــه 
ّ
تــي صل

َّ
الوحــدة المنشــودة وال

وعيّــة، إذ قــال: »ليكونــوا بأجمعهــم واحــدًا 
ّ
الكهنوتيّــة قبــل انطلاقــه إلــى الآلام الط

كمــا نحــن«. لنُصــلّ، أيّهــا الأحبّــاء، علــى هــذه النّيــة المقدّســة. 

ركة 
ّ

1556. نحن نأتي إلى الكنيسة لنطلب شركة الرّوح القدس ووحدة الإيمان. الش
غيــر المنتجــة يجــب إغلاقهــا، إذ يجــب عليهــا أن تكــون إنتاجيّــة )مثمــرة بالفضائــل، 
مُحِبّــة، جامعــة ورســوليّة(. كلّ إنســانٍ يجمــع بقلبــه جميــع الكنائــس يكــون محبوبًــا 
 و إيمــانٌ راســخٌ بمســيحٍ 

ٌ
 حيّــة

ٌ
عنــد الله. لأنّ وحــدة الكنيســة هــي غنًــى، إنّهــا شــهادة

واحــد. 

1557. إلى متى ســنبقى نجزّئ مســيحنا إلى عدّة مســحاء؟ إلى متى ســنبقى متقوقعين 
علــى ذواتنــا فــي غــرف طوائفنــا المظلمــة؟ إلــى متــى ســنبقى متفرّقيــن ومبتعديــن عــن 
بعضنــا البعــض؟ مــاذا تعمــل أنــتَ وأنــتِ ونحــن وأنتــم لأجــل وحــدة الكنيســة؟ مــا 
وائــف 

ّ
ــه شــخص المســيح، ولا أظــنّ أنّ الط

ّ
يجمعنــا أكثــر بكثيــرٍ ممّــا يفرّقنــا، إن

وائــف )أفضّــل تســميّة »العائــلات الرّوحيّــة«( أهــمّ مــن شــخص 
ّ
ومصلحــة الط

المســيح؟!؟

تــي تجمعنــا بحميميّــة 
ّ
1550. يشــتاق الــرّبّ لأنْ يرانــا ســويّة. يشــتاق الــرّبّ للألفــة ال

قــاء فــي كنيســةٍ واحــدة. يشــتاق الله لأن يرانــا متوحّديــن مــع ذواتنــا وعابديــن لــه. 
ّ
الل

ذواتنــا؟ نعــم، ذوات مُحِبّــة وممتلئــة بالحُــبّ والسّــلام.

مِن أجل وحدة الكنيسة ٤١٣



1558. يجــب أن نعمــل علــى توحيــد حــركات الصّــلاة الكنســيّة، بمعنــى أن نجتمــع معًــا 
 
ً
للصّــلاة فــي كنائســنا لتتوحّــد لغــة القلــوب ولغــة الــرّوح فيمــا بيننــا، لنكــون علامــة

ــوا 
ّ
 حيّــة علــى حضــور الــرّبّ يســوع المســيح فــي كنائســنا ورعايانــا. صل

ً
فارقــة وشــهادة

لأجــل وَحــدة الكنيســة.

1559. أنــا مــن أجــل الجماعــة وليســت الجماعــة مــن أجلــي، لذلــك يلزمنــا فــي بعــض 
الأوقات الانسحاق والتّواضع أن ننظر إلى حقيقة الأمور بمنظارٍ آخر. فالجماعة 
د روحانيّــة الجماعــة وتــؤدّي إلــى  تعمــل لهــدفٍ واحــد، وعــدم وحدانيّــة الهــدف تهــدِّ

انشــقاقات. 

1560. تأمّــل للصّــلاة ورجــوع كلّ إنســانٍ مســيحيّ إلــى نفســه وداخلــه: إلــى متــى ســنبقى 
أســرى طوائفنــا؟ إلــى متــى ســنبقى نؤمــن بعــدّة مســحاء: مســيح الكاثوليكــيّ، مســيح 
تينــيّ، مســيح الجماعــات المســيحيّة 

ّ
الأرثوذك�صــيّ، مســيح المارونــيّ، مســيح اللا

الأخــرى. لقــد قمنــا بتجزئــة المســيح رأس الكنيســة، واختبأنــا فــي ظلمــة الغــرف 
ائفيّــة، وانغلقنــا علــى ذواتنــا، وأصحبنــا عبيــدًا للمســتفيد الأوّل مــن فرقتنــا 

ّ
الط

وانقساماتنا، إبليس وملائكته. كلّ طائفةٍ دافعت عن فكرتها الخاصّة بالتّوحيد، 
 لغيرنا من 

ً
 وقام مرّة، وأصبحنا مهزلة

ً
ولكنّنا نسينا أو تجاهلنا أنّ المسيح دُفِنَ مرّة

باقــي الدّيانــات السّــماويّة. يــا ربّ أنــر قلوبنــا وعقولنــا.

ـــب ويضحّــي بحياتــه وروحــه 
َ
1561. مـــن منّــا لديــه الجــرأة وعلــى استعـــدادٍ بــأن يُصل

صنــا المصلـــوب سيّـــدنا يســوع المسيـــح؟ 
ّ
خلاصًــا لجميــع البشـــر، بـــدل فادينــا ومخل
هـــل أنـــتَ مستعــــدّ؟ هـــل أنـــتِ مستعـــدّة؟

ــروا بصرخــةٍ واحــدة عــن ألمهــم وحزنهــم  1562. مــا أجمــل أن يجتمــع الإخــوة معًــا ليُعبِّ
ــون إلــى السّــيّد المســيح أن يغفــر 

ّ
لاستشــهاد إخــوةٍ لهــم، وفــي الوقــت نفســه، يُصل

هِديهــم لأنّهــم لا يــدرون مــاذا يفعلــون. 
َ
لقاتليهــم ومُضط

٤١٤شذراتٌ روحيّة



ــا مــع المســيح... إمّــا أن نجمــع أو أن نفــرّق، ليــس  1563. لا يمكــن أن يكــون لونًــا رماديًّ
هنالــك حــلٌّ وســط. إذا كنّــا نفــرّق فســيقول لنــا دون محابــاةٍ للوجــوه: »أبعــدوا عنّــي 
يــا ملاعيــن إلــى النّــار الأبديّــة«، »فــي الحقيقــة أنــا لا أعرفكــم«. علينــا أن نكــون أســرى 
للمســيح وليــس لطوائفنــا... المســيح جــاء ليحرّرنــا، المســيح جــاء ليرمّمنــا، المســيح 

جــاء ليعطينــا الخــلاص.

والتّعذيــب  والقتــل  وِع،  ــرَّ
ُ
الم بالاضطهــاد  الكنيســة  محاربــة  إبليــس  يبــدأ   .1564

والانقســامات. بالهرطقــات  الدّاخــل  مــن  يحاربهــا  ــه 
ّ
فإن فشــل،  إنْ  والتّخويــف. 

ــرّ لمجــال الإلهيّــات. لقــد اقتحــم المســيح 
ّ

1565. الهرطقــة هــي محاولــة اختــراق الش
ر أسراه بالصّليب: »إذ جرّد الرّئاسات والسّلاطين أشهرهم  يطان ليحرِّ

ّ
عالم الش

جهارًا ظافرًا بهم فيه«، أي في الصّليب )كول�صّي 2: 15( كذلك إبليس بالهرطقات 
رين   ومُشــهِّ

ً
يقتحــم الكنيســة لي�صــئ إلــى المســيح »صالبيــن لأنفســهم ابــن الله ثانيــة

 فــي الكنيســة والهــدف هــو 
ً
إيّــاه« )عبرانيّيــن 6: 6(. يُحــدث إبليــس بالهرطقــة بلبلــة

خــرُب وكلّ بيــتٍ 
َ
الانقســام وفقــط الانقســام: »كلُّ مملكــةٍ تنقســم علــى نفســها ت

ينقســم علــى ذاتــه يســقط« )لوقــا 11: 17(.

1566. كلّ انقســامٍ في الكنيســة هو من عمل إبليس، وهو يحمل روح الهرطقة حتّى 
لــو لــم يكــن الخــلاف علــى أمــورٍ لاهوتيّــة. ولكــنّ المســيح لا ينقســم أبــدًا. الكنيســة 
 فــي ســلام المســيح وحمايتــه فــي كلّ الأرض بســرٍّ فائــق، وســرّها مخفــيٌّ عــن 

ٌ
نــة مُؤمَّ

إبليــس وجنــوده، لأنّهــا غيــر مُخضَعــةٍ لســلطانه و«أبــواب الجحيــم لــن تقــوى عليهــا« 
)متّــى 16: 18(.

القــوى  وتجميــع  المســيحيّة  الوحــدة  تحقيــق  أجــل  مــن  نعمــل  أن  علينــا   .1567
 فــي وجــه كلّ مَــن تحلــو لــه نفســه فــي 

ً
 واحــدة

ً
 وقبضــة

ً
والإمكانيّــات لنكــون يــدًا واحــدة

وزعزعتنــا. وتشــريدنا  إضعافنــا 

مِن أجل وحدة الكنيسة ٤١٥



1568. لقــد حــان الوقــت أيّهــا المســيحيّون بــكلّ عائلاتكــم الرّوحيّــة: الكاثوليكيّــة 
والأرثوذكســيّة والبروتســتانتيّة أن نعمــل معًــا لأجــل أولادنــا ومســتقبلنا، نعمــل 
ــذي نعيــش فيــه، منطلقيــن مــع بعضنــا 

َّ
ــطٍ واضــحٍ ورؤيــةٍ ثاقبــةٍ لواقعنــا ال

َّ
بمخط

ــذي فيــه نكــون واحــدًا بــكلّ مــا فــي الكلمــة مــن معنــى.
َّ
البعــض إلــى افتتــاح الزّمــن ال

حدنا معًا لنبنيَ السّور الحصين والمنيع 
ّ
 إذا ات

ّ
1569. لن نستطيع أن نصدّ العدوّ إلا

على مَن يحاولون كسر أمّتنا المؤمنة بالرّبّ يسوع المسيح الحيّ، الغالب، المنتصر 
ي قد غلبتُ 

ّ
د المسيح في الإنجيل المقدّس، لأن يِّ

افر. لا تخافوا، يقول لنا السَّ
ّ
والظ

العالــم.

 مع الله والإنسان وليست طائفيّة.
ً
1570. »ابن الله« الحرّ يفهم الكنيسة عِشرة

ــن تاريخيّــة قيامــة  بيِّ
ُ
1571. الإيمــان بالقيامــة يأتــي كنتيجــةٍ لأحــداثٍ متشــابكة ت

ظهــر: وحــدة الزّمــن، وحــدة 
ُ
الــرّبّ مــن المــوت. لــذا، فــإنّ هــذه الأحــداث المتشــابكة ت

هــوت. 
ّ

اللا الأشــخاص، ووحــدة 

لــه رؤســاء الكنيســة، 
ّ
ــخ�صيّ لا يــذوب فــي كيــانٍ كن�صــيٍّ يمث

ّ
1572. إنّ »الأنــا« الش

لهــا فقــط رؤســاؤها بــل كلّ مســيحيٍّ يحيــا حيــاة المســيح، وهــذا مــا 
ّ
فالكنيســة لا يمث

ــد وجــودُه بالانفتــاح علــى »الأنــا« الكن�صــيّ بحيــث يمكــن 
ّ
ــخ�صيّ يتأك

ّ
يجعــل الأنــا الش

تحديــد الكيــان الكن�صــيّ بعلاقــة محبّــةٍ وحيــاةٍ وشــركةٍ بيــن أشــخاصٍ يَحيَــون مــن 
ــخص يتحقّــق 

ّ
حيــاة الله. لا يليــق بنــا أن نبحــث عمّــا هــو شــخ�صيّ، فكمــال الش

ات. 
ّ
ــي الكامــل والتّنــازل عــن الــذ

ّ
بالتّخل

بيعة، إلى الكائن 
ّ
 إلى تجزئة الط

ّ
د ذاته لا يصل إلا

ّ
1573. كلّ شخصٍ يحاول أن يؤك

ــذي قــال فــي الإنجيــل 
َّ
 مخالِفًــا لعمــل المســيح ال

ً
مًــا عمــلا الخــاصّ والفــرديّ، متمِّ

المقــدّس: »مَــن ليــس معــي فهــو علــيّ، ومَــن لا يجمــع معــي فهــو يُفــرِّق« )متّــى 12: 30(.

٤١٦شذراتٌ روحيّة



 
ً
 جديــدة

ً
ــبَ إلــى حيّــز الوجــود حقيقــة

َ
ــه ]المســيح[ كعامــلٍ فــي نفســه، قــد جَل

ّ
1574. إن

 
ً
مم، جُعلوا إخوة

ُ
فة من يهودٍ وأ

َّ
ذات طابعٍ اشتراكيٍّ ومسكونيّ، وهي الكنيسة المؤل

وأخــواتٍ، راســخين معًــا »بدمــه«.

صلة	 

هــذه كنائسُــنا، يــا ســيّدي الحبيــب، هــذا مــا فعلنــاهُ بهــا... لقــد 

شــقّقناها وتعاركنــا مــن أجــل لا �صــيء يمجّــد ظهــوركَ الإلهــي 

منــاه بإيدينــا! نحتاجُــكَ 
ّ
وقيامتــك. نحتاجُــكَ بنّــاءً يُرمّــمُ مــا حط

تطرّفــة والهجوميّــة! نحتاجُــكَ، يــا 
ُ
دواءً لأســقامنا الفكريّــة الم

ملكنــا، لتجمعنــا مــن جديــدٍ بالإيمــان والمحبّــة! نحتاجُــك أيّهــا 

بــروحٍ واحــدة وقلــبٍ واحــد  ــل كنائســنا 
ّ
لتُكل القُــدُس  الــرّوح 

ــيطان. اجمعنــا 
ّ

وجســدٍ واحــد، لأنّ كلّ انشــقاقٍ هــو مــن الش

  
ً
 مقدّســة

ً
طانــا نحــو السّــماء، فنكــونُ عائلــة

ُ
باســمِك وقــدّس خ

 بنعمــة تدبيــركَ الخلا�صــي. اغفــر لنــا نحــنُ الخطــأة! 
ً
مُوحّــدة

باسمِ الآب والابن والرّوح القُدُس، إلهٍ واحد،

آمين. 

مِن أجل وحدة الكنيسة ٤١٧





                                     الباب السّادس والعشرون

كلماتٌ من القلب إلى القلب

مــا  عظــم 
ُ
لم جمْــعٌ  هــو  البــاب  هــذا  إنّ 

 الأب أبــو ســعدى مــع 
ُ
مــت بــه عاطفــة

ّ
تكل

ــا  رعيّــة كنيســتنا، وهــو يُشــغِل حيّــزًا هامًّ

فــي حيــاة الرّعيّــة مــع راعيهــا.





1575. لقــد أضأتــم شــمعة عمــري حيــن عرفتكــم بأســمائكم وحيــن كنتــم ومــا زلتــم إلــى 
دون 

ّ
يرتي ونور حياتي. تؤك

َ
ضيئون بمحبّتكم ضياء قلبي وشمعة غ

ُ
جانبي وحولي ت

كم معي في خدمة كنيسة المسيح ومجتمعنا. لكلّ واحدٍ منكم 
ّ
لي في كلّ مناسبة أن

 في قلبي وصلاتي. فليُبارككم المسيح القائم من بين الأموات ويزيدكم 
ٌ
 رفيعة

ٌ
مكانة

من خيراته وبركاته السّــماويّة.

1576. ما يُفرحِ قلبي ويُثلِج صدري ويُحرِّك عاطفتي الكهنوتيّة رؤية شبابنا وشاباتنا 
ــابة مــع أطفالهــم فــي الكنيســة ليــس فقــط لهــدف الاحتفــال بالسّــرّ 

ّ
وعائلاتنــا الش

الإفخارستيّ العظيم، بل أيضًا لانتمائهم إلى هذا المكان المقدّس ولإبرازهم لهويّتهم 
المسيحيّة. أنتم يا أبناء رعيّتي المحبوبين منبعُ افتخاري واعتزازي وشموخي، أنتم 

لــئ والألمــاس. 
ّ

ــع بالآ تــاج رأ�صــي المرصَّ

 من قلب كاهنٍ يغارُ عليكم ويقلق على مصيرِكم وهو كالأب 
ٌ
1577. إنّها كلماتٌ نابعة

ريق المعاكس لإرادته 
ّ
ه أبناءه عند وقوعهم في الخطأ وعند سلوكهم الط ذي يُنبِّ

َّ
ال

د دائمًــا   صاغيّــة، كمــا كان يــردِّ
ً
 وقلبيّــة

ً
وتربيّتــه. فيــا ليتكــم تكونــون آذانًــا جســديّة

منــا الإلهــيّ: »مَــن لــه أذنــان للسّــماع فليســمع«.
ّ
معل

1578. إخوتــي وأخواتــي، عندمــا أقــول شــيئًا فأنــا، لا ســمح الله، لا أديــن أيّ إنســان 
ــعور الإيمانــيّ فــي 

ّ
وقــظ الحــسّ والش

ُ
 بالدّينونــة والقضــاء، ولكنّــي أ

ً
لا ــي لســتُ مخــوَّ

ّ
لأن

قلوبكــم ومســلكيّتكم الحياتيّــة ولــو بكلمــاتٍ لا تخلــو مــن القســوة، ذلــك أنّ كلمــة 
ــب الضّميــر المتغافــل والمتخــاذل. اِقــرأوا مــا قالــه أنبيــاء العهــد  ِ

ّ
ــخ وتؤن وبِّ

ُ
الله نفســها ت

عــوج والبعيــد عــن الله؛ اِقــرأوا مــاذا فعــل يســوع 
ُ
ــعب الم

ّ
القديــم عــن ســلوك الش

عور 
ّ

ذين جعلوا من بيت أبيه مغارة لصوص! كلامي يصبّ في خانة إيقاظ الش
َّ
بال

يرة الكنسيّة والنّموّ الإيمانيّ لمسيحيّتنا. يقول القدّيس بولس لتلميذه 
َ
الدّينيّ والغ

ــه قــد أوحــى بــه الله، وهــو مفيــدٌ للتّعليــم والحِجــاج، 
َّ
تيموثــاوس: »إنّ الكتــاب كل

بًــا لــكلّ عمــلٍ صالح«  ، متأهِّ
ً
والتّقويــم، والتّهذيــب فــي البــرّ، لكــي يكــون رجــل الله كامــلا

)2 تيموثــاوس 3: 16(.

كلماتٌ من القلب إلى القلب ٤٢١



خصيّة، 
ّ

ي أخاف على كرامة بناتنا ونسائنا أكثر ممّا أخاف على كرامتي الش
ّ
1579. إن

م عنهنّ بطريقةٍ مُباحةٍ لا سمح الله. فكرامتكم 
ّ
ا أن أتكل ولذلك من المستحيل جدًّ

هي من كرامتي وأنا أحبّ أن أراكم دائمًا كبارًا شامخين مثل الأرز في لبنان. بارككم 
لويا.

ّ
وا مجدًا للرّبّ. هل

ُ
عط

َ
المسيح الحيّ القائم من بين الأموات. أ

ريــق الصّحيــح، والأب حيــن يصــل لمرحلــة 
ّ
1580. وأنــا مثــل أبٍ يرشــد أولاده إلــى الط

 على وجهه، فهو لا يريد أن ينتقم من ابنه، بل يريد أن يقول له 
ً
ضرب ابنه صفعة

ريــق الصّحيــح، فضربــة الأب تأتــي مــن محبّتــه وغيرتــه 
ّ
كفــى، يجــب أن تعــود إلــى الط

 انتقاميّــة لا ســمح الله. فيــا ليتنــا 
ً
علــى مصلحــة ابنــه، وهــي، بالتّالــي، ليســت ضربــة

مبــالاة بــآلام المســيح لأجلــي ولأجلــك ولأجلــه 
ّ

نتعــاون جميعًــا، لأنّ عــدم الاكتــراث واللا
هــا. آميــن للــرّبّ القائــم. 

ّ
ولأجلهــا هــي مشــكلة فــي حــدّ ذاتهــا ويجــب أن نتعــاون لحل

اهــرة المنزهــة عــن 
ّ
1581. قمّــة حــدث »طلعــة العــذراء« كان حيــن وصلــت أمّنــا الط

العيــب إلــى جبــل الكرمــل، حيــث رأيــتُ وشــهدتُ دمــوعَ الكثيريــن نتيجــة عاطفتهــم 
عور بالهُويّة المسيحيّة 

ّ
ا على الش

ً
رًا وباعث

ّ
الإيمانيّة الجيّاشة. لقد كان مشهدًا مؤث

تــي بتنــا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى تقويّتهــا.
َّ
ال

تــي ولدتنــي للخــلاص 
َّ
اهــرة ال

ّ
عايــد أمّــي العــذراء الط

ُ
 وقبــل كلّ أمٍّ أخــرى، أ

ً
1582. أوّلا

 في قلبي يا أحنّ أمٍّ على الأرض وفي السّماء؛ 
ٌ
 عظيمة

ٌ
بابنها يسوع المسيح، لكِ مكانة

مّــي والدتــي الحبيبــة طالبًــا مــن الله تعالــى أن يُعطيهــا الصّحــة والعافيّــة 
ُ
عايــد ثانيًــا أ

ُ
أ

تي احتضنتني تحت 
َّ
عايد أمّي الرّوحيّة الكنيسة المقدّسة ال

ُ
ا، أ

ً
والعمر المديد؛ ثالث

انيّــة »مــن عَــلُ«؛ رابعًــا، أعايــد 
ّ
كنفهــا الأمومــيّ ابنًــا بالمعموديّــة المقدّســة للــولادة الث

 ورُهبانيّة، 
ً
، كنسيّة

ً
 روحيّة

ً
تي ولدتني ولادة

َّ
صيّة ال

ّ
أمّي الرّهبانيّة الباسيليّة المخل

تــي ســهرت علــى تربيتــي، وهــي صاحبــة الفضــل بعــد الله فــي مــا أنــا عليــه اليــوم؛ 
َّ
وهــي ال

واتي أصبحن بمثابة الأمّ الحنون لي ولإخوتي 
ّ
خامسًا، أعايد كلّ أمهات الرّعيّة الل

الكهنــة.  

٤٢٢شذراتٌ روحيّة



ذيــن عَمِلــوا بــكلّ نشــاطٍ لإنجــاح هــذا 
َّ
1583. أشــكر جميــع أبنــاء رعيّتــي المحبوبيــن ال

ــز )حفلــة الرّعيّــة الميلاديّــة( وكــم كانــت فرحتــي كبيــرة، حيــن  الحــدث الرّعــويّ المميَّ
رأيتُكــم مجتمعيــن مــع بعضكــم البعــض وحــول كهنتكــم فــي جــوٍّ مــن الألفــة والمحبّــة 
تِ الوجوه وســحرتِ القلوب، ما أروعَكم وكم أنا فخورٌ بكلِّ 

ّ
تي غط

َّ
والابتســامة ال

واحــدٍ منكــم فــردًا فــردًا. لقــد جعلتــم قلبــي يرقــصُ مــن شــدّة الفــرح، أنتــم شــعارُ 
تكــم، بارككــم الله  فخــري وعنــوانُ اعتــزازي، أعشــقُ كبرياءكــم بكنيســتكم ورعيَّ

جميعًــا. 

صلة	 

أيّهــا الــرّبّ يســوع المســيح، اِمنــح شــبيبتنا، رجالنــا ونســاءنا،    
ــر  ِ

ّ
ا، لا يُفك

ً
ــا، طاهــرًا، عفيفًــا، بســيط ــابة، قلبًــا نقيًّ

ّ
عائلاتنــا الش

ــهوات القاتلــة والمميتــة. هــب لنــا اللهــمّ 
ّ

ــرّ ولا تــأوي إليــه الش
ّ

بالش
 ســاهرًا، وفكــرًا حكيمًــا، وقلبًــا قنوعًــا معتقًــا مــن كلّ خيــالٍ 

ً
عقــلا

يرةٍ 
َ
ذين يخدمون بمحبّةٍ وغ

َّ
شيطانيّ. بارك كهنتك ورهبانك ال

يطان 
ّ

دَمَة الش
َ
ادة كنيستك المقدّسة، وأبعد عنهم خ

ّ
رعويّةٍ وُق

وملائكتــه وعباداتــه، 
ــذي 

ّ
ال شــعبُكَ  هــذا  كنيســتنا،  عريــس  يــا  رعيّتــكَ،  هــذه  	 	      

ــا لــهُ، فأهّلنــي أن أقــوم بواجباتــي لــكَ ولــه  وضعتنــي راعيًــا روحيًّ
مــا 

ّ
ــبُ مجــدًا لنف�صــي، إن

ُ
بحســب إرادتــك. ســيّدي، أنــا لســتُ أطل

لُ كلّ جُهدٍ جسيديٍّ وروحيٍّ من أجل ذلك. 
ُ
به لكَ.. بل وأبذ

ُ
أطل

ــد إلــى الأبــد. أشــكركَ فــي كلّ حيــن أيّهــا الحبيــب الممجَّ
 آمين

كلماتٌ من القلب إلى القلب ٤٢٣





                                     الباب السّابع والعشرون

         وطنيّات

 للمواقــف 
ٌ
إنّ هــذا البــاب هــو مــرآة

أبــو  الأب  عنهــا  عبّــر  تــي 
ّ
ال الوطنيّــة 

سعدى من خلال مقابلاته وعظاته. 

وهــي مُنبّــهٌ حــازمٌ لــكلّ مَــن ينجــرف فــي 

طريــق نســيان هــذا الوطــن وتجاهُــلِ 

تجاهــه.   مســؤوليّته 





نا فقدنا الانتماءَ للمســيح والأرض. كيف 
ّ
مشــكلتُنا كمســيحيّين تكمنُ في أن 	.1584

 مــن مواطنيهــا 
ً
صبــح أرضُ المســيح الجغرافيّــة والتّاريخيّــة فارغــة

ُ
تقبلــونَ أن ت

ى 
ّ
ريف؟ وكيف نتخل

ّ
رين فيها منذ بدء المسيحيّة في القدس الش ِ

ّ
الأصليّين والمتجذ

تي روى بها أرض جبل الزّيتون قبل انطلاقه إلى آلامه 
َّ
عن قطرات دم مسيحنا ال

ذي ما 
ّ
الاختياريّة الخلاصيّة؟ اِســتيقظوا أيّها المســيحيّون من ســباتكم العميق ال

زلتــم قابعيــن فــي ظلماتــه واقبلــوا نــورَ المســيح فــي حياتكــم وعائلاتكــم.

لطالمــا اكتفَينــا بالتّنديــد والاســتنكار ولــم نقــم بــأيّ عمــلٍ يواجــه آلــة العــدوان  	.1585
هذه على مسيحيّتنا ومسيحنا، وهذا يُشرّعِ لهم الحقّ في أنّ المسيحيّين  يعيشون 
حالــة سُــباتٍ عميــق، وكأنّ أمــر مســيحهم ومســيحيّتهم لا يعنيهــم. لا تنتظــروا أن 
ــذي يدّعــي المســيحيّة وهــو بعيــدٌ كلّ البُعــد عــن 

َّ
يُدافــع عنكــم أحــدٌ، حتّــى الغــرب ال

ــوا نضــع أيدينــا بأيــدي بعــض، نتكاتــف، نتعــاون، نــرصّ 
َ
رســالتها وتعاليمهــا. تعال

ــبٍ طائفــيّ. لقــد حــان وقــت العمــل معًــا. لغــي منهــا كلّ تعصُّ
ُ
صفوفنــا ون

1586. نعــم، أيّهــا المســيحيّون، لا تخافــوا مــن عددكــم الصّغيــر، لأنّ نوعيّتكــم قــد 
 
ً
صبــح فيــه كتلــة

ُ
ــذي ن

َّ
فاقــت عددكــم بأضعــافٍ وأضعــاف. لقــد حــان الوقــت ال

 نستطيع من خلالها الحفاظ على وجودنا التّاريخيّ والجغرافيّ 
ً
 جبّارة

ً
 قويّة

ً
واحدة

والخلا�صــيّ فــي هــذه البــلاد المقدّســة.

ــه أيضًــا الوطــنُ الأمّ للعــرب 
ّ
ــرق ليــس للمســلمين أو لليهــود فقــط، إن

ّ
إنّ الش 	.1587

رون فيــه ومنتمــون  ِ
ّ
المســيحيّين المتواجديــن فيــه منــذ نحــو ألفــي عــام وهــم متجــذ

إليــه وإلــى ترابــه وهــم شــركاءُ أصليّــون فــي بنــاء الوطــن والهُويّــة، وليســوا دخــلاءَ علــى 
د على أنّ المســلم ســيفقد  أيّة شــريحةٍ أخرى: إنّهم أصليّون وبامتياز. أعود وأشــدِّ

ــرق.
ّ

ميزتــه إذا لــم يبــقَ مســيحيّ فــي الش

وطنيّـــات ٤٢٧



هينوا بتمزيق الإنجيل 
ُ
ذين أ

َّ
1588. لنطرح السّــؤال على أنفســنا نحن المســيحيّين ال

المقــدّس مــن المتعصّــب اليهــوديّ الغاشــم. لنطــرح السّــؤال مــن زاويــةٍ أخــرى: كــم 
ا يعــرف إنجيلــه المقــدّس؟ كــم مســيحيّ يقــرأ إنجيلــه؟ كــم بيــت يملــك  مســيحيًّ
الإنجيــل المقــدّس؟ وإنِ امتلكــه، أيــن يكــون الإنجيــل، أليــس علــى الرّفــوف لتتزيّــن 
ــوا نبــدأ بقــراءة الإنجيــل 

َ
بــه بــدل أن يتزيّــن بــه قلبُنــا وذهننــا وكياننــا؟ لذلــك، تعال

المقــدّس والتّبحّــر فــي رســالته الخلاصيّــة والتّعــرُّف مــن خلالــه علــى شــخص الحبيب 
مهــا ممّــا حــدث. 

ّ
تــي يجــب أن نتعل

َّ
يســوع المســيح. هــذه هــي الحقيقــة ال

 
ً
1589. إنّ تمزيق الكتاب المقدّس، العهد الجديد، يشير وبكلّ وضوحٍ إلى أنّ مرحلة

رق؟ مَن 
ّ

راها مرحلة تفريغ المسيحيّين من الش
ُ
فق: هل يا ت

ُ
 باتت تلوح في الأ

ً
جديدة

هو المستفيد الأوّل من هذا التّفريغ والتّهجير الممنهَج؟ علينا أن نقرأ هذه الحادثة 
تي تحوم حولها: إفراغ المسيحيّين من 

َّ
نٍ مستفيضٍ لمعرفة أدقّ التّفاصيل ال بتمعُّ

ــه إلــى المســيحيّين فقــط، بــل إلــى صــدور العــرب المســلمين.  وجَّ
ُ
 ت

ً
ــرق ليــس ضربــة

ّ
الش

دَرُنــا، وهــذا هو مصيرنا.
َ
هــذا هــو ق

ا مباشــرًا 
ً
 ارتباط

ٌ
1590. إنّ المســيحيّين والمســلمين في خندقٍ واحد ومصيرهم مرتبط

ــريف 
ّ

الواحــد بالآخــر. فــإنّ مــا يحــدث علــى المقدّســات الإســلاميّة فــي القــدس الش
يحــدث أيضًــا علــى المقدّســات المســيحيّة والعكــس تمامًــا.

ر فــي هــذه البــلاد المقدّســة:  ِ
ّ
ــا كان أن يُلغــيَ وجودنــا وتاريخنــا المتجــذ 1591. لــن نــدع أيًّ

د الإلهيّ، بيت لحم الولادة، بيت ساحور، بلدة الرّعاة  جسُّ
ّ
ناصرة البشارة والت

السّــاهرين، نقطــة التقــاء فــرح السّــماء والأرض )لوقــا 2: 8-18(، كفرناحــوم 
احتضان المسيح، بحيرة طبريّا حبيبة المسيح، القدس القيامة والقبر الفارغ، 
تــي هــي أســمى تعبيــرٍ عــن معانــاة 

ّ
ــرة والمنكوبــة، ال بالإضافــة إلــى قرانــا ومدننــا المهجَّ

 يضعوننــا فــي ســجن 
ّ
لــم والقهــر والاحتــلال، لا نن�صــى لئــلا

ّ
العــرب المســيحيّين مــن الظ

ن�صــى هنــاك قابعيــن فــي ظلمــة الأســر والهــوان.
ُ
ســيان، ون

ّ
الن

٤٢٨شذراتٌ روحيّة



1592. لا بــدّ مــن العمــل الحثيــث علــى تربيّــة جيــلٍ جديــدٍ واعٍ لقيمــة التّاريــخ المقــدّس 
د يسوع المسيح تاريخنا  ذي دخل من خلاله الله بواسطة الكلمة الإلهيّ المتجسِّ

َّ
ال

د له المجد  ــيِّ
تي عاش فيها السَّ

َّ
الخاصّ، ولكنوز الجغرافيا المقدّســة أي الأماكن ال

مًــا عــن اقتــراب تحقيــق ملكــوت  ِ
ّ
ــرًا ومعل ِ

ّ
يــه المقدّســتَين مبش

َ
والإكــرام وداســها برجل

شــة وتحويــل هــذه الأرض إلــى مُلــكٍ إلهــيّ تســوده مملكــة الله. همَّ
ُ
الله فــي البشــريّة الم

1593. إنَّ مــن حــقّ المســيحيّين أن يدافعــوا عــن حضورهــم ووجودهــم المقــدّس فــي 
دوا على شهادتهم المشتركة في 

ّ
رق المسيحيّ«، ويؤك

ّ
ذي كان يُدعى »الش

ّ
رق – ال

ّ
الش

ــا مــن إيمانهــم بالــرّبّ يســوع، بــأنّ العيــش معًــا نحــن المؤمنيــن 
ً
كلّ المجتمعــات إنطلاق

تي توارثناها 
ّ
راث والتّقليد والقيم ال

ّ
بالله مسيحيّين ومسلمين هو جزءٌ من هذا الت

قبــل أربعــة عشــر قرنًــا.

دعى فلسطين الحبيبة »بالإنجيل الخامس«، أو »الإنجيل 
ُ
1594. لا عجب في أن ت

اريــخ والجغرافيــا« للمســيحيّين أجمعيــن، إذ إنّهــا احتــوت تاريــخ 
ّ
ــد فــي الت المتجسِّ

الخــلاص مــن جهــة، ومــكان تجســيد هــذا الخــلاص مــن جهــةٍ أخــرى. إنّ موضــوع 
ةٍ ومسؤوليّةٍ  تي يجب طرحها بجِديَّ

َّ
ا وال لاهوت الأرض هو من المواضيع الهامّة جدًّ

قهــم 
ُّ
ــن للمســيحيّين أهميّــة تعل بيِّ

ُ
مســيحيّة مــن خــلال أبحــاث ودراســات شــاملة، ت

عطِيَــت لهــم وعليهــم المحافظــة عليهــا.
ُ
بــالأرض كإرثٍ مقــدّسٍ وكنعمــةٍ إلهيّــةٍ أ

ذي يقترب إلى الله لا يُمكنه أن ينظر إلى الإنســان الآخر كموضوع 
ّ
1595. الإنســان ال

ديــن، فعلــى ســبيل المثــال: إذا كنــتُ، أنــا المســيحيّ، قريبًــا مــن المســيح، فــلا يمكننــي 
بالتّالــي أن أنظــر بــازدراءٍ إلــى أبنــاء الدّيانــات الأخــرى. لذلــك، أدعــو جميــع مســيحيّي 
الأرا�صــي المقدّســة إلــى إعــادة تجديــد إيمانهــم لأنّهــم ورثــة القدّيســين، و أدعوهــم 
ر أكثر وأكثر في أرضهم ووطنهم. نحنُ اليوم نعاني من مشكلة الهجرة، 

ّ
أيضًا للتّجذ

 لا تــدُلّ علــى الإيمــان بيســوع المســيح؛ فــإنّ يســوع المســيح قــد تجسّــد 
ٌ
وهــذه مشــكلة

 نتــرك هــذا البلــد 
ّ

ر فــي بلادنــا وألا
ّ
فــي أرضنــا، عــاش فــي بلادنــا، وبالتّالــي علينــا أن نتجــذ

ــف الأمــر.
ّ
مهمــا كل

وطنيّـــات ٤٢٩



1596. إنّ العربــيّ المســيحيّ عندمــا يُغــادر هــذه البــلاد ويُهاجــر إلــى الغــرب، يــرى هنالــك 
زمــة ليعيــش فــي أحضــان الغــرب دون أن 

ّ
م لــه الخدمــات اللا مَــن يســتقبله، ويقــدِّ

ــذي 
ّ
ــه وبالرّغــم مــن كلّ معانــي الضّيافــة الغربيّــة يــزداد الوعــي ال

ّ
 أن

ّ
يشــعر بالغربــة.إلا

ــعٌ مــن جــذوره 
َ
ــه مقتل

ّ
يجعــل العربــيّ المســيحيّ فــي بــلاد الغربيشــعر فــي أعماقــه بأن

ل العالمان العربيّ والإسلاميّ  الأصيلة، ولهذا تتمّ المطالبة من وقـتٍ لآخر بأن يتحمَّ
ــرق، وحمايــة الرّوابــط بيــن الجميــع مــا دامــوا 

ّ
مســؤوليّة الوجــود المســيحيّ فــي الش

متعاونيــن علــى الخيــر.

ــذي يرفــض 
ّ
1597. هنــاك كثيــرون، مــن ذوي النّفــوس الضّعيفــة والفكــر الأصولــيّ ال

الآخــر ويعمــل علــى إلغائــه، وبالتّالــي، يعمــل علــى تفقيــر المجتمــع العربــيّ وتجريــده من 
ــون أفكارهــم المســمومة بــأنّ المســيحيّ لا يمــتّ إلــى 

ّ
غنــاه بوجــود الآخــر المختلــف، يبث

ــه مســتوطنٌ قــادمٌ مــع الحمــلات الصّليبيّــة، ويجــب 
ّ
القوميّــة العربيّــة بصِلــةٍ، وأن

 المســيحيّ هــو 
ّ
إعادتــه إلــى بلــده الأصلــيّ، أي الغــرب. أقــول لهــؤلاء المرتزقــة، إن

ــذي دافــع عــن العروبــة بفكــره ووُجدانــه وثقافتــه وتمايــزه وإخلصــه لوطنــه 
ّ
ال

ــه ابــن فلســطين والأردن ولبنــان وســوريا 
ّ
ــرق؛ إن

ّ
وقوميّتــه، وهــو ابــن هــذا الش

والعــراق... 

انيــة إنْ لــم يكــن مــن الدّرجــة 
ّ
ــه مواطــنٌ مــن الدّرجــة الث

ّ
1598.إنّ المســيحيّ يشــعر أن

ــشٌ  ــه مُهمَّ
ّ
ــي فــي ســبيله؛ يشــعر أن م ويُضحِّ ــه مــا بــرح يُقــدِّ

ّ
العاشــرة فــي وطنــه، مــع أن

فــي وطنــه، إذ تنظــر إليــه بعــض العيــون الفارغــة نظــرة المســاند لسياســات الغــرب 
ة، أنّ هذا المسيحيّ هو عربيّ المنشأ والأصل، 

َ
»الصّليبيّ«، متناسين، هؤلاء الجَهَل

قافيّــة...   
ّ
غويّــة والث

ّ
ــرق وباعــث النّهضــة العلميّــة والأدبيّــة والل

ّ
وهــو زهــرة الش

1599. لا نتكتّم على حقّنا المشروع في الدّفاع عن أرضنا ومعتقداتنا وإيماننا. هذه 
 مــن 

ً
بلادنــا، وهــذه أرضنــا ولــن نتركهــا مهمــا حــدث، إذ إنّ وجودنــا هنــا ليــس مِنّــة

أحــد، نحــن هنــا، نحــن هنــا، نحــن هنــا.

٤٣٠شذراتٌ روحيّة



مّ رسمَ ملمحَ أرضِنا  
ُ
ه، بالكلمة ابنِهِ، ومن ث

ّ
 كل

َ
، قد رسمَ الله الكون

ً
1600. بداية

 لنا 
َ

ر لأرضٍ لا أقدَسَ منها سواهُ القُدّوس؟ كيف
ّ
 لنا أن نتنك

َ
بدمِهِ الكريم. فكيف

 فيهــا؟ 
ً
نــا لهــا وكيفمــا التفَتْنــا مِــن حولنــا نــرى خطــوات الــرّبّ مغروســة أن نــزلّ فــي حُبِّ

دُنا يســوع المســيح، ابنُ الإنســان! قدّســوا هذه الأرض كما قدّســها لنا ســيِّ

1601. نسمع في الآونة الأخيرة كلامًا كثيرًا خارجًا من قلوبٍ حاقدة وألسنةٍ طائفيّة 
ــه وليــد »الرّبيــع« العربــيّ.

ّ
تُهــدّد المســيحيّين العــرب وتعتبــر دينهــم غيــر شــرعيّ، وهــذا كل

ســامح 
ّ
نقــول لهــؤلاء المرتزقــة إنّ الدّيــن المســيحيّ كان ومــا زال وســيبقى ديــن الحــقّ والت

 وإيديولوجيّــة. 
ً
والمغفــرة والمحبّــة والانفتــاح علــى الآخــر المختلــف عنّــي دينًــا وعقيــدة

ــام واليمــن والجزيــرة 
ّ

 فــي بــلاد الش
ٌ
المســيحيّة العربيّــة هــي الأصــل وجذورهــا عميقــة

 المســتفيد الأوّل 
ّ
العربيّــة... إنّهــم الغساســنة والمنــاذرة وبنــي تغلــب... وأقــول لهــم إن

ــذي يخدمونــه بأمانــةٍ 
ّ
هم ال

ّ
فرقــة العنصريّــة هــو مشــغل

ّ
قســيم وهــذه الت

ّ
مــن هــذا الت

ــذي 
ّ
 كلّ البُعــد عــن أخلاقيّــات شــعبنا ال

ٌ
ائفيّــة بعيــدة

ّ
وإخــلص. هــذه العنصريّــة الط

قــوا الله فــي 
ّ
لــم يعــرف يومًــا المســيحيّ مــن المســلم. فعــودوا إلــى جذوركــم وأخلاقكــم، وات

مــا تفعلــون وتقولــون. 

1602. لــذا، نحــن اليــوم فــي أمــسّ الحاجــة إلــى »ربيــعٍ مســيحيٍّ عربــيّ«... إلــى »نهضــةٍ 
عيــد أبناءنــا وبناتنــا إلــى التّفكيــر العميــق فــي هُويّتهــم الإيمانيّــة 

ُ
مســيحيّةٍ تاريخيّــةٍ« ت

فصــل عــن هُويّتهــم التّاريخيّــة والجغرافيّــة، مــن خــلال تعميــق فكــر 
ُ
تــي لا يُمكــن أن ت

ّ
ال

 يشــعروا، فــي أيّ زمــنٍ كان، أنّهــم 
ّ

الإنتمــاء إلــى الأرض ومعرفــة التّاريــخ الصّحيــح لئــلا
رون فيــه. إنّ الجهــل هــو عــدوّ 

ّ
غربــاء فــي أرضهــم ووطنهــم، بــل هــم أصليّــون ومتجــذ

الأوّل. الإنســان 

وطنيّـــات ٤٣١



صلة	 

ــذي اخترتــه مكانًــا 
ّ
يــا مســيحي، يــا إلهــي! مــاذا يحــدث فــي وطنــك ال

وموتــك  وآلامــك  وتضحيتــك  ومحبّتــك  ورســالتك  لتجسّــدك 
نــا مــا زلنــا نعيــش أيّامــك أيّهــا الحبيــب! يقتلــون 

ّ
وقيامتــك؟ وكأن

ســاء والأطفــال! يعيثــون فســادًا 
ّ
ــيوخ والن

ّ
الأبريــاء، يُشــرّدون الش

اهرتــان درب الصّليــب مــن 
ّ
 وطئــت قدمــاكَ الط

ُ
فــي وطنــك... حيــث

�صــي، إنّ دمــاء الأبريــاء تصــرخ إليــك، وأنت 
ّ
أجــل خلاصهــم! يــا مُخل

لــم والاســتبداد 
ّ
: إلــى متــى ســيبقى الظ

ً
فــي عليــاء ســماواتك، قائلــة

والقتــل والاحتــلال؟ فالتَفِــت إلــى صوتهــم... يــا ربّ! أســرع إلــى إنقــاذ 

ــن علــى قلوبهــم 
ّ
شــعبٍ ضعيــفٍ، أنظــر إليهــم بعيــن الرّأفــة. تحن

بشــفاعة  سِــتر حمــاك،  فــي  إحفظهُــم  إنّهــم خليقتُــك..  ــة، 
ّ
المتألم

والدتــك الفائقــة القداســة أمّنــا مريــم وجميــع قدّيســيك.

 آمين

٤٣٢شذراتٌ روحيّة



ه »لم تكن أقوال الآباء وسِيَرهم 
ّ
لطالما نوّه لنا »أبونا« أغابيوس في عظاته أن 	 	

تُــب أو يُحفَــظ فــي خزائــن 
ُ
ــا ثمينًــا يُوضَــع فــي بطــون الك

ً
راث

ُ
ــل ت ِ

ّ
ورســائلهم وفكرهــم يُمث

 
ً
مــا كانــت إنجيــلا

ّ
 لدراســاتٍ فلســفيّةٍ نظريّــة، إن

ً
المتاحــف والجامعــات ليكــون مــادّة

 لديمومــة عمــل الله الخلا�صيّ 
ً
ــه الأجيــال بالــرّوح القــدس، شــهادة

ُّ
ــا تخط ــا حيًّ عمليًّ

ــا  ســتمرّ فــي كلّ جيــل. هكــذا اعتــزّ الآبــاء بتــراث السّــابقين لهــم لا بكونــه أدبًــا روحيًّ
ُ
الم

 لحاضــرٍ حــيٍّ وحيــاةٍ واقعيّــةٍ صادقــةٍ وعاملــةٍ 
ً
ــلا ِ

ّ
مــا بكونــه مُمثــ

ّ
لأجيــالٍ ماضيّــة، وإن

ــذرات كبــذورٍ مُهيّئــةٍ للــزّرع فــي أرضِ 
ّ

فــي الكنيســة«. وهــا نحــنُ قــد وضعنــا هــذه الش
قلوبنــا وقلوبكــم. 

ــرُ حيــنَ، فــي عِظــةٍ مــن عظاتــهِ، عــام 2010، قــد رأى، »أبونــا«، رعيّتــهُ 
ُ
ونذك 	 	

عجبيــن بأقوالــي. 
ُ
: »لــن أشــكر الم

ً
ــا، إذ ختــم عظتــهُ قائــلا  بأقوالــهِ إعجابًــا جمًّ

ً
مُعجَبــة

لمــة والخــوف. 
ّ
أريدهــم أن يعملــوا، أن يتحرّكــوا، أن يقومــوا مــن بيــن الأمــوات والظ

إيماننا هو ضدّ كلّ ما تقدّمتُ بذكره. إيماننا هو علاقة الإنسان الحيّة مع يسوع 
، ســائلين الله أن يهبنــا 

ً
 جديــدة

ً
الناصــريّ الحاضــر فــي وســطنا، فيُصبــح خليقــة

بنعمتــه قلبًــا جديــدًا. آميــن«.   

 الرّوح القُدُس فوقها 
ُ

 شــمسُ البرّ بأجنحتها. يُرَفرِف
ُ
مِن عُمقِ الكلماتِ تبزُغ 	 	

خاطبُــهُ و »نــرُدّ التّحيّــة« لــه، مُشــرّعين ألأبــوابَ لحضــوره وعملــه. 
ُ
ولا يســأم حتّــى ن

 المشــاعرَ بيــن الفينــة 
ُ
 وســتّمائةِ اِقتبــاسٍ قــد تختلــط

َ
بعــد مُشــوارِ  قــراءةِ الألــف

والأخــرى؛ بيــنَ الكلمــات الرّقيقــة العذبــة، بيــنَ الخشــوعيّة الهادئــة، بيــنَ  الصّرامــةِ 
 علــى أوتــارِ الكيــانِ الإنســانيّ المؤمــن. 

ُ
والحــزمِ، وبيــن علامــاتٍ  ونبــراتٍ أخــرى تعــزِف

 إرســاليّاتٌ تنهَمِــرُ مــن العــلاء لمخاطبــة 
ّ

مــع العلــم، أنّ كلّ هــذه الوَمَضــات مــا هــي إلا
ذين يؤدّيان 

ّ
ه بفضّل الإيمان والحقّ الل

ّ
تي ليسَ لها أن تتأل

ّ
الإنسان لإنسانيّته ال

إلــى طريــقٍ واحــدٍ وحيــد: الخــلاص. 
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